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تفسيرسورةالشورى وانانها 0 


َه« 


وغل م أ بغز يسم بح غيةٌ 1 
وح إِدَوَِلَ أأزركعن مَك أهّه ألمز, لقي ماي انمو ان واس 

تمي قن أقيزية © 36 أضهدن بن َع اكه فون 
ححَمَدِ وَيَِمَ وََسَتَطَْوونَ .لز ذ الاتق أك لهخ الع © وال 
دوين ذويرة وه يورو تَعَلم وير©) 


إنزال لوحي وعظمة الله ورقا به لأحوال المشركين 


(حم عَسقَ6 فصل «حم عسق» ولم يفصل «الملص» و«الر» 
وكيسمنة يز ذلك لأنّها يبن سور أوائلها «حم» فجرت بحرى نظائرهاء 
ولأث بعضا قال: «حم» 1 أي حم الأمر» أي قضي. وعن ابن عبّاس طَليه : 
«ما من نبيء صاحب كتاب إل أوحي إليه حم عسق». 

(كَدَلكَ يُوحي إِلَيِكَ وَإلَى الذينَ من قَبْلكَ الله الْعَِيرُ الْحَكيم6 الإشارة 
إلى التوحيد وتوابعه» أو إلى الإيحاء السابق. 
وغ والمضارع للتجدّد ف زمانه َنََّْ » وزمان من قبله. و«اللّةُ» 
فاعل «يوحي» أو الحكاية الخال الماضية» ومفعول «يوحي» محذوف» أي 
اللوبحية وق بعد أو يوحي ليك الشيومية ]3 متغولة نحو قوله تغالى: لله ما في 
السسّمَاوّات...4 إلى آخر السورة» أي يوحي إليك هذه الألفاظ لمعانيهاء أو 
الكاف [من «كدذلك»] على أنّها اسم مضاف لاسم الإشارة. 


3 قستين النفسيى الآية :5-1 

لَه مَا في السّمَاوَات وَمَا في الأرْضٍ وَهُوَ 3 ؛ الظيم6 رو اله 
الله تعالى وحكمته 9إيَكَادُ السّمَاوَاتُ تقر يتشققن من عظمة شأن الله 
تغالى» أو من ادّعاء الشريلك .والولد. .ؤيذل له ما يق سورة مرعمة ياد 
المسّمَاوات يَتَفطرْن منْهُ6 (سورة مربم: )6١‏ ويناسب قوله تعالى: إوالذينَ اذو 
من كُونه أَؤلياء4. 

2 قوله تعالى: .: إن الله 2 0 ضيه دل على أن 7 
عنهم له غفورٌ رحيم) 217 ا ذلك صورة تستدعي ا 
الولد والشريك بلا توبة» لأنّه لم يذكر التوبة. 

ولو قيل لك: فلان شرك بالل فقلت: لله غفور رحيم لم يحسن جوابك» 
لأنّك لم تذكر التوبة» ولا ذكرها القائل. 

وعلى التفسير بادّعاء الولد والشريك تكون الآية تتريهًا بعد بات الْمَالكيّة 
والعظمة» وييبحث أن المقام لبيان عظمة الله و والتتزيه» ولو دل على العظمة 
ليس مصرَّحًا به وإِنّما هو في ضمن متَعلق «يتَفطرن». 
(صرف) وما م يقل: “تنفطرن” بتاء التأنيث والغيبة» أن العرب لا 
تجمع بين علامي تأنيث في كلمة» أو ما هو كالكلمة الواحدة؛ وَدرِتّفطئْن» 
كالكلمة الواحدة مثل «تَرَبّصنَ» و «يرضكن» إلا قليلا كما قرى: «َتَمَطَرنَ» 
بتاءين» و«تقطرن» بالتاء والنون» وأما ““قامت المندات” ” فليستا فيه داخلتين 
على كلمة: ولا على ما كالكلمة الوإخدة. 

لمن قَوْقهنَ) من سطحهنّ الأعلى, لأنّهِ المقابل لعظمة العرش والكرسي 
والملائكة وهم أعبد من المؤمنين وأبعد عن المعاصي» ولاعتبار ذلك الم يقل: 





الآية : 5-1 تفسير سورة الشورى (47) 0 
2 مهن مع أنه سببح التفطر 6 تحت وهو العصيان» أو للمبالغة 
ع 0 عَِ 7 8 00007 

بحيث بدأ التشقق من فوق» أو المراد: يتشققن من فوقهنَ فكيف من تحتهن. 

و ع للابتداء» ييتدئن افد من أعلاهن» أو من جهة الفوق» ف«من» 
سبي لأن العرش والكرسي سبب)») وإذا رن عن فرك بذلك فأول أن 
وغطر نعل مو امير من امقاة الوك والشريلك: وعد أن اماد لافرضين 
المعبّر عنهنّ بالأرضء على أن يراد يما الخنس» لأنّه حلاف الظاهر» ولأن الفوقيّة 
على هذه الأرض فوقيّة على ما تحتهاء ولا داعي إلى اعتبارهنٌ هنا. 

ويبعد كوفا لجماعة الكُمَا أي يتفطّرن لكلامهم الباطل» لأنْ ذلك 
خلاف الظاهر ولأنّه لم يحر لحم ذكر. 

(وَالْمَاكئكة6 مبتداً حبره ما بعده) أو معطوف على نون «يُتَفطرن» 
وما بعده حالء والأوّل أولى» لأن الثاني يؤول إلى قولك: «يكاد السموات 
تتفطر الملائكة». 


(يُسبَحُونْ) يرّهون الله عمًا لا يليق به» 1 يصلُون (بِحَمْد 
رَبْهِمْ كلهم وقيل: المراد هنا حملة العرش وَيَسْتغْفرُونَ6 يطلبون 
مغفرة الذنوب» وقيل: يشفعونء للمّن في 6 من المؤمنين» كما 
قال الله كبك : ظوَيستَعْمرُونَ للذينَ عامتُوا...4 إى: (إفَاغْفرْ للذِينَ 
تابوا... »6 (سبورة غافنه ب63. 

وقيل: إلمّن في الآرُض» كلهم بمعئ يدعون لهم بالهداية» ويسعون في 
أسباب المغفرة» كالإلهام والإعانة في بعض أمور المعاش» وسؤال الرزق لهم 
ودفغ العوائق» وطلب تأخخير العقاب ليؤمن المشرك» ويتوب الفاسق. أو يسْعَون 
يما ويقم تاخال لتضمل لخراة: 





/ تيسير العفسير الآية :17-1 
فك رون معاي مايه . . 7 
(أَلآ إن الله هُوَ الْعَفُورُ الرّحيم6 لا مكلف إلا وله حظ عظيم من 
المغفرة وال رحمة» فضِيّعه من ضيّعه بالإصرار» ِإوَإِنَ ريك لذو مَعْفرَة لئاس 
على ' ظلْمِهمْ (سورة الرعد: )٠١5‏ لا يتعاظمه ذنب التائب» فقد استجيب 
دعاء الملائكة. 


(والذينَ انخَذواً من دونه أَوليّاء© شركاء (الله حَفيظً» رقيب 
(عَليْهمٌ) على أحوالهم فيجازيه» هو لا أنت» يعاقبهم على الكفرء ولا 
تقهرهم على الإمان كما قال: (إوَم1 أنت عَلَيْهُم بؤكيل» يموكل عليهم. 
“فعيل” من الثلاثي» .معي “مفعول” من الرباعي بالتشديدء أي: لا موكول 
إليك أمرهم بحذف ““إلى” وغيرهاء وبالإيصال لأن ذلك حلاف الظاهرء 
ولأن قوله: لعَليْهِجْ لا تمع مع وإِنّما وظيفتك التبليغ. وليس هذا فيا عن 
القتال فضلا عن أن ينسخ بآية القتال. 


/ ا ألو ومع دوا عازن عدم | إل 
(وَكَدِكَ ويلك ةاعر لْسَذْرَ د الى و دجي 
1 عن ف ب او عد عق بو دق ووراغو رردوى غثر د 
ارتب هيه فرق 2 دورق الشير© وَلُوْمَاء أَهَّهبَعَلَهِدَه أَمّدُ 
6 لل ا ل 00 
سد وَليكن يِل من يشَاءط ميتو وَالظإمُونَما طلم من وَل لاير0 
اذه أم: ونس م2 فهك مه اك خم كذ م 1 طرق 6 
إْغدوامِن ذونرة يَاة فالله كد 4 وَهوعل و( مقر 
27 1 ع ع ضر واس امد بن ا م 
للدم يوون حو شه ِل لَه داف ألو عه تَوَكْتُ وليه نيك 
/ 


© يلوا و لاق بض شيك أروا وي لاخر اونا 
دود لوكت عََوَهوَاشِيع ضير لذ مقالية لالض 
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مدق يق يويند لطر © 4 


- 


مقاصد الوحي الإلمي 

(وكدلك أَرْحَيْنا إلَيِكَ ْنَا عَرَيًا أوحينا إليك القرآن مثل ذلك 
الإيحاء إلى من قبلك» أو أوحينا إليك قرآنًا عريًا كما أوحينا إليك غيره» أو 
أوحينا إليك هذه السورة العرييّة كما أوحينا إليك غيرها. 

وقيل: الإشارة إلى معين قوله: الله حفيظ لهم مآ أت لهم بوكيل» 
على أن الكاف مقعول به ل وا رسيا»؛ وذقرائ4. حال متهاه أو إلى لفظ 2 
حَفيظ...24 والموحى يطلق على المع وعلى اللفظء وهو الأصلء إلا أن بين 
اللفظ والمعين ماري 'قويّة: حت إِلّه سنب الأتحدقيا ما للااخخر, 
ربولاغتم (النُذرَ ام الُْرَى» باز بالخذفء أي أهل أمَّ القرى» أو 
جحو في النسبة الإيقاغية لعلاقة الخلول» وهي مَك ممت لألها دحيّت الأرض 
منهاء أو هي أمَّلما حوها من القرى» لألها حدئت قبلهاء لا قرى الدنيا كلها. 

لوَمَنْ حَولَهَا/ من العرب, لأنْ السورة مُكيّة وهم أقرب إليه محلاً 
ونسبّد فهم أو من يُنذّر لقع ما حرطم لله ينم فم ولو يقوا علن 
الإشراك» لفضل 0ن وقرهم عاد ونسباء زمن انق الإانارمظاف» 

وقيل: «مَنْ حَوله» جميع أهل الأرض؛ وهي وسطهاء ويردٌه تخالف الطول 
والعرض؛ وأمّا من حيث العمران فعمران الشمال أكثر من معمور الحنوب. 

ا«(وشذر يَوْمَ ألْجَمْع4 والإنذار يتعدّى لاثنين» حذف الثاني من الجملة 
الأول» أي لتنذر أمّ القرى يوم الجمع» وحذف من الحملة الثانية المفعول الأوّل» 
أي وتنذر من حوهها يوم الجمع؛ حذف من كل واحد ما ثبت في الآخر بطريق 
الاحتباك» وقد يتعدّى إلى الثاني بالباء. 


هد 


س 


الله 


١-1/: تيسير التفسير الآية‎ ١ 

أو يقدّر امحذوف عاما فالحذف للعموم؛ أي لتنذر أمّ القرى كل نوف 
من الدنيا والآخرة» وتنذر كل أحد يوم الجمع. 

ومعى الجمع جمع الخلقء كما قال الله ون : ليم يَحْمَعكُم ليزم 
الجئعي6 (سورة التغاين: 5:) وقيل: جمع الأرواح والأشباح أي الأجسادء وقيل: 
جمع الأعمال والعمال لآ وَبْبّ ١‏ فيه حال من «يوْم»» أو مستأنف» وكأنّه 
قيل: فما حالهم بعد جمعهم في الموقف؟ فقال: 

(فرِيق» مبتدأ حذف نعته» أي فريق منهم في الج خبر (وفْرِيق» 
منهم (إفي السّعيرٍ» أو خبر محذدوفء أي هم فريق في النّة وفريق في السعير» 
أو منهم فريق ف السعير. 

روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول الله ولق 
قال: خحرج علينا رسول الله ييه وف يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ قال: قلنا: لا إلا أن تخبرنا يا رسول اللهء قال للذي في يده اليمئ: 
«هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجّسّة وأسماء آبائهم 
وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا يتقص منهم أبداء ثم قال 
للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمعائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا»» فقال أصحاب رسول الله 
َه : فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ منه؟ قال رسول الله 
يه : «سدّدوا وقاربواء فِإِنَّ صاحب الت يختم له بعمل أهل الجّنسّة وإن 
عمل أي عمل. وإِنّ صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي 
عمل؛ ثم قال بيده فقبضها ثم قال: فرغ ربكم وَْكَ من العباد, تم قال باليمى 


الآية : 17-17 تفسير سورة الشورى (47) ١‏ 
فنبذ يما فقال: فريق في الجّنسَّة ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير»"". 

(وَلَوْ شآء الله» مشيئة قهر التوفيق بينهم» أو شاء ححلهم أمّة واحدة 
(لجَعَلَهُمْ, أمَةَ و حدة» بوللقيت اده اق مود كلهم شان كليته 
كما قال ابن عبّاس طبه : «الجعلهم على دين واحد» ف[ولو شَآءَ الله لَحَمَعَهُمْ 
عَلَى الهُدى4 (سورة الأنعام: دسم ولو شنا َلأئينَا كل نفس هُدَاهَا) (سورة 
السجدة: .)١8*‏ ' ' 

وقال مقاتل: (أم وأحدة على: ذين الإسلام #وثدل له. الآينان 
للذكورتاة ويناسب أن المراد أمّة واحدة أي على الضلال قوله تعالى: كان 
النَاسُ م واحدة (سورة البقرة: 418) أي على الضلال في أحد الأوجه بأن لا 
يبعث تبيثا» ولق عله ألآية ليست على عطزيقة قله تعاال: ولو اشاء ويف 
لَجَعلَ اق أَمهٌ وحدة» (سورة هود: .)١١8‏ 

(إوَككن يُْخلْ من يشَآءْ في رَحْمه) بأن يختلفوا بالدين فيدخل المهتدين 
الجنّة ويدخل الضالين النار لضلالهم باختيارهم كما قال: 

ا(وَالظَالمُونَ مَا لَهُم منْ ولي بنسب أو صحبة لوَلاَ تصير» مطلقا 
يدفعان عنهم العذاب. ومقتضى الظاهر: ويدخل من يشاء في عذابه» وم 
يقل ذلك لأنّ الإدخال في العذاب بعملهم الذي اختاروه وهو الظلمء وأما 
الإدخال في الرحمة فبفضله لأنّ الإيمان والوفاء بالدين لا يفيان بالرحمة» 
وإِنّما هي من فضله. 





١-رواه‏ أحمد في مسند المكثرين من الصحابة رقم 101717. ورواه الترمذي في كتاب 
القدر (8) باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الحنّة وأهل النار رقم .7١ 4١‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو. وروى الربيع ما هو قريب منه في مسنده ج7٠‏ رقم 795 
و95 من حديث ابن عبّاس. 


1-97: تيسير التفسير الآآية‎ ١ 

(أم ادو من ذونه وآ تقرير لنفي أن يكون للظالين ول أو نصير. 
و«أم» منقطعة غعين بل الي للإضراب الانتقالي» أو الحملة منٌصلة بقوله تعالى: 
طوَ الذين تُحَدُوا 4 و«أم» للإضراب الإبطالي» أي دع 55 ف إعاهم» 
أليسوا الذين أنَحَذوا من دونه أولياء؟. 

وإن قلنا «أم» .معين بل والهمزة» فالهمزة لإنكار لياقة أتّححَاذْ الأولياء من 
دونه واستقباح ذلك الانْخاذ الواقع» أو لنفي وقوع الانّحاذ بأبلغ وج كأنّه 
لاستحالة لياقته وظهور قبحه غير واقع؛ أو كأن أنُخاذهم ليس من الأنُخاذ في 
شيء لظهور امتناعه. 

(إفَلله هُوَ لوي لك يا محمّد ومن انبَعَكه تعليل لذلك الإضراب 
والإنكار» على تقدير نمي: أي لا يتُحذوها أن الله .الخ أو جواب حذوف» 
أي: إن أرادوا يا بح فالله هو الولي ان إن أرادوا 3 لله هو الولي الذي 
ينفع فليتركوا غيره» أو 0 أحطأوا فالله هو الول أي أن الله وحله هو 
الولي ا حقيق. 

ل(وَهْوَ يحي الموتى» من شأنه إخياؤها في الدنيا و الآخرة كما أحين 
عزيرا”” وألوفا خرجوا من ديارهم؛ ومن لا يحبيها لا يتُحدُ ولا معبودا لوَهُوَ 
را لع أب اليب لا ابعر مو يولي ا ا 
فقطء كالملائكة» وما يقار على ريو كان كالشس والعبهراً. 

وما أخلكْ» أقم أيهًا البيء واللؤمنون وَالكقَار لإفيه من شيء) 
كالعلاكم أيه اليم وللومنوت الله وبسده وفيا. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين فيما تنازعوا فيه من المخصومات» كقوله تعالى: 


١-راجع‏ سورة البقرة آية 51 7 وآية 09 ؟. 


الآية : ه9١‏ تفسير سورة الشورى (87) ٠‏ 
إن تارَعُم...6 صورة الساء: وم وف الروح قل روح ص مْرِ 
6 (سورة الإسراء: 1 فقد حكم الله فيهاء ومن تفسير آية من المتشابه أو 
غيره؛ والظاهر عموم الخطاب للمؤمنين والكافرين» والسياق للكفرة» ودخل 
المؤمنون بالاختلاف. 

9فَحَكمة, إلى الله راجع إلى الله َك العالم 0 
وفافب اللطلة (دكْ أي العالي الشأن #الله رَبي عَلَيْه وكلت وليه 
أنيب6 أي قل: «لكُم اله رَيّي...». ويجوز أن يكون مع ما قبله تسلية 7< 
لله يي . لما كان التوكل دفعة كان بالماضي» والإنابة تتجدّد بحسب الحوادث 
كانت يمضارع التجدّد. 

(إفاطرٌ السّمَاوَات وَالآرْضٍ» فاطر خبر رابع إذا جعلنا «عَلَيْه تَوكُلْتْ» 
خبرا» فيكون من الإخبار بالمفرد بعد الجملة» والأولى خلافه» فالجملة معترضة» 
أو يقدّر مبتدأء أي هو فاطر أو بدل من «ربّي». 

(جَعَلَ لكُم مْنَ آنفْسكُمْ, 6 من جنسكم الآدمي وجا نساء للوطء 
والولادة وسائر المنافع (وَمنَ الأنعام» لكي عطفُ على «منّ أنفُسكُم» 

روجا عطف على «<أَروَاجًا» ذكورا وإناثاه لقنتفعوا بالأكل واللباس 

والحمل وغير ذلك» وذلك من العطف على معمولي عامل. 

وكذا إن قلنا: المعى حعل من الأنعام أزواجا للتوالد بين ذكورها 
وإناثها» كما جعل لكم نساءء فالذكر منها مطلقا كالزوج للأنثى» أو 
إووإنها كور وإناثاء كما ف سورة الأنعام [آية 857 ١و44١]»‏ وهي لا 
توج كما تَتَرَوّجٌ الطيور. 

يدرو ك6 يكثر كم؛ وقال ابن عبّاس وغيره: «يجعل لكم معيشة ورزقا». 
وعن مجاهد: «يخلقكم نسلا بعد نسل». (ن» أي فيما ذكر من التدبير بمجعل 





17-1/: تيسير التفسير الآية‎ ١ 
الأزواج منكم ومن الأنعام» وقيل: الضمير للجعل المفهوم من «جَعل»» و«في»‎ 
للظرفية» أي: في خلال ذلك وأثنائه فهو كالنبع للكثرة» ويجوز أن تكون‎ 
للسببيّة. وقيل: الحاء للبطن المدلول عليه بالمقام» و«في» للظرفية.‎ 

والخطاب للعقلاء فقط» فلا تغليب لخطابمم على غيبة الأنعام» ولا للعقلاء 
عليهاء كما يقول من ادَعَى أن الخطاب لحم ولها. 

(ليِسَ كمثله شيء4 ما من الأشيا» فلا تراوج بينه ويين غيره» كما 
تراوجتم ولحت الأنعام» ولا مشاركة لغيره في شأن من الشؤون الي منها 
التدبير البديع السابق» ومثله ذاته الي لا تُكيّفء لكن عَّر يما يفيد نفي الممائلة عن 
مثْلٍ مثله» لو كان له مثل» فكيّف عنه بطريق المبالغة» إذ لا مثل له في نفس الأمر. 

والعرب تقيم المثل مقام نفس الشيءء كقوهم: «مثلك لا ييخل»؛ أي أنت 
لا تبخل» إلا أنه عبّروا بما أفاده انتفاء البخل» وأنّه من جماعة لا يبخلون» وهو 
أبلغ من قولك: «أنت لا تبخل». 

وقيل: المثل الصفة» وكذا شيء ليس كصفته صفة» وقيل: الكاف زائدة 
للتأكيد» وهو أولى من القول بزيادة المثل» ولو كانت هي المتقدّمة» لأنّ زيادة 
الحرف أولى من زيادة الاسمء والممائلة تكون في الذاتيات وفي العوارض» نحو: 
الفرس مثل الإنسان في الحيوائيّة» ومثله في الحركة والأكل والشرب. 

ويجوز أن يكون المراد نفي المثل عنه تعاللى بمعين أَنّه لو كان له مثل لكان 
مثل ذلك المثل» كقولك: ليس لأحي زيد أخ, أي لا أخ له إذ لو كان له أخ 
لكان لذلك الأخ أخ» وهو زيد» وذلك من نفي الشيء بنفي لازمه» لأن نفي 
اللازم يستلزم نفي المازوم. 

وَهُوَ السسّميع التصير» العليم بالأصوات وغيرهاء من الأجسام والألوان 
والأعراض والأطوال» وغير ذلك مما يدرك بالبصرء تعالى الله عن الحواسٌ» أو 


الآية : "18-11 تفسير سورة الشورى (47) ه6١‏ 
البصير العالم بالموحودات مطلقاء كما قال الله تعالى: لإوَالهُ بم لون بصي 
وهكذا الوجهان كلما ذكر سمعه تعالى وبصره معا. وقدم نفي المثل على طريق 
تقدم لتخي على التحلّي» وهو أهم بنفس وبالنظر إلى للقاة مستحانة خن. كل 
نقص. 

0 مقي مفاتيح (السّمَارات وَالَرْضٍ يَِسْطُ ارق لمن يَُاء) له 
لبسط (وَبَقدرُ) يضيّقه عَم يشاء التضبيق عنه (إِلهُ بكُل شيء عَليم 
فأنعاله كلها كتةه.وهذا تعليل ل قله من البسط والقدرء لي بلقله يكل. الى 
وتمهيد لقوله: 


سَ اكاب وال أ عِيِلدوَماوْضا + رم انعا 
وَعببو؟ اموأ اب ري برعل ألنتركية مالو د جيه 
ِلَِمْيدَةٌ 0 رو مك دِماعاءم: اومن 
مشر ووم سيق تْعنويلَ ويه أي أورو اليب 
بد اع 2 


وو 
وحدةالأدانفي أصوطها 

الإشرّع لَكُم مّنَ الدّين مَا وَضىا ؛ به ُوحًا الذي أَوْحَيْنآ ِلك ومَا وَصّينا 
به إِْرّهِم وَمُوسَى اعت ])» فإِنْ شرعه ذلك من كمال علمه وحكمته» 
وخحص هؤلاء بالذكر لشهرتميء لعل الكَار يميلون إلى ما جاعوا به من التوحيد 
وتوابعه» ولأنّهم أولوا عزم وأصحاب شرائع مشهورة» والأتباع الكثيرة. 
ربلاغة) وف تقدم هذه الأمّهَ وخطابها بخطابما في قوله تعالى: 
(إشْرَعَ لَكُم6 تشريف لها ولنبيئها يي » وكذا في ذكره ؤي بالإيحاء بعد 





14-1": تيسير التفسير الآية‎ ١ 
ذكر التوصية» وقبل ذكر إبراهيم وموسى وعيسى بالتوحية» للتصريح‎ 
برسالته ييه » القامعة لمنكريها.‎ 
(بلاغة) وأكد الإيحاء بنون العظمة تشريقًا له ولكتابه» وناسب‎ 
ذلك تعبيره ب«الذي» الي هي أصل الموصولات» وعبّر في غيره ب«ما»‎ 
وف تقدم «لكم» إعاء إلى أن ما أوحي إلى‎ .]١1 [سورة النساء آية‎ 
نوح موحّى به إلى النبيء 8ق » لأنْ الرسل قبله نائبون عنهء وهو أوّل‎ 
الرسل يبهذا الاعتبار.‎ 

(إأَنَ أقِيمُواً الدّينَ4 إيتوا به قائما على الدوام» أو مستقيمًا لا خلل فيه. 
و«أن» حرف تفسير ل«شَرَعَ»» إذ فيه معيئ القول» ومن العجيب أن تجعل 
مَصِدَريّة عخقّفة أو خفيفة مع أن مدخحوطا إنشاء لاخارج له يراد بالمصدر. 

ومعين إقامة الدين التوحيدُ والعبادةٌ والإيمان بالكتب والرسل والبعثء وشمل 

. 5 5 وي 

ذلك الأصول وما أمروا به من الفروع» وَأمّا غير ذلك فقد قال الله وين لكل 
حَعَلنَا منكم شرعة وَمنْهَاجَا (سورة لمائدة: /4). 

والفروع كمكارم الأخلاق» فإِنّها متّفق عليها في الأمم» وكالصلاة والصوم 
والتقرب بصالح الأعمال» والصدق والوفاء بالوعد» وأداء الأمانق» وصلة الرحم 
وتحريم أذ الأموال» والزى والكبر والظلمء' والاعتداء على الحيوان» إلا أن 
صلاقم ليست كصلاتنا حمس صلوات» وزكاقهم ربع المال» وصومهم ف غير 
رمضانء أو فيه فبدلوه» وزادذواء وف المدينة شرع الصوم والزكاة. 

وقد قيل: المراد بإقامة الدين تحليل الحلال وتحريم الحرام بحسّب ما 
أوحي إليهم» وقيل: الم يبعث الله تبيئا إلا وأمره بالصلاة والزكاة بعد 
العوتحيذ وبِالألمة واللتمّاعة. 





الآية : 14-17 تفسير سورة الشورى (47) ١‏ 
ا اك ا 1 اج 

ولك كه رقو فيد» في الدين بأن يأي به بعض ولا يأتي به بعض» أو يأ 
بعض ببعضه فقط أو يزيد عليه بعض» والخطاب قُ الموضعين للأنبياء والأمي 
فإِنّها معلومة بذكر الأنبياء» والخطاب في نفس الأمر للأمم لأنّهم هم الذين يقع 
منهم عدم الإقامة» ويقع منهم الاختلااف» ويجوز أن عدر بعد قوله: 
لإوَعيسى' 4 شرع لأبمهم أن أقيموا الدين. 

وقيل: لم يشرّع لآدم إلا التوحيد وذكر الله وتحريم الزن والظلم» ونحو 
ذلك» وفي عهد نوح حرّمت الأمّهات والبنات» وهذا خطأ فإِنّهِما محرّمتان على 
عهد آدم الت » ولم يشرّع الحجّ لأمّة موسى ومن بعده من الأنبياءه إلا نبئنا 
غ2 و للأمم قبل موسى العلكنلة , قال عل «لا تنفرقوا فالفرقة عذاب 
والجماعة رحمة». 

(كبْرَ عَلَى المت رِكينَ مَا تذغوهم, ليو من التوحيد» ورفض كل معبود 
سوى الله تعالى» أو من إقامة الدين وترك مخالفة المسلمين فيه» ولفظ المشر كين 

ك ا -- 
يدل على الأوّل» ولكن البعث يدحل فق التوحيد» كي قيل لمنكرة: [أكفرات 
بالذي حَلَقَكَ) (سورة الكهف/77). 

وسلّى الله تعالى رسوله 8ق بقوله: الله بَحد تبي إل من ءا إذ تضمّن 
أن من قومك من سيؤمن, ولإيَجتِي4: 0 » وعدّاه ب«إلى» لتضمُنه معى 
الرّ أي يرد إليه عن الشرك» أو معن الجمع؛ يقال: جمعت كذا إلى كذا. 
والهاء لله يكَ » ولو لزم عمل عامل في ضميرين خُسمّى واحدء لأن أحدهما 
معمول بواسطة حرف الحرٌّ وهو في القرآن كثيرٌ. وكذا الحاء في قوله: 

(وتَهْدي إِلَيْه سن ] ينيب عائدة إليه تعالى» ومعمولة بواسطة الجحارٌ مع 
المضمر ابعر العائد لل الواحد ل ومقتضى الظاهر: «ويهديه», أن ابحتتى 


م١‏ تيسير التفسير الآية 1١4-17":‏ 
هو هذا المنيب» ولكن لم يضمر له لبيان أن الاصطفاء متأنّر بالإنابة إليهه ومن لم 
ينب.إليه لا يكون مصطفى 

ولا تكرير بين الاجتباء و الهداية» لأَنّ الاجتباء معناه: تمبيزه وتشخيصه 
ليكرم؛ وبعد. قللك: إكرامة والقديها وقيل: *نا”قريقانا مصطفونةه ونم أنضل؛ 
ومنييون. ويجوز عود الحاء في الموضعين لما في قوله: لما تَدْعُوهُمْ, ِلَيِْ) فيتّفق 
مرجع الضمائر وهي الحاءات في «ليه» في المواضع الثلاثة. 
(بلاغة)» ويحوز عوده إلى القن ف قوله: أن أقيمُوا الدَّينَ6 
فِيتّفق مرجع هاء «فيه» وهاء 1١‏ ليه في الموضعين الأخيرين» وفيه مناسبة 
لمْطية هي أثقاق هاء «فيغ» وهاء وَإيمه في الموضعين الأخيرين» وَمَعوية 
0 نّحَاد اجتمع عليه ولتق فيط والكلام هر ف عدم اتَمرُق في الدين: 
فناسب الجمع والانتهاء إليه. 

وقيل: «ما» وهاء «لّه» ف قوله: رم كلعوهمر إليه: الرسالة» أي: ما 
تدعوهم إلى الإبمان به» وهو الرسالة؛ وهو خحلاف الظاهر بلا دليل ولو صم في 
المعين» وهاء ليه في الموضعين الأخيرين لله رد عليهم. 

(إومَا تفقوا أي: أمم الأنبياء بعدهم منذ بعث نوح في أمر دينهم في 
وقت من الأوقات» أو حال من الأحوال. ولا يصحٌ ما قيل: إن الواو لأعْقاب 
من افي. سفينة 3 وقيل: لأهل الكتاب تفرّقوا حسدًا له يه » كقوله تعالى: 
روما تَفرقَ الذينَ و لكاب إلا من يَعْد ما حَاءنهُمٌ ينه وسور الك 4ع 
وإالذين أُوربُوا الكتاب من ' بندهم6: مشركو مكة والكتاب القرآن. وقيل: 
الواو لقريش» وهم اللشر كون الذين كبر عليهم ما يدعوهم إليه» كانوا يتمنّون 
يا منهم فلمًا جاءهم كفروا به. 


الآية : ١-17“‏ تفسير سورة الشورى (47) ١9‏ 

)ا من" بَعْد مَا جَاءَهُمْ الْعلّمُ من الله في أمر دينهم على ألسنة 
أنبيائهم فلا عذر 5 والمراد كل أمّة اختلفت فيما بينهاء أو بعد العلم 
كذلكء بأنْ التفرّق حرام متوعّد عليه» والأوّل أولى. و«حاء» محازا عن 
حَصيْلء لجامع مطلق الحضور» أو حقيقة» والتجوّز في العلم إذ عبّر به عن 
سببه وهم الأنبياء» أو خلائفهم. 

(بَقَا) على عمّد و وعلى غيره (إينَهُو» 407 أ معان بده 
والبغي: الظلم؛ أو الطلب للرئاسة» والأوّل أولى» إذ لا دليل على الرئاسة» والبغي 
متضمن لها. 

(وكؤلاً كَلمَة قت من رَبكَ6 وعد بأن لا يعاحلهم بالعذاب إلَى" 
أَجلٍ مُسَمّىي) يوم القيامة أو تمام أعمارهم للضي َتنهُمْ 6 بتعذيب من فرقنه 
مخالفة للحقّ تعذيبَ استئصالء والمراد: لقضي ينهم كلهي فلا يشكل .عن 
أهلك كعاد وتود, أو المراد: لقضي عقب تفرّقهم؛ ولم يؤنحّروا أعوامًا. 

إوَإِن الذينَ أورثو الكتاب» عَلّمهم الله التوراة والإنجيل والزبوره 
اله الح والاتزاكنة زرا اث تعليم قبل النبيء طيّ مع الحياة إلى رسالته» 
أو في حياته» لا إيرآث وَحي. «إمن' بَغْدهم بعد أسلافهم الأحبار أو بعد 
الأمم؛ أو بعد الأنبياء السابقة» وهم أيضًا من أواخرهم, فالمراد الذين 0 عهد 
رسول الله وي » والآية كقوله تعالى: وما تَفرّقَ الذين أوثواً الْكتَابَ إلا من) 


رسكوعء 1 ِِ 


بَعْد مَا جَآَنهُمُ اليّئَة6 (سورة البينة: 4). 


(أني شلا 6 من الكتاب الذي أوتوه» أو من عمل ع (مُريب)» 
موقع لحم في الاضطراب» فهم ولو آمنوا به غير مؤمنين به حقّ الإبمان» ويدل 
لذلك نهم حرفوه؛ أو موقعٌ لأعقابهم في الريية. 


001 تيسير التفسير الآية 1١9-18:‏ 


98 رك لم 1 + كه وا عر مث 
للدم وَاسَيَي ره أت وكات هوأ رن وق 0 
1 2 ع 3 1 4و ردس 2 ار ٍ 0 2 وير ادي > عسي 
عب وَلِرَس لاعَدِلْ مَتَيأضَهوتنَا ووو دآ لمانا وك الي [اختة بيتتا 
5 2 وه 7 ا سن 5-3 95 , 
مَك نيتوبو امير والزرت اودر يسوم آويب 
ص 
1 مجهي هيعد لَص وعدا عبد © أله 
1 سم 115 ىا د 11 عام شفط ا ف 3 و يو 
لذت أل لكب يمن وَايْيرانَوَمَاهدِيِكَ لحل السَاعة بت © بَسْتَجْرْيَا 
عل 


0 


8 


1 ما 2 52 و تر لت رس بت 
لذن لَاسِنونَيمَاوَإذِنَّ . َامَموأسَْفْصُنَ ِئْها دون ماله دوزي تاذو 
- 2 م 00 


لئاع ل صَألبَعِيدٍ © له لي باد يردق مَنْبَدَآطوَهْوَ ليلو 1 © 6 
الأم والرعوةوالأستتامة ودح سيك طاو ل: 
مزيائق عوة و ودحص ١‏ 


(فلذّلك» الفاء عاطفة» والإشارة إلى الائتلاف المأمور به من النهي عن 
اتمرق» أو إلى ما أوصى به الأنبياء من التوحيد والعمل. واللام بمعين إلى» متعلق 
بقوله تعاللى: (قذع6 وفاؤه صلة» أو في جواب شرطء أي: إذا كان التّمَدُق 
موجبًا للعذاب بالاستئصال لولا أن الله َيْكَ يوعّر العقاب فلع إلى 
الائتلاف. 

أو اللام لاتعليل والإشارة إلى العذاب» متعلق ب«اذع» على وجه الشرط» 
أو الصلة ومعموله الآخر محذوف, أي: فاع لأجل ذلك العذاب إلى الائتلاف 
[قلت:] ولا تقل المعين: لأحل ذلك التّمرّق وتشعُب الكفر ادع إلى الائتلاف» 
إذ لا وجه له إلا على تقدير محذوف, أي: لأحل إزالة ذلك التفرق» أو لقصد 
إزالة التفرّق. 

وتحوز الإشارة إلى الشرع المعلوم من «شَرعٌَ» والفاءان على ما سبق» 
واللام بمعع إلى» أي: ادع إلى ذلك الشرع؛ أو للتعليل» أي: ادع لأحل 





الآية ؟ 1١5-1١6‏ تفسير سورة الشورى (47) م 
ذلك الشرع إلى الائتلاف» فحذف إلى الائتلاف. ويحوز أن تكون الفاء 
الأولى في جحواب شرط والثانية تأكيد لحاء واللام .معن إلى» أي: إذا كان 
الشرع ما ذكر ووحبت الاستقامة» أو إذا كان العذاب مترئّبًا على 
التّمَرّق فادع إلى الائتلاف المعلوم. 

زٍُ وأسكم. م أمرت» دم م على الاستقامة» وإن اعتبرت 8 هذا الأمر 
متوجّه إليه 03 ساعة لم تحتج إلى التفسير بالدوام» والمأصدق واحدء وكذا إن 
فسسّر بلزوم المنهاج المستقيم؛ والمراد استقم في جميع الأمور» وقيل: المراد استقم 
اثبت على الدعاء إلى الائتلاف لمناسبة ما قبله. 
مفو و«كمًا أمرنت» نعت لمفعول مطلق» أي: استقم استقآمة “كابنة 
كما أمرت به» وحذف الرابط المجرور في الصلة بالحرفء وقد قيل: يجوز حذفه 
بلا شرط إذا ظهر المراد. 


(وَلا بع اهو َآعهمْ لأ كلها ولا بعضهاء ولا هوى بعض ولا هوى كل 
نهها يكن من شيم عوى لواف الدين قاذ ب لوقل امت بِمّآ أَنرَلَ الله 
من كتّاب4 أي كتاب من كتب الله يذ ناوواق لاني شاه اقب 
ب بل فرق ين كانت وتاب ولا بين نيء ونيء. 


أي: قل لأهل الكناب» ولو كانت السورة مَكْيَِّة» أو قل لقومك» لأنّها 
كلها حقّ لا كأهل الكتاب» يؤمنون ببعض الأنبياء والكتب» ويكفرون ببعض» 
كقوله تعالى: (ويقَولُونَ ” ومن بَعضٍ لكف يبعض.. .. ولك هُمْ الكَافرُونَ 
حَنَا) زنولة! النعارة »)0٠60١-‏ وف معن ذلك إعراض الجهال عن قوله 
تعالى: لإيآ أيه الذينَ اموا أ لوأ عي وسلمُوا ليا (صورة الأحزاب: 6 
وقوله تعالى: (إيآ أيسهَا الذين متو لا محلو يونا غير نكم حتَى تُستانسوا 


1١9-1١ تيسير التفسير الآية :ه‎ ١ 
ويُسَلمُواً...6 (سورة النور: /1؟).‎ 

[قلت: ] وف الآية بات أَنْ كتب الله كلها حقٌ والأنبياء كذلك؛ وفيه 
تأليف قلوهم إذ آمن بكتبهم ورسلهم؛ وتعريض هم إذ لم يؤمنوا ببعض 

(وأمزت» بها أمرت (الأغدل بَيدَكُمْ ف تبليغ الشرائع لا آمرُ أحدًا 
منكم وأترك آخَرَ ولا أنمى أحدًا دون أحدء ولا أخبر أحدًا دون أحدب 
شريفكم ووضيحُكم سواء» أو في الخصام إذا تخاصمتم إل كذلك؛ أو ف ذلك 
كله وت جميع الأحوال» وهو أولى. 
د واللام للتعليل» أو بمعين الباء على حذف الناصب» أي: بأن 
أعدل ينك وفيه أَنَّه لم يسمع حذف أن الناصبة للفعل بعد الباء» فكذا اللام النائبة 
عنهاء وقيل: اللام زائد والباء وأن مقدّران» أي: بأن أعدل يينكم. وفيه بعد. 

الله ريا ربكم فأهم ونحن مستوون في الأحكام للدّلة (آن1 أَعْمَانا 
ولَكُمْ, أَعمَالْكُمْ لا تجازون بأعمالنا ولا بجازى بأعمالكم خيرًا أو شرًا لا 
حُجة لا احتجاج ينا تَتكُم» لظهور الحقّ وخصامكم لنا هو مكابرة 
منكم أو ل دليل يحتاج إليه بعد لأدلة الموردة عليكم» وقد انكدل أهل الكتاب 
على أنّهم أفضل لتقدُم دينهم وكتبهم وأنيائهم؛ وهم مخطئون» وكتبهم تُكَذهم. 

[قلت:] وما في القرآن من. تفضيل بن إسرائيل على العالمين محمول على 
عالمي زمافهم ما لم يجيء رسول الله طَّ » ولزمهم على دعوى العموم أن 
يكونوا أفضل من إبراهيم وإسحاق» ولا يقولون به [قلت:] والقران نص على 
أن هذه الأمَّ أفضل الأمم كلّهاء قال الله تعالى: ([كُسُم عير َم اعْرِحَتْ 
لاس 0 0٠‏ الآية. 


«الله > يَجْمَعْ يتن يوم القيامة ظوَالَيْهِ الْمَصير مصدر ميميّ مع 





الآية : ه1-و١ا‏ تفسير سورة الشورى (47) ١‏ 
الصيرورة ليفصل بيننا ويينكم. 

وسبب النزول) روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه همت طائفة 
من بن إسرائيل أن يَردُوا الناس عن الإسلام» كما قال الله وب : لود كبر من 
هل الكتاب لو يَردُوَكُم من قن بَعْد َِانكُمْ كُفارا. 6 وشورة البقر44 'فقالوا: 
كتابنا قبل كتابكم» ونبيئنا قبل نبيككم فديننا أفضل من دينكم» ؛ فنحن أولى بالله 


تعالى منكي فتزل قوله تعالى: 
(وَالذينَ يُحَآجُونَ في الله أي: يخاصمون ف دين الله إلى قوله: 
(شديد4 أو إلى #الميزان6. 


وغن عكرمة أله مزل دا جَاء نر الله الفح (سورة النصر: قال 
المشركون: قد أسلم الناس أفواجًا فاخرجوا عا أو اتركوا الإسلام» ووجه 
الْحاجّة أنّهِم مَكّمُوا بقولهم: «قد أسلم الناس أفواجًا» وإِنّ دعواهم تنضمّن أن 
الإسلام مما يَصحّ تركه. 

«(من' بَعْد ما أَستُجيب لَه «ما» مَصِدَرِيّة أي: من بعد استجابة 
الناس لهء أي: شر تعال» أو لدينهه أوعوز رعود الماء إلى الدعاء المعلووم من 
قوله تعالى: ظوَلدَلكَ قَادْعُ6 والاستجابة إِنّما تكون بعد الدعاء» وكأنّه 
قيل: من بعد ما دعاهم الله أو نبيئه إلى دينه» واستجابوا له» وإن شئت 
فقدّر من بعد ما استجيب لدعوته. 

(حْجَُهُم دَاحضةٌ عند رهم أي: زائلة باطلة» بل لا حجّة لهم 
وإلّما سماها لهم على زعمهم؛ وللتهكم يهم والمستحيب له من أسلم في 
3 وقد مر في تفسير هذه السورة» أو الي قبلها أنه أسلم جماعة كثيرة 
عرّة واحدة» وأسلم من في دار الصفا ومن تبعهم, حتّى إن عمر ف أسلم 


ع تيسير التفسير الآية :مه 1-و١‏ 
وجهر وقال: «لا يعبد الله سراة: 

وقيل: المستجيب أهل الكتاب لإقرارهم بنعوته ف كتابه» واستفتاحهم به. إذا 
جاع على فقإل أعدائهم سيعت 4ن وهم العرب الذين يؤذوهم؛ وهذا على 
أن اليا مده لذ يعي الها كيه وأنّه تعالى أخبره عنهم بذلك» أو سمعه 
ف » وبلغ ذلك أهل مَكتَه وذلك صحيح ولو لم ييلغهم» وامحاجون أهل مكة. 

أو المستجيب الله كيل , والهاء له َيه » وذلك بإظهار المعجزرات» كإجابة 
وعاشعليهم. بالقحط سبع سنان» وتخليص المستضعفين من أيديهم» وبيوم بدرء 


نه 


وهذا على أن الآية مَدَئيّة. 


(رعَليْهِمْ عُْضَبْ6 كراهة الله لهم وكوهم ممّن لم يرض عنه (وَلَيُمُ 
عَذَابٌْ ؛ شَديد» في دنياهم وأخراهم؛ أو الغضب لازمه في الجملة» وهو عذاب 
الآحرة» والعذاب الشديد في الدنيا. 


[قلت:] والآية شاملة المي لمن يخاصم في السلام عند إرادة الدحول إلى 
المغزل» ويقول للهله: إن اللرأة لا تسلّم لعل يسمع الرحال صوقاء وازداد عنادا 
أنه أباح لها أن لا تسلّم ولو لم يكن هناك رحل أحنيّ يسمع بعد قيام الحجّة أن 
أحكام القرآن جارية على الرجال والنساء إلا ما خحصيّه الدليل» ومع قيام الحجّة 
أ الصحابيات يسلّمن من حارج الباب مطلقاء ولو حضر الرحال خارحاء أو 
كانوا داخلا أجانب مع نسائهم؛ وسلامهن من الفروض الى تؤدّى مطلقا. 


[قلت:] كما يسلمن على العالم إذا أردن سؤاله عن فرض»ء وما دون 
الفرض؛ وكما يسألن العالم ولو عن نفل أو مباح» وكما يجين السائل من وراء 
تاي يعون وذلك من الجدال الباطل في قوله تعالى: إلا تَدَخْلوا ييُونًا 
فوفك سثر! متسثرأ باكرا حلى ا كفااببر: بض ++ تجا 








الآية : ١9-16‏ تفسير سورة الشورى (47) هه 
ومن علم من امرأة أنه تدخحل بلا سلام فليترً منها 

(الله الذي أَنزّل الْكتاب» القرآن» و«ال» للعهد, 4 جنش. الكسب 
و<«ال» العبي والمقام قابل للاستغراق بأن يكون المعى: إن الكتب كلها 
من الله ونه لا شيء منها على غير حق كما قال لبالْحَقَ6 ملتبسا 
باللحقّ أو مصناخب له (وَالْميرَانَ) العدل الشبيه بالميزان لامع عدم الزيادة 
والنقصان, أي: أنزل وجوب العدل في أفعالكم وأقوالكم واعتقادكم في 
الديانات والخصام. 
بلاغة) 2 أو الميزان: الأحكام السّرعيّ النازلة الشبيهة بالميزان كذلك» 
ره الإنزال إلى الكتاب بمعين الألفاظ والشرع وهو معانيه» ووجوب العدل 
حقيقة شرعيّة. وقيل: الإنزال استعارة» وأصله في الأحسام. [قلت:] ويضعف 
أن يفسّر الميزان بحقيقته والتجور ف الإنزال» لأن المراد بإنزاله العمل بهء 3 
يتغابن الناس» ولم يترل جسم الميزان. 


والتفسير بالميزان حقيقة هو ظاهر قول ابن عبّاس في الآية: إن ١‏ 
بالإيفاء وى عن البخحس. 
[قلت:] وأضعف: من هذا أن فشر يتيز "تسسات والسيدات 
ومقتضاهنٌ من الجزاء يوم القيامة. وأشدٌ ضعفا منه تفسيره .عيزان حقيق 
توزن به الحسنات والسيّىات يوم القيامة» عند البعض المثبتين له. وقيل: أوَّل 
من أمر بآلة الميزان نوح الكككلة . 
ما يُدْرِيكَ لَعَلّ السسّاعَة قَرِبْ» فية“”مناشية * لعمتيز -اللنسنات 
ا يوم القيامة» أي: وما يصّرك داريا بشأن الساعة» لعل الساعة 
قريب فيجازى المكلّف على جرمه والمطيع على إحسانه» فاحتهد في العدل 


ع 


أمر 


ب تيسير التفسير الآية :ه 19-1 

والساعة يوم القيامة» وهو وما بعد البعث شيء واحد فيه الجزاء بعد البعث» 
والساعة أمر ثابت نمشي مضي الليالي والأيام إليها» فلا حاحة إلى تقدير 
مضاف» أي : إتيان الساعة)» وقدزه عضن الحققان :وجعله وحها في تنتكير لفقل 
«قريب»» أو ذكر لله نعت لمذكرء ) ي: أمر قريب» أو وقت قريب» أو لأن 
الساعة وقت» أو أريد يما البعث» أو الجواز التأنيث في النسب» ويجعل «قريبٌ» 
للنسب» كامرأة لذبن وتامرء أي: ذات قرب. 

لإيَستَعْجل بها الذينَ لآ يُومُونَ يها استهزاءء يقولون: ليتها حضرت 
لنرى أن الحقّ معنا أو مع محمّد يي وأصحابه (إوَالذين عَامْنُوا مُْفقُونَ مها 
حائفون منها مع استعداد لما والخوفء لأنّهِم لا يعلمون ما <الهم عندهاء ولا بم 
يختم لحم» ولا يظهر أن يراد هنا اعتناؤهم بالثواب. 
(بلاغة) وقدَّر بعضهم يستعجل ها الذين لا يؤمنون بها ولا يشفقون 
منهاء يت ا جود وير ولا حاجة 

. إن الذ بن يُمَارُونَ في الساعة» يحادلون فيهاء استعارة من “مريت 
الناقة” #اإنا ميج ور غها الجلنه؛ يستعملون جهدهم في نفيهاء كما يمسح 
الضرع في شأن الحلب. 

ويجوز أن يكون المعين: يتردّدون في أمرها شكاء والمفاعلة في الوجهين 
ليست بين اثنين بل للمبالغة» وتحتمل البقاء على الأصل .معين: إِنّ كلاً يذكر 
للآخر قوَّنه في نفيها بالأوجه الباطلة. 


(إلفي ضَلال, بعيد عن الحيٍّ كيف يشلك فيها أحد مع أله تعالى أجى 





الآية : 19-168 تفسير سورة الشورى (47) ل 
أمواتا في الدنيا وأحى الأرض بعد موقنا وأحى الحنين ويخلق الأشياء من عدم؟ 
فكيف يصعب عليه إحياء ما تلاشى وفين؟ وهو عالم بالغيوب كلهاء وهو الذي 
لطف بالغوامض علمه وعظم عن الجحرائم حلمه؛ أو من ينشر المناقب ويستر 
المثالب» أو من يعفو عَمَّن يهفوء أو يعطي العبد فوق الكفاية ويكلف الطاعة 
دون الطاقة. 

(الله لَطيفُ بعبّاده6 ينعم عليهم من حيث لا يعلمون أنعاما كثيرة» وذلك 
ف البار “لفاك 'إذ 1 يهلكه 2 لفجور» إلا أن الكافر لم يشكر نعمة 
اللطف. ولا مانع من إسناد البرّ إلى الله في شأن الكافر خلافا لبعض. 

وفسّر بعضهم لطفه بكثرة الإحسان؛ وبعض بالرفق» ومن قول المتصوافة: 
نه لطف بأوليائه فعرفوه» ولو لطف بأعدائه ما جحدوه؛ وقيل: اللطف مطلق 
الإنعام بلا قيد حفاء» والإضافة للعموم» وقيل: المراد المؤمنون وبرّه كمم: توفيقهم 
وإدخالهم الحئة» فالإضافة للتشريف. 

يَرزق من يُشَاء4 هذا يناسب ل ادة المؤمنين بالعبادة» فالرزق رزق الل 
أو لقع اليه من لنرقةا وغل والأخرويّة, وإدخال المنّة» وإلاّ فرزق الدنيا 
قد شا لكل أهل الدنيا من بارٌ وفاجرء فهذا كقوله تعالى: جرهم ١‏ كُ 
أ حْسَنَ مَا عَملُوً... عير حسّاب (سورة النون: 8 

وفي الحديث القدسي: «إث من عبادي المؤمنين من لا يصلح إبانه إل 
الغنى: ولو أفقرته لأفسده ذلكء وإِنّ من عبادي المؤمنين من لا يصلح إبانه 
إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك؛ وإِنّ من عبادي المؤمنين من لا يصلح إبمانه 
إلا الصحّة ولو أسقمته لأفسده ذلكء وإِنَّ من عبادي المؤمنين من لا يصلح 
إمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلكء وإِنّ من عبادي المؤمنين من 
يسالق بابا من العبادة فأكفّه للا يدخله عجب فيفسد ذلك. إِلّي أدبّر أمر 


م تيسير التفسير الآية ٠‏ 5-19؟ 
عبادي بعلمي بقلوهم إِنّي عليم خبير»("© 
وإن جعانا الرزق على العموم للبارٌ والفاحر وكل ذي روح. فالمعين: يرزق 
ما يشاء من يشاىئ فيدخحل أرزاق الدنيا للمؤمن والكافر وأرزاق الدين والآخرة 
عو .#1 5 َّ 
للمؤمن» وهو أنسية بقوله: 7 4 القادر على ما يشاء من رزق 
وغوه لقره لاثرة عم أراد 


رمن ديد عت لجر ذم عرد و وم كيذ عزت لدم دين 
َال لجز عن ضيدتٌ © أن لهم ط كوا روأ هرمن أن ما اتوي رأ 
وَوَلآيمدُألصِلٍ لقني َتَئرٌونَ أت نَنرعةنكة© رك لل منْفِنَ 
تأكتبرا وغ يور »امن وو رضن لات لكم 


ص ًِ 


+ ذَلِكَأإزء سم سعِيادَة أن مامأ 
لكالل يلين لمن +اهنوا 


3 
5 


مَأيتاجُونَ عند همد ل َو ألفصْلألقٌ, 
ةلع ف ل نتاف عق را لوقو لويذ نخدي 
د ها سكَده حَطة ككل © ارهفو قتع عل أئَدك ونيا 


أن مي 1 في لفؤيكميدة إِتَمْعَلِمْ يدان صدُورٍ 


5 1 2 7 ته ع ب ع صو 6 ام َّ ف 
© وَهْوَاازِه يَعَبَلآلتَسَدَعَنْعِبَادِو وبَعْسأعَن سان وَيَعََدْمَا تلود © 


ء-ئ د اعسامة 0-6 - 5 0 2 3 
وَسيِجِيبٌ اذى امنوا وح شعن وَيزِبذهريّن فَطَيلوء وَالْحيوون يقر 
ع 
ات شَدِيدٌ© »6 


- 


35 


ع 


5 


١-أورده‏ ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية» ج١2‏ 7”. وأبو الفرج الحنبلي في جامع العلوم 
والحكم» ج23 ص88 .١‏ من حديث أنس. 





الآية : 7-19٠‏ تفسير سورة الشورى (47) ؟ 
بشارةالمؤمنين بالجنة وقبول التوبة وبيان ما أعد للظا مين 

لمن كا ييه حت الآخرة كز لَه, في حئه ومن كال يد حرات 
ادنيَا ثوته منها وما لَهُ, في الآخرّة من نُصيب» أي: هو غالب غير عاجز عمًا 
أراد من التفضيل ف رزق الدنيا بعضا على تعض ومن تخصيص المؤمن بخير 
الدين والآخرة» فقد عم بره البارّ والفاجرء والدنيا والآخرة. 

والحرث: إلقاء البذر في الأرض» شه به العمل لامع التوّده كما يتولّد من 
البذر الثمار يتولّد من العمل الصالم خحير الدنيا والآخحرة» لمن أراد الآخرة حتَّى إن 
الحسنة ما فوق سبعمائة» فتلك زيادة عظيمة» ويتولّد من العمل الطالح شر الدنيا 
والأتحرة» ولة "مرخ اللانيا«تطينه فقط_والة تصني .لة'قّ الاتحدق: أن حمه:مقضور 
على حرث الدنيا. 

وعن أي بن كعب عن رسول الله كك : «بثّر هذه الأمة بالسناء والرفعة 
والتمكين في الأرض؛ فمن عمل منهم عمل الآخرة للأنيا لم يكن له نصيب 
في الآخرة»”". وقيل: ذلك زيادة توفيق للعمل الصالح. 

(أمْ لَهُمْ شركاؤاً شرَعْواأ لَهُم مّنَ الدّين مَا لَمْ يَاذن' به الله بل أَلَهُم 
شركاء في الكفز؟ :وهم الشياطين» شرعوا لحؤلاء الكفرة من قومك ما لم يأمر 
الله تعالى به عباده من الدين» ف«أم» منقطعة بمعين “ “بل” الانتقالية عما قبل» 
من قوله: لمن كان يرِيد...6. وهمزة الإنكاريّة للياقة شرع ما لم ياذن به الله 
تعالى» أو للتقرير» أي: أقرُوا.عها عندكم في ذلك هل كان؟. 

أو الشركاء: الأصنام؛ وإسناد الشرع إليها لأنّهها سبب ضلالهم» كقوله 


ٍِ 


تعالى: رب لمن أَضّلانَ كثيرً ص النّاسِ (سورة إبراهيم: 5 توصّلوا 


2 
١-رواه‏ أحتمد في مسند الأنصار» رقم 2701١‏ من حديث أَبِي بن كعب. 


.0 تيسير التفسير الآية ٠:‏ 5-9؟ 
بسبب عبادقها إلى جعل البجيرة. والوصيلة, والحاميء. شرغوا.ذلك وغيره ثما 
يحرُ إليه عبادها. 

وأمّا عبادها فنفس ضلال» لا سبب للضلالء نعم مها أو شراؤُهًا سبب 
للضلال الذي هو عبادتُها وغيرها كتقرمم بعبادقا إلى الله وين , نعم أيضًا 
عبادها سبب تسميتهم ضالين. 

(وَكَْلا كَلمَةٌ الصْلٍ) الوعد بالتأخير إلى قيام الساعة» أو تمام أعمارهمء 
أر الفصيل البياته كما هو يكبيو ف قرله قال ع يوم الفصل... (سورة 
المرسلات: .0) (لقضي بينَهُح بين المؤمنين والكفرة في الدنياء أو حين افترقوا 
بلا تأخخير» وقيل: الضمير للكفرة وشركائهم من الشياطين أو من الأصنام. 

و5 إن الظالمين» الْحَدثْ عنهم» أظهر لُسْنّمَ عليهم باسم الظلم» 
و الأصّل: «و نهم أو «لظلمين» عمومًا ويدخل امحدّث عنهم ألا ' (لَهُم 
عَدَابٌ ؛ لم6 في الآخرة» أو فيها و في الدنيا بالأسر والقتل والسبي. 

إتَرَى) يا محمّد أو يا من يصلح للرؤية» وهذا أشنع عليهم كالصريح 
بالاقتضاح لكل أحد (الظَالمينَ مُشْفقِينَ4 خائفين عوفا شديداء قال بعض 
الحققين: الإشفاق عناية عختلطة حرق إن عدي بعلى فمعين العناية أظهر» 
وامراة بالظلم هُنا وفيما مر: ظلم النفس بالذنوب» ومنها ظلم الغير أو الظلم 
نقص الحق» كذلك حق الله أو مع حقّ غيره (إممًا كبوا من المعاصيء أن 
باق اي أل اقطر بر متدوذة ولتم جوابنماكرايا معان مضاتية أزرنا 
سورعو وى ب سمي باسم سبيهء وهذان أنسب بقوله كيك : (وَهُوَ وَاقعٌ؛ 
بهم6. وعلى الأرّل يكون المعئ أن ذكره أو إحضاره في صحيفة واقعٌ. والباء 
للإلصاق» أي: لاحق بمم؛ أو بمعيى على» ولو كان محارًا لأن لفظ وقع يناسبه. 

.و«من» للابتداء وقال بعض المحققين: للتعليل وهو أدخل في الوعيد. ومعيى 


الآية : ٠517م‏ تفسير سورة الشورى (47) ا 
لاقع أنّه حصل هم, لتتزيل ما لا بدّ منه متزلة ما وقع. والحملة حال من 
المستتر ف «مشفقين» مقدّرة لأنهم لم يقع يمم حال الإشفاق بل بعد. 

(وَالذينَ ءَامنُوا وَعَمُِوا المّّالحَات في رَوْضَات الْجَنّات» أي: ميَّاههًا 
الماكث مع الشجر» وظرقنُها طم بحا بالاستعارة» لأنْهم ليسوا قِ الماء 
والشجرء بل عندهماء أو روضاقمًا كناية عن أطيب البقاع وأنزههاء ومحاسنها 
وملاذهاء وف النّة مواضع غير الروضات هن لمن دون ذلك في العمل. 

لهم م يَشَآءونَ من لملا الأعند رستهم) يعلق ب دلق لنيابته عن 
ثابت أو بج أو [يتعلق] بثابت أو اله ويضعف تعليقه 10 كانه قيل: 
ما يشاءونه من عند ريه يحصل لممء ويجوز أن يكون حبرا ثانياء أو حالاً. من 
الواو أو من هاء «لهم. 

[قلت:] وكل ما خطر يبال أهل الجنة يحصل لحم في الحين» حتّى إِنّه لتجتمع 
الجماعة فتكون عليهم سحابة فتقول: ما تحبُون أن أمطر عليكم؟ فما سَّمَّى أحدٌ 
شيعا إلا أمطرته» ويقول القائل: أمطري علينا كواعب أترابًا فتمطرهئ. 

(ذّلك» المذكور أعلى شأنًا للمؤمنين (هُوَ الْفَضْل الكبير6 غاية الكبر 
ال يصعر عدم خَاة العكر كلل لما عنواه. 

'«إذّلك» الفضل لكر » أو ذلك الذي عير عنه بالفضل الكبير هو الثواب 
(الذي» خير ويَشر الله عِبَادُ الذين َامَنُواً وَعَملُوا أ الصّالحَات» به 
فحذف ارا وتوف بنط ليور لني كام ر تول ) و على ما شهر 


0 المؤمنون: 08 يحذدف كر وينتصب بججروره عد اتتصاب 


المفعول به الصريح» فيحذف. 
وى ويجوز أن تكون الإشارة إلى التبشير» ورابط الموضول 


١‏ تيسير التفسير الآية :59م 
ضمير محذوف هو مفعول مطلق» أي: يبشّره» كما تقول: القيام قمته» 
وفيه ضعفء لأنّه لا دليل على أن لفظ «ذَّلك» واقع على التبشير» ولو 
قلت ذلك الذي ضربته» وأردت ذلك الضرب الذي ضربته لم يفهم عنك» 
لم يقبل؟ فلا تغفل. ادَعَى بعض أن «الذي» هنا حرف مصدرء وأنّ 
المعين: ذلك تبشير الله» وليس كذلك. 

(قل4 يا محمّد لقريش على الصحيح؛ وقيل: للأنصارء وقيل: للناس 
كلهي يحب بعض بعضًا لقرابة انسب ينهم إلا سكم علَيْ على القرآن 
أو على التبليغ والبشارة للمؤمنين ولغيرهم إِنْ آمن؛ والأولى الاقنصار على التبليغ 
(أج» عوضًا من مال أو جاه أو تفع ما زلا الْمَوَدَِّ أن تودُون» أي: 
تبون فور فيكم تبليغي آي لفرت لأحل القربى» أو بسببهاء وهي قرابة 
النسبء إ[والمراد] إن لم تراعوا أو النبوءة فلا أقلّ من أن تراعوا حقّ النسب 
وتحفظون» ولا يكن غي ركم من العرب أولى بنصرقي منكم. 

وقيل: إل بتكم ف أهل يي و«في» على هذا للظرقيّة امحازيّة» 
<«لشرتَى» بمعن الأقرباء. ولفازوافروركيالاي: ابتة فيهم متمكنة وعلى 
السسّيّسيّة تعلق ب«مودة» وقيل: مثل ما مر. 

وقيل: المع إلا عب بعضكم للقرابة» وقيل: إلا التقرّب إلى الله تعالمى بالعمل 
الصالح, قال ابن عبّاس رضي الله: عنهما «إلا رعاية حقوقي لقرابيي» كما روى 
البخاري ومسلم, قال ابن عبّاس: لا بطن في قريش إلا وفيهم قرابة لرسول الله 


0 
وسبب النزول) جمع قريش مالا ليرشوة وي على ترك ما يأتيهم به من 


١-انظر‏ البخاري كتاب التفسير» باب ه "٠‏ قوله تعالى: (لا الْمَوَدة ف في الْقَربا) رقم١454.‏ 


الآية : 85-1٠‏ تفسير سورة الشورى (417) و 
دين الله فتزلت الآية» وقيل: أتاه الأنصار كمال ليستعين به على ما ينوبه فترلت 
الآية. قَرَكَهُ على أن الآية مَدَنيَّ وأمّا على أنْها مكية فَأرْسَلُوةُ إليه في إحدى 
العقبات الثلاث. 1 
«سيرة) 2 وف الأنصار قرابة لرسول الله طّ نهم أخواله فإنَ أمّ عبد 
المطّلب سَلمّى بنت زيد النجّاريّة منهم» وتكتا أحوال مه آمنة من الأنضارة :وق 
قيل: قرابته في جميع العرب, لأنّهم إمّا عدنايُون ومنهم قريش» وإمّا قحطائيُون 
ومنهم الأنصار وقضاعة» وف الترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم أن رسول الله 
يي قال :«أذ ركم لله تعالى في أهل بيتي»". 

[قلت:] والناس مُكَلفُون يعودّة أهل البيت إلا من بَانَ شرّه» إن الناس في 
دين الله سوا وحقٌ الله أعظمء وقد قال لهم: «لآ يأتيني الناس بأعمّلهم 
وتأتوي بنسبكم)»”". وف الترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عبّاس 
عن رسول الله طق : «أحبّوا الله لا يغدوكم به من النعم» وأحبُويٍ لحب الله» 
وأحبُوا أهل بيتي حبّي»2. 

وروى ابن عات والحاكم عن أبي سعيد عن رسول الله 56 : «والذي 


2 


نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله تعالى النار»©. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الفضائل؛ باب فضائل علي بن أبي طالب ظبه » رقم8١ ١4‏ ؛ ورواه 
لقداق سكد الكرفين زقم 104 من ديك زيددين أرقمنق زات فاؤتل.. 

-١‏ قم تخريجه. انظر: ج1١‏ ص/2371 تفسير الآية ١15‏ من سورة البقرة. 

“-رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبيء هه رقم 2/85 من 
حديث ابن عباس. 

- رواه أحمد في مسند بين هاشم رقم 17/0 من حديث عبد المطّلب بن ربيعة» ورواه الحاكم 
قي كتاب معرفة الصحابة» ج"٠؛‏ ص 417 رقم41/11. من حديث أبي سعيد الخدري. 


ع تيسير التفسير الآية 75-17٠:‏ 

[قلت:] وفيه إشارة إلى الحورة من بن أُمَيَّ لأن لهم طعا شديدا في بي 
هاشم وظلموهم؛ حتَّى انتقم الله منهم» فتفرّقوا وكان لهم الملك في أندلس بعد 
ذلك ألف شهر. وروى أحمد واتربتي وساي عن رسول الل ع جزل 
يدخل قلب امرئ مسلم يان حتَّى يحيّكم لله تعالى ولقرابتي»”" والخطاب 
للقرابة» [قلت:] وقيل: وجوب حيّهم منسوخ ولا يحض أحدّ منهم إلا لموجب. 
وى والاستثناء منقطع» "لذن اليد ضرورية ليست مما يكتسب 
ويجعل أحرة, وإن اعتبرت مقدّمانُها الاختياريّة كان متّصِلا وقيل: الاستثناء 
منقطع مطلقاء إن امبّة لا يَصِحٌ أن تكون أجرًا. 

قيل: وجبت مودّة قرابته في مَكّة بُدّلت بمحيّة الأنصار له ولح ونزل 
(قل مَا سكم من آخْرٍ َهْرَ لَكم, ِدَ أَحرِيّ إل عَلَى لله (سورة ميا 410 
فهذه الآية ناسخة لآية السورة» فألحقه الله تعاللى بالأنبياء قبله ف عدم الأجرة 
على الدين» كما قال نوح/ (أوَمَآ أَألكُمْ عَلَيْهِ من آخر...) (صررة 
الشعراء: .)١٠١5‏ 

[قلت:] لا يصحٌ أله أحير له وي أحذ الأحرة فضلاً عن أن تسح 
والاستثناء منقطع؛ وعلى الانُصال يكون من تأكيد المدح بما يشبه الذمّ أي: إن 
سألت أحرًا فما هو إلا أن توا أهل بيي» وحبّهم ليس أجرًا بل أمر لازم لكل 
أحد»ء كقوله: «ولاً عَيْبّ فيهم...» وقال: «أذكّركم الله في أهل بيتي» 
أذكّركم الله في أهل بيتي» ومن أهل بيته نساؤه. 

ولكن المراد آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عيّاس وفاطمة» وقيل: بنو 





-١‏ رواه أحمد في مسند بن هاشم» رقم .17٠١‏ وأورده الهندي في الكتر» باب فضائل أهل البيت 
بحملا ومفصلاء ج11 ص 25437 رقم5//577. من حديث العبّاس بن عبد المطلب. 


الآية : 75-17٠.‏ تفسير سورة الشورى (417) و 
هاشم وبنو المطّلبء ومن زل من آله فهو كغيره في أن يزجر ويعاب» وحق 
الله كين أولى. 

وسئل َه عن القربى في الآية فقال: «عليّ وفاطمة وابناهما» رواه 
البخاري» وأحاديث الباب كثيرة» وفي بعض إسنادها بعض الشيعة. 

[قلت:] وقد يأمر الإنسان باحترام قوم ويريد ذلك مقيِّدا بعدم الزلّة بعش 
وكثيرا ما نلقى من هو ذلك النسب من أهل فاس أو سائر المغرب الأقصى وهو 
مقارف للكبائر مصرّ عليها فأيّ حقّ لهذا ؟. 

رقن يف6 يكسب لست أي حسنة كانت» ولا سينا حب 
النبيء يق وآلى فإن ذلك لحب التوحيد» وقال ابن عبّاس: «الحسنة المودّة في 
قربى رسول الله ل » وإِنّ الآية نزلت في أبي بكر َيه لشدّة عّته لأهل البيت 
لإ لهُ, فيهًا حُمننا أي: زينة.بمضاعفة الثواب فإنّها تزدان تمضاعفته (انَ الله 
غَفُور) للذنوب (إشكُور» باز للمطيع بثواب طاعته والزيادة عليه. 

(أَمْ يَقُولُونَ6 بل أيقولون بالإضراب الانتقالي والتوبيخ (افْتَرَىا» 
محمد يي (عَلَى الله كذبًا4 بأن قال: أرسلئ الله ولم يرسله» وأنزل علي 
القرآن لم يزه وهو ل بعيد عن الكذب مطلقاء ولا سيما على غيره» 
ولا سيما على الله سبحانه العالم بالصدق والكذب البقم من الكاذيين. 
و«كنبًا» مفعول به ل«افترَى» عغن أحدك أو ضور كذبا ون فسر 
بالكلكب ف«كني» مفعول مطلقا. 

(فّن يشا 6 الختم على قلبك أو خخذلانك أو افتراءك يحم عَلَىا 
لبك يط على قلبك لم يخطر ببالك معين من معان القرآن» ولا نطق لسانك 
بحرف من حروفه» فلا يدخله الإبمان» فتكون من المشركين المفترين الكذب» 


ب تيسير التفسير الآية ٠‏ -5؟ 
ففي هذا نفي الافتراء عنه َُ » والتعريض بأنّهم المفترون. 

وقيل: الختم إنساء القرآن. وأتى ب«(إن» الشرطيّة مع أن مشيئته للختم 
زوم بانتفائها أن لتوفيق والخذلان فعلان من أفعاله تعالى» يمحي 

يتحلف. وقيل: إعجاء للعنان» وقيل: إشعارًا بعظمته واستغنائه عن الخلق لا 
ا إلى رسول الله ظلََ » ولا إلى غيره ولا إلى إيكان أحد. 
ف ل 0 

لوَيَمْحٌ الله البَاطل4 الشرك والمعاصي بلا إرسال نبيء ولا إنزال كتاب. 

5 2 له ع اله اماه ع 2 5 
والعطف على «يختم» واللجرم بحذف الواو لإويْحق الحق بكلماتد برفع 
المضارع. والجملة حال من لفظ, احاظة» أو مع مبتدأ يقذن أي : وهو يق أو 
الرفع بالعطف على «إن» وما بعدها من جملة الشرط والجواب» أو «يمْح» 
مرفوع علقت الواق ور لل كما حدقت فى اللفظ للساكن مثل: وَيعٌ 
الانسّان (سورة الإسراء: 01١‏ ول سَئدع الربائيَة (سورة العلق: 1 فالعطف على 
«إن» وما بعدها. 

2 

ويدل على تقدير الواو ورفع الفعل بوت الواو في بعض المصاحفء ويناسبه 
إظهار الجلالة. والمراد: كيف يفتري رسول الله ييه الكذب والله سبحانه يمحو 
الباطل ويحقُ الحقّ؟ لو كان مفتريا لم ببق أمره في ازدياد ولأذهبه الله. 
ووكلماة» القرآن لَه عَلِيم' بات الصّدُور) صدرك وصدورهم» فيجازي 
كلذ على حسب مادق إصدره: 

وَهُوَ الذي يَقْبّلُ التَوْبَةَ عَنْ عبّاده» فلا يعاقبهم على ما تابوا عنه» 
وف الحديث: «إنّ الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»"© كما في 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار... رقم7477. ورواه ابن 
ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم 51 47» من حديث ابن عمر. 


الآية : 75-1٠‏ تفسير سورة الشورى (47) ب 
الترمذي عن ابن عمر» وف حديث: «ما دام فيه الروح» وشهر أنه لا 
تقبل إذا عاين. 

وف حديث عبد الله بن مسعود وأنس: «إن الله تعالى أفرح بتوبة العبد من 
رجل نزل في أرض مفازة مهلكة, ونام ويقظ وقد ذهب عنه بعيره» عليه 
طعامه وشرابه؛ فطلبه حتّى اشتدّ الحرٌ والعطشء فرجع لموضعه ووضع رأسه 
على ساعده ليموت. فإذا هو على رأسه. فأخذ برسنه, أو ذهب إلى شجرة 
فنام تحتها فلم يوقظه إلا بعيره يأكل منهاء فأخذ بخطامه»”". 

[قلت:] والتوبة: أن يندم عن الذنب خوفا من عذاب الآخرة» أو طمعا في 
الجنّة أو لما معاء أو إجلالا لله ويعزم أن لا يعود إليه؛ ويقضي ما عليه من حق 
لله فيه» أو حقّ المخحلوق» أو يعفو صاحب الحقّ أو وارثه» فإن لم يصل إلى ذلك 
أعطى الفقراء» وإن لم يصل إلى ذلك لعسره أوصى به. وقيل: التوبة الرجوع 
والباقي شروط. 

دخل أعرايّ مشكحِد رسول الل عي وقال: «اللهم ني أستغفرك وأتوب 
إليك» وكير وَلَمّا فرغ من صلاته قال له علئ: سرعة اللسان بالاستغفار توبة 
الكذابين» وتوبتك تحتاج إلى التوبة» فقال: يا أمير المؤمنين ما التوبة ؟ فقال: الندم 
على الذنبء وقضاء الفرائض؛ وردٌ المظالم» وإذابة النفس في الطاعة كما 
ربّيتها بالمعصية, وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقنها حلاوة المعصية, 
والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. 


١-رواه‏ أبو يعلى ف مسند عبد الله بن مسعود» رقم )5٠٠١‏ من حديث ابن مسعود. مع 
احتلاف طفيف في اللفظ. 


ا تيسير التفسير الآآية 75-19٠.‏ 

قال سهل بن عبد الله التستري27©: التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى 
الأحوال المحمودة. وف الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله يك : «والله 
ني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة»" وفسّر الأكثر في 
رواية الأغر بن بشار لمسلم: «يا أيه الناس توبوا إلى الله فإنّي أتوب إليه في 
اليوم مائة مرّة». 

وروى مسلم عن أبي موسى أنه قال رسول الله يي : «إن الله كن يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» 
حتَّى تطلع الشمس من مغريها»”©". 

[قلت:] وإن تاب عن بعض المعاصي وأصر على بعض صحّت توبته عن 
ذلك البعض» فلا يعاقب في الآخرة إلا على ما أصرّ عليه» وأكثر المعتزلة على 
نّها غير صحيحة. وقبول التوبة غير واحب على الله وَبِنْ » ولا واحب على الله 
ون خلافا للمعتزلة. 

وَبعقُواً عن السسّيّتَات» الصغائر باجتناب الكبائر والكبائر بالتوبة, 
لقوله تعالى: إلا من تاب4 (سورة الفرقان: )/١‏ لوي لَََارٌ لمن تاب (سورة 
طه: 87) والأشاعرة أحازوا العفو عن الكبائر غير الشرك بلا توبة» ومنها الإصرار 
على الصغائر» وهذا تفسير لما قبله» أو يراد بما قبله الكبائر ويمذا الصغائر لوَبَعْلَمُ 
َا يَفعَلُونَ من خير وشرٌ فيجازيهم عليه» وهذا تحذير وإغراء. 


١‏ تَقَسمَت ترجمته» انظر: جه» ص/771. 

"-رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب استغفار النبيء 1 في اليوم والليلة» رقم555/8. 
ورواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم/5/. من حديث أبي هريرة. 

٠-رواه‏ مسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم71/59. ورواه أحمد في مسند 
الكوفيين» رقم 215170 من حديث أبي موسى. 


الآية : ٠5-17؟‏ تفسير سورة الشورى (437) وم 
وَيَستجيبْ» الله [الذينَ ءَامْنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات»6 قيل: منصوب 
على حذف الجحانٌ أي: للذين. 
دف وهذا من العجيب» يكثرون القول بترع الحارٌ في القرآن مع أنه 
سماعيّ لا يقال به إلا حيث لم يوحد وجه غيره» فنقول: «استجاب» يتعدّى 
بنفسه تارة كما هناء وباللام أخرى كشكرته وشكرت له ويتعدّى إلى الدعاء 
بنفسه» ولا مفعول له إذا عدّي باللام مُقَدَّرة أن المع الإقبال عليهم» وعدم 
الإعراض عنهم إذا دعواء وذلك كما يقال: أجابه وأجاب له فاستجاب 





وأحاب ,م عين؛ ويجوز أن يقدّر: ويستجيب دعاء الذين آمنوا. 

وقيل: المعيئ يثيب الذين آمنوا على أعمالهم, فإِن الطاعة تشبه الدعاء لأنّها 
طلب لما يترتب عليهاء والإثابة عليها تشبه إحابة الدعاء» كما يسمى الثناء دعاء 
لأنّه تترتب عليه المكافأة» كما تترئّب الإجابة على الدعاءء قال وق : «أكثر 
دعائي ودعاء الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله 
الحمد وهو على 03 شيء قدير»”2". 

وإمّا أن يريد بالدعاء العبادة» أو ظاهره». سّمَّاهًا دعاء لترتّب الثواب كترُب 
الإجابة على الدعاء؛ أو لأنْ المشتغل بالعبادة يعطى أفضل مما يعطى الداعي» 
قال الله كي : «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ثما أعطي 
السائلين»”" قال أميّة بن الصلت لابن جدعان حين أراد معروفه: 


أأذكر حاجي أم قد كفا ثناؤك إن شيمتك الوفاء 


-١‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب دعاء عرفة» رقمه؛ره"!. من حديث عبد الله بن عمرو. 
؟-رواه الترمذي في كناب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» رقم7/805. ورواه 
ابن ماجه ف كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم ١٠/5؟.‏ من حديث جابر. 


و4 تيسير التفسير الآية :1-17 

قال عي : «أفضل الدعاء الحمد لله)”" يعن إن الحمد يدل على السؤال 
بالتعريض» أو شبّه العبادة بالدعاء. ومن أجاز الجمع بين الحقيقة والمحاز أجاز 
تسييز الامقحاية بإحابة النخاد.والإثاية على الطاعة ماه واكل متهما اناق 
فيجوز مله على عموم ابحاز. 

وقيل : «الذينَ» فاعل «يُسْتَحِيبْ»» أي: يستجيبون الله أي: قبلوا ما 
يعم نه وعتليا بن والصارع على 6ل سمال اسلف والسائه غان علد 
تعالى: (هُوَ الذي قبل التُويةَ عن عبّاده. 

قيل لإبراهيم بن أدهي”": ما لنا فغو ولا نجاب؟ قال: لأن الله تعالى 
دعاكم فلم تجيبوه» فقرأ: (والله يعوا قٍ دَارِ السسّلآم (سورة يونس: 15) 
ولإيُستَحِيبُ الذينَ عَامُُوا يعن أن «الذين» فاعل «ِيُسْتَجِيب» فمن لا يحب 
الله لا يجبه. 
وسبب النزول)» ولالذِينَ عَامُوا على عمومه لفظًا ونزولاء وقال 
سعيد بن جبير: قالت الأنصار: يا رسول الله هذه أموالنا تحكّم فيها لما يعرُوكَ» 
فزل قوله تعالى: قل لا أَسألكم َيه أَجْرًا الآ الْمََدهَ في القُربى'© تودُون 
قرابتي من بعدي فخرجوا مسلمين» وقال المنافقون: افر على الله في حب 
قرابته بعده» فتزل: (أمْ يَقُولُونَ افتَرَى...4 فقرأها عليهم فتايوا فتزل: وهر 
الذي يقبل...2 فقرأها عليهم وقرأ: وَيستَحِيبُ الذينَ عَامنوا وَعَملوا 


-١‏ أورده محمد بن سلامة في مسند الشهاب» ج7١2‏ ص"77. 

7- إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاقء أبوه من أهل الغ في بلخ. تفقه في 
بلده ثم رحل في طلب العلم إلى الشام والعراق والحجاز» وكان يعيش بالعمل في الحصاد 
وحفظ البساتين والحمل والطحن ويشترك مع الغزاة في قتال الروم» وكان كثير الزهد فصيح 
اللسان. ل سنة ١ه‏ ودفن في سوفتن ببلاد الروم. الزركلي: الأعلام؛ ج31؛ ص١7‏ 





الآية : /1١1-وم‏ تفسير سورة الشورى (47) 4١‏ 
الصّالحَات 6 (وتزيئهم مّن فَضله» على قا سالرةا ..وامتستراء أقال عض 
احققين: الظاهر أن هذا الحديث موضوع. لوَالْكَافرُونَ لَّهُمُ عَدَابٌ شديد» 
مقابل لإجابة المؤمنين والتفضّل عليهم. 

(وَلْوسَطً سما أمَلوذق عادو ميض و 0 در ىك 
باد بي بصرر© وَهْوَأاز زه نكرل يتن ند ولط وخمكر 
خرن ْخة© وين اوه مولز وت خيهعاين ار 
رع جنوه مآ © وَمَآ وين نُصيبَةٍ نكسب لدبو 
وَيَحَفُوأ عن كير وَمآ نرق . و لزي وكين ون تمنو 5 
قر ومن في لؤور. يذ فرك مله إزتتاتتي اربع لان 
رود عَلَإظهَروة إن دَلِكَ َي َْصهار كوه أو بيقن مَاكسَبُوأ 
وَيَحَفْ عن كبر© ويَمَله اذى + ونيف ءَابَدِا ايمر © 3 تير 
نط طَءِ فكع الي ذ تاوما عِندَ أله أ َي وأو إلذيع امنأ وعل وميد 
2 

من مظاشر تكد الله تخلقه وآنائه الدالةعلى قدرته 

(إوَلَوْ بَسَطَ الله الرّْق لعباده لعا في الأَرْض» تكيروا فيها بطر 
وظلمواء إن الغن مبطرة مأشرة» كما بغى قارون عاله» قال:رضول الله فيك ؛ 
«أخوف ما أخاف على أمَّي زهرة الدنيا وكثرقا»”". والبغي: تجاوز الحدّ في 
الشرّ لا في الخير ([ولكن يتل بقدَرٍ بتقدير (إمَا يَشَاء) تزيله بحكمته. 


ل 1 


5 


-١‏ أورده الطبري في تفسيره: ج75؛ ص5١‏ والسيوطي في الدر: ج”» ص/ 


.4 تيسير التفسير الآية : /ال!-ام 





لاله بعبّاده ير بَصيرٌ حيط يما علم الخلق وما جهلواء فيرزقهم مبّى 
شاء بها شاءه وبعطي ونم كذلك» ولو أغناهم كلهم لبغوا بمعاصي فيما لبتقم 
وبين الله وفيما بينهم مطلقاء _ كما ترى:مبسوطًا عليه يقاتل مبسوطًا عليه ظلمّاء 
ولا سيما نهم يتفاوتون ف و نفس وبدن وضعفهماء وشدّة اشتهاء للأمر 
وضعفه ولو كانوا كلهم فقراء هلكرا ولا ينجوا من البغي» ولكن البغي مع 
البسط هو الغالب. 

ومن حكمته تعالى في الدنيا أن أغين بعضاء فينفع الفقير» ويخاف اجتماع 
الفقراء عليه بالض قفص بعضٌ البغي أو كله وأفقر بعضًا ليذعن بذلك للغيّ 
ولا يقاومه؛ وأما الفقير الكلّي حبَّى لا يجد عند الآخر كل ما يطلبه فلا يتصوّر 
ين لقي 

وقيل: العباد في قوله تعالى: «لعبّاده» المؤمنون الوقوث: وفي قوله: «بعبّادم» 
هم أيضاء من وضع الظاهر وطيع الشببر على طريق الاعتناه والأصل: «إله 
يمم». وعدم البسط مصلحة لحي كما قال طّهْ : «إذا أحبّ الله عبدًا أحماه 
الدنياء كما يظلّ أحدكم يحمي سقيمه الماء»0©. 

قال رسول الله 8ه يقول الله كن : «من أهان لي ولا فقد بارز 
بانخاربة» وإنّي لأغضّب لأوليائي كما يغضب الليث اخَرِدُ وما تقرب إِلَيّ 
عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إلي 
بالنوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت له سععًا وبصرًا ويدًا ومؤيّداء إن دعا 
أجبته وإن سألني أعطيته»”". 


-١‏ رواه الترمذي ف كتاب الطب باب ما جاء في الحمية» رقم"7١7؛‏ من حديث ابن النعمان. 
-١‏ أورده الهيشمي في مجمع الزوائد» ج؟» ص48 7 من حديث أبي أمامة 


الآية : 17م تفسير سورة الشورى (47) 1 
وسبب النزول)» وكما قال عبّاب بن الأرت: نظرنا إلى أموال 
قريظة والنضير وقينقاع فتمئّيناها فنزل: لولَرْ بَسَط الله...6. وقال عمرو 
بن حريث: طلب قوم من أهل الصّفة من رسول الله يل أن ييسط الله 
تعالى لهم فترلت الآية. 

ولا يلزم من ذلك تفسير الآية بالمؤمنين بل هي على العموم كما هو 
الظاهرء ولا دليل للخصوص» وهم داخلون في العموم» وأما الردُ على مدّعي 
القضوص بان الوق ا ا ا 
[أي ذلك الرّ]ء لأنْ الله تعالى بين الأمور على ما يشاء فهو سبحانه بناهم على 
أن لا ييغواء ولاييطرواء بعدم البسط» وبئ بعضًا على أن لا يبطر ولا يبغي مع 
االِسط علي أن للسعادة والعشاوة أسيايا: 


(وَهْوَ الذي يُتَرّلُ الْعَيْثْ) المطر النافع الذي يغيث وينجّي من 
الحدب» والذي لا ينفع لا يسمّى ينه فإذا نزل الطر لم تدر أنه غيثٌ 
ققل؛ فقل: «اللهم اجعلهُ غيثا». (إمن' َعْد مَا قَنَطواً أيسُوا بقنوط ومن دون 
قنوط» ولكن حص ما بعد القتوط بالذكر لأن النفس أشدٌ فرحًا به فكان 
ذكره تذكرٌ للنعمة فتشكر. 


ف 2د 


وَيَدشُرُ رَحْمَتَةُ, رحمة الله وهو أول» أو رحمة الغيث» وي على عل 
حال منافع الغيث في السهل والجحبل» والنبات والحيوان» أو المراد عموم الرحمة 
على أنّها تشمل ظهور الشمس لتؤثر في الأرض والنبات عقب الماء» ولسخونتها 
المطلوبة بعد كراهة البرد والبَلل؛ وأمّا أن يراد كما خصوص ظهورها فلا يجوز. 

ل(وَهوَ الْوَليُ6 يلي عباده بالإحسان ونشر الرحمة (الْحَمِيدُ امحمود على 


ذلك استحقاقا ووقوعا. 


4 تيسير التفسير الآية : /11-ام 

لوَمنَ # اياته ل السّمَاوت والآرض) العظام جسمًا وثقَلاً بلا تعمد 
على خلاقة من فرق أو نيء من ته وإن كان قل ب الل الملاقة ما عمل 
به» وللعمدة تحت مما تعتمد عليه فيتسلسلء والتسلسل لا يجوز. 

روما يت ؛ فيهمًا) عطف علي «السماوات» أي وخلق ما بث» أو على 
«حَلقٌ» أي: ومن آياته ما بث. و«ما» اسم لا مَصدَرِيّةه كب يذل اله قوله 
تعالى: (من بم أن «من» لبيان المبثوت الذي به فيهماء لا للمصدر الذي 
هو البث لأنّ الب غير داب وإن أوّلته بالمبغوث ع اسما واقعا 
على المبثوث» أي : الذي بثه بثه فيهما من دَابّة على التوزيع» فدواب السماوات: 
الملائكة؛ ودوابُ الأرض: الإنس والحنٌ وسائر ما يمشي على الأرض؛ لأنّ 
الملائكة والطير كما تطير تمشي. ْ 

ولا مانع من أن تكون دواببٌ في السماء كدواب الأرض من غير الملائكة 
لا نعلمهاء كما قال الله تعالى: لوَيَحْلَقٌ مَا لآ تَمْلَمُونَ4 (سورة التحل: م 
وتخصيص الدَبّة في سورة البقرة بدوابً الأرض لا يوجب تخصيص ما هنا يما 
كما قيل بذلك» وقيل: الحكم على المجموع كقوله تعالى: (إيُحْرَجُ مهما الولو 
وَالْمرْحَان) (سورة الرحمن: 011 . 

'وقيل: إطلاق الدَبّة على الإنسان والحنّ بعيد في عرف اللغة فكيف على 
الك ؟ [قلت:] لا بعد في ذلك» وأصل اللغة يستغربه» وعظمة الله وق يَهُون 
كل شيء في مقابلتاء مع أله ا إهانة في الوصف بالدبيب» قَهم هنا لبيان كمال 
القدرة وحص ف سورة البقرة قصدًا إلى ما هو معروف عند المعاند والمسترشد» 
وقد قيل: في السماوات مراكب أهل الجنة. 

وقيل: السماوات جهات العلرٌ طبقة فوق طبقة» أو جوانب فيها دوابٌ لا 
تتزل إلى الأرضء وهو خلاف الظاهرء ولا تفسسّر به الآية لعدم الحاجة إليه ولو 
صحّ كما قيل. 


الآية : 117 -م تفسير سورة الشورى (47) ه: 
اااا ‏ سسسس حب يي 


(وَهْوَ على + جَمْعهِم 4 في الموقف للحساب بعد البعث؛ لا يخفى عنه حنَّى 
لا ييعنه» ولايفرٌ بحل ل الموقف بعد البعث» وقد دارت على أهل الموقف 
الملائكة سبعًا. 

والحاء للناس المعلومين من مقام الإنذار والاستدلال والردٌ» وقيل: للدواب» 
وقيل: للسماوات والأرض وما فيهما على التغليب (إِذَا يَشَاء6 جمعهم «إذا» 
للاستقبال» والمضارع له» أي: في الوقت الآ هو لي ودخول «إذا» عن 
المضارع جائز ولو ل تخرج عن الشرطء قال الشاعر: 

وإذا ما أشاء أبعث منها آخخر الليل ناشطًا منعون(© 

لقَدِير» لا يعجز. وجواب «إذَ» أغ عنه: هر قدي أي: على المجمع. 

(وَمَآ أَصَابَكُم) أيه المكلفون المؤمنون والكافرون (أمّن مُصِية 
كمرض وحزن واحتياج (إيمًا كُسَبَتَ يُديكُم6 من الذنوب» أو من سوء 
التدبير لأبداتكم أو أحوالكم. 
وف وما موصولة لعدم الفاء في حوابماء ولداع مثل هذا يقال: 
يعوصليتهاء لأنْ الأصل أن لا تحذف الفاء في جحواب الشرط» ولو كان الشرط 
ماضيًا. وليس قوله تعاللى: ( نكم لَمْعْرِ كن 6 (سورة الأنعام: 0171 جوابًا 
ل«إن»” ف سورة الأنعام. لبا كَسدَتَ يديكُم) خبرع أوينيوؤ” أن تكن 
رياه ويقدّر الجواب بها 5 شرطًا فلا يحتاج للفاء» أي: أصابكم هما 
كسببت أيديكم» و على ذلك قراءة «قبمًا» بالفاء الي هي أصل في 
الشرطيّة, أي: فإصابتُها إِياكم .ها كسبت لو 


١-البيت‏ لكعب بن زهير في ديوانه بلفظ: 
«وإذا ما تشاء تبعث منها مغرب الشمس ناشطا مذعورا». 
؟٠-«إن»‏ في قوله تعالى: [وَإِنَ َطَْمُوهُمْ,. 07 
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(ويَعْفُوا عن كثرٍ» من ذنوبكم, وسوء تدبيركم لا يرنّب عليه سوء؛ أو 
عن كثير مر الناس؛ والمتبادر الأوّل» ويدل له رواية أبي موسى عن رسول الله 
عن : «لا يصيب عبدًا نكبةٌ فما فوقها أو دوفا إلا بذنب وما يعفو الله عنه 
أكثر» وقرأ لمآ أَصَابَكُم...4 الآية رواه الترمذتي7". 

ولما نزلت قال رسول الله يل : «والذي نفسي يبده» ما من خدش 
عود, ولا اختلاج عرق» ولا نكبة حجر, ولا عثرة قدم إلا بذنب» وما يعفو 
الله كب عنه أكثر» وعن عكرمة: «ما من نكبة أصابت عبدًا فما فوقها إل 
بذنب ل يكن الله ليغفر له إلا ؛هاء أو درجة لم يكن الله ليرفعه لها إلا بها». 

وف الصحيح عن رسول الله عل : «لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها 
إلا رفعه الله يما درجة وحط عنه بها خطيئة»”" وكانت أسماء بنت أي بكر 
طَيه تدع فتضع يدها على رأسها وتقول: بدني وما يغفر الله تعاللى أكثرء 
وقيل لشريح: بم هذه القرحة في كفك؟ فقال: ما كسبت يدي. 

[قلت:] وما أصاب الأنبياء ونحوهم من لا ذنب له فهو لرفع الدرجات» أو 
لتأديب عن شيءٍ ماه وما أصاب الطفل ونحوه من لم يُكلّف يتاب عليه في 
الآخرة» ويثئاب عليه أبواة ومن يسِّق عليه بحسن الصبر. 

قال على: «ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى؟ حدئنا كما رسول 
الله 2 ؟ ؟ لمآ أَصَابَكُم من مُصيئة, بمًا كَسَبّت ابْديكُمْ وبَفُر عَن كبير»؛ 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة حم عسق؛ رقم757. من حديث 
أبي موسى الأشعري. 
؟-رواه الترمذي ف كتاب الجحنائز» باب ما جاء في ثواب المريض» رقم 456.. من حديث 


عائشة. 





الآية : 5-11 تفسير سورة الشورى (437) 4 
كسبت أيديكم, والله تعالى أكرم من أن يثينٍ عليكم العقوبة في الآخرة» وما عفا 
الله عنه ف الدنيا فالله سبحانه أكرم من أن يعود بعد عفوه». 
(فقم) ولا يخفى أن المراد ما تيب عنه وأمّا ذنب أصيب ول يتب عنه 
فمعاقب عليه في الآخرة» وما أصيت به من جلد وقطع ونموهما لا يكفر عنه 
ذنبه» إن لم يتب عوقب بذنبه في الآخرة. 

وما كم بمُعْجِزِينَ في الأرْضٍ) أي: + 0 
بها كسبت أيديكم؛ ولو استترتم بأقرى سترة» 1" هربتم إلى أقطار الأرضء أو لا 
تعجزون جنود الله الي في الأرض فكيف بجنوده الي في السماء؟ أو لا تعجزون 
لله تمصائبكم عن أن يدفعها ؟ هو قادر علىدفعها كاثنة ما كانت. 

وما لَك مّن دُون الله من وَليّ) يليكم بالرحمة إذا أصابتكم المصائب» 0 
يحميكم عنها فلا تصبيكم لإوَلاً تصير) يدفعها بعد ومُوعها. 


الوَمنَ ‏ اياته الْجَوَارِيِ) السفن الجواري جمع جارية» اسم فاعل تحري 
(في الْبَر) متعلّق بحواريء وهو دليل على تقدير السفن. 


وى ولو لم يذكر في البحر لذّكر الموصّوف وهو السفن» فيقال: 
ومن آياته السفن الحواري» لأ الصفة غير الخّاصّة لا يحذف موصوفهاء ولو 
ملّمنا أله صفة غالبة عخازداف: الوصوف بلا قليل آحر غير أغلبيتهاة لكن 
أغلبيتها ينافي التعليق فتحتاج إلى ملاحظة الأصل؛ فلزم الرجوع إلى ما احتجّ 
بت ركه. (كلآغلام» حال من المسسعر في «الْجَو ار ي» أو في «منَ ‏ يانه ته» أو 
ف متعلّقه وهي الحبال» لأنّها تعتبر علامات على المواضع والمقاصد: وكل ما هو 
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إن يّسَأْ يُسكن الريّاح» الى تجري بها وذلك الإسكان بتمويجها 
وسبب التمويج تكاقف الحو الذي قدّام السفن» وتراكم بعضه على بعض 
لأَنّه جسم لطيف. 

وسبب التكائف إمّا الخفاض درجة حرارة الحو فيقل امتداده» ويتكائف 
ويترك أكثر امحل الذي كان مشغولا به حاليّاه وإمّا احتماع بفجأة يحصل في 
الأبخرة المنتشرة فى في ابر فلو مله فإذا وحد ا أمامه فراغا حرى بو 
ليشغله فتحدث الريح» وسقي حنَّى ىاد امحل وذلك أساب: حلقها الم و 

(فيظَللْنَ4 يصرن بالإسكان» أو يَدْمْنَ وأصله: الفعل في ظلّ النهار 
راكد واققات عن الحري لاعن الحركة أنه يتحركن (أعَلَى' طَهْرِه) ظهر 
البحر وني دلك» لللدكور: من [حراء سفنف الله 73 لذييت) دلائل عظيمة 
كثيرة على وجوده لمن لم يعلم وجودهء وعلى كمال قدرته لمن علم وجوده» ومن لم 
يعلم إذا علم» وهكذا قل ف غير هذه الآية من القرآن بحسب الصلوح. 

لكل صبّارٍ) عن ما لا ينبغي ار الغائ والمكاره» وعن الإكثار من 
اللذّات» وعن رع بالمصائب» وعلى لتفكر قُ الآيات» وعلى الطاعات 
(إشكرر)ٍ بالطاعة) ومنها التفكر 5 نعمه) وهو شك . وخص > العمال الشكور 
لأنْهم اليفك ون في الآيات المنتفعون بالآيات. 

[قلت:] والإبمان نصفه صبرء ونصفه شكرء والمؤمن إِمّا في الضرّاء صابر 
فيهاء وما في السرّاء شاكر فيها. 

(أؤ يُوشَهُنَ6 عطف على «يُسْكن»» أي: يهلكهن بالريح العاصفة» وهو 
مقابل «يسّكن»» أي: يسكنها أو يرسلها عاصفة توبق. 


الآية ؟ /5-11م تفسير سورة الشورى (47) 484 
(بلاغة) والمراد: إهلاك أهلها بالإغراق» فحذف المضاف» أو من نسبة 
ما للحال للمحل» أو ما للمسبّب للسببء لأنّ إهلاكها أي: إغراقها سبب 
لإغراقهم على امحازالعقلي» أو ممّى أهلهًا باجمها وهو من على لجاز المرسل. 

ويجوز إغراقها نفسها بالذات بقطع النظر عَمِّن فيهاء لأن إغراقها تُحْسيرٌ 
مالكها ولما فيها من ماله أو مال غيره» وذلك بذنويهم كما قال: ليما َرأ 
من الذنوب» فهي مفسدة للأموال والأبدان وَيَعْفُ عن كَيرٍ) . من الناس لا 
ركود ولا إيباق» أو من السفن كذلك. 

(ويَعلَمَ الذين» فاعل «َِثْلم» (يُجَادلُونَ نَ في مات بالباطل. وقوله: 
لما لهم من محص في عل نصب سد مسد مفعولي «تلم» أو الفاعل 
مير يعوة إلن الله تعالى» و«الذين» يقبول به وجملة «ما لهم. ..» مفعول 
ثان» أي: مخلص أو مهرب؛ مصدر ميمي» أو مكان» أو زمان كذلك» وجملة 
07 الذين» معطوفة على قوله: إن يشا يُسْكن الريّاح6 أي: ويعلم الذين 
يعاندون ولا يعترفون بآياتنا أو على قوله: ومن ايانه لْحَوَارِي4. 

فا مآ أوتيكم) أ أيها الناس مطلقاء أو أيُها المشركون» و<«مّا» شرطيّة مفعول 
ثان ل«اوتكم». 

[قلت:] ومن الغفلة أن تحعل موصولة مبتدأء ويقدر ُوِكُمُوه رن خيره 
بالفاء» لأنّه إن كان العموم مرادا فالشرطيّة أولى اررض وي : فك وسو فجي 
الموصولة كالشرطيّة, ولقرن خبرها بالفاىء إلا إن تكلّفوا أن ذلك المحصوص في 
الصلة لما أجمل وأبكم نزلت به الموصولة متزلة الشرطيّة. 

لمن شيء فَمَمَاعْ6 فهو مناع الْحَيُواة الدنيَا أي: شيء منها تتمتعون 
به ولا يلزم من كون «ما» في قوله تعالى: : وما عند الله حر وأنقى'» سما 





وه تيسير التفسير الآية : با# ماع 
موصولاً كون «ما» في (إفمّ1 يكم موصولة» ولا يترجّح: لقيام المانع 
اكيز وللزلثة يريتسه ملوته كترقه وليقالة زماًا لا يفضي فهر خائم, 

(للّذينَ َامتُوا6 متعلي ب«ابقَى» أو خبر محذوفء أي: هُرَ للذين آمنوا 
)عل ربق كر كارن سلف حلى وتاثوله. 


ربت الدؤول تصدّق أبو بكر َيه .عال اجتمع له كله فلامه 
المسلمون في عدم ترك بعضه لنفسه وأهله؛ والمشركون بِأنّه تصدق اله كلّه فيما 
لا ينفعه فترلت الآية. 


(وَالذِنَعكبونَ كم لاحر وَالفوعسقَ وَإدَاماعوربو أعلو ورور © 
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©كالذين دآ أصَايكمُ و يميت كي 

عداو مل عل مإ فك اليد © لزاكر ندري 

عقي صييز8 5 لمَبزْعَلَ لذن يمون ألّاس وتو ِدْلارضٍ 

بيلك وليك لمرْعدَاك 0 إَِككَرْعَرْي الانورر© © 
صفات المؤمنين الكمّل أهل النّة 


(والذين» عطف على «للّذينَ عَمُو أو خبر محذوف» أي: هم الذين» 
أو مفعول» أي: أمدح الذين» كذا يقال. جَعَلَنا الله ممّن مدحه الله تعالى» آمين 
أمين آمين. 

(يَخْعَبُونَ كبر رَ الاي ما عليه الوعيد. و«ال» للجنس» وإلاّ قيل: 
الآثام (والقوحش» بفرقدة وكدخنيا عن خاص على عام وقيل: 
الكبائر: البدع وأتباع الشبهات؛ والفواحش: ما يتعلّق بالقرّة الشهوية. 


الآية : /1" ماع تفسير سورة الشورى (47) أه 
ا ل ا مكلك ا ل مسد 

طوَإِذًا ما صلة (غَصْبُوا لأمر أصابهم به أحد زَهُم يَغْفرُونَ6 «هُم» 
توكيد للواو» لا من حيث الغضب بل من حيث مدحهم على طريق الاغتناءه 
ودِيَعْفرُونَ» جواب «إذَا»» ولو كان «هُمُ» مبتدأ لقرن بالفاء» أو فاعل محذدوف 
على الاشغال. 00 
(بلاغة) 22 ووجه تأكيد غفرانهم بتكريره» أي: يغفرون يغفرون» فحُذف 
يغفر الأول وهو جواب «إذَ» وبقي الواؤ وحعل مكانه ضميرٌ منفصل» أو 
«إذ» خارجة ع الشرط متعلّق ب«يثفرون»» ولا تحتاج إلى الفا أي: 
يغفرون ونا منصلا بغضبهم, لا يحون المغفرة. 

(وَالذِينَ أ نوأ لبهم وَأقَامُوا الصّلواة© يتمل العطف على الذين 
الأوّل أو الثاني» أن المراد مما وبالأوّل قوم واحد تتزيلاً لتغاير الصفات متزلة 
تغاير الذوات» فساغ العطف كانه قيل للجامعين بين الإبمان و التوكل على 
ربّهم واجتناب الكبائر والفواحش والغفران إذا غضبواء والاستجابة لبهم 
وإقامة الصلاة. 


3 


وقيل: المراد بوَالذَينَ امْتَجَابُوا6 الأنصار رحمهم الله مدحهم ا 
تغاى. بسرعة إتخابتهتم لرسول ال ا -عطف: عنام" على عاب “والآية 
مَدَنيّة ولا إشكال؛ أو فكي في أصحاب العقبات الثلاث» أو فيمن آمن في 
للدحة قل الجر 


وهم شورى ْم عطف امي على فطل ولأأنهُم) شأفم كما 
تقول: شأن الكرم العفو وإن أريد المنشاور فيه من القضايا فالإخبار عنه بالشورى 
مبالغة» فإن الشورى اسم مصدر كالبشرى؛ أو يقدّر: ذات شورى» والإضافة 
للجنس لا للاستغراق ولا لفرد معهود فهم يتشاورون فيما يستَحقٌ التشاور. 


اه تيسير التفسير الآية : الماع 

قال رسول الله كه : «من أراد أمرًا فتشاور فيه, وقضى الله هدي 
لأرْشّد الأمور»'" رواه الببهقي» وعن الحسن: «ما تشاور قومٌ قط إلا هُدوا 
وأرشد أمرهم», وكان النبيء ع والصحابة يتشاورون في أمر الحرب» واف 
الأحكام الي تنزل» كقتال أهل الرّدةه وميراث الحدٌ وعدد حدٌ الخمر» وغير 
ذلك مما لا نص فيه من الله تبارك وتعالى. 


قال رسول الله وك : «إذا كان أمراؤكم خياركم» وأغنياؤكم 
أسخيائكم؛ وأمركم شورى بينكم, فَظَهْرُ الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء وإذا 
كان أمراق كم أشراركم؛ وأغنياؤكم بخلائكم؛ وأمركم إلى نسائكم فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها»7". 

[قلت:] ففي الشورى على وجهها صلاح الدنيا والدين» وف تركها 
وإيقاعها على غير وحهها فسادهماء كمشاورة النساء وغير العاقل» قال أبو 
هريرة: قال رسول الله 8 :. «استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه 
فتندموا»”" قال علي: يا رسول الله يتزل الأمر بعدك لا قرآن فيه ولا حديث 
عنك؟ قال: «أجمعوا له العباد واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأي 
واحد»”' يعن مما لا يحتاج إلى الاجتهاد بالعلم» بدليل أن علا يقول في ذلك 
من عنده بلا احتماع عليه. 


١-أورده‏ البيهقي في شعب الإيان» باب الحكم بين الناس» رقم07/8/» من حديث ابن عمر. 

”-رواه الترمذي في كتاب الفعن» باب ما جاء ف النهي عن سب الرياح؛ رقم"5755؟) من 
حديث أبي هريرة. 

-١‏ أورده ابن حجرء وعزاه إلى الخطيب والدارقطيئ وضعٌّفه. ابن حجر: لسان الميزان» ج؟» ص9 

4- أورده اين حجرء وقال: «سقة المخطيب في الرواة» وضعّفه. انظر: ابن حجر: لسان الميزان» 


ج23 ص8 /ا. 


الآية : /ا#اسماع تفسير سورة الشورى (57) و 
لإوَممًا رَرْقَْاهُمْ يفون في سيل الله كل كصلة الرحم وإعطاء 

الضعفاء» وإكرام المؤمنين. 

بلاغ وفصله عن إقامة الصلاة بالشورى لأنّْ الاستجابة وإقامة 

الصلاة كانا من آثار الشورىء إن الاستجابة وإقامة الصلاة متأعحّرتان منهم على 

الشورىء لأنّه تعالى وصفهم بالاستجابة وإقامة الصلاة وا حال أَنّهُم من شأهم 


الشورى ومتّصفون بماء وذلك ظاهر في الأنصار أو فصل بالشورى لوقوعها بعد 
اجتماعهم للصلاة. 





و بره مد 


طروَالنينَ إذآ 1 أَصَابهُمُ الي هُمْ يَمَصرُونَ) انتقامًا بالقدر الجائر فقط لا 
يتجاوزون الح كما يتجاوزه المشركون والمنافقون» فذلك وصف لهم بأنّهم 
يغفرون» وأنّهم يقتصرون على القدر الجائر» إذا لم يغفرواء وكلتا الحالتين حسنة أو 
ات 000 0 1 
وبع يغفرون 0 ويتتصرون 0 أو د اج يميم 
ال في 0 

إذا أنت أكرمت الكريم ملككه وإن أنت أكرمت اقيم تمحرّدا 

فوضع الندى في موضع السيف بلعلا مُضرٌ كوضع السيف في موضع الندا 

قال النابغة: 

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوة أن يُكَدرا 

ولاخير في جهل إذا هيك نله حليمٌ إذا ما أورد الأمر أَصّدّرا 

قال النخعى: كانوا يكرهون أن يجترئ عليهم الفسّاق فينتتصرون منهم» 

0 جِ 5 

والعفو عن السفيه إغراء له على السفه وذل للعافي. وعن عطاء: الآية في المؤمنين 
أخرجهم الكُفار من مَكَة ثم مكّنهم الله حبَّى انتصرواء والأعراب مثل ما مر في 


ع تيسير التفسير الآية : /اما#لاع 


كك 


قوله تعالى: دا 7 عَصْبُوا. 3" إلا أله إذا جعلنا «هُمْ» توكيدا لاء 
«أْصَابَهُم» لزم الفصل ولا 9 

(وَجَزآء سَيّئة سَيِّئَةٌ مُثْلْهَا) مثل أن يقول يا خبيث فيرةٌ له: 
يا حبيث» قيل: أو أنت الخبيث» ولايبهته؛ إن بكته. 
(بلاغة) سمي الحزا. سيكة مع أنه جائر باعتبار اللغة» لأنّه يسوء من 
جزي به. واحتار هذا اللفظ للمشاكلة ل«سيئة» قبله. وقيل: جين للمُجازي» 
واختيار له أن لا بيتقم وذمٌ له على الانتقام» ورد عليه قوله تعل: لولَمَنِ القصَرٌ 
بعد طلم وأحيب. بأن للزاد يتوه تفال: لآو اقصرٌ 7 :ا الول اتيم مانع 
ب 0 
(فقم وإن زاد في العقاب أو عاقب يما لا يجوز كان غير محمود. 

(فَمَنْ عَفَا بترك الانتقام أو بانتقام أقل مما له عن المسيء وأصلح» 
شأنه في سائر أعماله» أو أصلح ما بينه وبين المسيء لأنّه قد يعفو ولا يرجع إلى 
ماكان عليه قبل الإساءة» من حسن الحال بينهما لفََجْرُةُ, عَلَى الله يه الله 
علي فلك إذا عفا لوه الك أوالآن الله تعالى آمر العفو »لا ذاهلاً ولا لرتاء ولا 
لغرض دنيوي. 

[قلت:] وينفعه ولو ذاهلاً إن نوى أوّل ليلته أو أوّل يومه» أو أل السنة أو 
أوّل الشهرء أو أُوّل الأسبوع لتلك للدم أو أقل أو لباقي عمره) أو لوجه الله 
صالح عمله. 

له لا يُحبُ الظَالمِينَ4 مطلقاء ومنهم من يجاوز الحدّ في الانتقام أو هو 
لمراد هنا تتصوصاء وتخصيصه أشدٌ في الوعظ والزجرء ودخل في «الظَّالمِينَ» 
من ابتدأ بالسيّئة» ويجوز أن يراد المبتدئ يماء واجحازي .ما لا يجوز أو بالزيادة. 


الآية : الماع تفسير سورة الشورى (47) وه 

لولَمَنِ» اللام للابتداء» ومن الغفلة أن تجعل للقسم مع أنّه لا دليل على 
القسم, وهب أنه مُقََّر فَأَيّ مانع من أَنّه أحيب بجملة املْميّة مقرونة بلام 
الابتداء؟ وأي حجة على أَنّها لام لَتقُومَنّ دخلت على الامميّة؟ وهب أنّها ترجّح 
لكن لا وليل على للفسيه كما لا وليل على أن «طر2» موصزلة: 
00 لانقصّرَ يَعْدَ ظُلْمهِه مصدر مضاف للمفعول» أي: بعد ظلم 
أحد له» والمصدر المبئي للفاعل» قيل: أو من امب للمفعول» فهو الضمير 
اللسجر في «ظله بالبناء للمفعول» كما في قراءة من قرأ «ِبَعْدَ ما ظَله بالبناء 
للمفحعول عذا تكلف ينض العمتين: : 

(فأُولّتك6 أي: المنتصرون مراعاة لمعن «مَنّْ» بعد رعاية لفظها بالإفراد 
إمَا عَلَيْهم مّن سَبيل لا سبيل لمن يعاقبهم على الانتصارء أو يعاقبهم عليه» أو 
يعبيهم به من ولاة الأمر وغيرهم من العامة 

(الما آلسبيلَ عَلَى الذينَ يَظْلمُونَ النَاسَ وَبَيعُونَ في الأَرْض بعيْرٍ الحق 
ابتداء أو في الانتصار بالزيادة» أو بما لا يجوزء مثل أن يضربك فتفسد ماله» أو 
يقول فيك سوءً فنضربه. وقوله: (إبميْرِ لْحَقّ6 حال موكدة» لأ البغي أبدا غير 
حقّ (أوْلنك» الباغون بغير الح مشركين أو موحّدين لهم ببغيهم هو 
متعلّق كشكرة للتأكيد كذلك لعَدَابٌ لم6 شدينا 'حتى كأنّه نفسه 
تألم كالذي أصابه؛ أو ذو ألم فيمن أصيب به» أو مول من استعمال الثلاثي 
المْحرّد بمعين الرباعي بالزيادة» إِذْ ورد ذلك في ألفاظء أو على حذف مضاف» 
أي: أليم صاحبه. 

(إوَلَمَن صبَرَ) للظلم؛ أو بمعين أصلح (وَغَفَر للظالم حيث لا ينتقص 
دين الله بذلك درن دلك» المذكور من الصبر والغفران 9لَمِنْ عَرْمِ الامو 6 


كه تيسير التفسير الآية : امام 
أي: الأمور ذات العزم» أي: المعزوم عليهاء أي: الي عالج النفس وقهرها عليهاء 
إذ صبر وغفر مع القدرة؛ أو الأمور العازمة. 
غك واللام للابتداء لا للقسم إذ لا دليل عليه و«من» موصولة لا 
شرطة لاحتياجها إلى حذدف الجواب» أو تقدير الفاء. واللام في قوله: لمن 
عَْم الأمُورٍ لام التأكيد في خبر «إنَّ» لا لام القسمء ورابط المبتدأ محذوف» 
أي: إن ذلك منه» أو الإشارة إلى ما أضيف إلى ضميره» أي: إن ذلك المذكور 
من.ضيرة أو غفرهة أو إن فَمُلَهُ ذلك: 

قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله يتك : «كنت بين شرٌ 
جارين بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط, إن كانا ليأتيان بالفروث 
فيطرحافها على بابي حتَّى إِنّهما ليأتيان ببعض ما يطرحان فيطرحانه على 
بابي»20 

قال أبو هريرة: قال رسول الله م : «قال موسى بن عمران الت : 
يارب من أعنُ عبادك عندك؟ قال من إذا قدر غفر»(2 رواه البيهقى . 

قال أنس: إذا أوقف الله العباد للحساب نادى مناد: «ليقم من أجره على 
الله تعاللى فليدحل الجن ثم نادى الثانية: ليقم من أجره على الله تعالى» قالوا: 
من ذا الذي أحره الله على الله تعالى؟ قال: العافون عن الناس» فقام كذا وكذا 
لها فدحلا الجنسّة بغير حساب»”" كذا رواه البيهقي. 


١-أورده‏ ابن سعد ف الطبقات» ج20 ص١١7.‏ (المكتية الألفية - قرص مدمج). 

-١‏ أورده البيهقي في شعب الإيمان» باب في حسن الخلق» فصل في ترك الغضب وف كظم الغيظ 
والعفو عند المقدرة» رقم171/. من حديث أبِي هريرة. 

“- رواه الطبراني في الأوسط» حديث /2199 ج7؛ ص68غ7. عن أنس بن مالك مرفوعا. 


الآية: 4 4- ع تفسير سورة الشورى (47) باه 


وعن أبي هريرة: شتم أبا بكر رحل فجعل رسول الله أ يعجب ويبتسم؛ 
فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فغضب النيء َه وقامء وحقه أبو بكر ضيه 
فقال: يا رسول الله كان يشتمئ وأنت جالسء فلما لما رددت عليه يعض اقوله 
غضبت وقمت؟ قال: «إنّه كان معك ملك يرد عنك, ف فلمًا رددت عليه بعض 
قوله وَقَمَ الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان» ثم قال رسول الله 8 : 
«ثلاث كلْهنَ حؤ: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله تعالى إل عَز له 
ين بنصره, وما فتح رجل باب عطيّة يريد بما صلة إلا زاده الله تعالى 
ماكثرة» وما فتح رجل باب مسآلة إلا زاده بها قلّة0". 

[قلت:] وف هذه الرواية عتاب الصِدّيق على ترك الأولى لا منافاة للآية» 
فقد روى ابن ماجه والنسائي أن زينب دخلت على عائشة فجعلت تسبّها 
فنهاها البيء طق ولم تنته فقال ويه لعائشة: «سيهًا» فسيّتها حتّى حفّ ريق 
زينب» ووجهه يتهلل» أي: زاد قدلا بالإنصاف ل"”» أو بقي على حاله من 
نهدل م بغر وقيل: الأولى رفع المسيء إلى من يحكم بالحق. 


(وَمَرْيْْل َه ,مت وَلم ميو وى أ يك 1 


- لس فت لي عل 6 22م ال 2 2 5 

إل موعن © وترطشم موطوك عَلمهَا حَلِين دن ادل ينو 
4 2 

0 0 اموا اليرت أن جر روأ ألشير: ليوز 


سم 
0-4 


1 2 مُقَيمٍ © وماك ميق ليا 
ووه 7 5 شلا َه َال لمن بير © )» 


١-رواه‏ أ“مد ف مسنده» 4 ص/17/17١21‏ رقم 0١‏ من حديث أبي هريرة. 
- راجع القصّة في ابن كثير إن شكت. 


بره تيسير التفسير الآية : 45-84 
أحوال الكفار أمام العذاب 
دء وة.ه 35ئء 6ه ا .هرا له مده 5 

لوم يُْللٍ الله هَمَا لَهُ, من ولي مّن' بَْده أي: من بعد ذلك الضلال» 
أو من بعد الله َب » على حذف مضاف, أي: من بعد خذلائ وقيل: من 
بعد الخذلان المفهوم من ديُضلل»» أو من بعد ذلك كلف والمراد .من يضلل 
الظالم» أو العموم فيدخل الظالم بالأولى. 

لإوترى الظَالمِينَ4 تراهم بعينيك» فجملة القول بعد ذلك حالء لحواز 
تعليق الرؤية البصريّة بذات» لاغتبارهًا مشاهدة وقوع بحا تقول: رأيته يضرب 
ورأيته تكلى أو .كعين تعلم» ؛ فالحملة مفعول ثان» والأوّل أول»ء كأنّه قيل: 
تشاهدهم يقولون. لما روا الْعَذَاب6 إذا رأزكه رادي اسعق الرقوع, 

(يَقُولُونَ هل الَىا مَرَة أي: إلى رد إلى الدنياء والمراد بالدنيا في مثل هذا 
المقام الخروج عن النار إلى موضع يكلفون فيه» ويجتمل أن يريدوا ئفس اللنيا 
الفانية, لمن سيل فنؤمن ونعمل صا حا فقط والتدكير في الموضعين للعموم» 
لا للتعظيم, والمراد: رَدّ ما أي رد كان» وسبيل ما كَذَلكَ. 

(ركريكم» بعينك (يُعرَضُونَ عليه على النار المدلول عليها بذكر 
العذات (خَاشعين» متغيّري الأبدان باللون والرقة لإمنَ اذل لعظم ما 
لَحتَهُم » متعلق ب#«نحَاشعين» أو بقوله: ليَنظُرُون» والأرّل أوضح» وهو على 
الأصل» ولا داعي إلى غيره. 

(إمن طَراف في الطرف تَحْرِيكُ أحفان العين. و«منٌ» للابتداه أي: 
ييتدئ نظرهم من تحريك ضعيف خف كالخائف يسارق النظر كما يفعل 
المخاط به ليقتل» أو يضرب؛ وكما ينظر الناظر إلى المكروه لا يفتحها كما 
يفتحها في سائر أحواله» وق النظر إلى 0 أو «من» .ععين الباع» وعن ابن 





الآية : /41-. هم تفسير سورة الشورى (47) وه 
عبّس: حفي»: ذليل» فالطرف على هذا المعى العين لا مصدرء وقيل: 
يحشرون عُمْيك فالنظر الخفي من قلوهم, وفيه بُعدُ. 

و قال الذين امَنوا م قالوا في الدنيا ف«يوَمٌ ماقام متعلق بسر وا» 
أو يقواون في الآخرة إذا رأوهم على تلك الصفة. وامضيي اد لتحقق الوقوع؛ و<يوْمٌ 
القيّام» متعلّق بدقال». قيل: أو تنازع «قال» و «اخسر » ف «يوم» وعمل فيه 
«حسروأ» وَأَضْمَرَ لهقال» وتدند القول للذين آمنوا دلالة على نهم ييتهجون 
برؤية أعدائهم في السوء الدائم» وإلاّ فكل من حضر الموقف ويرى يقول ذلك» 

من الملائكة والأشقياء أنفسهم يقولون لأنفسهم وبعض لبعض. 

إن لحار ين» أي: إِنْهم أي: الظالمين» فو ع الظاهر للفظ الخسران 
الكامل» أو المراد العموم فيدحاون. (الذينَ خَسِرٌ وأ أَنشْسَهُو6 أحسادهم 
2 أفليهم» أتباعهم من الأولاد المكلفين» والأزواج؛ والأصحاب الْعين لهم 

في الكفر, وأزواحهم من الحور العين» وولدان اللنّة (يَوْمَ القيامَة خسروهم 
حين كفروا وأو في الدنياء أو حين ماتواء لكن يظهر حسرافهم الظهور 
الكامل يوم القيامة. 

أ إن الظَالمينَ ف عَذَاب ٠‏ مُقيم) دائ الجملة مستأتفة» أو هي قول 
لذ بر و8 35 لَهُم من أولياء يُتصرولهم» برفع العذاب عنهم 9مّن 
دُون الله كما زعموا من أن آلحتهم تشفع لهم ومن يُضلل الله هما لَه من 
سيل إلى الهدى» أو إلى النجاة أو إلى الاحتجاج على صواب ما هو فيه. 


( شقببو ريمت ملأ 0 5 لامرة لوم مالك ين لجا 


ميق كرتن بكر© و أغرث وأ شَآأدَسلتك لعفي ظ اد دكب 


طُّ 


طن 


5 تيسير التفسير الآية : /41-. م 
للم ك5 أَدقسَا ألانماخ مِنَايَممَة متاتغمة وع ب أوان فر سيكةيها 
تا ا وَالوْض عتو ]بيك 
هن كركذا وتبث رهن 2111© و بوْجْهْم قا لقا ويجعَلْمَنْ 
فياك عل © )» 

الامستجابة لنداء الله مالك السماوات والأرض واهب النعم 


( استجيبواً لربكم» إذا دَعاكم لما به النجاة على لسان رسوله َه » 
سن ا 
ىق شم ولأ» معي باللضاف لتعلقه به ومع ذلك لم ينصب 
ماهم وقيل: معرب م يتن لنية لفظ المضاف إليه ومثل 
هذا وارد في مواضع من القرآن مثل: إلا مَلْجَاْ من الله (سورة 
لتوبة: )1١4.‏ » ولإلاً , تريب : علَيكُ4 (سورة يوسف: 11) » وكثير ف الحديث» 
مثل قوله كك : «لا مَانعَ لما أَغْطَيْتَ»2©”7 وقوله: «لاً مُعطيّ لما منعت» 
وقوله: «لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة من الله ولا قوّةَ على طاعة 
الله إلا بعون من الله»”” وف سائر الكلام. وابن مالك أجاز ذلك في 
التسهيل والتنوين» والنصب ف ذلك أولى» والمانع يقول: تلك الظطروف بر 
ل«لا» أي: دَمَرَد ثأببك لدذوق3 كثر الإخبارٌ في القرآن عن ارو 
ظاهره التعلّق بذلك المصدرء وهو متعيّن في قوله تعالى: لون إلى رَبّكَ 


.19 تدم تخريجه» انظر: جلا ص4‎ ١ 
؟-رواه البزار بلفظ: «لا حول عن معصية الله إلا قصضعة اله ولا قرَّةَ على طاعة الله إلا بعون‎ 
عن عبد الله بن مسعود.‎ 7٠٠04 الله»» البزار: المسند» جه» ص 4 /ا"ا» حديث رقم‎ 


الآية : لاقدرة تفسير سورة الشورى (47) 5 
الْمنمَهَّىا (سورة النجم: 47) لتقم الظرف أو يمحذوف نعت لاسم «لآ». 
والخبر قوله: (منّ الله وعلى أن الخبر له يتعلّق «مْ» به أو عتعلّقه. وكذا 
إن جعل «له» نعمًا. ويجوز تعليق «من» ب«يّاتي». 

ما لكُم مّن لجؤت يخلْصكم من العذاب» وهو اسم مكان أو 
مصدر أو زمان» أي: مالكم للنجاة وقت بل تخلدون وما لَكُم مّن كير 
اسم مصدرء أي: إنكار أو مصدر للثلاثي لوروده كقوله تعالى: (نكرم 
ين مهم هُمْ حيفة6 (سورة هود: 407١‏ ولا ينافي ذلك إنكارهم بقولهم: اه 
6 مشر مُرِكينَ) (سورة الأنعام: 18 أن إنكارهم كلا إنكار لعدم نفعه 
وتكذيب الجوارح له» أو ينكرون ف موقف ولا ينكرون ف آخر» وما لهم ف 
قلوهم من نكير لقن أعْرَضُوا6 عمًا تقول (قَمَآ أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهِمْ أي: فلا 
قتم يهم لأنا ما أرسلناك عليهم (إحَفيظًا رقيًا تحاسبهم. 

زان َلَيِكَ إلا البلاغ» حصول البلاغ وقد حصل» أو أسم مصدر) أي 
التبليغ وقد بلُْغت. 
وف ولا يعطف بعد «إلأ» بلاء لا تقول: إل البلاغ لا الحفظ» 
ويجوز بعد «إِنّما4 مثل: إِنّما عليك البلاغ لا الحفظ. 

زولا إِذ1 أَذَقَنا الانسّانَ ما رَحْمَة كُسَعَة رزق وصحّة وجاه وعافية 
فرح ب مر : حَ بطر كتوله تعالى: اولك لله ل يحب ؛ الْقَرحينَ © (سورة 
القصص: كلا) 2 أو طق فرح» وأما الفرح للطاعة د عجب ل ار 
فمحمود» ففي الحديث: «المؤمن إذا أحسن استبشر وإذا أساء حزن»". 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: ع ص2159 وابن كثير في تفسيره» ج١1‏ ص795. بلفظ: 
«المؤومن ن إذا عمل الحسنة سر لف 


ا" تيسير التفسير الآية : لا مه 
ورد الدج للدنيا لا 9 ورد مراعاة لأفظ «الانسّان» لإون ؛ صِنْهُم) 
جُمِعٌ مراعاةً لمعناه لإسَيكَةُ 60 ضِدّ الرحمة (بنَ قَدَمَتَ ديهم من 
المعاصي . 

وإذا ذمُوا على ذلك الجزع فأولى أن يذمُوا لو أصابتهم لا بسبب كسبهم كذا 
قبل. [قلت:] وفبه أن حزعهم ياصابتها لأحل السيّة أسهل لبادئ الرأي من جزعهم 
يما إذا أصابتهم بلا سيئة» لأنّهم يقولون: أصابتنا مع أَنّا لم نعمل سيّة توجبها 

(قَِنَ آلانسّاد» اللذكور, ف«ال» للعهدء قبل: أو للحنس استقلالاً لا 
اعتمادًا على العهد (كَقُورٌ بليغ الكفرء كقوله تعالى: ([ لَظَلُومٌ كفَار (سورة 
إبراهيم: 64) وقوله تعالى: إن الانسّا لريّه لَكنُودٌ4 (سورة العاديات: + . والجملة 
تراب «زن» لإقامة العلة معام الخلولة أي! قله عاقب على محرعة بها وتكقزه 
الرحمنة الني أصابته» ولا يخلو منهاء ينساها ويستحضر السيّئة يغتاظ يما كأنّه لم 
يتأمّل لماء وكأنّه ظلم يما. 
(بلاغة) وعبّر ب«إن» في السيّئة لقلّتها بالنسبة إلى الرحمة جدًا حَبَّى 
كأئها مشكوك ف وقوعها تعالى الل وناسب ذلك ذكر تسييهم لهاء 50 
شيءٍ خخارج عن الأصل؛ بخلاف الرحمة فعبّر فيها ب«إذ» المعبّر كما في مقامات 
التحقق» وبنون العظمة إيذأنًا بأكها مرادة. بالذات: محققة كثيرة» ألا ترى أها 
سبقت غضبه؟ سبحان الله الرحمن الرحيم!. 

«لل مُلْكُ السّماوات والآرْض يَخْلَقٌ مَا يشاء» على اختياره وبلا 
ويك مدعلية وله املك 5 الرحنة والسيّئة كما شاءء لا كما يهواه أحد» 
ولامنازع له لأنّه يفعل بحكمة: فلا ييقى إلا التسليم والطاعة شكرًا في الرحمة 
والسيئة» فإ الرحمة للشكر لا للبطر والسيّمة للرجوع إليه لا للجزع والكفرء 
ورحمته هبّة لا لواحب عليه كما قال: 





الآية : لا دده تفسير سورة الشورى (417) ا 

(إيِهَبْ لمن يُشَاء انإ كلوط وشعيب, دمن وهنّ من جنس السيّئات 
[حسب ظّهم] لمناسبة ما أنُصّلَّ الكلام به قبل وللدلالة على أنه ليس الأمر تابعًا 
لأهوائهم وهم يكرهوفُن» وللفاصلة» وقيل: قدّمهنٌ لأنهِنّ أكثر لتكثير النسل» 
وقيل: لتطبيب قلوب آبائهن ما في تقدكونٍ من التشريف بأنّهنّ سبب لتكثير 
مخلوقاته تعالى» وقيل: للإشارة إلى ما في تقد ولادمنّ من اليُمنء وعن قتادة: 
من ين المرأة تبكيرها بأنثى» وقيل: قدَّمهن توصية برعايتهنٌ لضعفهنٌ» ولا يلزم 
أن يقدّم الذكور وهم من جنس الرحمة كما قدّم الرحمة. 

والعرب تعد الإناث بلاء "ذا بر أَحَدُهُم بالأنقى' ظَلَّ وَحْهُةُ, مُسْوَدًا 
وهو وَهْرَ كظيم6 (سورة النحل: 8ه) قال َك : « من ابتلي بشيء من هذه البنات 
ديات واوا 5 

يَهَبُ َهَبْ لمن يُشَاء الذكُور» كإبراهيم عرف امهم ونكّر الإناث؛ لأنّ 

لإناث أ - حطورا في قلويهم؛ والذكور حاضرة في قلوبهم ومناهم؛ وأُوّل 0-6 
في شأن الولادة» وكلّما ذكر الله الذكر والأنثى لا يذكر الخنثى المشكل لعله 
لأنّه عند الله تعالى ذكر أو أنثى لا ثالث. 

(أؤ يُرَوَجُهُم ذُكْرَانا ونان كرسول الله ويا له أربعة بنين وأربع بنات» 
والترويج جعل الشيء زوجًا فذكرانًا حال من الحاءء أي: يزوّج الأولاد ذكرانًا 
وإناناء أي: يخلق ما يهب لهم زوجًا زوجًاء وعطف ب«أو» لأنّه قسم لانفراد 
المشترك تين الأرلانة والواو للمعية لأن عق ما ها تاخز عق القَسَيين سياقا 
ووجودًاء أو لأ المراد: يهب لمن يشاء ما لا يهواه ويهب لمن يشاء ما يهواه» أو 
يهب النوعين. ولتركبه منهما لم يذكر المشيئة. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب اليرّ والصلة» باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات» 
رقم1517. ورواه أحمد في مسند الأنصار» رقم 7157. من حديث عائشة. 


4س تيسير التفسير الآية : زه-ماه 
ل(وَيَجْعَل مَنْ يض يْشَآء عقيمًا لا يولد له» كيحجى وعيسى» ذكر المشيئة لألّه 
قسم آخر. 
(لغق) قال مجاهد: الترويج أن تلد المرأة غلامًا ثم جارية» وقال 
تحمّد بن الْحتفية: أن" تلد غلامًا وتحارية من بطن وأحد». وقيل: الآية:فيها 
إشارة للأنبياءه وهب لشعيب ولوط إناناء ولإبراهيم ذكورًاء ولرسول الله 
ذكورا وإناناء وجعل عيسى وييى عقيمين» الهُ, عَليمٌ قَدِير لا 
يعجرم فلاخي 





ا - د د ا ام ١‏ هه 1 
00 َم رن يُكَْمَهُ هايو سا أو و عِثُ حاب او 
سركت 3 5 0 آل 
رَسُولَا موت َيِه مَاكشَآ ماحد عوك عَكيةُ© وَكَنَالِكَ 
5 2 2 2 0 م 100 
ع رُوحَامِنَ أمّرِا متاكنت تدر ملكتب وَلَا لمن وككن 
5 رمم رضن سعد 0 
م 


حَعَلَكَاه وا ند 


الوحي نور وهدادة الناس وكيفية نزوله 


وسبب النزول)» قلت قريش: يا محمّده ألا تكلم الله وتنظر إليه» كما 
كلّمه موسى ونظر إليه» إن كنت نبيئًا صادقًا ؟ فقال 8ن : لم ينظر موسى إلى 
الله تعالى فتزل: لإوَمَا كَانَ لبَشر أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحيًا...4 قالت عائشة 
رضئ الله عنها: من زعم أن ّنا رأى ره فقد كذب على لله كل »ثم قرأت 
طش تت ركه الأبْصَارُ وَهُرَ يدرك الأَبصَارَ وَهْرَ اللُطيف الْحبير (سورة 
الأنعام: )١٠١‏ وقرأت: : وما كان لسر أن يُكلْمَهُ له إلا كي 2 


الآية : زه-مه تفسير سورة الشورى (47) هو 
وف و«وَحيًا» مفعول مطلق على حذف مضافء أي: إل كلام 
الوحي؛ أو مفعول مطلق حال محذوفة: أي: إلا موحيًا وحيّاء أي: إيحاء. ولا 
مصاحب إلا إذا لم يوجد إلا ذلك. 

وقيل: منصوب على الاستثناء المنقطع: بناء على أنه غير مفرغ؛ وأ الكلام 
قبله تام أي: ماكان لبشر أن يكلّمه الله مشافهة لكن كلامه وحيّ» تعالى عن 
البوارح وسائر صفات الخلق. 

من الإلحام» فإِنَ الإيجحاء إلى أمّ موسى إغام وإلى إبراهيم إلقاء في النام» وإيحاء 
الزبور إلقاء ف اليقظة») وشهر أن غير القرآن من كتب الله 5 كك نزل مكتوياء 
ويحوز إطلاق الإلقاء على الكتب المزّلة مكتوبة؛ والإلمهام لا يستدعي صورة 
كلام نفسي في قلب السامعه بل يستدعي مطلق فهم والله مترّه عن الكلام 
النفسي» والزبور يستدعيه. 

وجاء إطلاق الوحي على الإلقاء في قول عبيد بن الأبرص 

وأوحى إلي الله أن قد تآمروا بابل أبي أوى فقمت على رحلي 

(أَوْ من وَرَآءء حجّاب» أي: أو كلاما من وراء حجاب, على المفعوليّة 
المطلقة, أو موحيا صوتا خلقه الله حيث شاء من وراء حجاب» أو مسمعا من 
وراء حجاب على الحال» يسمع صوتا حلقه الله في الح أو حيث شاءء وذلك 
ثيل بسلطان يكلم بعض خواصّه محتجبا. 

أ أو يُرْسل رَسُولا6 ملكا لإقيُوحي الرسول اللّك (يإذنه» بإذن الله 

إلى النبيء ما غ4" لل شال ومن حال نينا علد غالبا وكير من 
الأنبيا وزعم بعض أنَّه من حصوصيّات أولي العزم. 


5 تيسير التفسير الآية : أه-ماه 
دنخى 22 ولعطف ف قوله: أو يُرْسِلُ4 على «رَحْيًا» بلمعيى كعطف 
لفركيه غلى أن الامام مقط إ3 للعين: الكن يوحي وبتياة أو علق موسنيا 
الناصب ل«وَحْي» أو على مسمعاء أو موحيا العامل في من ورَآء حجّاب» 
وإن قدّرنا: «كلام وحي» فالعطف على «كلام» بتأويل عبتو 9 تقدير «أن» 
الناصبة حذفت ورفع الفعل كما يدل له قراءة النصبء أي: إلا كلام وحي؛ 
أو أن يرسل رسولء أي: أو كلام إرسال رسول. 





(فقم ومن حلف لا يكلم فلانا فأرسل إليه بكلام حنث إن لم يعن 
ف بعينه كلام مشافهة: لهذه الآية» غير أن الاستثناء إن كان منقطعا لم تَدُل الآية 
على ذلك. 


وظاهر الآية حصر الوحي في ذلك لكن روي أن من الأنبياء من يكتب له 
في الأرضء [قلت:] وأقول الذي عندي أن الكتب المتزلة مكتوبة داخلة في 
إرسال الرسول لأنّه يأ يما حبريل» فهو الرسول المرسل به» والله الموفق. 

'(زالهُ, عَلي) شأناء وتتزّه عن صفات الخلق لإحَكية يجري وحيه على ما 
تقتضيه حكمته من أنواع الوحي. 

لوَكذَلك» فعل ذلك الإيحاء البديع المذكورء أو الإيحاء إلى من قبلك» أو 
أنواع الوحي الي ذكرت ف الآية قبل لأَوْحَيْنَآ إلبِكَ رُوحًا4 أمرا عظيما في 
الدين يشبه روح الإنسان في الحياة» وهو غير القرآن» وقيل: القرآن الذي هو 
للقلوب يمتزلة الروح للأبدان. 

وقد قيل: أوحي إلى الببيء تق في المنام كإبراهي» وفي اليقظة بلا ملك 
كربون داوده وذكر بعض > أن الل كلك أوسى اليه القرآن جملة من غير تفضيل 
قبل بجيء جبريل؛ م كان حبريل يأ به مفصّلا شيئا فشيئا. وعن ابن عبّاس 


الآية : زه-ثام تفسير سورة الشورى (437) ا 
رضي الله عنهما: الروح النبوءة» وقيل: الروح جبريل على تضمين «أُوْحَيْنَا 
معن أرسلناء وقيل: ملك أعظم من جبريل وميكائيل؛ لا يفارقه كت » والقولان 
ضعيفان» والأخير أضعف وذلك للاحتياج إلى تضمين فيهماء ولقوله: لمن 
مركا لأنّه أمر من الأمور لا يطلق على الذوات؛ وكذا لا يناسب قوله تعالى: 
ما نافية (صُت در ي ما الكتاب ولا الاتمان» بل يناسب المعائ. جملة 
«ما الْكتَابُ» سدّت مسد مفعولي «دْرٍ ي» استفهاميّة. 
(أصول الديرم) أمّا الكتاب وهو القرآن أو الجنس فقد كان لا يدريه» 
وأمّا الإيمان فلا يتصوّر أنه لا يدريه إذ لا يكفر نبيء ولا يعصي قبل البلوغ ولا 
قبل الإيجاءن ولا بعدهما. 

فالمراد بالإيمان التوحيد والأعمال الصالحات من نفل وفرض» ومنها ترك 
المعاصي» ولا شلك أن بجموع هذا لا يدريه بل يدري بعضهء وهو التوحيد وما 
يتبعه» ولا يدري تفاصيل الإمان» وهو معذور في البعض الآخر حتّى أي الوحي به. 

أو المراد: ما كنت تدري بمجموع الإيمان الذي هو التوحيد ورسالة نفسك 
[أي: وكونك رسولا] حتَّى أرسل إليك» بل ببعض ذلك» وهو توحيد الله عن 
الشريك. 

أو المراد ما لا يعلم من الشريعة إلا بالوحي من بعد توحيد الله. أو يقدّر 
مضافء أي: ولا دعوة الإبمان» أي: لا تدري كيف تدعو الناس إليه. أو 
الأعمال» ولكن الأصل أن لا يطلق الإبمان على العمل وحده. أو ما كنت 
تدري أهل الإبمان» أي: لا تدري من الذي يؤمن. 

قيل: أو ما كنت تدري مجموع الكثاب والإبمان» بل الإبمان وحده وهو 
التوحيدء ويردّه أنه لو أريد ذلك لقيل: والإبمان بدون لاء وقيل: ما كنت تدري 


م" تيسير التفسير الآية : زه-ماه 
إذ كنت في المهد» وهو ضعيف»ء وقريب منه: نك كنت لا تدريهما بل دريت 
الإمان بالإلقاء في الروع؛ والكتاب بالوحي. 


(سيرة) وكان على دين إبراهيم قبل البعثة إجمالا وببعضه تفصيلاء 
يوحٌد الله تعالى وييغض الأصنام ويح ويعتمر ولا يأكل ما ذبح على النصب» 
وفسَّر بعضهم الإمان بالصلاة كقوله تعالى: وما كَانَ الله ليع 
لكر (سورة البقرة: »)١44‏ أي: صلاتكم؛ ول تزل العرب تتمسّك ببقيّة دين 
إبراهيم كالحج والختان وإيقاع الطلاق» وغسل الحنابة وتحريم ذوات الحارم 
بالصهر والنسب والتقرُب بالذبح. 

ولكن جَعَلْنَاة4 أي: الروح الذي أوحيناه إليك» أو الكتاب» أو الإبمان 
لقربه» أو الكتاب والإيمان. والإفراد طول عاذ وَلأن متصيدها واحدء انير 
لهاء في قوله تعالى: [والله وَرَسُولَة, أَحَق أن يُرْضُوة) (سررة الترية: 11م . 

ورا عظيما (إنُهْدي به من لنقتاء من عبّادئا هدايته من الضلال 

هداية توفيق لوَإْكَ تهْدي) / لذلك النور هداية بيان للسعداء والأشقياه أو 
هدى توفيق من نشاء هدايته هداية توفيق» وأمّا الأشقياء فهدايتهم بالبيان كلا 
هداية» إلا أن لك لواب عليها إلى صرط ممم مُسستقي4 التوحيد وسائر الشريعة 
(إصرَاط الله الذي لَه ما في السّمَاوَاتَ و في الأرْضٍ أل إلى الله وحده 
(تصير الأمُو1» في المستقبل يوم القيامة» لارتفاع الوسائط فيه أو في الدنيا 
والآخرة بمضارع الحال والاستمرار» وذلك وعيد للكفرة» ووعد للمؤمنين 





ول للم ٠‏ ذهو للأدنقن. 
رصن (انا على سبرنا حمر وله وصجبهة وسلم. 


الأية : 1 حم تفسير سورة الزخرف (87) 4س 
تفسيرسورةالزرخرف وأاتا ٠‏ 
«ب ‏ اسيم وس بير وَالْكِيِلِ 
يز إِتَاجَمَلئة م'ماعَرَجًا علد تقلؤد© واد يذ أولْحتِن ْنا 
كأ عكية © اضر بعك لوصف نكر وما مُتَرويةٌ © وو َوِسَنًا 


0 


ع حر كينا 01 3 م ذه 2 
عن سيو مث لاوما أيهم ين سي ألا أيه قفار © © مَأَملم 


عي 


ديك بعلأ وض مكل الآوَا)» 
قرا نكلام الله بلغة العرب, وعمّاب المسسهزئن بالأنبياء 
وحم والكتاب» القرآن» ولا داعي إلى تفسيره بالجنس الصادق يبعضه 
وكله ويجوز أن يراد جنس الكتب المنزلة» أو ما كت ف الأرج الحفوظ» ول 
دليل على إرادة المعيى المصدري .معن الكتابة جرد مناقع الخط (الْمْين»4 الظاهر 
الو أل عَلَيْهُم لأنّه بلغتهم» من «أبان» اللازم كيان أو اللظهر لدين الله م 
«أبان» المتعدّي. 


لذ 
م 


إن جَعَلنَاة4 جعلنا ذلك الكتاب البين لإقرءكا عَرَييِ) مدنا معائية 
مترجمًا عنها بألفاظ ري تُقر. 
(أصول الديرم) وهذا التصيير خلق» فالقرآن مخلوق» ولا قرآن سوى 
هذه الألفاظ كما هو ظاهر آيات من القرآن» كما إذا ثبت قيام زيد فصيرت 
منه قام زيدء وليس مصيّرا من الكلام النفسي» إذ لم يثبت وصف الله بالكلام 
النفسيٌ» أن فيه تشبيهًا بالمحلوق؛ وهم كلام الله لأنّه خلقه. 


.07 تيسير التفسير الآية : 1-م 
وفسّر ابن عباس إن حَعَلنَاهُ فرعا ريا بكتبناه في اللوح الحفوظ قرآنا 
عرياه ولا يْصِحٌ عنه نفي خلقه» فإن صمّ عنه أنه قال لسائله: أهو خخلق من 
خلق الله؟ قال له: بل كلام من كلام الله؟ فالمراد أنه ربجّح له تسمية كلام الله 
لأنّها الواردة في القرآن. 
(أصول الدين) قال تعالى: : (حَتى د م يسم كلم له (سورة اتوية: 200 
فإِن كلام الله القليع: لل يمع :على فرضن: بوته» ودعوى أن هذا ترجمة القرآن 
عن الكلام القدم النفسي تكلفٌ» وخحروج عن الظاهر إلى الباطن» لا دليل عليهه 
وخروج من علم ونور إلى جهل منهم وظلمة. 
(فتنة أي شاكر الديصان_)”" جاء أبو شاكر الديصاني من فارس 
فرأى حلق المسلمين كثيرة مع علم كثير وفهم فائق» وأراد إضلالهم فعمد إلى 
حلقة الحديث لأنّهم أرق نفسًا وأضعف بماء وقال لهم: عجميٌ أسلمت» 
ورأيت حلقتكم أكثر ذكرًا له م » وأولى لنا أن نعترل عن هؤلاء الحلق لكلا 
نسمع كلامهم؛ وقالوا: صدقت, وكلما ذكر 8 شَهقَ وأظهر الورع» ثم 
تعيب مدَّة وقالوا: إن مرض عدناه أو احتاج أعطيناه» فوجدوه في قعر بيت 
ييكيء وقالوا: مالك؟ قال: وقع ما حذرتكم عنه أتيت حلقة حماد بن أبي 
حنيفة"" فقيل له: ما تقول في القرآن؟ فقال: إِنّه مخلوق» عمد إلى كلام الله 
وضيائه الذي خرج منه وإليه يعود» فجعله مخلوقًا وجعل الله قبل خلق القرآن 
أخرص عاجرًا محتاجاء فبكوا وقالوا: وجب علينا جهادُ هؤلاء بأن نخالطهم 





-١‏ نسبة إلى الديصانية وهي فرقة مثل المانوية والثنوية من الفرق الغنوصية الي كان لا أثر في بعض 
الفرق الإسلآميّة الغالية كالشيعة الغلاة والباطنيّة عَامّة. 

- حماد بن الإمام أبي حنفية النعمان فقيه عالم ورع له رواية عن أبيه وغيره» حدّث عنه ولده 
إسماعيل بن حماد قاضي البصرة؛ توفي سنة ٠17اهم.‏ 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة الزخرف (47) ونب 
ونأخذ من كلامهم؛ ونردٌ عليهم» فذهب بعض إلى حلقة علم الكلام» وبعض 
لك القدَرِيّةء وبعض إلى حلقة حماد. 

(لْعلكُم تعقلُون» كي تعقلوا معانيه لؤوَله» أي: الكتاب ل(في م 
الكتاب» اللوح المحفوظ فإنّه أمّ الكتب السّمَاويّة أي أصلهاء1 كلها امنقولة 
منه» ف«ال» للجنس شامل للصحف والتوراة والإنخيل والزبور والفرقان» 
فذلك كقوله تعال: (بْلْ هُرَ كران مُحيد في لَرْحٍ مُحْفوظ) (صورة 
البووج: » أو المراد ما يشمل ذلك؛ وصحف الأعمال فإنَّهها مكتوبة في اللوح 
ومكتوبة خارجًا أبغناء وقيل: م الكتاب): : العلم الأزلي للَديْنا4 عندناء خبر 
ثان» أو حال من دم أو بدل منه ل اشتمال بلا ضمير» وذلك أن بينهما 
ملابسة بغير الحزئّة والكليّة» أو حال من ضمير «عَلي»» أو متعلّق بهلى». 


وى ولا صدر للام التأكيد ف خبر «إن»» ولو على أنّها لام 
الابتداء لتأخرها عن لها كقوله تعالى: : إن لانسَانَ ريه لكنُودٌ ونه على 
ذلك لشَهِيدٌ وله لحب لير لَسَدِيد) وسوزة الماديات: سي 6 “لذ 3 من 
«عَلي» 3 له أنه نعت» وقدم نم أن الوصف لا ينعت» و لي خبر ل«إن» 
محذوفة» أي: إِنَّه 0 دل عليه إنّه واللام» والصحيح أ هي خبر لدِن» 
المذكورة» فلإفي م م الكتاب» حال من المستتر في «عَلي»» أو متعلق 
ب«على». 
لعي على الكتبء لأنّه ينسخها ولاشتماله على أسرار ليست فيها 
(حَكيمٌع ذو حكم بالغةه أو محكم لا ينسخ أو شديد الحكم على غيره 
من الكتب. 
ب قَنَصْرِبُ عَدَكُمالذّكْرَ)) نبعده عنكم كما يضرب البعير امريد للشرب من 
حوض 3 صاحبه ليذهب» على الاستعارة التمثيليّة. و «الذكر »: القرآن» أو 


0 تيسير التفسير الآية : 1-م 
الذكر بخير لا تذكرون به حيث يذكر أصحابه» وعلى الأوّل يقدّر مضافء أي: 
إنزال الذكرء فننزله على غيركم؛ والمضروب ما هو الأفضل في الوجهين» بخلاف 
ضرب البعير عن الحوض. والفاء عاطفة على محذوف» أي: أهْملُكم فنضرب. 

(صفحًا) أي: إِعْرَاضاء فهو مفعول مطلق ل«تضيْرب» لتضمّن الضرب 
معئ الإعراض» وأصل الصفح أن تولي شين مسة غتاداق: أو ظرف مكان» 
اق ميد عتكو سابًا. 

لإان كُكُمْ قَْمَا مسْرِفِينَ إسرافهم متحقق» وحيء ب«» الي لغير 
التحقق باعتبار ما يستقبل من إسرافهم؛ على القول أنه تقلب كان للاستقبال 
كغيرها من الأفعال. 

أو للعن: إن كنم مسرين على الاشرافه أو لجعلهم كالهم شاكو في 
الإسراف قصدًا إلى نسبتهم للجهل بارتكاب الإسراف» لتصويره بصورة ما 
يفرض لوجوب التفائه» وعدم صدوره ممّن يعقل. 

وسلّى الله تعالى سيدا محَمّدَا وك عن تكذيب قومه بقوله: وَكمَ أَرْسَلْنا 
من نبيء) مرسل كما قال: لروَمًا ياتيهم من رسُولِ6 وكما نص عليه بقوله: 
وى : سَلنا). في الآوك "وين الأمم السالفة. 

(وَمَا يّاتيهم مّن نبيء الا كانُوا به يَستَهْرئُونَ4 [فكاله قال تعالى:] فلا 
تكذييهم 5 عرو لازال ولا اليس 1 ا فاصبر كما صبرواء والمصيبة 
إذا عمَّت هانت»؛ وإن كانت ما كانت» ول(في الاين متعلق ب« رسلنا» أو 
نعت ل«تبيء») .معن أنه فيهم وأرسلناه» وإ لني أوّل وقت الإرسال منعوئًا 
بأنّه نيء ايع قينيا بل بعد. 

وسلاه أيضًا بقوله كبن : (فأهلكتا بسبب الاستهزاء أَشَدَ منهُم 
بَطْشمًاه يظهر أن «من» ليست تفضيلة» بل تعلق محذوف نعت ثان لما نعت 


الآية : 4-9 ١‏ تفسير سورة الزخرف (47) ون 
شد أي: فريًا أشدّ ثابئًا من المستهزئين» و «ِبَطْشًا» قيير ل«أَشَدَ» أو 
مفعول مطلق لدَآخْلَكْاه أي: إهلاكاء والماء عائد إلى ما عاد إليه هاء 
«اتيهم»» لا إلى المسرفين في قوله: زان تْ قَوْمًا شْرِفنَ4) وقوله تعاللى: 
وم مَصتى' مكل الأَولين6 لا بجنع من ذلك» أي: سلف فيما نزل قبل هذه الآية 
اليا ا بو 


20 مَْحَعَ وات وَالْرْضَ لبو حَلَقَهُنَ لحن 5 

أيه بعل كك لاض كه وج لزه نب قار عدو © و 
ين الشعاوماك ا رعذ اكاك بل ج56 لسكأ - 
مُبَاوحم ارون ون والدهَر مائ 15 © إتشتة أعلآطهوي.. كوو اققة 
كوي 5 ستو وتوأ شخ أزح مط 1اهدا و11 
وين ليون © ) 

من مظاهر نعم الله على خلقه واعتراف المشركين بذاك 

لين سَلَهُم مْ خَلَّقَ السّمَاوَات والَْض لفون حَلَقَهُنَ الع 
اقلم عطف على لطب عتَكُمُ لكر تارة يقولون: «خلقهنَ الل 
وتارة يقولون: «حَلقَهُنٌ لعزي لعيم»» معتقدين نه عرزي عليم» مستدلين 
بخلقهنٌ أو يقولون: «خلقهنٌ الله» فعيّر الله عن نفسه بصفة العلم والعرّقه 
لتحققهما له في نفس الأمرء ولو ذهلوا عنهما أو أنكروهما مثل أن يقول لك 
0 بلغ السلام زيداء فتقول: أمرني بح أن أبلغ السلام إلى الشيخ زيد» أو 
الإمام زيد» أو السلطان زيد» ونحو ذلك مما هو صفة زيد أنكرها آمرك» أو 
ذهل عنهاء أو أقرَّ يما لكن لم يذكرها لك في الأمرء ومن ذلك قول موسى: 


74 تيسير التفسير الآية : 4-9 1١‏ 
للا يضل رّي... من بات فى (سورة طه: له-ه) . 

(الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْضّ مهَادًا...»الح من كلام الله َي وتبارك 
وتعالى» ستالف: أي: «هو اللي حمل 60 أو تابع لا قبله إن لم بعل ما قبله 
من كلامهم بنصّ لفظهم؛ وإلاً فليس تابعا. ومعن لمهَادًا: فراشا بسيطاء ولو 
كانت كريّة الشكل لعظمهاء فالبيضة بسيطة مثلا لنحو ملة ل(وَجَعلَ لَكُمْ فيها 
سبلا للمشي في أسفاركم وغيرها (لْعَلّكُْ تهْعَدُونَ4 لتهتدوا إلى مصالحكم 
بسلوكهاء وإل التوحيد بالتفكر في شأنما. 

الذي كول من السسّمّاء مَاء بقَدَرِ) عقدار تقتضيه الحكمة ولا يعلم 
مقدار ما يل من السماء في كل سنة سئة على التححقيق إلا الله وفك + وقيل: المعين 
بقضاء أزل (آفَأَنشَركا به بسطنا به [أي أحبينا] إيَلْدَةَ مياه خالية من 
النبات؛ وها بالنبات كنمرٌ بدن الحيوان. 
(بلاغة) 22 ولم تكن بالحقيقة ميّنق لأنْ البلدة بلد وموضع؛ لكن شبّه البلد 
بفليوانر ورمز إليه بذكر لازمه وهر الموت على طريق الاستعارة بالكناية» أو 
شبّه تجرّد الأرض من النبات بتجرّد الحيوان من الروح والزيادة إذا مات» 
واستعار لذلك التجرّد لفظ الموت واشتقّ منه «ميّكاه» على طريق التبعيّة. والتكلم 
بالنون بعد الغيبة تعظيم لشأن الإحياء. 

(كَدَلكَ) مفعول مطلق لقوله: لإنُخْرَجُون) أي: تخرحون من قبوركم 
إخراجا مثل إخراج النتبات) وذلك عند الله هين يقع كما شاهدتم الإنبات» 
فكيف ينكره من شاهد الببات؟: 

لإوَالذي حَلَقَ الأَروَاج كُلّهَا) أي: الأنواع كالحلو والحامض والأبيض 
والأسودء والذكر والأنثى» والطويل والقصيرء والضعيف والقوي» وتحت 
وفوق» وبين وشمال» وماض ومستقبل» وجماد ونام» وعاقل وغير عاقل؛ 


الآية : 4-9 ١‏ تفسير سورة الزخرف (47) و؟ 
والحركة والسكونء والموت والحياة. 
(أصول الديرم) والممكنات كلها مادّية أو بمرّدة. ليست كالله تعالى 
أنه لا تركيب فيه عقلا ولا خارجا. وكلّ ما سوى الله تعالى زوج؛ وهو 
وحده فرد. 

(وَجَعَلَ لَكُم من الْقْلْك وَالأَنْعام ما تركبُون» أي: ما تركبونه لا ما 
تركبون فيهء تغليبا لركوب الأنعام ‏ المتعدّي بنفسه كقوله تعالى: 
للرْكبُوهَا (سورة النحل: ه)  »‏ على ركوب الفلك المتعدّي ب«في»» كما 
قال الله كبن : إفَإِذًا ركبوا في الْقلّك» وسور لسرت ل عر المتعدّي 
بنفسه» أو تغلييا للمخلوق 9 لكونه صنع الله كك على المصنوع له أو 
تغليبا للكثير على القليل فإن ركوب العرب السفن قليل ولكثرة الحيوان 
امروب كثرة ليست في الفلك ل(إلتَستوٌو تستقروا لإعَلَى ظُهُوره اللام 
للتعليل» ولا يجوز صرفها مع إمكانه بلا ضعف إلى الصيرورة» [قلت:] 
وليست لام الأمر لأن المقام للتعليل لا للأمرء ولا يتبادر الأمرء ولأ زازع غلية 
و المخاطب باللام في ثلاثة مواضع: «تسمَوُوا» و«كذ كرُوا» و فُونُو40» مع 

أنّه قليل الورود» ولغة رديئة لا جيّدة كما قال الزججّاج» وشا في القرآن 0 
لفَلْيْفرَحُوا (سورة يونس: 8ه » بالتاء في قراءة» وورد في الشعر كقوله: «لتقم 
أنت يا ابن خير قريش». 
دق وأا قوله يي : «لتأخذوا مصافكم» فالتحقيق أن رواة 
الحديث قد لا يحسنون العَرييّةه فلا يحتج يبممء ولو كانوا ثقات في المعين» فنقول: 
رووه بالمعئ» ولو ربّح الاحتجاج بهم الجمهور. 


ألا ترى نهم يقولون: «مثئ مثين»» ويقرنون حبر «كاد» ولا يكادون 


ىن تيسير التفسير الآية : 14-9 
يتركون ذلك إلى غير ذلك مما لا يقبل في العَرييّةه وليس ذلك منهم شذودًا بل 
يكثرونه ويلتزمونه» فعلمنا أن ذلك خلل منهم. 

والحاء في «ظهوره» عائدة إلى «م» باعتبار اللفظ» والظهور ظهور الفلك» 
وظهور الأنعام» وهي الغلبة حنّى نسب الظهور للفلك» والجمع باعتبار معن «م». 

لثم تذكُرُوا نم رَبَكُمْ, ذا استوتكم عَلَْهِ أي: على ما تركبون 
مراعاة للفظ «ما» إذ أفرد. 

وذكرٌ النعمة استحضارٌ أن الله أنعم علينا بها والخضوعٌ لله لأجلها 
بالقلوب» أو مع اللسان. وإذا فسّرنا الذكر بذكر القلب كان معه اللسان» أو لم 
يكن لم نحتج إلى الجمع بين الحقيقة وابحاز» ولا إلى التأويل بعموم البحاز» [قلت:] 
وذكر اللسان بلا حضور قلب لايعدٌ ذكراء والذكر حقيقة في اللُسان ولو لم 
يحضر القلب» لكن لا ثواب إن لم يحضر إلا إن كان عدم حضوره عن غابة» 
وكذلك تستغئٍ .ما ذكرت عن دعوى استعمال المشترك ف معنييه إن قلنا: 
الذكر حقيقة في القلب وحقيقة في اللسان. 

لإوتقُولُو عند إرادة الركوب للسفر أو غيره؛ كما يركب الإنسان داه 
كل يوم إلى حنّته أو مَحْرَئْه قولوا ذلك متعجّين تعجب استعظام بألسنتكم مع 

9إسْبحانَ الذي سَّخَرَ آنا ذلّل لنا ((هَذَا4 أي: هذا المركوب من سفينة 
أو دَابّةه وقيل: تقول راك الشفينة (إبسلم ١‏ 2 مُجْرَاهًا وَمُرْساهَآ إن رك 3 
رَحيم6 (سورة هود: )4١‏ » وعند الترول منها: رب وني مُرَلا ماركا وَأَنتَ 
خَيرُ مولن (سورة المؤمنين: 015 . 
نقد الرواية) وأمّا قول الحسن بن علي لقائل عند الركوب: 


الآية : 9-غ 1١‏ تفسير سورة الزخرف (47) با 
(سْبْحَانَ الذي سَّخَرَ لَنَا هَذَا4ُ: إنّما أمرتم أن تقولوا: «الحمد لله الذي هدانا 
للإسلام» الحمد لله الذي مر علينا محمد وي » الحمد لله الذي جعلئ في خير 
أمّة أرجت للناس» لِسْبْحَانَ الذي سَحَرَ لَنا هذا وَمَا كما لَه مُقَرنينَ4» إن 
صحَّ عنه ذلك فليس تفسيرًا لاسم الإشار ة بل زيادة منه. َ 
والإشارة إِنّما هي للمركوب» وزعم شهر بن حوشب أن الإشارة 
للإسلام» كما زاد أبوه علي كرّم الله وجهه إذ قال حال الركوب واستوائه: 
«الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلمًا (إسبْحَانَ الذي سَكَرَ لنَا هذَا... لَمَقبُون)) 
سبحانك -لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي» فاغفرلي ذنوبي» نه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» ثمّ ضحك فقيل: ممّ ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: راع يسور الث 
نه فغل كما فعلت ثم ضحككء فقلت: يا رسول الله ممّ ضحكت؟ فقال: 
«يتعجّب الربٌ من عبده إذا قال: “ب اغفر لي” ويقول: عَلمَ عبدي أنه لا 
يغفر الذنوب غيري»» رواه الترمذي وأبو داود والساو وتحيه تال 
استعظامه لشيء» ويروى أنه تعالى يقول: «علم أن .ريا يففن اللاني 0 
وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر أله يي إذا استوى على 
بغيره خاريكًا إل في الله تعالى .ونع وكير ثلامّاء وقال: لِسْبْحانَ الذي 





١-رواه‏ الترمذي في كتاب الدعوات (47) باب ما يقول إذا ركب الناقة» رقم”44. ورواه أبو 
داود في كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا ركب رقم 57017 من حديث علي بن ربيعة. 
؟-رواه الترمذي في كتاب الدعوات (47) باب ما يقول إذا ركب الناقة رقم/ا4 255 
وأبو داود في كتاب الجهاد باب مايقول الرجل إذا سافر رقم 550995. مع ريادة في 


آخره من حديث ابن عمر. 


ا؟ تيسير التفسير الآية : ه١1-ه؟‏ 
لوَمَا كنا لَُ, مُقْرِنينَ4 مطيقين لولا أن لله سحّر لنا الدوابً والفلك لم 
ننتفع بمن» وأصله من أقرنتة: وجدته قريئ» أو جعاته قرين. كان قوم مسافرون 
إذا ركبوا قالوا: لسْبْحَانَ الذي سر لنَا هَذَا... لمُقَبُونَ4 وقال رجل منهم: 
أمّا أنا فمقرن لناق هذه فركبهاء فصرعته واندقّ عتُقُه ودقََهُ بأرجلها ومات. 
ونا إلى رَبنا لَمُقَلبُون راحعون بالبعث للحساب» وكذا يستشعو 
الراكب عند الركوب»ء وف الركوب أيضًا خطر. 


(دعاء السفر) وف مسلم عن ابن عمر أن رسول الله َي كان إذا 
استوى على بعيره خارجًا للسفر يحمد الله ويسبّحه ويكبّره ثلانًا ثم يقول: 
(سْبْحَانَ الذي سَكْرَ لَنَا هذا ومَا كنا لَهُ, مُقرِن وَِلّآ إلى ريا لَسُهَبُونَ) 
اللهم نا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى» و العمل ما ترضى» الله هون 
سفرنا هذاء واطو لنا الأرض؛ أو اطو عنّا بعده» الهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل؛ اللهم إِنّي أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنظر» وسوء 
المنقلب في الأهل ولمال والولد» وإذا رجع اهن وقال: آتبون تائبون لريّنا 
عائدون؛ لربّنا حامدون»27", 

ووعفا السفرة شككه ومشعتف وكابه النظز وشوع النقلي» أق يرى في 
سفره أو في أهله ما يكره. 
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, . - ته 1 طًِ 
فكو افيبيَ© وَدَامْيَرََحَدْمْمَاصَرَبَ ليجل متك طَلَّ وَبَفَه مشودا 


-ّ 


١-رواه‏ مسلم ف كتاب الحج (5) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقم5 47 
)١1751(‏ من حديث ابن عمر. 


الآية : ه١1-ه؟‏ تفسير سورة الزخرف (47) 9 
لمر يت ا 2 رج تجا 


موك © امنيسو لفَليَوَعو فصاو يمير وبدأوأ ميك أزينَ 
مُرْعِمدَ تمق ك1 الهم سك ممم © ازا متمد 
تاعبة تن 5الأم كلو زه إلَجقوْفوة0 ل اتنكائد مكتداقز قو لد 
بوء أسقيكئن © ,96 موي أقوَوَإِتَاهلانِم مُمَتَدُور© 
وَكَدَِكَمَآأرٌسَلَنامِنَقبَكَؤ ريمن تقال أرقو رج 1م 


ص 


ع 


2 


- رو سي 0 
عل إثزهر معدو © فلل كد دودح لهف قَالوأ 
ها ةب كيارون© انمتا ِيّصرَ دان دكي تكن عب اكير © 4 

الردُ على المشركين في دعواهم عن الملائكة 

لوَجَعَلُواْ لَه من عبّاده جُرْءا الجملة متعلقة بقوله تعالى: وكين 
سالتهم) ناقضوا قوهم َه خلق السمَاوات والأر فج مغلهم له خرن إن مز 
ل جرء لا يعَدرْ عل لكاو والجزء الملائكة» قالوا: الملائكة بنات الله تعالى الله 
علرًا كبيرًا» والولد جزء من أبيه [والبنوّة تقتضي المماثلة في الماهية]» وزعم بعض 
أن الجزء .معين الأنثى» لأن حواء جزء من آدم؛ وليس ذلك في لغة العرب» ولا 
تفسّر به الآية. 

إن الانسَانَ لَكَفُورٌ مين ظاهر الكفرء أو مظهره من نفسه» أو متشرزة 
لاناس ليقتدوا به والمراد كفر النعمة هكذاء أو مع الإشراك» وأشدٌ الكفر جحود 
الله وقد رجع إليه من وصف الله بصفة غيره كالولادة والتروج. 

(آم لخد مما يَخَلقٌ بنات) أَنحَد؟ بالإضراب الانتقالي والإنكار 
ظٍُ َأَصْفَاكُم» تارقم (بابين». روي أله يي إذا قرأ الآية قال: «لا للم 


1 تيسير التفسير الآية : ه6١1-ه؟‏ 
يلد ولَم يُولّد ولم يَكُن لَهُ, كفوًا آحَد4». والعطف على «انْحَدَ» فهو داخل 
في الإضراب والإنكار. 

ومععئ اختيارهم بالبنين أنّه أعطاهم البنين» ولم يجعلها لنفسه» بل جحعل 
لنفسه البنات» وإلاّ فقد أعطاهم أيضًا البنات. ونكّرت البنات وعرّف 
البنين الحقارقنَ وفخامتهم [في نظرهم]. وخطاهم بعد اغتياهم تشديد 
للإنكار» وذلك من فنون الكلام» تعرض عن الإنسان و تحتقره» أو تيأس 
مند افتتابة وتريد مزيد. التغليظ. عليه .فتخاطبهء. كما. اغتاهم. بعد هذا 


ا وعم هم ودس لولمه 


وا بر أَحَنْهُم بمَا صرب للرَحْمَان مَثْلاً ظَلَ وَجْهُه, مُسُودًا وهو 
كظيم) إيذانا أن قبائحهم اقتضت أن يعرض عنهم؛ كيف يضيفون إلى الله 
وهو لا جنس له جنسا تسودٌ وجوههم به؟ ويملؤون غيظًا وحزنًا إذا ولد لهم 
الأنثى» وذلك كالأمر الغريب المضروب مثلاء وجملة (وَهرَ كَظيمٌ6 حال من 
لهاء أو من «وَجه» أو من المستتر في «مُسئُوَدَ» و «كظيم» معن مكظوم, أي: 
مملوء باللهم كما مر. 1 
روي أن أعرايًا اسمه بو حمرة هاحر بيته ومكث في بيت جاره لما ولدت 
زوحه أنثى فقالت: 
ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا 
غضبان أن لا نلد البنينا ليس لنا من أمرنا ما شئنا 
وَإِنّما نأخذ ما أعطينا 
ولفظ آخر: «وإنّما نلد ما أعطينا». وأن بفتح الهمزة على تقدم لام 
التعليل» ويروى: «غضبان أن لم نلد البنينا». 


الآية : ه1-ه؟ تفسير سورة الزخرف (47) 1 
20 ااا ا الم ا ل حا 

ومثل هذا قول الشيخ درويش © رحمه الله تعالى: جإن وليانت ووحك أتي 
فرْضَ بما ولا تلمها لآنَ تدي النسل ليس لهاء وما هي عنزلة الوعاء يضم ما 
خط فيد ولا قدرة لفرعلق تبديله»: 

أَوَمَنْيَُصَؤأً في الحليّة© مفعول لمحذوفء أي: أنَعَاموًا وجعلوا من ينشأ 
في الحلية ولد له أو أأنْحذ من ينشأ في الحلية ولد له تعالى؟ » أو خبر» أو مبتدأ» 
أ أتعاموا وقالوا: نايدا في الحلية ولذم أو وله مق يتشا في الحلية» أو من 
ينشأ في الحلية جعلوه ولدّه ؟ 

والحليُّ: الزينق» والذي ينشأ فيها الأنثى» والنشأة في الزينة والنعومة من شأن 
رانك الحجال» فوحب أن يجتنبها الرجال» وعن عمر طل : «ااحشوشنوا قُ 
الطعام» واشوشنوا في الأباس» فإنَّ أباكم معدا كان كذلك»» ومن أراد الزينة 
فليزيّن باطنه بالتّقوى. 

5 كل م ف ا )2( ا 

قال رسول الله يه : «تعددوا واخشوشنواء وانتضلوا"» وامشوا 
حفاة»20 رواه الطبرانني عن أبي حدرد. 





١-درويش‏ بن جمعة المحروقي من علماء إباضية المشرق» ولد في بلدة أدم بعمان» تلقى 
تعليمه في بلده عن مشائخ عديدة) منهم الشيخ صالح الزاملي» ومسعود بن رمضان 
النبهاني» كان واليا على بلدة أدم» من قبل الإمام سلطان إن سيقت؛ له مُوَلّقَات عد 
مما وصلنا واشتهر به: “الدلائل في اللوازم والوسائل” توف أسنة با ٠ه.‏ معجم 
أعلام الإباضية في المشرق» ج١ء‏ ص40 .١‏ 

الانتضال التسابق في الرمي والمباراة فيه. 

٠“‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنقه باللفظ المذكور» حديث رقم 275577٠6‏ جه» ص7١‏ ورواه 
الطبرابي في الكبير بدون زيادة: «وانتضلوا»» حديث رقم 84» ج19 ص 4. (لمكتبة 
الألفية - قرص مدمج). 


م تيسير التفسير الآية : 6١-ه؟‏ 
وقيل: من ينشأ في الحلية الأصنام» وكانوا جطرن غانها لغيه ويرذه أن 
حقيقة حقيقة النشوء فيما يزداد» وَيرده أيضًا قوله تعالى: (زوَهُوَ في الخصّام ع 
ين) ف الأصنا لا خصور مها اتام فلا عن أن يقال هي غير مين فيه 
ُ أن يراد نفي الخصام عنها البق كقولك: «لا ترى زيدًا في الخصام»» أي: 
لايدخله؛ وقوله: «وترى الضبً فيها لا ينجحر»» أي: لا يكون فضلا عن أن 
يكون له فيها جحر» وقوله: «على لأجب لا يُهتدى ,عناره»» أي: لا منار فيه. 
وعليه فالمعيئ: أعموا وانّحَذُوا الأصنام آلحة» أو وقالوا: الأصنام آلمتناء أو 
المعي: لا تظهر خصامًا لمن أصابما بسوء» وفيه أن الكلام قبل وبعد على البنات. 


و«ثين» على كل حال من أبان المتعدّي» أي: لا تظهر حجّة: قال مقاتل: 
لا تكلم للرأ إل وتأي بالحجّة عليها لا لها لقلّة عقلهاء وكذا قال قتادة» و«في 
اْخصام» متغلق ب«ثين»؛ وفيه تقشم معمول المضاف إليه على المضاف») 
أخازه بعض في «غَيْرُ»» والأزل تعليقه محذوف» أي: وهو متعطّل في الخصام 
غير مين حكد 

(وَجَعَلُواً الْمَلآئكَة الذينَ هُمْ عند الرَّحْمَان نان أي: قالوا هم إناث» 
تقول: جعلت زيدًا عاناء أي: 3 إل عال4 أو صيّرُوهم في اعتقادهم إنانّا» 
ولفظ «عند» عبارة عن رفع متزلة الملائكة على الاستعارة» لأَنْ العنديّة المكائيّة 
مسحو علي الله يلل » وهم قوم شأنهم مناقضة» وصفوا الله تعالى بصفات 
الخلق» ووصفوا الملائكة الذين من أفضل الخلق بصقة المخسّة وهي الأنوثة. 

(ا.شهدواً خَلْقَهُحُ4 أحعلهم الله شاهدين لخلقه تعالى إِّاهُم؟ أي: 
حاضرين مشاهدين؛ فتييّن لهم أَنّهم إناث» قال الله كك : ام لقنا الْمَلاآئكة 
نا وَهُمْ شَاهدُونَ) (سورة الصاقات: 06١‏ . 
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(سيُكبْ مَهَادئهُ) ستكتب اللملافكة شهادم أي: قوهم: إن لله 
جزءاء وَِنَّ الملائكة انه وهم بنات الله يلِ » فإن قوهم ذلك شهادة» وقيل: 
نهم شهدوا عن آبائهم بذلك وقلّدوهم وقالوا إِنّهم لا يكذبون» فقال الله 
كين : سدكتب شهادقم لنعاقبهم وآباءهم عليها. والسين للاستقبال على مع 
سنجازيهم عليها يوم القيامة» فيكون عطف «وُسالون» عطف متقدّم على 
متأحّر» أو السين للتأكيد. 

والكَتْبٌ حين الاعتقاد والقول» لا متأخّرة إلى زمان قولحم ذلك 
مشافهة للنيء يه » إِذْ مضت مدّة طويلة من حين قالوا ذلك واعتقدوه 
إلى أن شافهرا به النبيء في أكثر من سبع ساعات» فلا يدخلون في 
حديث: «إِنُ ملك الحسنات أمين على ملك السيّئات ب بتأخير 
كتبها سبع ساعات لعلّه يتوب»2"©. 

وذلك في شأن المؤمن والمشرك» مع أنه يقرب أن يختص بالمؤمن كيف 
يراعى التأخير للمشرك ليتوب من معصية؟ وهو باق على الشركء إلا أن تكون 
المعصية شركا وقوله ذلك شرك» وقد يبحث بأن الشرك لا يؤر كتبه والعلم 
ل كَبْكَ . (وَيسألُونَ4 عنها يوم القيامة» فيفتضحون» فيجازون عليهاء أو 
«يُسألون» عبارة عن يجازون. 

لوَقَالُوا لو شآء الرحْمَانْ4 لعلّهم اختاروا لفظ الرحمان لزعمهم أنه 
تعالى وَبْكَ أباح لهم عبادة الملائكة رحمة للملائكة» أو لهم ولحمء أو رحمة 
بهم لما عَبَذاهُم» أي: : الملائكة عطف على لوَجَعَلُوا الْمَلأَئكَة. .0 أي: 





١-أورده‏ ابن كثير في تفسيره» ج4» ص5 277 وما يشبه هذا أثرا عن الأحنف بن قيس وقال: 


رواه ابن أبي حاتم. 
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عبادتنا للملائكة عشيئة الله تعالى» إذْ لو لم يشأ.لم نعبدهم بل يجبرنا على 
ترك عبادتماء أو يهلكنا إِذْ لم يرض عبادقاء فعبادتنا لهم واجبة أو حسنة» 
أو أحسنء أو جائزة. 
(أصول الديرن) وذلك باطل لأنْ الله خلق الطاعة والمعصية وشاء 
المعصية كما شاء الطاعة» فلا يلزم من صدور المعصية منهم أنه أباحها أو 
استحسنها أو أوجبها. 

زم لَهُم بدذلك» الذي قالوه من أنه لَوْ شَآءً الرّحْمَانَ ما عَبَدنَاهُم6 أو 
ذلك وقوهم: إن لله 3 وَإنُ الملائكة إناث» وأنّهم بنات الله سبحانه. 


أو الإشارة إلى هذا أو إلى ما ذكروه من شأن المشيئة» وإِنّما هو تقوية ارد 
0 رح .. والأوّل أولى. والباء متعلق ب«علْم»» ولو كان مصدراء 
للتوسّع في الظروف» ولأن هذا المصدر هنا ليس على معن أن والفعل» والباء 
للإلصاق» (من علّْم4 ما تمسّكوا بعلم حقيق في ذلك» بل بجهل مركٌبء فإ 
للشينة لا تتفضيى رطلى يفوت ولا ناولا خب بل قي أألها ليست نا 
بمعصية ولا يا عن طاعة (إإِنْ شُمُ, إل يَخْرْصُونَ يِمْرُرون تحزيرا غير موافق 
للواقع» كما يقال: خرص العامل الثمار على النخل؛ ويطلق أيضا على الكذب. 

آم ايْنَاهُمْ كتابا بل آتيناهم كتااء إضراب التقال وإنكار من 
قبلو4 قبل القرآن» أو قبل الرسول لدليل السياق في الوجهين» ويجوز عوده على 
العلم المذكورء على طريق الاستخدام» أو المراد من قبل قوهم هذا (قَهُم ؛ به 
مَُعمْسكُونَ) بما فيه من أله لو نهّى الله طق عن عبادة لملانكة لم تصدر 
منهم؛ أو من أَنّها غير نحرّمة: ما لهم من الله من كتاب في ذلكه بل قلّدوا آبائهم 
كما قال تعالى: 
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بل قَالُواً إِنَا وجذكا عاباءنا على م طريقة حَذُ ديئًا وتوم أي: 
تقصد» ولكلك قشر بالديق لأنّه يقصد, وذلك كقدوة لمن يقفا به ورحلة 
لمن يرحل إليه في المهمّات. 

وفسّر بعضهم الأمّة بالجماعة» وهو راجع لاذُوّل؛ لأنْ الجماعة مقصودة 
يقتدى يماء ويتبع بعضُها بعضاء قال شاعر إسلامي: «وهل يستوي ذو أمّة 
وكفور» » أي: ذو دين» وقال قيس بن الحطيم: 

كنا على أمّة آبائنا ويقتدي بالأوّل الآخر 

أي: على دين آبائنا. 
وأصول الديرن) ولا تقع معصية ولا طاعة ولا غيرهما إلا عشيئة» 
والمعصية واقعة ,بمشيثته كالطاعة» قيل: ولا تقل: بإرادته وبإذنه إلا على 
معئ قضائه» ويجتنب ما يوهم» والصواب أن الإرادة كالمشيئة» وإلاً لزم أنه 
عُصِي مُكْرهّا. 

وكفرت المعتزلة من قال: المعصية .كشيئة الله» ونقول: هم كفروا يهذا 
التكفير كفرٌ نفاق ونعمةء ولا حجّة لحم في الآية» لأنَّ المعن: إن الله عاب 
عليهم اعتذارهم بمشيئة الله ون » وهي ليست عدرًا لأنّه لو لم يشأ لكان 
معصيًا قهرَاء ولوقع في الوجود ما لم تحر عليه قدرته. وهذا كقولهم بخلق 
العبكفعلة. 

واعلم أن الآية شاملة بالمعيئ للفسّاق الموحٌّدين فسئق خيانة» أو فسق تحليل 
وتحريم بتأويلء حيث لا يجوز الخلاف» وقد قال يي : «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة كلّها هالكة إلا واحدة ناجية» وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية» وستفترق أمّتي على ثلاث 
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وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية»”©: وهذا هو المشهورء وعليه أبو 
عبيدة("2 رحمة الله تعالى عليه. 

قال بعض أهل عمان: إِنَّه أدرك بعض الصحابة الذين أحذ عنهم حابر بن 
يله تخد لله وسئل رسول الله تا عن الفرقة الناجية» فقال: هم الذين 
يعملون بكتاب الله تعالى وسئّن» ولفظ أبي يعقوب 7 «ستفترق مقي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلّهِنَ إلى الثار ما خلا واحدة ناجية» وكلّهم يدعي 
تلك الواحدة...» الحديث©. 


ا 


وفي حديث جبير بن نفير: «ستفترقون على إحدى وستينَ فرقة», وفٍ 
حديث آخحر: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» وستفترقون على ثلاث وسبعين فرقة...»الحديث» وفي 
حديث آخر: «افترقت النصارى على إحدى وثمانين» واليهود على اثنين 
وسبعين فرقة» وأنتم على ثلاث وسبعين فرقة...» الحديث. والحديث ‏ يعني 
الحديث الأخير ‏ من المسندات وليس من المتواترات. انتهى كلام أبي يعقوب. 

وفي الأحاديث موافقة لقوله وي : «كل زمان شر مما قبله وخير مما 
بعدة» وكون هذه الأمّة شرا من التصارى إِنما هو باعتبار من تقوم عليهم 


١-تَقَدَمَ‏ تخريجه» انظر: ج4» ص 01. 

-١‏ أبو عبيدة مسلم بن أبي كريعة: تميمي بالولاءء أخذ العلم عن جابر بن زيد» وجعفر السماك» 
وصحار العبدي؛ وإليه انتهت راسة الإباضية بعد موت جابر» ويإشارته أسّس الإباضية دولا 
مستقلة بحضرموت والمغرب؛ وتخرّج على يده رجال عرفوا بحملة العلم. تُوفِيَ سنة 48 اه. 
الجعبيري: البعد الحضاري؛ ص5 .١٠١‏ 

تَقَدَمَ التعريف به في: جك ص 37١4‏ 

- الدليل والبرهان: أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني. ص ١-؟‏ (الطبعة الحجريةح. 
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الساعة» فإنّهم شر الأمم على الإطلاق» والكلام بالاعتبار لا بالإطلاق» لآن 
هذه الأمّة أفضل الأمم. 

روك إنا علي عاثار ارهم) حبر «إن» ل ([مهتدو ك4 خبر ثان» أو خبرها و «على» 
متعلق به قدّم للفاصلة» ولاهتمامهم بالآثار. والآثار: اخارة ة من آثار الأقدام 
لأقوالهم الباطلة» قوهم: لو شا أو توم علا وقرهم في الملائكة: إِنّهها إناث بنات 
الله سبحانه) وعلى الأوّل فجمع الأثر لأنّ كلاً منهم يقول: لو شاء. 

ويجوز أن يريدوا بالآثار أباطيلهم كلّهاء كأنّهم احتجوا بأنّهم مقتفون 
لآبائهم في أقوالهم ون منها «لَوْ سَآءَ الرحْمَان» أو مع مسآلة الملائكة. 

(وكدلك» مفعول مطلق ل«قال»؛ أو تعلق به وقدّم على «إلا» وعلى 
حرف النفي للتوسّع في الظروف» الأول أنه خبر محذوف» أي: وكذلك شأن 
من قبلهم في تقليد آبائهم. 

وهذا لكونه تأسيسسًا مذلا بقوله: لإمَآ أَرْسلْنَا...4 أولى من كون التقدير: 
الأمر كما ذُكر من العجز عن الحجّة والتمسسّك بالتقليدء لأنّه إعادة لما مضى؛ 
ولأنّه بصورة تشبيه الشيء بنفسه» ولكونه تأسيساة رمآ سنا تذييلاً ‏ 
يقرن ١‏ «أرْسَلنا» بالواو. 

(م1 أرسَنا من فبك في قَربَة من كذير) رسول» وكلّ ننيء نذيرٌ ولو لم 
يكن نشول أن 6 شأنه ْ كل أحد كعلماء هذه الأمّة وأتباعهم لا 

ل قَالَ 4 منكّموهاء أي: منعمون فيهاء أو منعموا أهلهاء أي: 
المنعمون متهم 0 يحدون الفراغ لذلك عن الاشتغال الهم وأتّباع الناس . 
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إن وَجَذئا ءابآءنا عَلَىا أَمَة و نا عَلَى عاثارهم مُقتَدُونَ6 هم على تقليد 
لأَعَلى حية عَقَليّة صحيحة» ولا قي وفي ذلك تسلية لرسول الله 88 . 

(قل» أي: قلنا لكل نذير رد عليه قومهٌ: «قل»» وف قراءة «قَالَ»» ِ 
النذيره أي: جنسه [وَ لو أتقتدون بآبائككم ولو (جنتكم , بأهدىا 
وَجَدتُم عَلَيّه ه نا كُم6 من علطي الل حداية فيا وسَقُوا حليه ليع مق 
الضلالة. 
(بلاغة) واسم التفضيل لا يخرج عن التفضيل بخ وبخوة «من» 
التفضييّة» فهو في الآبة مبقى على التفضيل بحاراة لهم في زعمهم أن في ذلك 
الضلال هُدَّى» لكن هذا أهدى منه. والخطاب لكل نبيء على سبيل البدلية لا 
لرسول الله يق فقطء بدليل قراءة: «قال»؛ رذ للضمير إلى «تذير» المذكورء 
وللجمع ف قوله: لقَالُوأ إِنَا مآ رسكم به كافرُون6 إذ لم لها ارسلية 
رصنع شيع صحف الامل. 

ولقوله أيضًا: لفَانتقَما مهم فانظ” كيف كان عَاقبة الْمُكدَيينَ» نه 
ظاهر فيمن استؤصل من لأسي والسورة مكية ل مدي فلا يقال: اراد 
بالانتقام السبي والقتل والحلاء. والخطاب في «أ” أرُسككم» لليننن نين كاليت كل 
أمّة لنذيرها: إِنّا با أرسلت» كقوله تعالى: ليا أَيْهَا الول كلوا» (سورة 
لومتوا: » لأنّه قال لكلّ رسول: 8 

[قلت:] واختلف في الآية ال تقرأ بقراءتين فصاعداء فقيل: إن الله كي 
قال بواحدة وأذنَ أن تقرأ باثنتين أو أكثر» وقيل: كلْهنٌ من الله يك » والمختار 
أنه إن اخحتلف معين القراءتين فهما من الله وك جميعًاء فهما يمتزلة آيتين» ومثل له 
عطن اللشلفين قراية . للمهون . تلق يرن فنا و40 إسزرة 
لبقرة: 115 » وقراءة غيرهم: (إحَتّى' يَطْهُرنَ وَعَطهرْنَ6 وإن أنْحدَ المعى فالله 
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ْنَ قال بواحدة وأذن بغيرها لكل قبيلة ما تعرّد لسائها» ك«البيوت» بضم 
الموحّدة وكسرهاء و«المحصنات» بفتح الصاء وكسرهاء واليِ قال بما ما على 
لسان قريش لأنّهِ ا قريشي؛ ولمًا رُوي أن القرآن نزل بلغة قريش 

«وَإِدملايهم دلُو © ©إٌأزه صَوا سيفن 
د غلم غود © © بْعَبسَث عله وَدَابآءَهْرَ 
عق لووول © وَكَاء اهأ الوأهة ا ع3 ا 
©وقالوأ لوا ا لهذا لق َانعَلتَجْلٍ لكين عد عَم © أمْوييسمُو نيهت 
ول كن قسمتابيشر طهر ذ لفيا وتقتاتقةق ةبت ان يا 
شك ر تنا روغث وبل خز انطو وأو أقاش أققوية 
عا يد بالتمد ميته سَفْمَائن فصق وَمَعَارجَ عَلِتَْايظَرُونَ 0 وَلِوتهِهَه 
وما مسزر ع بتكو1© وذخ عنمل دك مجه أ خا [لأتياوالجرة عند 
نش ©» 

من الخطأ تقليد الآناء على الباطل والجدال في مشيئة الله وحكمته 

رذ قَالَ ؛ إنرهيم» واذكر لقومك لهم يقتدون بأبيهم الذي هو أحق 
بالاقنداء إذ قال إبراهيم (لأبيه» آزى,الكذّب إله (وقرْمه» كر كود له 
لني برآ مصدر يستعمل بمعين الوصف كعدلء كما قرأ الأعمش 
«يرِية» ككرع لمم تعد تَعبْدُونَ6 تقليد بلا حجة. 


ل الذي قَطرتِي © ذلك كقوله تعالى: لفإنهُمْ عَدُوٌ أي إلا رب الْعَلَمِينَ 
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الذي خلقني... (سورة الشعراء: 1/) » والاستثناء منقطع» و«ما» واقعة على 
الأصنام موصولة» أو نكرة موصوفة ب«تعبُدُونَ»» وعلى فرض أَنّهم يعبدون 
له وغيره» وامتعملت «ما» للعالم وغيره مارك وقيل: حقيقة يكون مُسصاقَه 
قيل: أو منقطعًا باعتبار أن الات لشركهم؛ فكأنهم ريا عه 
وعنهم ب«ما»» بل عنهم فقطء ولا يصح. 
ىق وإن اعتبرنا معبى النفي دراك كما يعتبر بأبى حان كون 
«الذني» بدلاً من «ما»» كما تقول: أبيت أن أكرمٌ أحدًا إلا زيذاء ووز كون 
إّ وللخريا نعنّا ل«ما»» كقوله تعالى: 0 كان فيهنمة اله الآ الله (سورة 
الأنبياء: 7 ع أي: براء من آلة معبودة لكم غير الى وام على أن «ما» موصولة 
غلا لآن غي الله تكرةوالؤصول معزفة» .ولو اجزنا تحت اللفرفة نيال 
ومدخولها. 

قله ص سَيَهْدِينٍ) بعد معن سيزيدني هداية بعد ما يُوحي لك بعد وبا 
يوفقئ إليه بعد من العلم والعبادة. 
«بلاغة) فالسين على أصلها لزيادة الفائدة على «ما» ف قوله تعالى في 
سورة أخرى: يدن (سورة الشعراء: 6/م» بلا سين» وزيادة هذه الفائدة 
أولى من -زيادة التأكيد إذا حعلناها للاستقبال .,عين تأكيد دَوامه على الهدى, 
فيكو ن «يهدين» بمعين ينبن على الهدى. 

وَجَعَلّهَا4 أي: جعل الله أو إبراهيم كلمة إلي امنا دون إل 

الذي قَطرتِي6. “كيف يرك هذا ويزةٌ الضحير إلى غير مذكورء وهو كلمة نلا 
له ل اللم؟! هو كلمة: «إننّي رَآء...» إل وهي نفس «لا إله إل الله . ولعل 
من رد الضمير إلى غير مذكور أراد تفسير المعيى لا التفسير الصناعي. 





الآية : 75 -هوم تفسير سورة الزخرف (47) ١١و‏ 

ورد ضمير «جَعَلٌ» إلى الله أولى» كما ناسبه الجعل في العقب باقية» 
لأنّ المعل حقيقة لله» وأيضًا للَعَلّهُمْ َرْحَعُونَ) أنسب له تعالى» ولو كان 
إبراهيم سببا لذلك الجعل» وجاز إطلاق الجعل عليه مجارًا عنه» [قلت:] 
والحقيقة أولى ولا تُتْرك بلا داع؛ ولو قال: سنّها لكان الضمير لإبراهيم 
أولى» ولا يتكرّر مع «كَلمَةه لكر اعتها بالطميرء :لأن هل مقيّدة#يقوله: 
(كَلمَة اق شي عقيد) ذريست» لا بوال فيهم من نح اله ولوف 
الفترة» ولو في آخر الزمان» حتى تقرب الساغة_حداء وليس المراد أن عقبه 


كلهم موحٌّدون. 


ل تجطوة) مل ركهم رحعرنه علي نحلف مضافء أو من 
إسناد ما للكل للم للبعطن»«وعلن كل حال اكزاة: لعل مشركيهم يرجعون إلى 
التوحيد ببقاء أهله فيهم؛ أو بدعائهم إليه والفكمير اللكقب» لاله معي الذرٌية. 
وهعَل» للتعليل» لأن. للهلا رصق بالربجاء بل نلعي مرصقة به لكن قد 
علمت أن رد المستتر في «جَعَل» لإبراهيم مرحوح. 

بل مَنّعْتْ هَؤْلآء وََابَاءَهُمْ4 مبّعمت أهل مكّة والذين على عهدك 
يا محمد وآباءهم» أي: ادر أعمارهم والنعم لحم» ولم يشكروا ذلك» بل 
اشتغلوا بالباطل» واستعملوا ذلك في المعاصي. 


وق والإضراب عن قوله: للَعلْهُمْ يَرْحَعُونَ4 أي: لم يحصل ما 
يرحوه راج لَهُم أو يعلّل به» أو الإضراب عن قوله: (روَحَعلها....4 أي: لم 
يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقاب» بل أعطيتهم نعم ليوَحّدُونيء ويطيعوني بل زادوا 
كفراء أو ما اكتفيت كدايتهم بعل الكلمة فيهم بل متّعتهم» وأرسلت .منهم 
انهم رسولا. 


0١‏ تيسير التفسير الآية : 75-وم 

لحتَّى جَآءَهُمْ الْحَقُ4 القرآن» أو معناه» وهو الدعاء إلى التوحيد 
والشريعة ل صينْ6 ظاهر الرسالة بالآيات المتلرّة والمعجزات» أو مُظور 
للتوحيد والشرع بالدلائل. 

لوَلَمًا جَآعَهُمْ الْحَقُ6 المذكور ليبّههم عن جهلهم ؟قَالُوا هَذَا) أي: ما 
ذكر لله أله حقٌّ ([سحرٌ ونا به كَافرُونَ6 زادوا بقوهم هذا كفرا على ما هم 
عليه من الكفر قبل بجيئه» فهم قبل بجيء الرسول ل ينُصفُوا بتكذبيه وتحقيرهه 
وقيل: قبل بحيء القرآن ل ينّصِفوا بتكذيبه. 

(وَقَالُوا ولا رّلَ هَذَا الْقُرْءَانْ6 الإشارة للتحقيرء أي: هذا الكلام الذي 
يدّعي مُحَمّد يل أله كلام من الله يقرأ (إعَلَى رَجُلٍ م من الْفَريتيد يصدر 
منهماء ف«مئ» للابتداف أو من أهلهما فهي للتبعيض» وهما و والطائف 
لإعَظيمٍ) يلاه والمال» وهما الوليد بن المغيرة المخزومي من مَكَة أو حبيب بن 
عمرو بن عمير الثقفي من الطائف» عند ابن عبّاس؛ والوليد بن المغيرة المذكورء 
أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. 


وكان الوليد ب بن المغيرة د سم ريحانة قريش» وكان يقول: لو كان ما 
يقول مُحَمِّد يي حمًا لول علي أو على أي مسعود, يعني عروة بن 
مسعوذ المذكور» وكان يكنّى آبا مشعوة» أو ففية ين رع هن فكقه 
وكنانة بن عبد ياليل الثقفي من الطائف» جَهلُوا أن الرسالة ليست بلمال 
والجاه بل بصفاء النفس عن الرذائل. ّْ 

(أَهم يَقَسمُونَ رَحْمَتَ رَبنْكَ» استفهام إنكار وتعجيب» وتتزيل 
استكموم في نزول القرآن وسائر الوحي مترلة التقسيم» لجامع مطلق القصد 
بشيء إلى شيء. والرحمة: القرآن وسائر الوحي» والنبوءة والرسالة» والجمهور 


الآية : 5؟١-هم‏ تفسير سورة الزخرف (87) .0 
على أنّها النبوءة» وهو أنسب بقوله: ولؤلا نرل...6 وبحيء الحقَّ على يد إنسان 
ريخ عزن التحقاقة التبرمة. 

سن م7 ع يتَهُم مَعِشتَهُم) تا معيشتهم» أي: الشيانت عيشهم» 
أي: حياقم» أو 56 الرّزق. 
وأصول الديرم) وذلك شامل للحلال والحرام لأنّ الحرام رزق أيضمّاء 
وداحل في القسمة» إلا أنه يؤاخذ على كسبه وحرزه والانتفاع به والتصرّف 
فيه لأنّه باحتيارهم لا بإحبار. 

(إفي الحيُوة ألدّنيًا4 بحسب الحكمة العاحزين هم عنها لوقع بَْضهُم 
َوْقَ بَْضٍ) في المعيشة ل(دَرَجَات) ظرف» أي: في درجات متفاوتة عقا 
وك وين وفوا جاده عدوي وحاكرية وظاكودة: 

«لْيَمحْدَ بَمْضْهُم بَْضًا سحي استخدامًا في المصال» أي: ذوي 
استخدام» ذوي طلب خدمة منهم؛ نسب إلى السخرة بمعئ التذليل والتكليف 
لا معين الهزء» لأنْ المقام ليس لهء بل لتفاوتمم بين خادم وعخدوم؛ والتعاشر على 
ذلك لَوْ وُكل إليهم ذلك لم يحسنوه وضاعواء فكيف يدخخلون في أمر النبوءة 
وما يليها؟ وهم بعداء عنها مكبُون على جمع حطام الدنيا. 

(إوَرَحْمَتْ رَبك خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ من ذلك؛ وهي النبوءة وتوابعهاء 
من الوحي والشرع والسعادة في الدارين» والهدى والجنّة» والدنيا بحملتها لا 
تسوى عند الله جناح بعوضة. 

1و غة وم كو 2 ع م ع 3 

(وَلولآً أن يُكُونَ4 أي: لولا كراهة أن يكون ظالنّاسُ6 كلهم 
(أَمَة جاعة (رحدة» متّحدة على الكفر بأنواعه الشرك والفسق 
بأنواعهماء أي: لولا كون الناس أمَّة واحدة على الكفر يوحد د بالبسظ كل 


0 تيسير التفسير الآية : 175-وم 
البسط للْكُمَارِ بالله الذي هو الرحمن للخلق» بأن يكفر بالله كل من رآهم 
على ذلك البسط» يظنٌ أن الكفر هو الموحب لذلك البسط له وذلك 
جري على عادته تعالى في خلق الأسباب» إذ لو شاء لم يكفر من رآهم 
كذلك؛ ولو شاء لزادهم ذلك بُعدًا عن الكفر. والمصدر من «يكرن» 
مبتدأ على حذف مضافء أي: لولا كراهة كون الناس؛ خبره «يوجد» 
المقدّر. 

للْجَعَلنَا لمن يُكفْر) متعلّق باستقرار محذوفء مفعول ثان لمعلنا 
ٍ(بالرحْمَان) لم يقل: بال إشارة إلى أن ترك ابعل رحمة للسعداء» ولك من 


شاءء إلا من أن باحتياره. 





وف (لثريم» بدل اشتمال» من «لمن» ولا يضر اتحاد. معو 
حرفي حر والحاد ,مكعلقهفاً لأنّه بالتبعيّة» أو متعلّق ب«جَعَلنَ4 فقد اختلف 
لمتعلقان» أن أحدهما الاستقرار» ولو جعلنا «جَعل» متعديًا لواحد لم يجر 
تعلقهما به إلا على البدثيّة: أو على اختلاف معين اللامين» بأن تجعل الثانية 
للتعليل كما قيل؛ وليس ذلك معن قويّا هناء والأولى للملك أو الاختصاص؛ أو 
أن تجعل الأولى للملك والثانية للاختتصاص. 

(إسُققا» جمع سقف كَرَهْن ورُهُن» أو جمع سقيفة كسفينة وسّفن» وهو 
أوكد. في لعن لأ السقيفة البيت كله والسقف بعضه إلا أله لا يصع إلا 
على طريق التجريد» بأن تجرد من بيوقهم بيوت للمبالغة في تحسينها. 


أو السقينة كد السقفة والجمع على: التوزيجة كمارق رغ بنتح اوإسكان 
القاف» أي: لكل يت سقف ويجوز أن يواد الكل فت ستوف» مقف :فرق 
سقع ان لله 2 3 


الآية : 75-هم تفسير سورة الزخرف (847) ١‏ 
رفقم وأخطأ من استدل بالآية علىأنٌ السقف لصاحب البيت 
الأسفل؛ إذ لا دليل فيها على ذلك» بل هو بينهما إلا إن كانت بَينَة وعلى 
الأسفل الخشب وعلى الفوق الطين. 

من فصّة) تثيل» ولو شاء لجعلها من ذهبء والكلّ عند الله هيّنَء وإذا 
كان السقف من فضيّة فالييت من نحاس» أو حجر مُجَوّد أو من ذهبء كما 
قال بعك: د (وشنرة) (وَمَعارج» بارج جع عديعا أي : من فضّة لإعَلَيْه) 
متعلّق بقوله تعاللى: (يطهرون) يطلعون» وَسُمّيّ الطلوع ظهورًا لأن الطالع 
فوق عال يظهر اللناظن أو لأن الطالع يظهر على ما خفي» أو مع «عََيْه4 
بسببها أو فيهاء إن من على السقف يظهر على ما خفي : 

ل(ولييوتهم 1 عطف على «لبيُرتهم» الأولى لأَبْوَب4 عطف على سقف 
بالواو عطف معمولين على معمولي عامل واحد لوسُرُرَا تكون فيها جمع 
سرير ونعتهما محذوف» أي: أبواًا وسررًا من فضّة» ونعت سررًا وحدها بقوله: 
(عَلَيْهًا يَكتون» كما هو شأن الملوك والترفين (وَزخرةا» ذهبًا أو زينة أو 
نقوشًا أو أثاث الببتعة والعظف على ««سققا4. 

ومن الزينة الحمرة» قال رسول الله وت : «إياكم والحمرة فإنّها من أحبٌ 
الزينة إلى الشيطان»”" وليست محرّمة بل مباحة على الكراهة» كما روي أنه 


يي لبسها دفعًا لتوهّم التحريم. 
(وإن سَُ ذلك لَمَا ممَاعٌ الحيُوة 1 «إن» عقفة» واللام فارقة بين 
النفي والإثبات» ودما»ه صلة والمتاع ما يتمتع به ول يعتمد عليه حقارته» وهو 


١-رواه‏ الطبراني في الكبير: ج8١2‏ ص48 2١‏ رقم1١7.‏ والحيثمي في المجمع: جه؛ ص١‏ 117. 


من حديث عمران بن حصين. 


0 تيسير التفسير الآية : 5؟-وم 
خبر المبتدأ» أو «مّا» اسم موصول خحرر المبتدأء و«متَاعٌ» خبر محدوف» والحملة 
صلة» أي: لما هو متاع الحياة الدنياء أو نكرة موصوفة» أي: شيء هو متاع الحياة 
الدنياء وهذا أشدٌّ تحقيراء وذاك المتاع نصيب المحرمين ولا نصيب لحم في الآخرة. 

(والآخرة» نعيم الآحرة (إعند رَبك للْمتقِينَ6 خاصّة, وهم من اقَى 
الشرك و الإصرار على المعاصي. 

قال رسول الله عَيَك : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى منها كافرا شربة ماء»”" رواه الترمذي وابن ماجه وصاحب الضياء 
الْحَدثْ عن سهل بن سعد» وعن على موقوفًا: «الدنيا أحقر من ذراع ختزير 
بال عليه كلب في يد مجذوم». 

وقف 8ط على سخلة في دمنة قوم تحري فيها الدود» وذلك في السفرء 
فوقف حتّى لحقه أصحابه فقال: «ألا ترون هذه؟ هانت على أهلها» قالوا: 
نعم» قال: «الدنيا أهون على الله كََِ من هذه على أهلها»”" قال المستورد 
بن شتاد: كنت في هذا الركب وشهدت ذلك» وقال 8 + «الدنيا كلها 
متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»”". 


وقال عي : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها»”* إلا ماكان منها لله من ذكر 


روه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما في هوان الدنيا على الله رقم١717.‏ ورواه ابن ماجه 
في كتاب الزهد» باب مثل الدنياء رقم٠١١4.‏ من حديث سهل بن سعد. 

١-أورده‏ البغوي في كتاب شرح السنة: ج4 ١؛‏ ص788. (م.أ.ح). 

“-رواه مسلم في كتاب الرضاع (107) باب نير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رقم"417١1.‏ 
والهندي في الكبر: ج5١‏ ص277/8 رقم .44451١‏ من حديث ابن عمر. 

:- رواه الترمذي كتاب الزهد باب منه؛ رقم 7777. ورواه ابن ماجه كتاب الزهد» باب مثل 
الدنياء رقم 4117. من حديث أبي هريرة. 
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الع ااا كرك الل ا 

وتعليم وتعلّم وأمر بمعروف, وي عن منكرء وفي مسلم مرفوعًا عن أبي هريرة 

«الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر»”' وفي الترمذي عن قتادة بن النعمان عن 
سن 4 00 #2 م 

رسول الله م : «إذا أحبّ الله عبدًا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي 


سقيمه من الماع»”". 


تيعو ول تخل يفل 1 تبط 198 و0 قز 
تيلوت ين أ تار ]011 لهند ونه 


غ2 قي عقيآ0 ولي ود طَقَهه أو ل 1 
أت يي لدع أو ند أن وعزكاد سكي © ودَاد ايك إن 


تقر © رَلتَكَ لزه وَعَدَْسْمَوَنَاعلَيَهم سس 5 
بالذية أوس لك ِتَكَعََصرظ شي سكع © ورك أ يوت 
تُعَكُِونٌ © وَمَعَلْ من أوَسَلَنَامن قَبِكَعِن وسْلِتَا العام دُون ليحن َال 
ءَإلْعَة يبد و ود © 


حال المعرض عن ذكر الله وتثبيت البيء ما على دعوته 


(إوَمَنْ يُُْْ عن ذكْرٍ الرٌحْمَان يتعامى؛ أو ينظر نظرًا ضعيفًا كنظر 
الأعشى وهو ضعيف النظرء وهو أولى» أن الأعشى لين معي الأعمى» أو 


١ 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الزهد والرقائق -مقدّمة- رقم*595. والترمذي في كتاب الزهد 
)1١(‏ باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر» رقم 5 777. من حديث أب هريرة. 

؟-رواه الترمذي في كتاب اليرٌ والصلة '(1) باب ما جاء في الحمية؛ رقم50737. والحاكم في 
المستدرك كتاب الطب: ج4» ص .”271 رقم 1/47. من حديث قنادة بن النعمان. 


ان تيسير التفسير الآية : دوع 





يعرض عن ذكر الرحمن» أي: كتابه» أو عن أن يذكره. 
(صرف) وليس الذكر .عون التذكير» لأنّه مصدر ذكر بالتخفيف» 
ودعوى آنه اسم مصدر خلاف الأصل بلافاع إليه ولا دليل» واختار «ذكر 
الر-من» أن نزول القرآن أو التوفيق لذكر الله رحمة من الله تعالى. 

لنْقَيَضْ لَهُ, سَيْطَائا4 نقدّر له شيطانا يستولي عليه استلاء القيض» 
وهوا قشر البيض» على هاا نهد فيغويه» وذلك استعارة تابعة لاستعارة 
3-9 للاستيلاء. 

لَُ, قَرِينَ) لا يفارقه وآ نهم أي: الشياطين المدلول عليهم بذكر 

ا 
بلاغة) فإنٌ قولك: من يجاهد أعطه سيفاء مثل قولك: كل من يجاهد 
أعطه سيفاء فهذه سيوف متعدّدة بتعدّد من يجاهد, فالنكرة في حيّر الشرط أو 
جوابه» تعم عموما بدلا في معى الشمول؛ وليس كالبدلي الذي ليس في مع 
الشمول دفعة؛ وإِنّما قلت ذلك لأنّ المعتاد في اسم الشرط قصد واحد واحده 
2 0# بف 3 
وأطلق بعض الحققين أنه شولي. 

وكذا الواو في قوله تعالى: للَيَصدُوئَهُم4 لأنّها عائدة إليهم أيضاء والاء 
تعود إلى «مَنْ» باعتبار عموم معناه لا إلى «قرِينٌ»» أن القرين الشيطان» وكذا 
لفظ «هوَ» وهاء «له» ل«مَنْ» باعتبار لفظهاء بل لو رددنا «هُوَ» إلى «مَنْ» 
وهاء «ِلَهُ» للشيطان لخاز. ورده إلى «مَنْ» أولى» لأنّه العمدة المبن عليها 
الكلام» إن رد القرين جمعيئ الإنسان المذكور فهو أيضا عام في حيّر الجواب» 
فالحقٌ أن الدكرة في حير الشرط تعم 

لعن السّبيل4 الدين القيّم لوَيَحْسبُونَ4 أي: الذين عشوا عن ذكر 


الآية : "امع تفسير سورة الزخرف (47) 149 
الرحمن (ألْهُم مُهْتَدُونَ4 في اعتقادهم وقرلحب وفعلهم الي أبعُوا فيها 
الشياطين» ولا دراية لهم بأنّهم أتبعُوا الشياطين» ولذا لم يصحّ عود هاء «انْهُم» 
للشياطين» اللهم إلا باعتبار ما في نفس الأمر من الجافيج يغلي مذ ما ملي 
قوله: لحَلَفَهُنٌ العَريرُ الْعَليمُ4 (سورة الزعرف: 4)» والعطف على «إنهُمْ 
لَيِصدُوئهُ)». وللضارع الاسيراب بدليل «حَنّى» ف قوله تعاللى: ' 

ىا إِذا ذا جَاءنا4 «حنّى» ابتدائيّة» ولا تخلو عن غاية» والألف ل«مَنْ 
يُحْشٌ» وقرينه» وضمير «قَال» ل«مَنْ» باغتبان- اللفقل أن المقام لذكر لفظ 
واحدء ممَّن عشا عن ذكر الرحمن لقرينه قال في الآخرة إذ حاء لبَالَيتَ 
بيني وبَيْتكَ4 في الدنيا حتَّى لا تصل إلى إضلالي وصدّي عن السبيل» أو في 
الآخرة لأستريح من مشاهدتك» وقد أوردتئ مهلكا عظيماء أو فيهما وما علم 
أن الشيطان قرنه في الدنيا وأغواه إلا قي الآخرة. 

(بعْدَ الْمَشْرقَينِ» بعد طرفي ما بين المشرق والغرب» أي: يُعد كل عن 
الآخر» وغلّب المشرق لأنّه مبدأ ظهور الشمس» وقال ابن السائب: لا تغليب 
بل المراد مشرق الشمس في أطول يوم من السنة» ومشرقها في أقصر يوم منها. 

(فييس الْقَرِبن» أنت أيه الشيطان» وذلك من كلام من عشا عن ذكر 
الل وهو ارايخ بدليل أن الأصل أن يكون التفريع من كلام لمتكلّم لا أن 
يتكلّم ويفرّع غيره على كلامه» كما قيل: فبيس القرين هوء أي: الشيطان» على 
أن هذا من كلام الله وك . 

(وكن يَفَعَكُم6 أي: ويقال: لهم يوم القيامة لن ينفعكم اليم يوم 
القيامة» و«ال» فيه للحضور» وهو وقت واقع تمضي فيه أمورٌ وتحضر أمورٌ 
وتستقبل أمورٌ فلا ينافي «لن» الي للاستقبال كون «ال» للحضورء فبعد 

حضوره يستقبل فيه عدم حصول النفع؛ فالمععيئ: يكم يَقَبَّيِنُ لكم التبيين الأشدٌ 


و١‏ تيسير التفسير الآية : 5"-هة 4 
قرّة انتفاء النفع ف المستقبل من ذلك اليوم» على حدّ قوله: «إذا ما انتسَبّتالم 
تلذني لثيمّة»: أي: ظهر أَنّي لم تلدي. 
رضي ولا يناقي حضور اليوم» ولا استقبال تين انتفاء النفع مضي 
«إذه من قوله: إإذ طَلَكُمُ 0 لقنها يععين «إذا»» كما قال ابن مالك» أو 
حرف تعليل» كما قال سيبويهة) ووجحه الاستقبال أن عر ظلمتم بالتبين 
والظهورء أي: إذا ظهر أنُكم ظلمتم في الدنياء أو يقدّر مضاف وتبقى على 
المضي» أي: بعد «إذ ظَلَمّم») وفاعل «يتقع» ضمير 0 بعد المشرقين» أو 
ضعير؟الندمه أو ضمير القوال. (لكم في الْعَذَاب مُشتركُون4 مقدّر بلام 
التعليل» أي: لاشتراككم في العذاب كاشتراككم في المعاصي. 
0 وشهر أن هذا المصدر هو فاعل «يُنفع»» أي: لن ينفعكم 
2 2 
اشتراككم في العذاب» ويدل على أن الفاعل مستتر كما مر قراءة ابن عامر بكسر 
همزة «أن». والآية على كل حال نافية لأنْ يتروّحوا بالاشتراك» كما يزول بعضرُ 
لحم إذا عمَّت المصيبة» وعموم البلوى يُسَلَىي القلب في الدنيا قالت المخنساء: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوافهم لقتلت نفسي 
ولا يكون مثل أخي ولكن أعرّي النفس عنه بالقأسّي 


أو الآية نافية لطمع أن يرفع بعضهم عن بعضهم بعضّ العذاب» لأنّهم 
اشتركوه» وذلك لأنّ لكل منهم حص منه لا تتقص» لكن هذا الطمع بعيدء 
لكي الضطر يطمع ولو فيما لا طمع ليده أو نافية لأن يتتفعوا بالتشفي من 
الشياطين بأنّكم عذيتم كما عذّبناء كطمعهم إذ قالوا: لإربنا عاتهم ضعْقَينٍ 


م الْعَذَاب) (سورة الأحراب: 04) » ولإعاتهم عَذَانا ضعْفا) (سورة 





الأعراف: 072 . 


الآية : "دوع تفسير سورة الزخرف (47) و5 
[أقآنت4 ألك قدرة انه فأنت لتُسْمعٌ الصم) تُصيّره ساممًا (أَْ تهْدي 
الْعُمْي» تصيّره بصيرًا يهتدي ببصره» والصمم والعمى على حقيقتها هنا ومن 
0 
على هداية هؤلاء المستغرقين في الضلال» الشبيهين .كن اجتمع له الصمم 
والعمى» والعطف على العمى؛ فالاستفهام الإنكاري التعجبيي في قوله: 


2 
َس 


(أتأنت4 منسحب على هداية من رسخ في الضلال؛ لا يقدر على ذلك إلا الله 
وهو قد خلهم. 
وى لكا «إن» الشرطية و«ما» التوكيدية الشبيهة بلام القسم 

في التوكيد» حنَّى ساغ التوكيد معها. بالنون .قله تعالى» ((لكلهير بك الباء 
للتعدية» أي: فإمًا ذَهِبِكَ بالموت قبل أن تنتقم منهم في مشاهدتك وفنا منهم 
مُسَقَمُونْ4 في الله والأمرة بد مركلة تكليف الفمول للعمرم درافة 
الفائدة, هكذا أولى من حمله على قوله تعالى: ْنَا يُرحَعُون) (سورة 
غافر: لالا) » في أن الانتقام في الآخرة» ولراك ولو كاف يقد بعصبة يكنا كن 
إذا وجدنا فائدة فسّرنا بما. 

أو رد ُرِيَئّك الذي وَعَدئَاهُيْ عطف دز » على معمولي عامل» ولذلك 

أكد بالنون» كاه أدخلت عليه «ما» بعد «إن» الشرطّية» وكانت الفاء في قوله: 
ينا عَلَيِهم مُقَدرُونَ) كانه ذكرت أداة الشرط» ف«يرِيَن» معطوف على 
الشرط» ومععى ل عَلَيهِم مُقتَدرُون6 لا يفلتون منّاء وقد أراه ما وعدهم في 
الدنيا يوم بدر إذ قنلت رؤساؤهم. 

ال(فامتنسك بالذي أوحيّ لِك إذا كان أحد الأمرين واقعًا ولا بد 
فاستمسك بالقرآن» رامع سائر 6 أي: دم أنت يا محمّد على الاستمساك 
به» وليس المخطاب لمن يصلح له لقوله بعد: (وَلّه, لَذَكرٌ لك فإنّه عطاب له 





١‏ سير اللفسير الآية : "دهع 
ييه (إنكَ عَلَى صرط مُسْتقيم4 تعليل؛ والآبات الثلاث تسلية له يك 
وقديد هم. 

لوَإنَهُ,4 أي: ما أوحي إليك؛ والأولى: إِنّه القرآن لإلَذَكْرٌ6 شرف 
عظيم للك وَلقَوْمك» قريشء قال ابن عبّاس وعلي: كان رسول الله وا 
يعرض نفسه على القبائل في مكة, ويَعدُهم الظهور فيقولون: لمن الملك 
بعدك؟ إِذْ لم يعلمْ لمّنْ ولم يأذن الله مما يقول حتّى نزلت» فكان يقرأها 
ويقول: «الشرراف لقربيش» فلم يتبعوه» وتبعته الأنصار مع قوله ذلك» 
وعن على عنه يخ : «علم الله ما في قلبي من حبَّي لقريش فبشّري 
فيهم» وقال: لوال لَذكرٌ لك وَلقَوْمك). 

وقيل: قومه العرب» لأنّه على لغتهم» فهم قٍِ ذلك درجات») فقريش 
أفضلهم؛ وبنو هاشم أكثر فضلاء وقيل: قومك من اتِّعه من أنه والأوّل أولى» 
وفسّر بعضهم الذكر بالتذكير والوعظ فَعَمَّ الأمةَ كلها حَتّى المشركين, لأن 
التذكير يعُم الكل. 

[قلت:] وف الآية حواز اميل إلى الشرف وحيّه بلا رياء ولا فخرء إذا كان 
يستعمل للدّين» ركاه «الدكر الجميل بعد اموت عمر ثان». قال كافر من 
سر العجم يسمّى «هلا كو » الموجد في لمائة السابعة لأصحابه: م اكلك؟ 
قالوا: أنت إِذْ ملكت البلاد والملوك» وذلك حين سماعه الأذان» فقال: لا إِنّما 
الملك هذا الذي له أزيد من ستّمائة قد مات وهو يذكر على المآذن في اليوم 
والليلة مس مرّات» يريد مَحَمَّدًا رسول الله ويَّق . 


(وَسَوْف تُسستلُونَ4 يوم القيامة عن الإبمان به» والقيام بحقه» وعن شكر ما 
جعله الله تعالى لكم من الشرف به. 


الآية : 85م 4 تفسير سورة الزخرف (47) و 
6 ماع ع 3 

(وسئل» يا محمد أو يا أيها السامع المتفحص عن الديانات» وقيل: 
السؤال سؤال نظر وفحص عن مللهم؛ كسؤال الأطلال» كقولك: سل الأرض 
من شق أفارهًا وغرس أشجارها وأكمل ثمارها؟. لمَنَ أرْسَلْنَا من قَبْلكَ من 
رُسُها6 أي: أمم من أرسلناء أنه م يدرك الرسل» فيخبرون عمًًا جاءت بهم 
رسلهم من التوحيد فيجيبون بما تقول» وحذف المضاف كما رأيت. 

أو نرّل سؤال الأمم متزلة سؤال أنبيائهم» وقرئ: «واسسآل الذينّ أَرْسَلْنا 
3 زسلنا ْلّكَ» ونسبت هذه القراءة لابن عبّاش: وي لفظ: «واسأل 0 
أَرْسَلنًا إليْهِمْ ملك رُسُلن» وها نفس التأويلين» وكذا قال ابن مسعود: «اسأل 
مؤمئ أهل الكتاب» وهو أكثر الروايات عن ابن عبّاس» رواه عنه مجاهد وقتادة 
والضحَّاك والسدّي والحسن ومقاتل. 


53 


(سيرة)<2 وعن ابن عبّاس: لَمّا أسري بالبيء طَّ بعث الله تعاللى له آدم 
وولده:من المرسلين فآذن جبريل ثم أقام وقال: يا محمّد تقدّم قَصّلٌ يهم فَلَمّا فرغ 
من الصلاة» قال له جبريل: سل يا محمد لمَنَ أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من 
رُسْلنَا... 4الآية» فقال النبيء طق : «لا أسأل قد اكتفيت». رواه الزهري 
وسعيد بن جبيرء وذلك في السماء» وقيل: في بيت المقدس. وعن ابن عبّاس: 
قيل له يي ليلة الإسراء: (وَسكل... ولم يسألهمء وقد صَلَّى يهم قال ميكائيل 
لمبريل: هل سأهم؟ قال: لا هو أعظم يقيئاء وهذا يقري أن السؤال سؤال نظرء 
وإلاّ فكيف يترك السؤال وقد أمر به؟ فيكون أمره به تمبيجاء وفيه كفاية إذ تلاها 
على المشركين ولو أنكروا الإسراء. 


«أَجَعَلًْا من دُون الرَّحْمَان عالهة يَعبَدُو 4 مفعو ل ل«امأل» معلقٌّ 5 


بالاستفهام؛ وكلّ مسؤول ممِّن ذكر تحقيقًا أو حكمًا يقول تحقيقًا أو حكمًا: لا. 


١ .:‏ تيسير التفسير الأية : 45 -94ه 
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العبرة من قصة موسى اليل وفرعون 

(وَلقَدَ رسلا مُوسَى' بئايّاتتا© مع آياتنا أو ملتبسمًا بها إلى فرعن 
وَمَلإِِ) أشرافه» أي: أشراف قومه أي: وأتباعهم؛ ولم يذكرهم لأنّهم أتباع 
لفرعون وأشرافه لفْقَالَ6 لهم (إني رَسُولَ رب الْعَالمينَ6 ليكمه وذلك 
تسلية لرسول الله ا وإبطال لقوهم: (لَولاَ برل هنا لمعن علىا 
رَحُل. بأنّ موسى رسول مع عدم مال مثلك إلى قوم أعظم منهم؛ وإلى 
جار عظيم فصر غللفو تاسيف الرقالة يإياله بوهقاف مرسى وقينى ادا 
يإنكار آلحة غير الله تعالى. 

ِ(قَلَمًا جَآءهُم بئاياتآ إذا هم مُنَْا يَضْحَكُونَ تعجبًا منها واستعظامًا لها 
من غير كان يماء فعوقبوا على الاقتصار على الضحك عن الإعان» وشهر أن 
الضحك استهزاء منهم وتكذيبٌ لها 


1١ 





الآية : 9-45ه تفسير سورة الزخرف (47) م١‏ 
حي و«إذا» حرف مفاجأة» أي: فاجأهم الضحك منها دون إمهال 
للتفكرء ومن الغريب أن تجعل للمفاجأة وتجعل ظرًا منصويا بفعل من تفسهاء 
أي: فاجأوا وقت ضحكهمء كأنَّها نصبت بنفسهاء وإِنّما يصِحّ الوا كانت 
ظرفا لغير المفاجأة» فقدّر لما فعل من المفاحأة» لكن إذا كانت لغير المفاجأة فما 
مفيد المفاحأة ؟ وأغرب من ذلك قبوله!. 

لزوَمًا تريهم», أي: عون وقونه َه لمّنَ ‏ اي الأ هي أ أَكْبْرُ من اخختها 
قبلها كما في أجزائهاء أو كيفاء لاك كيده ومن ذلك 0 
تضم ما قبلهاء فذلك علم إلى علم فهي أكبر» مكنا يظهنأوّل وهلةء أو كل 
آية أكبر من أختها باعتبار وأصغر باعتبار» أو كل واحية لكمالها وعدم تفاومن 
إذا اعتبرت تمخيّل أنّها أفضل؛ فذلك كناية عن عدم التفاوت» فلا تناقض في 
الآية» و لا تفضيل شيء على نفسه. 

([وأخذاهُم بالْعَدّاب» كالسنين والحراد والقمّل والضفادع والدم (لَعَلَهُمْ 
يَرْجِعُون4 كي يرجعوا عن تكذيبهم؛ ولك أن تقوله كلما وردت صيغة الترجّي 
من الله تعالى عنهاء حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية. 

(وَقَالُوا يآ يه السسّحر6 أي: العالى يُسمُّون العالم الماهر ساحراء لعظم شأن 
المتّحر عندهم؛ أو هو من الفعل المستعمل في الغالبة يقال: خصمه» أي: غلبه في 
الخصام؛ وهو ثرة للمفاعلة» يقال: ساحرنى فسحرته؛ أي: غلبته في السحرء فأنا 
ساحره: أي: غالبه فيه» فالمعين: الذي عَلّبّ السحرة» و ذلك كله تعظيم. 

أو هو على ظاهرة يسمونه ساحرًا من السجرة» وقيل: ذم منهم له ظيّا 
مُريدين أَنَّه ساحر لا نبيءه ومع ذلك قالوا: إنّنا لمهتدون» لألّه وعد منوي 
إخلافه» مشروط فيه أن يدعو لهم بكشف الضِرَّ وفيه أن مريد الإخلاف لا 
يُظهره بل يخفيه خداعاء ولعلّه قالوا: (إيَا مُوسَى اذْعٌ لَنا...4 كما في سورة 


دأ تيسير التفسير الآية : 845-وه 
الأعراف [آية 14]» وذكره الله تعالى عنهم بلفظ الساحر كما هو عندهم على 
حدٌ ما مر في قوله تعالى: لفون حَلَقَهُنَ عير لْعليم4 (سورة غافر: 9) . 

اذغ لَنَا ربك ليكشف عنًا العذاب (إيمًا عَهدَ عندَكَ4 من إجابة الدعاء 
وفعل ما تحب أو من الإيمان والطاعة» أو من النبوءة الي عُهدئّها منه بإكرامه تعالى 
يماء وبأن يعمل ما جاءت به أو شيّهها بالعهد الذي يكتب للولاة. 

والباء للآلة أو للسببيّة» ويحوز أن يكون المعين: بالدعاء الذي عهد لك 
الإحابة به» ويجوز أن تكون للقسم الاستعطائي أغى عن جواها ااْعٌ نا 
ربك أو غير الاستعطائي» فيكون جوابُها قوله تعالى: لإِننَا َمهْحَدُونَ) فإن 
الاستعطافي يحص بالإنشاءه وعلى غير القسم يكون قوله تعالى: إِنًا...4 
تعليلاء أي: ادع لنا ربّك بها عهد عندك لأنَنا متْدي إلى ما تأمرنا به لكشف 
الصيرٌ بدعائك» من الإبمان وإرسال بن إسرائيل. 

أو مستأنف» أي: إِنّنا لمهتدون إذا كشفت الضِرّ بالدعاء» وذلك كقوله تعالى: 
#إلين كُشَفت عَنّا الرجْرَ لتُومئنَّ لَك (سورة الأعراف: 0174 » ويحتمل أن يكون 
سكاننًا ق غيه موسي بالا اقرط أنه اقلق المذى» ولييى ها يقول موسق 
شيا وصامرسى داعيم لمات فل بوقديا سااقال افق .+ 

لفَلّمًا كَسَفَْا عَنْهُُ الْعَذَاب بدعائه إإذَا هُمْ يََكُبُونَ6 فاجأهم التكثء 
أي : نقض العهد. 1 

لإوئادى فَرَعَوْنْ في قَوْمه ليصرف الناس عن اتبَاع موسى إذ كشف 
الَضِرّ بدعائه. عطف على ما قبله عطف قصّة أو على المع المسمّى في غير 
القرآن: “عطف توهُّم”” كأنّه قد قيل: فاجؤوا التكثء ونادى لا عَلى احا 
مُقَدرًا في العبارة» ويجوز العطف على «يُنكثون». 


الآيه : 86-5 تفسير سورة الزخرف (47) ١.‏ 

و«قومه»: أشرافه المعبّر عنهم بالملا» جمعهم ف عل أو جميع ند أن 
النداء في ملئه نداء في القبط كلهم ؛ أو أراد بالقوم مَسلكة كفلك: ول واحد 
من ملئه ينشر نداءه في قومه فيعم. 

أو أراد أنه نادى منادوه ف الأسواق والشوارع وامجامع والبلاد فحذدف 
المضاف؛ أو أسند إلى نفسه على التجوّز في الإسناد» والمنادي حقيقة غيره في 
كل موضع. 
وف وعدّي «ادتى» ب«في» لأنّه أراد النداء فيهم» ولا مفعول له 
صريح: لأنّ المراد صرخ فيهم» وكاله قيل: ناذا قال في نداله؟ فقيل: 

إن يَاقَوْم6 القوم هم المذكورون ليس لي مُلْكُ مصر؟ يرد 
القاهرة وحدها بل مصر عبارة عن [موضع] القاهرة وأعمالهاء أو أراد 
الإسكندريّة خصوصاء وأعمالها تابعة لما. والملك .معيئ مملوكات» ويجوز أن 
يكرن مضصدرًاه أي +التُصرف فيها وأعنالها. 

الوهذه الآنْهَارُ عطف على لي مُلكُ مصنر» كاله قيل: أليس لي هذه 
الأنمار؟ وقوله: لإئخري من تخي) حال من «مّذه» أو قوله: (إوّمّذه الأنْهَارُ 
تَحْرِي من تحني مبتدأ وخبر» والعطف على (أيسَ لي ملك صر أو هي 
حال من الياء» وليس في هذا الوجه من البتدأ والخبر التصريح بأنّها مملوكة له 
لكن معلوم ذلك من المقام» إذ ملك مصر وأعمالاء فكيف يتصوّر أن يملكها 
دون أفارها؟ وأيضًا جريافا تحته بكيْفيّة يشاؤها كالتصريح في أنّها ملكه. وأيضًا 
قد يقال: «من تَحْتِي» .معن بأمرزى وتصرق: 

والأفار: الخلج المفتتحة من النيل» كنهر الملك» ور دمياط» وهر تنيس» 
ولعلّ فر طولون كان على عهده والْدَرسَ وجدّده أحمد بن طولون في 
الإسلام. والمشهور أنْ الأنمار تحري من تحته بمعيى تحت قصره» أي: من تحت 


ار تيسير التفسير الآية : 45-وه 
قصريه وقصره مشرف عليهاء أو تحت سرير» وكأن له سرير مرتفع تحري من 
تحته أو تحت أشجاره؛ وكانت له بساتين وجنان. 

(أفلا تبْصرُونَ» أغفاتم فلا تعقلون ذلك؟ أو أذهلتم بأمر موسى فلا 
تعقلون ذلك؟ أو لا مفعول له .معي أليس لكم بصيرة؟. 

اذى الرُبُوية مع أنه ليس له إلا ملك مصر وهذا عجيب!. ونا قرأ 
هازون الرشيك هذه الآيةاقال: لوي مير أشر عبيدي: :قولأها التضيياة 
وكان على وضوئه» روي ذلك. ١‏ 

[قلت:] ومعى على وضوئه أنّه لم ينتقض بالكذب إذ لم يكذ ف أن 
الخصيب أخس عبيده» أو كان المنصيب عبد له ما يلي من أمر الملك هارون إلا 
إعدادَ الماء للتوضّي والقيام بشأن الوضوء. 

ووليها عبد الله بن طاهر فخرج إليها فلمّا شارفها ووقع عليها بصره قال: 
هي القرية الي افتخر يما فرعون» حتَّى قال: «ِأليْسَ لي مُلكُ مصر»؟ والله لهي 
عندي أقل من أن أدخلهاء فتنّى عنانه. 

(أَمَ آلا خَيْر أي: بل» فهي منقطعة للإضراب الانتقالي» أو بمعيى بل 
وهمزة التقريرء أي: اعترفوا أيّها القوم بأنّي خير منهه وهذه حالي فوق حاله من 
الملك» ويجوز أن تكون متّصلة على معن: أفلاً ُبصرون؟ أَمْ ثبصرون؟ وَضّعَ «أَمَ 
ا خيْرٌ» موضع «أم تبصرون»؟ تتريلا للسبب مززلة المسبّب» فإن حصول 
الخيريّة سبب إبصارهم أنه خير. 

المّنْ هَذَا إشارة قرب للتحقير ([الذي هُوَ مَهِين6 حقير ذليل رولا يَكَادُ 
يْينْ) الكلام أي: لا يُفصح به ولا ع كه [قيل:] لاحتراق لسانه 
بيحمرة وضعها على لسانه إذ وضعت له عند فرعون تحريًا له وإن قلنا: إن الله قد 


الآية : 845 -5ه تفسير سورة الزخرف (47) 0118 
أحاب قوله: 9واحلل عُقَدَةٌ...6 (سورة طه: )١07‏ » وهو الأظهرء فالمعيئ: لا يكاد 
ييين حجّتهء إذ لا حجّة له وهو كاذبء أو ذكره بحاله قبل إصلاح الله تعالى 
لسانه. 

(فلؤلة) للتحضيض (ألّقي4 إن كان رسولاً فَهَلاًألقي (عَلَيْه أَسَاوِرَةٌ مّن 
ب لول أقى الله من السماء عليه أساورة من ذهب» كما قرأ الضحاك بالناء 
لفاعل» ونصب «أُسَاورَ رّ» وكما هق شأن المسّود أن يُسَوَّرٌ بسوارين» ويُطوّق 
بطوق من ذهب علامة له يظيُون أن الرئاسة لا بدّ منها مع الرسالة» كما قال 
الكافرون لرسول الله وي : إلولاً بُرّلَ هَذَا اران عَلَىبا رَحُل...4 (سورة 
الزخرف: +7 » أو ظنّ فرعون الرئاسة هي الرسالة ومعها التُصَرُف. : 
(صرفع) والفرد أُسُوانٌ وأسوار مفردٌ يوزن الجمع» أو جمع لا مفرد له 
والتاء عوض عن ألف أسوارء إذ لم تقلب ياء ثابتة هكذا أساوير» أو أساورة 
جمع سوار على غير قياس. 

(آوْ جَاء مَعَهُ الْمَلأَدَكَةُ مُقْتَننَ4 قرنهم الله بهه فاقترنواء فالافتعال 
للمطاوعة» وتفسير بعض له غقرونين ب تفسير باللازم» وقيل: المعى متقارنين» 
والافتعال.معين التفاعل على إرادة الكثرة» والإعانة له بالتصديق على من خخحالفه. 

9فَستحف قَوْمَهُ, طلب منهم الخفة بفعله» أو قوله إلى التكذيب 
وللعصية» فالاستفعال على أصله كما يدل له قوله يخ : (قأطغْوة» في 
التكذيب والمعصية اللتين دعاهم إليهما. وقيل: الاستفعال هنا بمعيئ الوجود على 
أصل الفعل» أي: وجدهم فاق مثل إفعال بذلك المعيئ» نحو أحمدته» .معن 
وحدته حميداء وقد أطلت الكلام على نحو هذه المعاني في «شرح لامية 
الأفعال»: ووجه تفريع الإطاعة عليه أنّهِم أطاعوه بطبق ما وجد فيهم من الخفة 
دنهم كَانُوً قَوْمًا فَاسقينَ6 لأنهم كانوا قومًا فاسقين. 


1١‏ تيسير التفسير الآية : 845-وه 
اا ل يا ا ا م ا 53278 

(قَلَمًآ عاسفوك» بالغوا في الكفران واستمروا عليه وكانوا بصورة من 
نشتدٌ في الاساءة إلى من يلم ويصير حنّى لم يسع حلمّه تلك الإساءة فأحزتته 
فذلك استعارة تَثيليّة بأن بالغوا حتَّى ضاقت عليهم رحمة الل وأستحقوا 
غضبه وهو إرادة العقوبة» أو نه نفس العقوبة. 

والإيساف الإغضاب أو الإحزان» والله سبحانه منزّه عن حقيقتهماء لأنّه لا 
يناله مكروه؛ ولا يوصف بصفة الخلق» فإنُ الأسف الحزن والغضب ممّاء ويطلق 
أيضا على كك منهما على انفراد» وهو ثوران دم القلب لإرادة الانتقام» فأن 
كان على من دونك اننشر غضبا وغيظاء أو على من فوقك انقبض حزبًا 
وجزعاء وكانت الصفرة. 
موسى والمؤمنون معه» وحذف إشارة إلى قوله تعالى [فٍ حلي مي «من 
أهان لي ولا فقد بارزي بامحاربة»” 0 وقوله تعالى: لمن يُطع الرحوال فق 
طاح الله (سورة النساء: » وعن ابن عباس المعين: أحزنوا أولياءنا المؤمنين نحو 
السحرة وبي إسرائيل. ووزن آسف “ أفعل” تَعَدَى '' أسف” بالهمزة. 

انتقمًا منهر) وفسّر الانتقام بقوله: فَاعْرَقْنَاهُمْ, أَجْمَعينَ4 ف البح 
ويجوز أن يريد: أردنا الانتقام فأغرقناهم. 

لفَجَعَلَاهُمْ سلف متقدّمين إلى النار»كما روي عن ابن عيّاس وزيد بن 
أسلم وهو أنسب با قبله من الإغراق. 

:وقالت جماعة: قدوة لمن شْعهم بعدهم على الكفر الذي يستوجبون به 
الانتقام؛ لما اقتدوا ؟مم في الكفرء جُعلوا كأنّهِم اقندوا يهم في الانتقام منهم. 


١-تَقَدُمٌ‏ تخريجه» انظر: تفسير الآية رقم5» من سورة الشورى في هذا الجزء. 


الآية : /لأه- 5 تفسير سورة الزخرف (47) ١١‏ 
والسلف: ما تقدّم عمّن بعده» وأصله مصدرء فكان يطلق على الواحد فصاعداء 
وقيل: هو جمع سالف» كحارس وحرس» وخادم وخدم» وهو جمع قليل» فأولى 
منه أَنَّه اسم جمع. 

وملا للكخرين» عظة عظيمة تشبه المثل السائر» فيقال: احذروا علد 
تصيروا إلى مثل ما صار إليه فرعون وقومه؛ ويقال: مثلكم مثل فرعون وقومه» 
ويجوز أن يراد بالآخرين ما يشمل المؤمنين» لأن الوعظ لهم ولغيرهم. 
ف و «للأخر نكر نعت لجمكلا ويقدّر مثله ل«سَلفا» وليبس 
على التنازع؛ إذ لا وياذز اماق ب«ماةه و «سلفا»» وإذا علق ب«جعل» 
طشم و ركان 1 و ما ِدَا وَصْلكَ نه صل ونوا باع امهو 
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١) .‏ تيسير التفسير الآية : /لاه- 


لما -قرآ رسول الله و2 : لإِنَكم وما عدون من دُون الله حَصّبُ 
ينم جهنم ...4 (سورة الأنبياء: 14) » قال عبد الله بن ابعر 08 قل إسلامه: 
وده نبيء عندك؟ وقد عبدته النصارى أيكون في النار معهم؟ 
واليهود عبدوا عزيراء وبنو المليح عبدوا الملائكة فقد رضينا أن نكون نحن 
وآلمتنا معهم في النارء لا يكون ذلك. فسكت ونزل قوله تعالى: : إن 
الذينَ سَبْقت لَهُم مَنَا الْحُسْتَى...4 (سورة الأنبياء: 0٠0١‏ » أو هذه الآية. 
وقيل: قال: ما أجحهلك بلغة قومك إن ما لمن لا يعقل» وأظنّه [القصّة] 
موضعة؛ لأن «ما» في القرآن لغير العاقل وتكون لهمماء وإن سكت فإنّما 
سكت لظهور الأمن عندهم أن الملائكة وعزيرا وعيسى لم يرادوا في قوله 
تعالى: لإِنَكُمْ وما تيد تَعْبُدُونَ من دُون الله...6. 

لما فرغ ابن الزبعري من كلامه فرحت قريش بذلك» ا منهم أله حححة 
فضحكوا وعلت أصواتهم كما قال الله تعالى: إاذَا قَوْمُكَ منْةُ يَصدُونَ) 
يتكلّمون بكلام مرتفع مختلط فرحاء كما قرئ بكسر الصصّاده ومكسور الصاد 
.معين رفع الصوت. 

وقيل: المعين يصدُون غيرهم عن سبيل الله أو يعرضون عنهء فالمراد: 
يدومون على ذلك أو يزيدون عليه بحجّة داحضة» وهي ما قال ابن الزبعري. 
و«منئ» للتعليل» أو للنسب» أو للابتداء على معن: تولد زيادة الصِدٌ أو الثبيوت 
أو ازفاح الصوت منه. والهاء للمثل؛ أو لعيسى» أو من ضرب امثل. 


١-هو‏ عبد الله بن الرّبعرى بن قيس السهمي القرشيء أبو سعد شاعر قريش في الحاهلية» كان 
شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مَك فهرب إلى بحران» قال فيه حبان أيافاء قَلَمّا بلغته 
عاد إلى مَك وأسلم واعتذر» ومدح الرسول الكل » فأمر له بحلة موقي حوالي سنة 8 اه. 
الزركلي: الأعلام» ج4؛ ص4817. 


الآية : /اه-55 تفسير سورة الزخرف (47) “و١‏ 
«سبب النزول) وروي لله لما نل لإإِنْ مُتْلَ عيسى عند 
لله. .4 (سورة آل عمران: 58) » قالت المشركون: نحن أهدى من النصارى لأنّهم 
عبدوا آدميًا ونحن عبدنا الملائكة» فنزلت الآية» فامثل ما في قوله تعالى: إن مل 
عيسى' عند الله. .. . وضارب الل الله تعالى. وروي أنه يي قال: «لا خير 
شيء ود مو خرن به ماق فيل عيسى عبد فهو كاطتناء فتزلت: 
وَلَمًا ضرب ابنُ مَريمَ.... وقيل: لَمّا أنكر عليهم قوهم: الملائكة بنات الله 
وأنكر عبادتها على من يعبدهاء احتمل أُنّهِم قالوا: ما قلنا بدعا من القول ولا 
فعلنا منكرا من الفعل» إن النصارى جعلوا عيسى ابنا لله وعبدوه فنحن أحق إذ 
لملائكة أفضل من عيسى» فترل: وما صرب ابن ريم متلا ذا ْمَك من 
يَصدُونَ4 . وقيل: نزل إن مَل عيسى. .. فقالوا: ما أراد محمد إلا أن نعيده 
كما عبدت النصارى عيسىء فتزل: لولم صرب ا إن مريم.... 

(وَقَالُوا» تديدا لما مر من باطلهم (ءَالهََُا + خَيْرٌ أمْ هُوَ عندك 
يعمد لآ بد أن عيسى هر عير عندك» فإذا كان من آهل الثان فلا بأض 
أن نكون فيها نحن وآشتنا. ولفظ «هُوَ» عائد إلى عيسى لكك » لحوإلى 
يدانا محمد ويه كما زعم بعض. ما صربُوة هُ لك مثا أي ::عيسى 
إلا جَدَل 6 جدلا بالباطل وعنادا ولم يريدوا طلب الحقّ بجدالحم» 
والنصب على التعليل» أو على المفعوليّة المطلقة» أي: إلا ضرب جدل (إبَلَ 
هُمْ قوم د شديدو الخصام بالباطل. 

(إن هُرَ إلا عَبْدْ أئعَمنا عَلَيِْه بالنبوءة والمعجزات» كإبراء الأكمه 
والأاوس .ولحياء, للوتى بإذن اللهء والتبئة بما يأكلون وما يدّخرون» فهو من 
الذين سبقت هم ما الحسى لا من حصب جهنم ولا هو أهل لأن يعبد من 
دون الله ففي الآية تعريض بالنصارى. 


١١+‏ تيسير التفسير الآية : /اه-ه 

(وَجَعَلَْاهُ لذ شيئا عجيبا كالمثل السائر لني إمثرَآيل) إذ كان من 
غير أب» وكانت له معجزات لم تكن لغيره ول جعله ريا كإفراط النصارى إذ 
جعلوه ربّاء ولا كتفريط اليهود إذ أنكروا رسالتهه وجعلوه ابن الزن. 

الولو نشآء لَجَعَلْنَا4 بطريق التوليد لكمال قدرتناء وافتتان النصارى 
واليهود بعيسى» لعدم التأمّل فيها (سكم) انعا الرجال. «منْ» للابتداءء 
أو للتبعيض أو البدل ٍ(مَلانكَة كما 50000 04 
الأرْضٍ يلون خلفرنكم في الأرضء كما يخلفكم أولادكمء فمن 
للملائكة استحقاق الألرهيّ والانتساب إليه بالنبوءة ؟ سبحانه عن ذلك وغيره 
من صفات النقص! ووز أن يكون: ولو نشاء لصيّرنا بعضكم ملائكة. 

وله ُ, لَعلْمّ للساعة ع أ ي: شيء يعلم به علما قويًا كأنّه نفس العلم قيام 
الناس بالبعث» وذلك إنكا ر على من أنكر البعث» أي: قدرنا على أن نحييكم 
بعد الموت» كما قدرنا على خلقه بلا أب» وكما أحبينا الموتى على يدي 
وكذلك قرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري: «ِلَعَلَم» بفتح العين 
واللام بعدهاء أي: علامة» فإن حاله علامة على قدرة الله على إحياء الموتى» 
وكذلك نزوله من السماء آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة» وقد فسّر 
بعضهم الآية بهذ" قال أبو هريرة: قال رسول الله يت : «ليتزلن ابن مريم 
حكما عدلاء فليكسرَنٌ الصليب, وليقتلنٌ الختزير» وليضعن الجزية» وليتركنٌ 
القلاص فلا يسقى عليهاء ويفيض الال» وليذهينٌ الشحناء والتباغض 
والتحاسد, وليدعوث إلى المال فلا يقبله أحد». 


-١‏ وهو ما حققه العلامة ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير»ء ج75 ص47 5 وقال: 
«والضمير ف «إنّه» يرجع إلى القرآن» وهذا القول أنسبء أمّا القول بترول عيسى فهو رأي 
ابن عبّاس وبحاهد وقتادة» ويجعلون الضمير يعود إلى عيسى؛ والأحاديث في ذلك ضعيفة». 


الآية : له-5" تفسير سورة الزخرف (47) ه١١‏ 

ويروى: «فإنّه نازل فيكم, فإذا رأيتموه فاعرفوه» فإلّه رجحل مربوع إلى 
الحمرة والبياض؛ يتزل بين ممصرتين» كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» 
فليقاتانٌ الناس على الإسلام» ويهلك الملل والمسيح الدجّال ويخرّب البيع 
والكنائس». ويروى: «يتزل فيكم وإمامكم منكم». ويروى: «يؤمُكم بكتاب 
ربكم وسنّة نبيفكم». 
(قصص)2 والمشهور أنه يزل بدمشق» والناس في صلاة الصبح؛ فيتأخّر 
الإمام وهو المهديء فيقدّمه عيسى ويصلّي خلفه» ويقول: إِنّما أقيمت لكه 
وقيل: يتقدّم هو ويصلّي بالناس» والصحيح الأوّل» وفي سائر الأوقات بعد هو 
الذي يوم الناس لأنّه أفضل. ويروى أَنّهِ يتزل على ثنية يقال لها أقيق بوزن أمير 
وهو مكان بالقدس» وبمكث ف الأرض أربعين عاماء ويصلي عليه المؤمنون. 

[قلت:] ويتزل إن شاء الله تعالى على ما ألحمت وروّعت على تمام أربعين 
عاما بعد ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرين» إلا أن ابتداء الحساب إن شاء الله 
يكون من الحادي عشر من ذي الحجّة من عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف» 
وعند العشرين الأولى من الأربعين يتغيّر مضابء والعلم لله لا لغيره. 

يذل خلى المراة الردٌ على من أنكر البعث قوله تعالى: (فلا مرت بها لا 
سك حيا . ومل أيه لاأيفال ارين امرونيد وأريد بعل املاط هلي لأ 
على طريق الإدماج (وَابعُونَ» من كلام الله كن أي: انّبيعوا هداي» أو 
شرعي» أو رسولي» أو من كلام رسول الله يق على تقدير القول» أي: وقل 
لهم: انعا دي» أو قولي» أو صراطي. 

(إهَذَا أي: ما أمرتكم بانّباعه أو القرآن إصراط مُستَقيم) توصل إل 
الحقّ والنجاة والفوز. 


00 تيسير التفسير الآية : /لاه- > 
لا يَعمدنكُم 0 إبليس عن هذا الصراط» أو عن انبَاعي 
0 العداوة» من “ أَبَانَ ”” اللازم» أو مظهرها حيث 

أأعرج كم آدم ا الجئّةه وعرّضكم لبليّة التكليف والثواب والعقاب» من 

ا ' التعدّي. أو الشيطان الجنس؛ وكثيرا ما يظهر الشياطين عداوتهم 

واعواك ربا اااي 

لولم جا عيسىا بالبيتات» اليه وهي الإنجيل والشرائع 

والمعجزات 4 د حنْكُكُم بالحكمة» ضَّ كنت بمعناها المذكورء» 

وفسّرها بعض بالإنيل» على أن اينات غيره؛ أو على أنّها الإنخيل فَنّه من 

خيث البيان بيّنات» ومن حيث إِنَّه صواب لائق نافع هو حكمة. وفسّر السدّي 

الحكمة بالنبوءة» وبعض بأنّها قضايا يحكم يما العقل» وبعض بالموعظة. 

وبين 2 نَ لَكم6 لو أسقطت الواو تعلق ب«جشكُ» وكان جزاء مما 

قبله» ولكن ذكرت على طريق الاعتناء يمذا التبيين حتَّى يكون من 7 

مستقل» هكذا: وحنتكم لأبيّن لكم أو أو لأعلمكم ِيّاهَا ‏ أي: الحكمة ‏ 

ولأيّن لك إبَعْضَ الذي تَختَلفُونَ فيه هو أمور الديانات الي يخالقون فيها 

الحق» أو يخالف بعضهم بعضا فيها. 


والبعض الآخر لم أرسل به بل فرّض إلى تحربتكم واصطلاحكم كالخرث» 
وما يصلح به أو يفسد, وتأبير النخل» كما أمرهم ين بتركه فلم تصلح الثمار 
فقال لهم: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»”". 


١-رواه‏ مسلم ف كتاب الفضائل (78) باب وجوب امتثال ما قاله شرعا... رقم .5١‏ ورواه 
ابن ماجه ف كتاب الرهون )١5(‏ باب تلقيح النخيل» رقم 235٠0١‏ مع اختلاف في اللفظ 


وزيادة. من حديث عائشة. 





الآية : /لاه-5د تفسير سورة الزخرف (47) و١‏ 
«فلك) وكالقمر يبدو صغيرا ثم ينموء ففهم الناس أنه يستمدٌ 
الضوء من الشمسء فلا يزال يزداد أجزاء مقابلة لما بزيادة البعد 
واستضاءة حنّى يكمل؛ ثم لا يزال يزداد قربا منهاء وعدم مقابلة ونقصا 
حنَّى ينقضي» وبعض الأهلّة يطلع كثير الضوء لكونه بالأمس في آخر 
متزلته» فازداد بعدا فازداد نوراء وليس ذلك لازما لاحتمال أن يكون وجه 
منه مضيئا دائما منكوساء فكل ليلة يرتفع منه جزء مضيء؛ حتَّى ينقلب 
كله فيظهر كلهء فلا بزل ينكس إلى أن ينم النكس» ثلا يزال يظهر عنه 
بعضه مضيئاء فإن الرسل لم تبعث لبيان ذلك. 

والبعض الآخخر من الدين أيضا بأن لم يتزل» ولكن فَرّض إلى القياس إلى 
نظيره والاجتهاد» وقد تنازعوا فيه على أن لغير هذه الأمّة اجتهاداء وقيل: الذي 
يكم هو تحليل لحم الإبلء وشحوم الحيوانات املق وصيد السمك يوم 
السبت» والبعض الآخر باق عامًا في التوراة الي لم تحرّفء وقيل: ييبَيِنْ لهم 
ما حتفوا من النوراةة وقيل: يب ين لحم أمر التحرّب في شأنه. 

9قَتَقُوا الله6 احذروا عقابه فإنّه يزل عليكم .مخالفي (وطيعون» فق 
أمري وبي لكم إن اله هو رسي وَرَبسَْكُمْ فَاغبُدُوْ6 يلزمكم له ما يلزمي 
لك علي حل سواه من الترخيل وليك بش ريغة؛ المرادين بالإشارة في قوله تعالى: 
هذا صراط م مُمْتَقيعٌ6 تنجون بسلوكه وتفوزون» وهذا آخر كلام عيسى 
الل , وقيل: كلام من الله تعالى صدّق به عيسى ااظنة . 

(فاختلف...)إلح عطف على لقال قَدْ حك والأَحْرَابُ من 
ينهم الفرق المتحرّبة, بمعين انبعثت الأحزاب وتولدت» وليسوا قبل ذلك 
أحزابا في رسالة عيسى قبل كوفاء وهم اليهود وغيرهم وهم أمّة الدعوة» فمن 
آمن به من اليهود» وغيرهم أمّة الإحابة وهم النصارى. 





ماد تيسير التفسير الاق فضي 

ولكن التصارى اختلفوا فيما بينهم فلم بيقوا على الح كلهم بل صاروا 
اثنتين وسبعين فرقة» وأصلها ثلاث ملكائّة ونسطوريّة ويعقويّة» فيجوز أن 
تكون الأحزاب في الآية فرق النصارى» وكلهم ظالمون هالكون إلا فرقة آمنت 
وأخلصت التوحيد لله ول » ونفت عنه صفات الخلق» ثم لَمَا جاء رسول الله 
عه كفرت به ل قليلا جدًا. 

[قلت:] وما رأيت في الإميّين من هو أحهل بطرق الحدال من النصارى» 
إلا بعض من قرأ علوم الإسلام منهم وتحقّق فيهاء فإنّه يكاد يسلم. 

[قلت:] وف هذه الأعوام طلب أحد النصارى المقدّمين فيهم بلا علم في 
بريش أن يجادلي» فقال له بعض من قرأ علوم الإسلام من أهل بريش وهي 
باريز: إِنّما نأذن لك لو كنت إذا علاك بالححّة تذعن له؛ وتعترف له؛ أنّا إن 
كنت إذا علاك بالحجّة اتتصرت بنا في الباطل فلاء وكتبت حيتئذ إلى النصارى 
بأن يحضرون أو أحضرهم للجدال فأبوا. 

تيبل لين ظَلَمُو أ بمخالفة الحقين» نعت «و ظ« لمن عَذَاب 1 م 
الب خبر «3 شل أو الخبر «لنين» و«من» متاق به أو باستقراره» و «أير» 
نعت («عَذَاب») أسند تألم إليه م زا لأله سك تل أو نعت «يو «» كذلك 
أنه زمائه. الاهَل» استفهام إنكار (ينظُرُونَ» ينتظر قريش وهو الواضح؛ 
والمراد أنّها قريب كأنّهم ينتظروفاء أو المراد يحضرهاء وأخّرهم وذللك قَكُم على 
الأرّلء وقيل: ينتظر الذين ظلمواء وقيل: الناس مطلقاء قيل: يدل له قوله 4 
من طريق أبي سعيد الخدري: «تقوم الساعة والرجلان يحلبان النعجة, 
والرجلان يطويان الثوب»”" وف رواية «يحلب لقحته» وفيه: «والرجل يلوط 


١-تَقَدَمَ‏ تخريجه انظر: جه ص46 1. 


الآية : /1-ثا/ا تفسير سورة الزخرف (847) 1١0‏ 
حوضه». وفيه: «يرفع لقمته إلى فيه», م قرأ الليئلة : 0 يرون إّ 
السنّاعَة...4الآية» ولا حجّة فيه على عموم الواو للناس؛ لأنّه يصمح أن يقرأ الآية 
في آخر الحديث ولو كانت الواو للناس أو للذين ظلموا. 

)د الساعَة أن تاتيَمُم6 بدل اشتمال من الساعة لإبَفْتَة4 فجأة ظرف» 
أي: وقت بغتة أو مفعول مطلق» أي: إتيان بغتة» والبغتة .لا تستلزم عدم الشعور» 
وهو مراد في الآية فَذّكره بقوله: (وَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ4 هم ينفون الساعة أن 
تأتيهم ابَّه بشعور وبلا شعورء فلا يْصِحّ ما قيل: إن المراد: هل يزعمون أنّها 
تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» كلا بل تأتيهم وهم يشعرون. 


ت انيم سوم .س2 و اع 6 ع 01 1 1(“ م 
(أاج كزين تشهئر جنير عل إل أي نَ©بدهايد لاعف علي اليه ولا 


.8 عع ص 


رةه زو مز ييه وكاو اضتليع © تخا لله أتخر وري مرو 
أذ ليه دافن من وأا ذهاء لتقي لاق وكلة لاا وأ . 
ذاذر © ويلك كه أله زر طئوعام لطر تند © فزي اككمة كدبرة 
2ر0 ) : 
أواننعيم لمن أهل امن 

(الأخلاء» الالو ن في الدنيا لغير الله على المعاصي (يَؤْمذْ) يوم إذ 
أتنهم الساعة» وهي يدم البعث» متعلق _ب«ِعَدُوَ» ولو فصل لظظهور المعن» 
ويجوز تعليقه ب«الاخلاء»: أي: المتخالون على المعاصي يوم إذ كانوا في 
الدنياة' فيفك كنوع معمول» أي: عدر اليوم» أي: يوم البععثة كي بن 
خلف وعقبة بن أبي معيط» وقيل: نزلت فيهما. 

إبَعْضْهُمْ مبتدأ ثان لإلبَْضٍ» حال من قوله: (إعَدُوٌ) على جواز الخال 


من الخبر» ولو كان المبتدأ غير إشارة. 





١‏ تيسير التفسير الآية : /51- لا 
وى والعد يطلق على الواحد فصاعداء وفيه اعتبار الجمود فجاء 
الحال منه» واعتبار الوصفيّة فتعلق به «يومئذ» كأنّه قيل: الألاء في الدنيا 
بعضهم معاد لبعض يوم يعثون تنقطع عيّهم وتستحيلٌ عدواة ا روأ من سوء 
عاقبتها» ومعن العداوة المضرّة على النحاز الارسالي لعلاقة الأروم. 

١لا‏ الْمُتقِينَ4 «الحاذرين الشرك والمعاصي المتخالّين في الله سبحانه» 
فإنّها لا تنقطع لأنّهم رأوًا عاقبتها محمودة» والاستثناء منقطع إذا حملنا 
«الأخلاء» على خخصوص من تخالا على المعاصي» وإن حماناه على عموم 
المتخالين كان منصلا وهو المشهور ويجوز كون المعن: إلا المتّقين الحاذرين 
التخخال في الدنيا على المعاصي. 

(ياعبّادي» معن النداء زيادة السرور وإكمال له وإغاظة العدرٌ إلا 

خف عَلَيكُمُ ايوم وَل أَكُمْ تَحْرَنُون4 يقال لهم: إلا حؤف عَليكُمْ...4 
والقائل ملك عن الله تعالى» أو الله بخلق صوت ف الحواء وحيث شا وهو أشكُ 
إكرامّاء والمراد بالعباد التّقون» والمعيئ: أقول يا عبادي. 
ون ومن أجاز حذف الموصول مطلقًا ولو لم يذكر مثله أجاز أن 
يقدّر: إل المتّقين الذين يقال لحم: يا عبادي... إل. 

وإذا نودي بذلك طمع أهل هل المحشر مؤمنهم وكافرهم» وإذا سمعوا قوله 
تعالى: «(الذينَ َامتُواً عَيَاتَا وَكَانُوا أ مُسْلمِين» منقادين بالعمل الصالح وترك 
الاي اب قار وعلم ف الآية أن المراد بالعباد المؤمنو» لقوله: ا 
مم4 وقوله: #رالذينَ عَاميُواك والأرّل أولى بالدلالة لتقدّمه وعدم الفصل» 
ولإضافة العباد إلى نفسه المشعرة بأنّهم تخالا في الله وَكَ » ولأنْ التقوى أقوى 
مفهومًا من الإيمان والإسلام. 





الآية : /ا5-سا/ تفسير سورة الزخرف (47) ١‏ 

و«الذين» نعت ل«عبّاد»» «وَكَانُوا...» عطف على «مَاميُوا» لا حال» 
أن الإيمان غير مقارن للعمل: فرق أوّل» بل متعقب له فيحتاج اك جعلها 
مقدّرة» أي: آمنوا ناوين كوم مسلمين ولا شك 8 الإإسلام .معن العمل غير 
متقدّم لهم على الإيمان. 

(اذْخلواً الْجِنّة أَشُم وأزوجُكم4 أي: المومنات (إتُحَبَرُونَ4 حال من واو 
«اذخلوا», أي: مسرورين سزور يظهر حباره» أي: أثره على وجوهكم» 
كالتبشير للإفراح الذي يظهر أثره على البشرة» أي: الجلدة» وذلك كقوله 
تعالى: نعف في وُحُوههِمْ نَضِرَة لعي (سورة المطففين: 1؟) » أو تُزينون» من 
الحبر بكسر الحاء وفتحهاء وهو الزينة وحسن اليئة» وأصل المادَّةَ مطلق 
الأكرام» وهو هنا حاص كما رأيث. 

(إيْطاف»6 الغيبة على طريق الالتفات (عَلَيْهِم) ف اللحنّة بعد دخولها 
لإبصحاف م من ذَهَبِ) مملوءة طعامًا تتضاع من ذهب» وقيل: الصحفة أعظم 

من القصعة» يقال: على الترّي الكيلة ثم القصعة ثم الصحفة ثم الحفنة. 


لإوَأكْوّاب» منه أو من ذهبء مملوءة شرابًا بدليل الأوّل جمع كوب 
معي كوز لا عروة له» قيل: هو دون الإبريق» ويقال: هو مدور الرأس» 
وجمع جمع القلّة وإناء الطعام < جمع الكثرة» لأنّ أواي الشرب أقل من أواني 
الأكل. 

فعن أنس بن مالك قال رسول الله هه : «إنّ أسفل أهل الجنّة أجمعين 
درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم. بيد كل واحد صحفتان» 
واحدة من ذهب والأخرى من فصّة. في كل واحدة لون ليس في الأخرى 
مثله, يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أرّاء يجد لآخرها من الطيب ما يجد 


١‏ تيسير التفسير الآية : /1ا-مابا 
لأرهاء ثم يكون ذلك كريح المسك الأذقر لا ييولون, ولا يتمخمطون, إخوانا 
على سرر متقابلين»”" رواه ابن المبارك والطبراي. 

وعن عكرمة: «إنّ آحر أهل الجّنّة دخولاً وهو أدناهم منزلة يفسح له في 
بصره مسيرة عام؛ ف قصور من ذهب وخيام من لؤلؤء ليس فيها موضع شبر 
غير معمور» يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة» ف كل صفحة لون ليس 
قي الأحرى» شهوته في آخرها كشهوته قِ أ وها لو نزل عليه أهل الدنيا 
لوسعهم؛ ولم ينقص ذلك» أسألك اللهمّ ذلك لنا. 

لوَفيهَا4 في الجسة لما تشتهيه الأنفس» من فنون الملاذٌ زيادة على 
دان للقي يطاقه عاتهم يه برهك سيم بذ ميض كم أن قوله تعالى: 
ولد الي تخصيص بعد تعميم فإ ماعلله الأعين يغضن عا يقال قينا 
تشتهيه الأنفس» بل لا لذة للعين بلا واسطة النفس» فلو فتحت عين النائم أو 
السكران لم تدرك شيئاء فضلاً عن أن تلذه والعين جاسوس للنفس» وهي اليّ 
أرسلتهء ولو غابت عنها لم تعقل شيئًا ولو كان يقظانًا صاحيا. 

قلت: ولا تشتهي النفس فيها ما هو حبيث كنكاح ذوات المحارم واللواط» 
ولا يبخطر في النفس ذلكء ولا ما هو مستحيل كرؤية الباري» ولا يخطر بالبال 
فضلاً عن أن يشتهى» أو يوسوس به» ولا وسواس في النّة. 

وقد قيل: لا أدبار لأهل الّسة لأنّهُم لا يتخوطون» ولا ريح في البطن 
نهم ييعثون فهم باقون على ما هم عليه في الدنياء إلا أنه لا روث ولا بول ولا 


١-رواه‏ اليشمي في المجمع: ج١٠‏ ص١.4.‏ والطبراني في الأوسطء جم» ص.*3 
رقم٠7/517.‏ من حديث أنس. 


الآية : 1ا5-ما/ تفسير سورة الزخرف (47) ٠و‏ 
ريح في البطن» وتقدّم أَنّهُم يمطرون كواعب أترابًا يشتهوفاء وهم ما يشتهون 
من أكل أو شربء أو لباس» أو مركب كفرسء أو أنعام كابل. 

كما قال رحل: يا رسول الله أحبُ الخيل» قال: «لك الخيل من الياقوت 
الأمرء تطير بك حيث شئت» وقال آخخر: يارسول الله أحب الإبل قال: «لك 
الإبل وما تشاء إن دخلتها» وف رواية الترمذي أنه ييه أحاب صاحب الإبل 
بقوله: «إن أدخلك الله الجسة يكن لك فيها ما اشتهت نفسكء ولدّت 
عينك» واأنّه لم يجبه.بما أحاب به صاحب الخيل. 

والولد لمن اشتهاه قال مي : «إنّ المؤمن إذا اشتهى الولد في الجسّة 
كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي» رواه أحمد وابن ماحه 
والترمذي والبيهقي. وروى الطبراني وابن حبّان عنه يي : «تلذُوفنٌ ويلذذنكم 
كلذاتكم في الدنيا غير أن لا توالّد»: أي: لا توالد كتوالد الدنيا بطول وأطوار» 
وتم ودم» ووسخ ومشيمة» فيكون الولد من نسيم يخرج من الزوج. 

وجاء الخبر: «إله لا من في الجسة» ولعل الراد لا مي من كمي الدنيء فد 
يكون منه الولد بلاتشري ولس أل المفة كلهم يخطر في قلوهم الولادة 
ويشتهوفها فضلاً عن أن يقال تضيق هم الجنة» تعفر طبرهدرة لم تضق. 

ولعل قائل ذلك راعى أنه لا موت فيها ولا انقطاع لماء فإذا كانت 
الأولاد تزيد ولا تمحوت مع دوام فلا شلك أنّها تمتلى» لكن الله قادر على أن لا 
تزال تو ستّع. 
ودغي و«ال» في «الأنفس» و«الاغيرة» للعهدء وهي أنفس أهل 
الجنة وأعينهم» أو لسو أو للاستغراق» ووجهه أن كل واحد منهم له ما 
يشتهي وتلذه. عيناك لا الهم كلهم جتمعوت على حب شنيء» أو نائبة عن 


١+‏ تيسير التفسير الآية : 17-ثسالا 
المضاف إليه» أي: أنفسهم وأعينهم» و«ما» شاملة لما يلد الأعين» ويحتاج هل 
لرابط لأنّه عطف على الصلة» أي: وتلده الأغين» واختار جماعة تقدير موصول 
هكذا: وما تلذه الأعين 

(وأثم و ف المنّقه وقل: في الملاذ المذكورة (خَالدُون)» دائموث» 
عطف على ليها ما تَشتّهيه الأَنفس» وفيه رحوع إلى الخطاب واللحمل 
بينهما معترضة» وقيل: هذا المخطلاب التفات للتشريف» وف ذكر الخلود تأكيد 

قي الع القوله: إلا حَوف عَلَيكُ4 لأنّ زوال النعمة ضرر مخوف» وموحب 
لكلفة التحفظ قال: 

وإذا نظرت فإن بُؤْسّا زائلاً للمرء خير من نعيم زائل 

«إوتلك الْجنّهُه مبتدأ وخبرء أي: هي النّة المعهودة لكم وما بعد ذلك 
خير نان أو نعت للحن أو مبتدأ وتابع وما عله حير وهو اقرالة اتعال* (زالتي 
ُو رموه ئها لكم أعمالكيء كما يُعقب اليّت مله لورتته» على 
الاستعارة المفردة» 2 التمثييّة أو التخيييّة: أو استعمل الْيّد وهو الإيراث في 
المطلق» وهو الإنالة» جحورًا إرسايًا أصْليًا واشت منه «أورث» تبعيّا. 

[قلت:]: ومر غير مرة أن السعداء يرثون منازل الأشقياء وأزواحهم في 
الحنّة» وهم يرثون منازل السعداء في النار. 

ويجوز أن يكون «لتي» نعت «الْجّة»» والخبر هو قوله: زيما كت 
تَعْمَلُونَ» وما مر أولى» فتعلّق الباء ب«ُورُِمُوه» وهي للسبيّة أو المقابلةه 
وكلاهما معتر بفضل الله تعالل» قال 889 : «لن يدخل النّة أحذكم بعمله. 
بل نفضل الله تعالى ورحمته»0" قال ابن مسعود: «تدخلوها برحمة الله 
وتقسمون منازلها بأعمالكم». 


-١‏ تَقَدمَ تخريجه انظر: جه» ص537. 


الآية : 6 لاححم تفسير سورة الزخرف (47) ١٠‏ 

(لكم فيهًا فاكهّة» طريّة عظيمة» والتنكير للتعظيم (كثيرة6 نوعًا وأفرادًا 
لمُنْهًا اكلون» «من» للابتداع» أو للتبعيض» .كعن: نكم لا تستفرغون ثمار 
شجزة كلها إذا أحذتم ثرة نبتت أخرى مكافاء ولا شجرة في الحنّة مجرّدة عن 
الثمار. 
(بلاغة)» 2 وقدّم «من» للفاصلة» قيل: وللحصر الإضافي» أي: لا من ثمار 
قليكة مخرونة. [قلت :] وكثر ذكر الأكل في القرآن أنه مما يعم الناس كلهم 
مقترهم ومترفهم» وكليم يبتهجون به» ويخطر يبالهم أكثر مما يخطر اللباس» 
ولتعدّد الأكل وأوقاته أكثرء ولكثرة الفقراء والعامّة. 

ارين ذ عدب دحوت © لالاعََكرَوَْرْف د يشو © وما 
عأتتتغزوكن كاؤأخر لقي وكادوأبغاك نير علِئلئدَ ال إنكإ سكو 
© قنضة فور كر كمه نتروا ]انون تبأ 
لا وهر وجورم : وسكا 1 نوكل ©2 

(١‏ الْمُجْرِمِينَ» الكمًا ر في عَدَاب جَهَنُمَ خَالدُون4 مع الجوع 
والفطلفن: أواساعي جه باجم وروي أنه يلقي عليهم الجوع حتّى يعادل ما 
هم فيه من العذاب. و «في عَذَابِ» متعلق ب«خالذو ن» و قدّم للحصر 
والفاصلة» ولو جعل برا أوَّلا و«خَالُون» خبرًا ثايا لاحتيج إلى تقدير 
حالدون» فيستغين عن ذلك بتعليقه ب«عالدون». 

ظ فر عَنْهُم) مستأنف» أو حال من العذاب» ويضعف جعله خيرًا 
ثانيّاه لأن الخبر حينئذ حرى على غير ما هو له. ولم ييرز الضمير, إذ لم يقل: لا 


١‏ تيسير التفسير الآية : 4 /ا-.لم 
يفتر هوء والمعئ: لا قف عنهم) و[تستعمل] هذه الْمَادَه للضعف»ء يقال: فتر 
عن الكلام: قل كلامد» ور بلَنُه: خالطه النوم. 

وهم في» في العذاب (مُبْلسُو ن4 الإبلاس الحرن من شدّة البأس» 
وتفسيره بالسكوت وانقطاع الحجة تفسيرٌ باللازم وَمَا طَلَّمَاهُجْ بذلك 
العذاب #وّلكن كَانُوا هُمْ الظالمينَ لأنفسهم باختيار ما يوجبه» من الاعتقاد 
والقول والفعل. 

(إوكادوا6 لما فيهم من شدّة العذاب؛ ومنه الجوع والعطش حبّى قيل: إلّهم 
نادوا لأجلهما ليا مالك ملك من الملائكة جعله الله خازن النار رئيس 
حرنتها (ليْقضٍ عَلَينَا ربْكَ6 يمنا طلب لإماتة الله إاهم. 
مالك» وهو الصحيح وقيل: الضمير لله تعاللى 9ِنَكُم مّاكنون4 في النار دائمًا 
5 خروج ولا موت» يحيبهم بذلك بعد مقدار عمر الدنياء» أو حخمسمائة عام؛ 
أو ألف عام, أو ثانين» أو أربعين» أو مائة» روايات. 

والعبارة بالمكث 34 بكم لأنّه لفظ يفهم الانقطاع0, وعلموا أنه كم 
بكم وأنّهم خالدون دائماء أو لأنّه يشعر بالاختيار ولا اختيار لحم في المقام» بل 
هم مضطرون يعبّر به بدل: ألُكم محبوسون. 

:«(لقد ناكم في الدنيامحيء الكتب والرسل وذلك هو الحقٌ في قوله: 
(بالْحَقّ4 لآ حَفاء فيه إن كان ضمير «قال» عائدًا إلى الله ون » وإن عاد إلى 
«مالك» كما ينسب الرسول لنفسه ما لمن أرسله» والخادم ما لمخدومه يقول: 


-١‏ كنا في النسخ لعل الصواب: «لا يفهم الانقطاع». 


الآية : 4 0717م تفسير سورة الزخرف (437) ١1‏ 
أعلمناكم وفعلنا بكم, والمعلم والفاعل موسا ومخدومّهء ويمذا الاعتبار لا ينافي 
ضمير الجمع؛ وكأنّه قال: قال مُرسلي أو قال مخدومي» وهنا كأنّه قال: قال الله 
لقد جئناكم؛ وليس من تقدير القول. 

وقيل: هذا كلام من الله مستأنف بعد تمام كلام أهل النار وخازفماء خاطب 
به قريشاء فيكون المعين: لقد جتناكم في القرآن أو السورة بالحقّ «ولكنٌ 
كْترَكُمْ للْحَقَّ كارِهُونَ هذا من كلام الله وبق . 

وإن قلنا لقث حاكم) من كلام مالك فأخّره «كَارِهُون» فيشكل 
الأمرة لذن من فق النار كلّهم كاكرة للحن فيحات بان رؤساءهم وأكثر 
الأتباع كارهون من ذات أنفسهم؛ وقليل منهم لا كراهة له» ولكن يتبعونهم في 
الكفر فشماتهم النار والمراد: كارهون الحقّ أيّ حقّ كان» أو التوحيد وتوابعه 
من الفرائض. 

(أمَ آبْرَمُوا أمْرَا إضراب انتقال وتوبيخ وإنكار» والإبرام إتقان الأمر 

حقيقةه فالمراد إنكار وقوعه. لأنّه لم يكن فهم في ضلال وحيبة» أو إتقانه 

ضور فالمراد إنكار أن يكون صوابًا بل هو قبيح. وغلق كا تحال الأمر الذي 
يحاولون إبرامه في المكر برسول الله لم ينالوه» ولن يتالوه» ولا يفيدهم شيا 
من بطلان دينه» واحتماعهم في دار الندوة على قتله. 
(بلاغة) والغيبة في ارقو" بعد للنطابت 203 و إن كان 
الخنطاب من الله و لا من مالك إشارة بأَنْ مكرهم أسوء من كراهتهم. 

ؤنا مُبْرمُونَ) أمرنا حقيقة» عطف على «ابْرَمُواه كقولك: أَعَصَيْتَ فأنًا 
أُوَحَبكَ وأردف خداكت شرط محاراة لحم أي: إن ابرموا فَإنّا مبرمون» أو إن داموا 
على الإبرام فنا مبرمون» أي: منتقمون منهم لإبرامهم بالنار خخالدين فيها ونصّره 
يي » وسمّى الانتقام إبرامًا للمشاكلة» كقوله تعالى: لأمْ يُرِيدُونَ كيدا فالذينَ 
فو هم لمكيو رصررة لور 6 . 


١78‏ تيسير التفسير الآية : وم-وم 

آم يَحْسبونَ آنا لا نْمَعْ) نعلم «(سررهُم وََجويهُم» بل أيحسبون آنا لا 
نعلم ما أبرموه سرًا من قتله يق في أنفسهم. بلا نطق به لأحدء ولا ما تتاجوا 

ودخل في السرّ ما تكلّموا به جهرًا في مكان ال بقصد لا على التناحي» 
وأمّا إتكارهم الحقَّ فهم يجهرون به في الخلوة وغيرها. 

إلى ليس لا نسمعهماء بل نسمعهما (وَرُسلنا4 ملائكتنا المرسلون 
للكتابة البتّقَ والعطف على الحرف وهو «بلى» لأنّه في معين الجملة كما 
فسّرتماء ولا تتوهّم أنْ بعدها جملة مقدّرة» بل هي معن تلك الحملق وإِنّ 
5 بعدها فتأكيد» أو الواو للحال (لَدَيْهِم ثابتون عندهم لا يفارقوفهم 
فهو الخبر ليَكتبُونَ ما فعلوا أو نطقوا بهه حال من ضمير الاستقرار» أو هو 
الخبر و«ِلَدَيْهمٌ» متعلق به أو محال من الواو و«يكرن# بر ثانة. 

[قلت:] ولا تكتب اللملائكة ما في قلوك؛ لأنْهم لا يعرفون به وقيل: 
يطلعهم الله على ما في قلويهم فيكتبونه» والصحيح الأوّل. 





( قل ان16 إكغر ولي © سورت لون وَالارْض دب عرش 
© رميو سو أوَبو حلفأ توم أازء وُعَذُود© وَهوأذه ذ 


ل 5 


للضي مم لايرو ورك أ ]م التو والائض 
ومَامَْيكمَا وعندَم ِل ألسَّاعَةِ ركه عرفا َيخُونن 


ف . أزكيمه كر > 1 له لحر 012 > ج 1 25 ياه د اط أ ذموهاك 
له 5 1 م« «( أ سل أ 20 م 1 
ذُونوا” ا َنّ وهر بعامول00) وا يمون اله وق 
رمعم 0 ص ص 
5 دك و 3 د يخم اله كو عدوج ر ا رركو د عريات 
ون وَفبل يَرَبَإِنَ هو لاه قوم لابوعِنون ©© وَأضفع عَيُْرَ وَقَلَ سلدد فو 


الآية : محقم تفسير سورة الزخرف (7) ١‏ 
تنزهه الله سبحانه عن الولد والشريك 
وبيان مدى قدرته وعلمه 


١ 


(قل4 يا محمّد لقومك» تحقيًا للحقٌّ وجزمًا باستحالة بنرّة الملائكة لله 
تعالى «ان كَانَ للرحمّان وَلَدَ قأنآ وَل الْعَابدِينَ6 لذلك الولد أو لكدء 
أسبقكم إلى عبادته» مسارعة إلى رضى الله 8 . ” 
(صرف) «أوّل» اسم تفضيل من آل يؤول» باق على التفضيل» أي 
أسبق منكم, أو حارج عن التفضيل» أي: مسارع إلى 9 

وذلك أنه عي أعلم الناس بحقوق الله تعالى» وأحرصهم على مراعاقاء فما 
أنكرت الولادة والبنرّة إلا لعلمي يقيئًا كالشمس بانتفائهماء فهذا نفي لما بأبلغ 
طريق» كقوله تعالى: َو كَانَ فيهمًآ َل لآ الله. .© (صورة الأنبياء: 07 . 

[قلت:] وأوّل فَهُم با في زمان الصبا ]إن كان رمن لني رسكم 
فأنا أُوّل من يعرض عن زعمكم فأخلص العبادة لله ولا أفسدها باعتقاد ما 
تزعمون: م رأيته قريًا من زمان الصبا مجاهد وهو من كبار المفسّرين» والله 
الموفق» وما شاء الله كان» ولا قدرة لأحد على شيء إلا بالله. 

والملازمة ظاهرة؛ لأنّهِ أعرف بالله من غيره» ولأنّه صاحب الدعوة إلى 
الحقَّ» وحاصل أَوَّل العابدين أوَّل من ييطل قولكم؛ وذلك كقوله: إن تن زيدًا 
فأنا أُوّل من يكرمهء أي: لا أطاوعك على إهانته» ويرادفه في المأصدق ما قيل 
من أن «الْعَابدينَ» يمعين الآنقين»كما روي عن ابن عبّاس: أنا أوّل من ينفر عن 
أن يكون لله ولذه كما قرخ بإسقاط الألف؛ كما هو وصف من باب فرح» 
يقال» أن يكس النون يالف يفسها فهر انق بكسرهاء وكماقيل: الكنديد 
الغضت» أي: أوّل من يغضب لقرلكم غضبًا شدين. 


41-43 : تيسير التفسير الآية‎ 1١ 

له ولااكي تفسير القرآن بمعاني الألفاظ الغريية» ثم إن وصف باب 
فرح “ قعل * بكسر العين بدون ألف قبلهاء والآية بالألف في قراءة الدمهورء 
فنحتاج إلى أن تقول: الآلذ للد الخيوت: فيؤول الأمر إلى أن المععى: ني 
أغضبء فيوحه بأنْ المراد: إن غضي لا يتأخمّر بل حضر الآن» وإن تقدّم بأن 
سمعت هذا أيضا منكم قبل:فقد استيخطرتة) أو بأنّه للنسب» أي: ذو عَبّد أي: 





غضب. وعن ابن عبامو: «إن» نافية) أي: ما كان للر-من ولد فأنا أُوّل 
العابدين» أي: الشاهدين له بذلك. 


يناد زب لتوات وَالآرْضٍ رب الْعَرْشٍ عَم عَمّا يَصفُونَ4 أعاد لفظ 
رب مع العرش |ت لتعظيمةة :والعيق: كيف يتصرف بلولاد من تل هذه لأحرام 
العظام وما سواها؟ مع أن الولادة برو والتجرّوٌ ينافي القدم وبقاء الدّوام» وهو 
قدم فلا يفئ. 

قال أحمد بن قاسم الأندلسي الحجري”": جاءن تضراق بورقة كتبها» 
وقال: جاءن إلهام من الله أنه أراد أن يجعل في الأرض إِّا هو خليفته فيها 
وخر عيسفي .وكيا ذلك في ورقة مرعيسا به لقاته له: فنبغي إذَا لعيسى 
أن يجعل إِخا يكون عليفته بعد موته» وكذا بعد فافتضح النصراي وبقي 
بورقته في يده متحيرًا. 

و«ما» مَصدريّة أي: عن وصفهم الله تعالى بصفة الخلق» وأجيز أن يقدّر 
رابعك وهل :زقا موصواة اآي: عدا يضفوئة بولق لم يوحد فيه الشرط. 


١-أخمد‏ بن قاسم الأندلسي الحجري ابن الفقيه شهاب الدين؛ باحث مترجم عن الإسبانية» أصله 
من إشبيلية» وانتقل إلى قرية الحجر من قرى غرناطة» وأقام في مراكش مترجما للسلطان زيدان 
السعدى؛ له كتاب في مناظرات مع بعض علماء اليهود والنصارى» ل سئة 544 ١٠اه.‏ 
الزركلي: ج١؛‏ ص98١.‏ 


الآية : 41-وم تفسير سورة الزخرف (847) و١‏ 

(فَدَرْهُي4 اتركهم وما هم عليه إِذْ لّم يذعنوا لما تقول لإيَحُوَضوأ» في 
جهلهم كالخائض ف لماء على غير بصيرة لوَيَْبُوا4 يفعلوا ما لا يعني ولا 
فائدة فيه (إحَبّىا ملوأ يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ4 من الوعد في السوء» والوعيد 
كذلك» وهماثلاثيان» أو من الإيعاد المختص بالسوء. 

والرابط محذوفء أي: يومهم الذي يوعدونه» وهو يوم القيامة عند 
الجمهور, لأنّه المعروف في الشرع هذا الاسم» وعن عكرمة: يوم بدر. 
وقيل: يوم الموت» وهو أنسب بانقطاع خوضهم فيه وفيه أن قيام الساعة 
ويوم الموت سواء» وقد روي: «إنّه من مات فقد قامت قيامته» ثم يوم 
القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم؛ أو يوم يموت الخلق كلهم فيعدٌ هو 
ويوم موت الشخص وقنًا واحداء أو المقصود منه يوم البعث» وهو الذي 
شه ماؤقاة الحساب. 

لاقو للك يني الطناو 8 ولي الأزض اباي تنام يسك 
بدلة» وكذا «في الأرض»» لأنّه. معن معبود» وحذف صدر صلة «غير»0", 
أي: لطوطاء أي: 7 الذي هو معبود في السماء ومعبود ف الأرض. 
دصرفع)» وذلك بالاشتقاق» .2 يقال: ) له يولبه أي: عبد يعبلك» فهو 
مألوه. وقيل: هو جامد جمود لعل ذ 3 فيعلّق به كما يعلّق في العَلّم كحاتم باعتبار 
ملاحظة معن اللاي نحو: زيد حم ب في العسر واليسرء أي: يجود فيهماءكما 
قرئ: «وَهوَ د الذي في السماء الله و في الث ضِ اللم» ودالله» عَلم ب«دال» 
أي: مستحقٌّ فيهما أن يعبد» أو المعبود فيهماء أو المتحيّر إليه» لا بمعيئ الاشتقاق 
بل .معين الصفة المشهور بما. 


-١‏ كذا في الأصل. تأمل. 


١‏ تيسير التفسير الآية : 41-وم 





أو «في السّمّاء» صفة «الذي»» و«الهُ» خبر محذوف» والحملة بيان 
للصلة» أي: الذي ثبت في السسّمَاء هو إلهُ» والذي ثبت في الأَرْض هو إلكٌ 
فحذف 0 وبقيت صلته» وهي: «في الأرْض». 

وهو هُوَ الْحَكيمُ اليم فقد استحق ؛ لومي ومن لا ينّصف بالحكمة 

00 التامّ لا يستحقها. (وكبارَك الذي أ َه مُلِكُ السّماوات وَالأرْض 
0 0 
(هيئة) إن الصحيح أنه حسم لطيف» ألا ترى أن تعتمد عليه يدك 

في الإسراع؟ وألا ترى 9 الواقع من عال له صوت من مصادمته؟ وألا ترى 
رصاصة البارود كيف تصوت ف الحو تمصادمته؟. وكالسحاب وكبحر فيه. 

(وعندة,) لا عند غيره (علْمُ السا ع6 ساعة موت الناس 
والحيوانات كلها دفعة) وقيل: متتابعين أهل أرض فأهل أرض قُِ وقت 
واحدء يصل صوت النفخ على الترتيب. عَلمَ عَيْنَها من بين سائر الأزمنة» 

كما" تقول: عرفت زيدًا وميزته من سائر الناس» وهي يوم القيامة وليه 
ترجه جَعُونَ4 للجزاء والخطاب لاتهديد. 

(وَلاً يَمْلكُ الذينَ يَدْعُونَ لا تملك الآمة الذين يعبدهم المشركونء 
ويرجون الشفاعة منها (إمن دُوته» من دون الله عله «الشفا ع هم (إلاً 
مَن شَهدَ باحق التوحيد, فَإنّه يشفع؛ لكن لا لحم بل لسائر المؤمنين» وهم 
الملائكة وعيسى وعزيره فإنّهُم يشهدون لسائر المؤمنين. 
ىق والاستثناء منقطع» لأن من شهد باحق ولو دحلوا بحسب 
الظاهر في الذين يدعون؛ إلا أن اللفظ لا يشملهم؛ مع أن المراد: لا يملكون 
الشفاعة لهم؛ فإِنْ من شهد بالحقّ لا يشفع لحم» كقولك: أكرمٌ الناس زيدٌ 


الآية : ام-وم تفسير سورة الزخرف (47) م١‏ 
لله إلا عمرًا للقرابة» فالاستثناء يمنع من أنْصّاله يما قبله تارة كالآية» وما 
بعده أخحرى كالمثال» ولم يعتبر بعضهم ذلك مانعًا من الانُصال» واكتفى 
قيد وصموع: للستي عبد السطيية .اسه يعض ساعن بصنب فرق 
شهده وهذا يطرد في كل استناء مُتسصل» فلا يد صورة: تتميكحض 
للالسالء والاستثناء في ذلك كله فق «الذين». 
رَهُمْ يَعْلَمُونَ4 الحقَّ» والشهادة بلا علم كلاً شَهَادَة ة لإولئن سَالتهم)» 
أي: 0 لقوله: (نالى يُوفَكُونَ4 إذ لا يقال للملائكة وعزير: 
(فائى يُوفَكُون) ولئن جعلت «مّاء» «سَالتَهُم» للمعبودين وواو يُوفَكُون6 
للعابدين لزم تفكيك الضمائرء ثم إن كيف يقال لنحو الملائكة من خلقهم؟ 
وإِنّما يقال مثل هذا للمشركين» كما هو ظاهر وكما في سائر القرآن؛ اللهمّ 
إلا أن يقال لهم فيسمع عابدوهم إقرارَهُم فيُؤمنوا. 
(منْ خَلَقَهَُ لَيقُولّنَ لله6 أي: لقنا الله أو الله لقناء أو حلقهم الله أو 
الله خلقهم, يذكر الله عنهم بالغيية [فكٌى' يُوفَكُونَ4؟ يصرفون عن عبادة الله 
الذي حلقهم إلى عبادة من لم يخلقهم. 
لوَقِيلهُ, يَارَبْ4 أي: وقوله: يارب» والنصب على التحذير» أي: احذروا 
قوله: لإيَا رَب...6 لعلّه تزل عليكم نقمة به فإنّه شكوى» أو بالعطف على 
محل الساعة فَإّه مفعول به للمصدر الذي أضيف إليهه أو بالعطف على المفعول 
به اللقدّر لديكبرن»: 2 يكتبون 5 وقيله أو على «سرهم» أو على 
«نَحْرَاهُم» وهو وجه قوي المعئ, إلا أن فيه فصلاً كثيراء أي: أم يحسبون آنا لا 
تشمع اسرقع وإنواف وآلا اسل فيه يارب 9 
إن هَوُلآء قَوْمٌ لا ' يُومنُود» بما يجب الإإمان به (قَاصْفَح عَنْهُمْ6 ولّهم 
صفحة عنقك» أي: أعرض عنهم بقلبك ولو قاباتهم بوجهكء ولا ترج إعاهم 


ج١1‏ تيسير التفسير الآية : 41-قم 
زوق سَّلآمَ6 أمري مسالة لكب أي: متاركة لكم. ولو قدّرنا: «سلام 
عليكم» كان المعئ ذلك أيضًا لا حقيقة التسليم عليهم. [قلت:] فلا دليل في 
الآية لعلي بن عبد الله البارقي”'2 وعمر بن عبد العزيز على جواز ابتداء أهل 
الذمّة بالسلام عليهم؛ وجاء عنه طق النهي عن ابتدائهم بالسلام”"© (فْسَوفَ 
عْلَمُونَ» ما يحل بكم وفي هذا وعيد لهم وتسلية لرسول الله تق . 


لان (للانن (لاستعان. 
وصلى (انة على سيرنا حمر ؤالك وصحبه وسلم. 


١-أبو‏ عبد الله علي بن أبي الوليد عبد الله البارقي الأزديء تابعي راو للحديث صدوق ورا 
أخطأء من الطبقة الثالثة» له روايات في كتب السنن الأربعة» وكانت وفاته بعد المائة. ابن 
حجر: تهذيب التهذيب» جاء ص47. 

؟-عن أبي ل اط جد قال: «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدهم في الطريق فاضطرُوه إلى أضيقه». رواه مسلم في كتاب السلام (4) باب النهي عن 
ابتداء أهل الكئاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)11717(١1‏ والترمذي في كتاب السير 
(41) باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم7١١.‏ من حديث أبِي هريرة. 


الآية -؟و تفسير سورة الدخان (5 4) مم١‏ 


تفسيرسورةالدخان وآناتها 9ه 
لاتب صاة اليد جو وَالْكقٍ كن 


هركا أوفهيذ كَوَموكةنَا كتام رن © انين ل ركع © أَوَاضنَ نيك 
ناكا زياع © مهكد يلير 5 رَثْالشَمَراِ وَالَارْض وما 
نكما لكش فون © ]مرغ وفيس وا ووث الك ألالية © 


يل هذ مَل © )» 
إنزال القرآن في ليلة القّدر المباركة وصغات منرّله تعالى 

ومن العجيب تسمية هذه السورة «الدحان» فيقولون: «الدحان»» وذلك 
لا يحسن» ولو أريد تقدير مضافء أي سورة الدحان» والصواب أن يقال: 
«سورة الدحان»» ويشبه من يسميها «الدخان» قول كاهن لرسول الله 2 لما 
قرأ غليه القرآن: «إِنّه الّخ» أي الدحان. 

لحم وَالْكتاب الْمُينَ ع لف وحم اسم للسورة» أو للقرآن» أي هذه 
سورة» أو هو قسم, والكتاب مقسم به أيضًا عطف على «حم» على تقدير 
حرف القسمء أو هو قسم مستأنف» ومدار العطف المغايرة في العنوان» ولو 
تُحد المأصدقء فإِنَ مفهوم السورة أو القرآن ومفهوم الكتاب متغايران» 
والمأصدق واحدء ويلزم على أن «حمّ» قسم حذف حرف الح وسهّله عدم 
ظهور الحرٌ كما ظهر في قوله: 

إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع!©» 


-١‏ البيت للفرزدق في ديوانه» وهو من الشواهد. 


س١‏ تيسيز التفسي الآية : ١-و‏ 

بحر كليب» أي أشارت الأصابع إلى كليب. وتكرير القسم لتأكيد الإنزال. 
لوَالْكمّاب الْمبين4: الواضح أو الموضّح: وهو القرآن. 

١‏ أَنَْلَْاةُ6 أي أنرلنا الكتاب الذي أنر ناه و أقسمنا يه وهو القرآن» 
والقسم بالشيء على نفسه جائر» كقولك: والله إن الله هو الحقٌ في ليله 
مارك أكثر الله فيها الخير وأثبته» وهي ليلة القدر عند الجمهورء وهو 
لمحي وليلة القدر في رمضان. 
(فضل ليلة النصف مرن شعباات) وقيل: الليلة المباركة ليلة النتصف 
من شعبان؛ وتسمّى الليلة المباركة» وليلة الرحمة» وعن ابن عيّاس: إن الله تعالى 
يقضى الأقضية ليله التصف من شعبان». ويسلّمها لبها ليلة القدره. وتسبّى 
أيضمًا ليلة الصلك وليلة البراءة» لأن قابض الخراج إذا استوفاه كتب لحم براءات 
كبراءات الديون المقضيّة» وبراءة الحاني إذا تخلص» وقولهم: براوات خطأ. قيل: 
سأل #يَّ ليلة الثالث عشر من شعبان فأعطي ثلث من وليلة الرابع عشر فأعطي 
ثلثيهاء وليلة الخامس عشر فأعطي الجميع. إلا من شرد على الله شراد البعير. 

قال علي بن أبي طالب عن رسول الله ّ : «إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان فقومُوهاء وصُومُوا فارهاء فإن الله تعالى ينزل فيه لغروب الشمس إلى 
السماء الدنياء فيقول: ألا مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه, ألا مبتلى 
فأعافيه؟ ألا كذ ألا كذا. حتَّى يطلع الفجر»”". 

[قلت:] ومعئ نرول الله له نزول ملك يقول عن الله تعالى» روى ذلك 





١-رواه‏ التبريزي في المشكاة» كتاب الصلاة (9707) باب قيام شهر رمضان» ج١ء‏ ص1107» 


الآية : 94-1 تفسير سورة الدخان (4 84) م١‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله وق : «إن الله كك ينرل ليلة 
النصف من شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كالب» 
رواه الترمذي والبيهقي وابن ماحه وابن أبي شيبة» ومع نزوله نزول رحمته. 
(نزول القرآرتف) ومع إنزال القرآن في الليلة المذكورة في الآية إنزاله 
جملة إلى البيت المعمور في السماء الدنيا» وهو مسامت الكعبة» وكان يترل به 
جبريل شيئًا فشيئاء فقيل: كان ابتداء الوحي مناما في ربيع الأوّل» وبعد ذلك 
نزل أو القرآن نزولاً وهو: ١م‏ باسّم يفلد الذي عَلَقَ 4 ف يوم الاثنين 
لسبع عشرة مضت من رمضانء أو لسبع منه» أو لأربع وعشرين منه» ومضت 
ثلاث سنين بعد نزول 9 افر باملم. ٠.‏ فترل: : لإا يها المن... 


[قلت:] وفضل الأزمنة والأمكنة لذاتماء أو لما يقع فيها من الأعمال» أو و 
فيهاء قولان» ثالثهما: أنَّه يحوز بعضها لذاته» وبعضها لخارج؛ ومن ذلك قبره 
ييا » فإنَّه أفضل من الكعبة والعرش والكرسي» أو غيرهماء أو في زمان» ويدل 
على أن الفضل بالذات في حكم الله تعالى أن الله يل اختار أزمنة وأمكنة للعمل 
أو الحلول قبل أن يكون العمل أو الحلول» وهو حكيم لا يهمل أمرًا ولا يعبث. 

زان كا مُذرين» من شأننا وحكمتنا الإنذار تخويفًا بالعقاب لا الإهمال» 
ولذلك كان إنزال الكتاب فهذا عائد للإنذار. 


وقوله: (فيهًا يه 3 فرق كل أمٍ حكيم) عائد لطيلة»» سواء جعناه نعنًا 
ثانيا لول أر مستأنفاء أو جواب القسم ونا ...4 معترضًاء أو 
جوابًا ثانيًا معنا يتعدّد الخبر» بلا عطف ولا إبدال ولا تأكيد» فيكون 
الإقسام على المحموع؛ وعليه فيحوز أن يكون انا ئٌّ مُدْرِين) جواب 
القسم» » فيحصل له ثلاثة أحوبة» وكما كان الله منذرًا كذلك كان مبَشرَاء إل 


م١‏ تيسير التفسير الأية : 9-1١‏ 
أن اللقام للإنذار لشدّة كفرهم وإصرارهم. 

ومعن لإيُفرق): 0 
مستورًا مخلوطًا بغيره» ومعئن (حكيب): محكم لا بدك و يعبر بعد إبرازه 
للملائكة وأمًا قله ففي الوح يمحو منه ما يشاء ويثبت يشت» كذا قيل» وفيه أنه يقع 
النسخ بعد الإبراز والتزول. 

أو (حكيم4: يعون محكوم به أو ملين مياحية بالحكمة» أو اذو حكمة 

كام نا 

يكتب في ليلة القدر ‏ عند الحسن وغيره» وفي ليلة النصف من شعبان عند 
عكرمة وغيره ‏ لكل سنة ما يقع فيها من رزقء أو حياة أو موت أو مطرء أو 

ف عَِ د 1 559 3 
حاج ومعتمر» وأحل وتزوّج وطلاق» وصلح وفتنة» وحرب ومرض وصحُّة 
وآفة وعافية» وغبر ذلك» ولا يزاد على ذلك ولا ينقصء؛ وأن الرجحل لينكح 
ويولد له» وقد حرج اسمه في الموتى» [وقد قيل:] وتدفع نسخة الأرزاق إلى 
ميكائيل» ونسخة الحروب والزلازل والصواعق والخسسّف إلى جبريل» ونسخة 
الأعمال إلى إسماعيل صاحب السماء الدنياء وهو ملك عظيم؛ ونسخة المصائب 
إلى ملك الموت. 


وعن ابن عبّاس: ثة فح الأنضية كلها ليله التصف من شياقة وتسلّم إلى 
العا المت جايو كوو اميه 
قيل: ليلة القدر ليلة النصف من شعبان» ولا نقول به. 


5 ف من عند منصوب على الاختصاص» والظرف نعته) أو على 


الحالية من المستئر في «حكير» ولو جامد لنعته.كشتقٌ» أي أمر ثابنًا من عندناء 
كقزلة ال امنا عَرَي4: و«عَرَيَ» يمنزلة المشتقّ» وهو واحد الأمورء وإن 
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جعلناه ضدّ النهي فمفعول مطلق محذوفء» أي أُمَرْنَا أمرًا من عندئاء أو 
ل«ِيفرَق» لأنّه فيه معن الأمر ضِدّ النهى» كأنّه قيل: يفرقّ فيها رقا من 


عندنا. 





0 كنا مُرْسِلِينَ» الرسل قبل محمّد يك » فنا أرسلناه كما بلع 
تم ولك مقتشى الظاهر: رحة مه لكن حيء بف «رب» 

تشريفًا له يي » بإضافته إليهه مع أله ربهُ كل أحد ولأنَ امربوييّة تقتضي 
الرّحمة على المربويين. 
فى والجملة تعليل ل«ِيفْرَق»» أو ل«أْمْر» يعن ضِدّ النهي» 
ولطنة مفعول به ل«مرسلين»» وك تفخيماء وهي مطلقة عام وقبل: 
المراد بما البيء و » ويأباه كون الجملة تعليلاًه: ويجؤز كون الجملة يدلاً من 
«نًا ئَ مُنذر رِين» 0 ن تعليلاً لإنزال الكتاب» إذا جعلنا دنا 5 مُنذر رِينَ» 
تعليلاً له فينصب «رَحْمَة» على التعليل» فالمعين: أنزلنا القرآن» لآ عادتنا إرسال 
الرسل والكتب إلى العباد» لأجل الرحمة عليهم. 

والنصب على المفعوليّة أول» وذلك في المعئ كقوله تعالى: لما يفنح يف 
للنَّاسِ من رحْمَة قلا مُمْسِكَ لَهَا. (سورة فاطز: +) » والحاصل: ا 
أن نرسل الرحمة ومنها تضل 1 أمر حكيم من قسمة الأرزاق» والمقصود 
بالذات في ذلك الفصّل الرحمة» وقيل: إن أزلناه في ليلة مباركة رحمة من ريك 


لله هو السّميعٌ اليم لا يخفى أن التأسيس أولى من التأكيد» فالسمع 

معين العلم بالمسموعات» و «لْعَليم» تعميم بعد تخصيص» وكذا إذا قال: إنّه 
سميع بصير» تقول: نه ار 
المطلق العام وذلك متضمّن لوعيد الكفار» ووعد المؤمنين 


ل تيسير التفسير الآية : 1-هة 

رب السّمَاوات وَالأرْضٍ وما هما خبرٌ آخر ل«إن»» فالحصر 
متسجب حليهع' كأنّه 1 له الاغؤزة ري مارت والأرض» ولا داعي إلى 
جعله خيرًا محذوف لإإن كم مُوقين» بالله رب السماوات والأرض وما 
ينهماء أو موقنين بقوله» وهو اسم فاعل» فهو دال على إيقان قوي' لا على 
شيء ما من الإيقان» أي إن كنتم موقنين في إقراركم إذا سئاتم عَم خلق 
السماوات والأرض وما بينهماء فقلتم: خلقهنٌ الله. 


أو يجعل: المراد الإيقان» هكذا بلا متعلّق» أي إن كنتم من أهل الإيقان» 
والجواب محذوف» أي: علمتم أن من خلقهنٌ قادرٌ على البعث» أو أنه يحازيكم 
عأ عضي مار يما عل متكه: زه ملكي لج بعد كر ل عبيع 
عليم» وهم جازمون بِأنّه خلقهنٌء ولكن نرّل جزمَهُم بخلقهنَ متزلة العدم إذ لم 
يعملوا.مقتضاه من التوحيد والعبادة» ولا يقال: تُرّل متزلة الشلكٌ لأنّهُم إذا كان 
هذا كان قوله: بْل هُمْ في شَكُ4 إضراباً عن الشيء بنفسه؛ وقيل: يجوز 
ذلكء لأنّه بصورة الشلكٌ» ره 

(لاإِلَه إل هو مستأنف, أو - حبر آخر لتقرير:نا قبلدة ومن الغريت جغله 
خبراً محذوف, أي: هو لا إك الأهو يي ويُيت يت4 مستأنفه أو خير آخر) 
والفاعل ضمير الرب (رَبَكُمْ ورب نكم ارين مستأنف» أو خبر 


آخرء أو تنازع فيه «يحْبي» و«يميت»» أو بدل من ورب السسّمَاوَات». 


(إبل هُمْ في شَك» عظيم إبطال لمزمهم بِأنّه ربُهم وبأنّه خلق السماء 
والأرض ومابينهماء إذ قرنوه يما ينافيه. والغيبة بعد الخطاب إعراض عنهم لفرط 
عنادهم (يَلتبُون) يستهزئون بالقرآن ويلهون عنه» خبر ثان» أو هو الخبر 
وظق» متعلق به مقاتّم للحضر والفاضلة! 


الآية : ٠5-31ل‏ تفسير سورة الدخان (4 4) ١‏ ١؟١‏ 
ا ا ا 2 1 لت 
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( تذكيت ترد كل لتر شان شين يشت لاس كذا12! 0ن 
عن عدا اممو © لم اد وَعَدَجَلكَهْرْ 3 © د وَؤَْعنا 
َالو عله حور تَأَكَاسُِوأ اعد كليل كيد عَبَدُود © يم تل 
الطلقة المعة اوور )» 

تهد يد المشركين بعذاب وموقفهم منه 

(قرتقب» انتظر» » وهو ديد طم إذ م ينتفعوا .ما نزل» نزل هذا بعد 
الدعاء بسع كي يوسفء وقبل كونهم كناظر للدحان لشدّة الموع يوم 
كاتى السَمَآء دخان مُبين4 عند قرب الساعة جدًا يملأ ما بين المشرق والمغرب 
أربعين يومّاء كهيئة الزكام للمؤمن» وكالسّكر للكافر» يخرج من منخريه وأذنيه 
وفمه ودبره» ويكون رأسه كالرأس الحنيذ» ويصيب المؤومن مثل الزكام منهة) 
والأرضن كلها كيت أوقد فيه» رط ابن مسعود من قال ذلك» وقال: «من 
سئل عمًا لا يعلم فليقل الله أعلم, فَإنّه من العلم» وقال: المراد إِنّهُم رأوا جهة 
السماء كالدخان للجوع. 
والروم والبطشة والقمر والدخحان. قيل: أصاهم من الجوع مثل الظلمة في 
أبصارهم, لتّس الأرض لانقطاع المطرء وارتفاع الغبارء وظلمة الحواء واللحوٌ 


(علامات الساعة) وأوّل الآيات الدحّال» ونزول عيسى العلننل 3 ونار 


تخرخ من قعر عدن أبين» تسوق الناس إلى المحشر تبيت إذا باتواء وتقيل إذا قالواء 
والدحان باذ ما بين السماء والأرض... إلى آخر ما مرَّ رواه الطبراني عن 


15-3٠ : تيسير التفسير الآية‎ ١١ 
حذيفة. وروي عن حذيفة بن اليمان: «أوَّل الآيات الدحان» ونزول عيسى بن‎ 
مرجم ونار تخرج...» ل آخر ما مر بلفظه. قيل: فيبعث الله ون ريح الجنوب‎ 
فتقبض روح كل مومن.‎ 

وقيل: ليم ثاتي السّمَآء6 يوم القيامة» والدخحان على حقيقته» أو الشدّة 
والشرٌ على الاستعارة التمثيليّة, ولا سماء يومئذ أو هي جهة العلوٌ أو الدحان 
قبل انشقاقها حين يبعثون. 

أو هو الدخان تستحيل إليه وترجع إلى أصلهاء كما قال الله تعالى: ثم 
انتوى' إِلَى السّمَاء وه دُححَانْ4 وأنكر ابن مسعود ذلك على رحل يعظ به 
الناس في باب كندة» وقال: «إن من العلم أن يقال فيما لا يعلم: الله تعالى أعلم» 
كماامر. 
«سيرة) وقال: دعا ع لقريش بسبع» سس يروا كهيئة الدحان 
لضعف البصر من الجوع؛ وأكلوا الحلود والعظام والدّم المخلوط في صوف أو 
شعر أو وبر وفي رواية: «اللهم اشدد وطأئك على مضرء واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف». وف لفظ: «اللَهُم سبعًا كسبع يوسف». وف لفظ: 
«اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 

فطلب منه أبو سفيان وناس من أهل مَكّة قبل الحجرة» أو بعدهاء أو مرّنين 
الاستسقاء» وقالوا: إِنّك تأمر بصلة الرحم ومكارم الأخلاق”" فدعا الله تعالى 

. 1 هه 4 

فسقوا من سحابة الحدرت من فوق رأسة وقال: اللهم حوالينا لا عليناء ويدل 
لهذا قوله تعالى: ([ أنّا كاشفوا الْعَذَاب...4 إذ لا يناسب أنه دخان الموت» أو 


١-انظر:‏ البخاري كتاب الاستسقاء (7) باب دعاء النبيء عله : «للْهُمّ اجعلها عليهم سنين 
كسيئ يوسف»» رقم م 


الآية : 15-1٠‏ تفسير سورة الدخان (4 4) 0 
دان بعد اللوت» أو عند قرب الساعة» فترل [ أنا كَاشْفُواً الْعَذَّاب...6. 
وقيل: الدحان غبار الأرض ليبسها من عدم الماء» وَيظلق الدخحان على الشْرَّ 
و منه الجدبء لأنّ الدخان ممًا يتأَذى منهء وأسند الإتيان بالدذخجان إلى السماء 
لأله ف جهنهاء ولسبب عدو عو العا والعلاقة الحلول أو السببيّة. 

(يشى النّاس» يُعَطَيهِم والجملة نعت ثان» وقوله: هَدَا عَذَابُ آليم 
نا شف عن الْعذَاب إن مُوممُونَ مفعول به لقول محذوف» والقول 
حال من انيه أي: قائلين» 5 يقولون: هذا الأمر الفخيم عذاب أليم ريّنا 
اكشف عَنًا العذاب المذكور إِنّا مؤمنون لكشفه إن كشف. 


أحيز أن يكون لهَدَا عَذَابُ أليمْ6 من كلام الله ول » ويقادر القول بعده 
أي: يقولون» أو قائلين ربّنا اكشف عنا العذاب إِنّا مؤمنون» فيكون هذا 
عَدَابْ ليم اوسا مق تقرلهد تال«( إفنهذا لوو اليلد 
الْمينُ6 و الصافات: ٠ )١٠١5‏ 

(أنئ' لَهُمُ الذكْرَىا» استفهام نفي» أي: كيف؟ أو من أين 
يتذكرون بكشف ذلك القحط؟ على ما مر ويوفون بالإيمان الذي وعدوه 
(وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُين6 الواو للحالء والمعيئ: والحال أنه قد جاءهم 
رسول واضح الجر أو موضّح للرّسالة بدلائل أعظم من كشف ذلك 
العذاب» شاهدوها منه. 


ونم تلوأ عَنْه أعرضوا عن تصديقه والعطف على لوَقَدْ حَآعِمُمْ 

و 0 ولا داعي إلى العطف على قائلين أو وين المقدّر قبل قوله: 
1 عَذَابُ أليمٌ. أو قبل قوله: ربا أكشف عَنَا الْعَذَاب64. 3 مو 
لترا + عسي الرتبة لا الزمان لأنهم يعاجلونه بالانكار» لا يرون الانكار ل 


١-1٠ : تيسير التفسير الآية‎ ١4+ 

وَقالُوا مُعَلم6 هو معلم. قالوا: علّمه علم الإنجيل والتوراة غلامٌ روم 
ليع قي برسم :عدا مون تلط العقلء ؛ فهو يقول على غير 
رشادء أو ُلقي إليه لحن ما يقول» وذلك على التوزيع» أي: بعض يقول: معلّم 
وبعض: محنون» أو تارة يقولون: معلّم؛ وتارة يقولون: بحنون. 

وف هذه الأعوام قال نصراي لعنه الله: إن يووديا كنا بدا حَمّدًا في حرا 
وتصرايًا بق ,سمل :اتنس -قل2: هذا كذب وحجة عليهم؛ لأنّهِ تضمّن تصديقه 
فيما يقول» [وكفروا بدعوى تعليم اليهودي والنصراق» حاشاه] 20 

انا كَاسقُوا الْعَدَابِ قَليلآ4 كشقًا قليلا أو زمانًا قليلاٌ وعد بالكشفء 
وهذا حجة على أن الدحان ما يناسب تلك الأقوال البّة على القحطه ويعد ما 
يقال: إن الكشف لدخان ما بعد البعث هو مثل قوله: ولو رُدُواً 
لَعَادُوا/4 (صورة الأنعام: م؟) » وليس مناسبًا. 

ويبعد أيضًا الكشف عند قرب الساعة, لأنّه لا ييقى بعده انتظار الإبمان 
منهم) ولا أهل ذلك الزمان أهل للخطاب» والشرط عليهم» والعهد منهم) 
فالحقٌ أقوال القحط. 

ل(الكُمْ غآنثود» إلى الكفر» وإِنّما قبل هذا مع أَنّهم لم ينقطعوا عن الكفر 
قط اعتبارا لوقفة بعد الكشف 0 بعتبرة يؤمنون فيهاء كأنّه توقفوا عن 
لخر 1 لذ جرم بالإثفاتة م متمموا على ما نهم عليف أو وَعْدُهُم بالإيمان 
إن كش كرد فقال: ؤالكُمْ عَآئدُونَ4 أو العود إلى التصريح باللسان بعد 
الإمُسااك م يا أو حكماء أو عائدون إلى زيادة الكفر. 


١-ما‏ بين معقوفين زيادة من الطبعة العمانية. 


الآية : /11-مم تفسير سورة الدخان (4 4) ه؛١‏ 

(يَوْمَ تبطش الْبَطْشّة الْكُبْرَىا6 اذكر يوم نبطش» أو ذكرهم يوم نبطش» 
أو نتتقم منهم يوم نبطش» دل عليه قوله: إن مُنتَقَم مُسَقَمُون من المصرّين» أو يغلق 
ب«عآئدون»» أي: صائرون إلى العذاب و أو بدل من «ِيومَ ناتي»» 
1 قيل: فارتمقت يوم نبطش البطشة الكبرى» وهي قتلهم يوم بدر عند ابن 
سيرين وقتادة» وهو رواية عن ابن عبّاس. 
رواية عن الحسن وقتادة. والبطش: الأحذ بعنف وشدّة. 

(وَكدكنإيزوه وتزت وعة خزثر |11 
مس ينهو لاتنراعل ينين © 

2 5 0 2 2 
ويد | أل رموه © وإن لوو نوأ اكز © قدا 08 مرو عون 
© اشر بعاد ينلا كك بعر 0 د( ريموًا 0 5 5 
مزكتو و م 1 يا 
عرق © كن عله د لهو الْارَضٌ وَكَا كاف مسق © ولد تيتا ده إ- مويل 
نلعن قهن© من ؤتعوة إن 35 إلا أفترويَ© و يتشد عل 
عل عل أقَلينَ©وتتشررج لع نركش © » 
العبرة من هلاك فرعون وقومه ونجاة بني إسرائيل 

(وَلَقَدْ فنا قَبلَّهُمْ قَْمَ فرْعَوْنَ4 عاملتّاهم معاملة المختبر بإرسال موسى 
إليهم ليظهر حالم لغيرهم» كما تعرض الفضّة على النار لتظهر حودتا أو 
حسمّتهاء أو أوقعناهم فيما يفتنون بى أي: يصرفون به عمًّا به صلاحهم» من مال 


١45‏ تيسير التفسير الآية : /11-مام 
وعرٌ وولد وإمهال يغترُون عن الإنابة إلى الله وين بماء قال الله كَل : نمآ 
أْوَالَكُم وَأَزلآهُ 5 م (سورة التغاين: )١8‏ . 

وجا جَآَهُمْ رَسُولَ كَرِم» موسى | ليل » وكرمه عند الله وعند المؤمنين 
وف ذاته بالصفات والأفعال المحمودة» والحسب والنسبء قيل: ولا يوصف 
الإنسان ليع حير منه الأخلاق 00 الناس من سائر المنافع. 
روى يى بن أبي كثير”" عن رسول الله ي : «الكرم التقوى, والغرك 
التواضعء واليقين الغنى»”". قال أبو هريرة قال و : «من كَرُم أصلّه وطاب 
مولده حسن محضره»("© 

2 فق مهد كش َ 8 ع 

إن دوا إِليَّ عبَادَ اله4 «أن» حرف تفسير لتقم ابحيء الذي فيه مععى 
القول. و«أَدُوا»: بمعين ردُوا وأوصلوا إل عباد الله ببئ إسرائيل» كان فرعون 
يستعبدهم ويستخدمهم. و«عباد الله» مفعول به على ما رأيت» وذلك كقوله 
تعالى: ٍ(فَرْسل معنا بني إسرآئيل ولا ديه (سورة طه: 40) » ذكرهم باسم 
عباد الله تقبيحًا لأمر فرعون من استعباد أحرار ليسوا عبيدًا إلا لله هن . 


١-يحى‏ بن أبي كثير الإمام الحافظ أبو نصر الطائي مولاهم اليماني» روى عن أب أمامة 
الباهلي وأنس بن مالك؛ وروى عنه جابر بن زيد حديث رقم 2١1‏ وحديث رقم 
9» في مسند الربيع» ودينار وعكرمة كان طالبا للعلم» و سنة 19١اهط.‏ 
قذيب سير أعلام النبلاء» ج١»‏ ص7١7.‏ 

-١‏ أورده المناوي» بلا زيادة: «واليقين الغيى»» وعزاه إلى ابن أبي الدنياء كتّاب اليقين» عن يجى 
ابن أبي كثير مرسلا. المناوي: فيض القدير» 54/0 (برنامج المكتبة الألفية - قرص مدمج). 
'-أورده ابن عدي في الكامل: ج؟: ص075. والهندي في الكثر: ج١21‏ ص45»: رقم 

". من حديث أبِي هريرة. 


الآية : /11-مام تفسير سورة الدخان (4 4) ع١‏ 
الله كبك ياعباد الله» بلا تقدير القول. 

(إني لَكُمْ رَسُول ٠‏ آمين6 اللأم معن إلى» أو للنفع» والجملة حال من 
«لي» أو عا والمعيى: ما طلبت رد بي بن إسرائيل لأمْر دنيوي من جهة 
نفسي» يل الله أمرني بالأمر رده ولا حيانة لي في ذلك» ولا ها ركم 
بأدائه إلي. 

(وآن لا تَغلُوا عَلَى الله العطف على [أَنَ آدُوا. و«أن» مفسّرة ولا 
خارج للأمر والنهي؛ فلا يصح أن تكون مَصدريّة. والعلرٌ على الله عدم الإمان 
به وتكذيب رسوله» وتحقيره. و«لأ» ناهية) وعلّل هذا النهي بقوله: 

(إنيّ َاتيكُم ب بِسُلْطَان مين ) حَيحة واضحة) أو مؤإطخة لدعواي» لا 


عم ام م 


يحوم حولها إنكار إ عنادًا محضاء وهذا السلطان مانع من الاستعلاء على 





الله شيّه ب إسرائيل بعال مؤكمن يُرَدّى» قرمز إلى ذلك ب«دأدُوا»» أو 
شيّه ردّهم بتأدية الأمانة على الاستعارة الأصليّة واشتقّ منه «أدّى» على 
التبعيّة» و«عبّاة» قرينة. 

(وني إِنّى عدت اعتصمت وامتنعت (إبربي وَرَبَكُمْ ,6 بالواحد الذي 
و ريا لي ولكمء وهذا يشبه الاستعطاف والملاينة» مقازاة وحلباء أو تعاظم 
بِأنّه مالكي لا يهملئٍ وقد أطعته ودعوت إليه» وبأنّه مالككم لا تخرجون عن 
حكمه وقد عصيتموه؛ فينجيئ ويهلككم. 

(أن تَرْجُمُوني» من أن ترجمون» أو عن أن ترجموني» أي: تطردوني عن 
الخير» بضرب أو حبس أو ل أو قتل» قيل: توعّدوه بالقتل» وقيل: بارحم 
بالحجارة لَمَّا قال: (رأن ل لّوا عَلَى الله فقال ذلك» وهو قبل أن يخبره الله 
كَل بألهم لا (يصلُونَ إلَِكُما بعَاكا يآ أَشمًا وَمَنِ تبَعَكُمَا الْعَالبُونَ4 (سورة 


م١‏ تيسير التفسير الآية : 117-مم 
القصص: 077 » ولا مانع من أن يكون بعده؛ لأنّه ليس فيه إلا أنه ملتجئ إلى الم 
تيون ابن و اك مسري ووب وبااي انيه اراي 
الدعاى أو بطريقه لحواز أن يكون ذلك الوعد من الله بالتنجية على شرط» 
فخاف أن لا يجيء بالشرطء فدعا بإقامه. 


ل(إوإن لم ومُوا لي4 تذعنوا إلى قولي (فَاعترلُوني) اتركون لا تشتغلوا 
عضرّق» أو اقطعوا أسباب الوصلة في أ ويتكم والوجهان صا حان مع الفرقة 
بالأبدان ودوفاء وحَاصلَهُما أنه ليس جَراء من يدعوكم إلى ما هو صلاحكم أن 
تضروة. 
وأصروا علوي ما قي عليه من الشّرك وص الضر وتناهى كفرهم بحيث لا 
بحي إعاهم (قَدَعَا رَبَه, أَنْ هَؤلآء) بأنّ هؤلاء الكفرة فرعون وقومه قوم 
ُجرمُونَ) مبالغون في الكفر وأنت أعلم بمب فعسّل لهم ما يستحئون 
باحرامهم؛ أو قال: إرَبنًا لا نجنا فثّة قرم الظَالمينَ. ٠‏ إلى قوله: 
حي زرا الفقاب الأليم (سورة يونس: 45 إلى 88) » والآية تتضمّن الدعاء 
والإحابة لذكر دعائه» وما يوجب الحلاك. 


لامر بعبّادي عطف لقول محذوف على «دَعَا» أي: فقال الله: اس 
بعبادي بني إسرائيل ومن آمن من القبط أو غيرهم (إليْاة4 ذُكر لتأكيد السسّرى 
سراء أو لأنّه قد يستعمل السّرى ف غير الليل» أو لأنّ المراد بطائفة من الليل كما 
قال: (يقطع من اللي (سورة هود: 001 . 

لالم مُتسبَعُون) لأ يتبعكم فرعون وقومه للسوء من قنال أ رده إذا 
علموا رو جكب ؛ فلا تؤّروا لثلاً يلحقوكم حوقًا يتَمكُُونَ به من ذلك 
لإوائرك الْبَحْرَ رَهوَ/4 عطف على محذوف معلوم من الآي الأخ أي 





الآية : /11-مم تفسير سورة الدخان (4 4) ١48‏ 
واضرب البحر ينفلق لك طرّقا واتركه منفتحًا على تلك الطرق. 

جمع الله تعالى ما قال له وَل وآخيرًا في القول الواحد امحذوف» لأن أمره 
بضرب البحر بعد وصُوله إليه لا حين قال له: «اسّر»» وأمرة بتركه رَهُوًا بعد 





ضَرْبه وانفتاحه» أو معه. 
(لغة) والرّهوٌ: المنّسع المنفسح, ولزم من ذلك أنه يابس لضرب 
الشمس له والريح؛ إن انفصل إلى جهة السماءء أو الريح إن تسقف, ولزم 
أنه ساكن لا متمرّج؛ لأنَّه فتح ليسلكوا فيه» ويسهل لهم. والرّهو: وصف 
كالرحب والسهل؛ والظاهر أنّه مضدرء لأنّه المعروف» فيقدّر مضاف» 
أي: مصاحب رهوء أي: انفساح» أو بمعين الوصفء أي: راهيّاء كعدل 
أععين عادال: 

أمره الله تعالى إرشادًا أن يضربه فينفتح طرقا يدخخلها المؤمنون فينجواء 
وفرعون وقومه ليغرقواء كما قال: الهم جُنَدٌ مُعْرَقُونَ لا كما قيل: أراد 
موسى للق حرق ينطق بتد الفناح لأنْ موسى لا يريد إغلاقه قبل الدحول 
فيه» ولا يريد غلقه بدون أن يأمره الله تعالى» ولا يريد إغلاقه بعد الدحول فيه 
لثلاً يغرق بنو إسرائيل» مع من دخله من فرعون وقومه» لأنّهمٍ بجتمعون في 
البحر بروج آخر المؤمنين ودخحول آخخر قوم فرعون رجع البحر كما كان؛ 
فغرقوا وحدهم دون ب إسرائيل. 

وإنّما يريد موسى إغلاقه بعد خروج بِنٍ إسرائيل وخحاف أن يخرجوا كما 
حرج بنو إسرائيل» فقال له الله وب : أنا أغرقهم فيه» فلا تخف أن يلحقوكم. 
وتوّمّم بعضٌ أن انطباقه ليكون فاصلاً بينه وبين فرعونء وإنّما يكون ذلك لو 
كان الول من خلق البحر. ووز أن يكون «اترك)» مع اضير. 

'(4:6 مفعول مقدّم لقوله: إثرَكُوأ4 فْ مصرء ويّّن «كَم) بنعته بقوله: 


مها تيسير التفسير الآية : /117-مام 
الإمن جنات وَيُون ورُوع وَمَقامٍ كيم شريف في جنس متاع الدنياء وهو 
ابالس والساكن الحسان وغيرها من الأبنية الحسان» كالمنابر والأسرة» 

وتغمة) تسم عظيمٍ (بفتح النون)» وق بصيغة الوحدة» وليست 00 
قرادة وكا بطل الترة على ءا 7 : ينعم به يطلق على نفس التتعم إل أن 
الأصل هو الأوّل؛ فيجوز أن يراد بالتّعمة ما يتنكّم به» وهو قيل هنا أولى0". 

(كاثواً فيهًا فاكهينَ4 كانوا فاكهين في النعمة» أي: التنعّم أو ما 
يتنعم به والميق: طيُبْو النفسٍ» أو ذوي فاكهة» كلب لابن” و تامر” 

معن ذوي لبن وتمرء أو متلدّذين فيها باللّهُو واللعب بالنعم غير شاكرين 
لحاء بل بطروا وأشروا ومرحوا. 

(كذالك» أي: الأمر كذلك؛ والجملة تأكيد» والتأسيس أولى» بأن نقدّر: 
الأمر كذلك في غيرهم؛ أو عادتنا كذلك» أو نفعل فعلاً مثل ذلك يمن أردنا 
إهلاكه.» أو يمن عصانا. والإشارة إلى الإخراج المذكور بقوله: 
لإفأَحْرَحَامُم) (سورة الشعراء: اه » أو إلى الترك المذكور بقوله: ( 3 
1 تركوا4. وَوْرَثتَاهَا العطف على «أخْرَ حَتَاهُم»؛ أو على «ثرَ تر كوأ». 
والإيزاث: الإعطاء» استعمالاً للمقيّد في المطلق» على التحوز الإرسالي التبعي» 
لعلاقة الإطلاق والتقييد» أو شبّه الإعطاء بالإيراث على الاستعارة الأصليّق 
واشتقّ منه «أورث» على التبعيّة. ١‏ 

لقَوْمًا - اخرين» بن إسرائيل» والمغايرة المعبّرُ عنها في «آخرين» حصلت 
بتخالفهم مع القبط في الدين والتسب» ولا ولاء بينهم» ويدل لذلك قوله تعاللى: 
(إكدلك اها ب بتي إمثرآعيل (سورة الشعراء: 59) » ومن كان فيهم من 


.١١ راجع ما ذكره الشيخ لكلمة «عمة» بالفتح في سورة المرّمّل آية‎ -١ 


الآية : 11 -مم تفسير سورة الدخان (4 4) وها 
ع ا يم ا كك 
مؤمين القبط م يُعتدّ به لقلته» ولأن الأصل في شأن القصّة بنو إسرائيل إذ كان 

وإن شئت فالمغايرة في «آخَرينَ» بالدين» فشمل بِنٍ إسرائيل والقبطء 
وذلك دليل على رجوع بن إسرائيل إلى مصر بعد إغراق فرعون وقومه» وذلك 
قول الحسن. و القوم الآخرون غير ب بن إسرائيل ممَّن ملك مصر بعد 
بي بن إسرائيل» وبردّه قوله. تعالى: ([ كدَلك وَأَوْرنَْاهًا بد بي إسنرآعيل (سورة 
الشعراء: 89) . 

[قلت:] ولا تترك الآية لتاريخ ماه ولا سيما تاريخ جاء على يد اليهود 
المعروفين بالتحريف أن بِنٍ إسرائيل لم يرجعوا إلى مصر. 

وأولَ قنادةٌ قوله تعالى: [كَذَلك وَأوْرَتتَاهَا بَني إسْرآعيل4 بتقدير 
مضاف» أي: وأورثتا مثلها بي إسرائيل» أو بالاستخدام كقولك أعطيته 
درهمًا ونصفه» فيكون المرات: غير عين ما تركوه) بل نوعه الشبيه به» وهو 
تأويل لا داعي إليه صحيح, فهو باطل إذ لا دليل عليه. نعم لا مانع من 
تفسير الإيراث بالتمليك والتصرف» وهو وجه حسن لا يناي قوله تعالى: 
(كذالك وَأَوْرثْنَاهَا بتي إسْرَآءيل4 لأنْ التمليك وَالتَصرْف فيها صالحان 
ولو بلا رجوع إلى سكناها. 
ربلاغة) (قَمَا كت عَلَيْهمْ السمَآءْ وَالأَرْضٌ لم يكترث 
بوجودهم ولا ملاكه فذلك استعارة تمثيليّة تخيييّة بأن شيّه شأفم وعظّمه 
المفروص بما رحد وعَظُمْ بحيث يفرح به الموجودات؛ حَّى إن لو فقد لأثّر فده 
فيهاء فنفى ذلك بأنّه لم تبك عليهم. 
ربلاغة» وما يتصرّر نفي الشيء على تصوّر حصوله فرضًا أو تحقيقا 


ث١‏ تيسير التفسير الآية : لا امم 
أو استعارة مكيّة بأن شبّههما بإنسان؛ فجعلهما ممّن يكي توسعًاء ثم نفى 
وقوع بكائهما بالفعل» وف ذلك تخبيل. ّ 

وقيل: لا استعارة في الآية تمثيليّة ولا مكنيّة ولا تخيييّة لما روى الترمذي 
وغيره عن أنس عن رسول الله ويك : «ما من عبد إلا وله في السماء بابان: 
باب يصعد منه عمله. وباب ينزل منه رزقه. فالمؤمن إذا مات فقداه وبكيا 
عليه». فتلا لِفَمَا بكت...200,. 


وذكر الله وَْكَ أنّهِم لم يعملوا الصالحات على الأرض فتبكي لفقدهم ولم 
يصعد لهم عمل صالح إلى السماء» فتبكي عليهم؛ وعن ابن عبّاس: «إِنّ الأرض 
تبكي على المؤمن أربعين صباحًا» وقرأ الآية. وعن علي: «إن المؤمن إذا مات 
بكى.عليه مصلأهُ من الأرض» ومصعد عمله من السماء» وتلا الآية. 

وبكاء ذلك إِمّا حقيق بخلق الله تعالى» وهو قادرٌ وإمّا حزن بخلق الله تعاللى» 
وهو قادر وإمّا تمثيل. وزعم قوم أن للحمادات شعورا لائقًا بحالهاء ومنهم 
الصوقّّة: ولا يصحّ عن الحسن وسفيان الثوري وعطاء ما قيل عنهم: إن حمرة 
السماء بكاء على المؤمن. 

وقيل: لمعن ما بكت عليهم سكان السماء وهم الملائكة» ولا سكان 
الأرض من المؤمنين» وهم المعتبرون» بل هم مسرورون كلاكهم وهو مروي 
عن الحسن» وعن مجاهد: «ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين 
صباحًا» فقيل له: أتبكي الأرض؟ فقال: ما لها لا تبكي وكان يعمرها بالركوع 
والسجود؟ وما للسماء لا تبكي وكان تسبيحه وتكبيره فيهاكدوي النحل؟ وكان 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (55) باب: ومن سورة الدخحان» رقم 708”. كما أورده 
الهيغمي في المجمع: ج4» صه .١١‏ والبغوي في السنّة: ج"؛ ص57 .١‏ من حديث أنس. 





الآية: لالدمم تفسير سورة الدخان (4 4) م١‏ 
يصعد عمله إليها. روما كانوأ مظَرِينَ» مؤمكّرين عن الإهلاك إذا جاء أجله. 

(وَلقَدْ َجَينَا بتي إِسْرَآءيل» بإغراق فرعون وقومه من الْعَذَاب 
الْمُهين» عو الطتاد ترهرة' زكرن لي وامتسدانهنة لوقل أبنائهم وقلك 
عذابٌ مع إهانة لمن فرْعَوْن) بدل على حذف مضافء أي: من عذاب 
فرعون؛ أو لا حذف مبالغة كاله نفس .العذاب. ولم يذكر قومه أن تعذييهم 
بأمره» حت كأنّه يليه بنفسه» فأضافه إليه» أو معاق ولوف معرف نعت» أي: 
من العذاب الصادر من فرعون» أو .تمحذوف نكرة حال» أي: من العذاب 
صادرًا من فرعون. وَادُعَى بعضٌ أنه خبر نحذوفء أي: ذلك من فرعون. 

إل كان عَاليَ على بن إسرائيل وقومه بالتكبر (مّنَ نَ الْمْسْرِفينَ» ف 
ال » خخبر ثان ل«كانَ»؛ أو حال من المستتر في «عَالي» رو قد الت اهم 
أي: بن إسرائيل «عَلّىا علم) محال من :خا :3 العيى: عَالِين بأنّهم أَهْل 
لذلك» وذلك دفع لما تومّم نه احتارهم وليسوا أهلدٌ للاعطيارة كالعبث 
والذهول والترجيح بلا مرجّح. 

وفي معيئ ذلك أن يقال: على علم با يطدر متهم من العدل 
والإحسان» والعلم والإبمان» وقيل: على التعليل» متعلق ب«اختركا»» 
وقيل: .معن «مّع» متعلّق به» أو عمحذوف حال؛ أي: مع علم منّا بما 

9عَلَى الْعَالَمِينَ4 عالمي 7 زمانفم أو مطفًا إلا سيدا حَمّدَا طق وم 
لقوله تعالى: (كُممْ عر م مه التريح للنّاسِ) (صورة آل عمران: 01١‏ »6 
ف«ال» للعهد أو ل اق العر فُ أو مطلفًا باعتبار كثرة الأنبياءه أي: لهم 
مزية من حيث كثرة أنبيائهم؛ لا من كل وجه. 


١6+‏ تيسير التفسير الآية : 4 "1و" 

[قلت:] فهم لهم فضل على هذه الأمّة بكثرة الأنبياى وهذه الأمّة عليهم 
فضل بأفضل الأنياء يك » وبألّه رسول إلى أنبيائهم» ومأخحوذ عليهم الميئاق أن 
يؤمنوا به» وفضّل بأفضل الكتب وهو القرآن. وقيل: حصّصناهم بالإيحاء الواقع 
عليهم دون سائر العالمين» وضععف. 
وك و9على لْعَلَمينَ4 متعلق تع متعلق ب«اختركا»» و«عَلى علْم» متعلّق 
بمحذوف حالء فلم يتّحد متعلقهما. أو الأولى يمعي مع أو التعليله فلم يتحد 
معناهماء أو الثانية معي منء فلم يتُحدء فلم يتعلّق حرقًا جر لمعيى واحد [عتعلق 
واحد]”'' دون تبعيّة. 

لوَءايتَاهُم مّنَّ الأَيّات) للابتداء متعلق ب«ءائيْتَا»: أو للتبعيضء أو للبيان 
حال من «ما» ف قوله: لم فيه بَادَوَ! مُبِينُ4 نعمة ظاهرة, لأنّها للابتداى 
السك لم 80 وسبيه لأعقات إف 4 فشكرء أو اهار تطلغ تيف يسارته 
والله لا يخفى عنه شيء» كفلّق البحرء وتَظليل العَمَّام وإنزال المنَّ والسلوى» 
وغير ذلك مما لم يعط غيرهم؛ وما حص به موسى دوفم فهو لهم أيضاء لأنّ 
ما للنبيء [هو] فضل لأمّته وهناك أمور أخرى كالمعجزات. 


إن ا و نهآ يتف لأرناوماً ضر © 2 يكنا 
دفي معنا لزلز دقياء يناب عد سِنٌ© وَمَا 
حَكَا هوك وَالَآرصَ ابتك لير © انبلق 1 


١-ما‏ بين معقوفين زيادة من الطبعة العمانية. تأمّل. 


الآية : 4 "اوم تفسير سورة الدخان (54 4) هه١‏ 
إثبات البعث وإنكار المشركين له 

لزان هَوُلآء قومك الكافرين يا محمّد كما كفر قوم موسى: فرعون 
وقومهء لإليقولون4 إنكارًا للبعث وكفرا بهء فهلاً خافوا أن يتزل عليهم ما َرّلَ 
بفرعوة وقرمه؟ إن هي أي: اموتة الي تعقبها حياة د َتنا الأولى'» 
هي التفاء الحياة عنهم حين كانوا نطمًا في بطون أُمهاقي حّى يتفخ فيهم 
الروح» وما الموتة بعدها فلا يعقبهاحياة» فلا بعث ولا ثواب ولا عقاب كما 
قال: "وما نَحْنْ بمُدشر ين» عبعوثين. 

ورد الله عليهم بقوله: وَككم, أْوَكَا فياك م ثم يُميكم) (سورة 
البقرة: 14) » فسمّى الله ما قبل نفخ الروح في الجنين موتة» والمعهود الموتة الي 
تفبياء: فهي المراد في كلامهم» ولا يعارض ذلك بقوله تعالى: إلا يذوقُونَ فيه 
ل إل المَويَة د الأولى 4 (سودة الدحان: 5ه) » أن الأولى قُِ هذه الآية امون 
بعد الحياة الدنياء بدليل «يذوقون» وموت ما في البطن قبل التفْخْ لا يسمّى 
وا إذ لآ ضر فيه على اللحنين. 

وإِنّما ميت الأولى باعتبار تصوّر موتة ثالثة» إن الشيء الثاني أَوّل باعتبار 
الثالث؛ والثالث أُوَّل باعتبار الرابع» ولا يخفى أن الأولى ُشعر بالثانية» والأوّل 
يشعرٌ بالثاني» فإن وحد ذلك تحقيقا فهو الأصلء وإلا اعثبر حكمًا وفرضًا. 

ونا تأويل آخر: هو أَنّهُم يحيون في القبور وولابون رعوتية ارتو عانان[نا 
قامت القيامة» ثم يحيون بالبعثء معوا هذا فأنكروا أن يوتوا موتة البرزخ» وإن يحيوا 
قبلها في القبور وبيعثواء فقالوا: الأولى ثابتة والثانية الي تدَّعونها بعدها حياة باطلة. 

وإذا قالة “هنا أو مال اكتسبته ”0 ولم يكسب 'ثانيا حين قال ذَلكَ ا 
55 ذلك أيضاء فَإنّمًا قال َلك باعتبار قصده إل أن يكسب ثانياء 7 فرض 


كه١‏ تيسير التفسير الآية : 4 "91م 
كسب ولولا ذلك لم يسمّه أَوَلاً. ولا يقال: “حيجٌ عمرو الخ الأولى ومات” 
مطلقاء بل يقيّد أن يقصد الثانية» أو تعتبر له ولو بالنفي» مثل أن يقال: ثانيته لم 
تكن؛ كقولك: “حجّ حجّة لم تكن بعدها أخرى” أيضًاء ولو باعتبار غيره ممّن 
له ثانية» فإن قال: ““إن كان أَوّل ولد تلدينه ذكرًا فعبدي حر”” عَْقَ عبد بولادة 
دك ولا يقطر به أن فلن ولن آخر ذكرا أو أنثى» وما َلك إلا باغتبار صوزرة 
أخرى هله أن تلد أنثى أَوَلةَ م ثم ذكرًا بعد. وهذا الثال توم الفارسي' أنه لا 
يشترط للأوّلٍ ثان» حتسى اتعَى الاتقاق عليه أن اموتة الأولى في الآية اوت في 
انه مع أنه لاثقية بد وليس كما قال؛ مع أن هَذَا الخال لا يُقبل حَنى 
يَصِحّ ورودٌ مثله في كلام العرب. أ الحكم الشرعي فالسؤال عن قصد امتكلم 
هالا قا ولق اذكو بلإاسيق أنني يكم بالق والأننها ع بكسي للد 
آخرء وإ لزم أن كل فعلٍ خصوص يُسَمّى ولا ولو بدون اغتيار سبق من 
فاعله» وَهَذَا كالعبث» مثل أن يقرأ سورة الإخلاص 7 فتقول: "هذه كك 
مطلقاء بلا قصد منلك لا من نيه ولا قصور في هَذا. وأسهل من ذَلكَ أن المراد 
بالأول مطلق التق وأطلّقَ المقيَّ وهو مالَهُثان» وأراد المطلق» وهو المتَقَلم. 
ل(فَاُوا يا محمد وأصحابه لاا أو غيرهم ممّن مات» كما قيل: 
لهم سألوا رسول الله يك أن يدعوا الله تعالى أن نحن قصي بن كلاب» فإن 
أحياه آمنواء وقيل: إن أحياه شَاوَّرُوه في أمر النبوءة والبعث فإن قال بمما آمنواء 
وكان مستشارهم؛ وقيل: آنوا بآبائنا فيشهدوا بالبعث فتّبعهم (إن كُكُمْ 
صَادقِينَ في دعوى النبوءة والبعث. 
(أَهُمْ خَيْر) في القرّة وللنعة ام قَوْم تبع6؟ : بّع الأكبر» قال ابن عبّاس: 
تبّع الأخير أبو كرب أسعد بن مليك. وقوم تع أش ره ومنعة أهلكناهم حين 
كفرؤا ولم تعجزنا قرت ومنعتهم. 


الآية : مدوم تفسير سورة الدخان (4 84) /اه١‏ 
و«قصص)2 واسمه: أسعدء أو سعّدء قولان» وكنيته: أبوكرب» وهو من 
أهل اليمن» سمّي تيا لكثرة أتباعه» وهو اسم لِمُلُوك اليمن» كالخليفة في 
الإسلام. روي عن إبن عباس وعن عائشة وأ : لَه رجحل صال ألا ترى أله 
تعالى ذم قومه ولم يذمّه؟ قال سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله وق : 
«لآ كسبُوا ُبَعَا فإنّه أسلم»”'' كما في مسند أحمد. 
«قصص) وكذلك روي عن عائشة, إّ أنها روت: «فإنّه كان رجلا 
صاذًّ»» ويروى: «لا أدري أنيء هو»؟. ويُروى: «لا أدري أهو ذو القرنين»؟ 
أي: ثم درى أله غير نبيء وغير ذي القرنين» وصلّى رسول الله ل عليه صلاة 
الجنازة في المدينة» كما صلّى على البراء بن معرور حين قدم إليها بعد موته بشهر. 
و«قصص) ولصحيح قيل: إن غير ني سار إلى المشرق وبئ الحيرة 
وسعرقند» ورحع من المشرق فدخل المدينة» وخلّف ابنه فيهاء فوجده مقتولاً 
غيلة» فعزم على تخربيهاء وكانوا يقاتلونه فار ويطعمونه ليلا فقال: إِنّهم كرام» 
فقال له اليهود: لا تقاتلهم فإنّها مهاحر نبيء آخخر الزمان من قريش» اسمه محمّد 
ل ؛ ليس بالطويل ولا بالقصير» في عينه حمرة يلبس الشملة» ويركب البعير 
سيفه على عاتقه لا يبالي كن لاقى» حتّى يظهرَ أمر يولد عكة. 

وقيل: قال له ذلك حبران من قريظة, هما ابنا عمَّين أحدهما: كعب» 
والآخر: أسد, وقالا: إن يأ من مَكّة ويقاتله قومه هناء فآمن به وبئ له داراء 
وكتب كتابًا: «إِنّي آمنت بك وا جئت به؛ وإنّا على ملّتك» ملّة أبيك إبراهيم» 
فاشفع لي يوم القيامة»» وجعل الدار والكتاب في يد عظيم الأوس والخزرج» 


١-رواه‏ أ“مد في مسنده؛ وأورده الطبراني في الأوسط: ج4» ص2175 رقم 777171. والهيشمي 
ف ابجمع» ج/ ص "/,. من حديث سهل بن سعد الساعدي. 


لمه١‏ تيسير التفسير الآية : 4 "1-وم 


بك وصلة آنا أن ب الأنصاري من ذرّية عظيم الأوس والخزرج؛ وَلَمًا 
هاحر يه دفعهما له فقد نزل في دار نفسه» وف الكتاب: 





شهدت على أعمد أنه رسول من الله باري النسم 

ولومُدَ عمري إلى عمره لكنت وزيا له واين عم 
(قصص) أي كاين عم وقبل إسلامه أراد هدم الكعبة» فقال له أحبار 
أَسرهُم من الشام: لا تفعل فإنّها بيت الله ول » فإنّك لك ولن تسلط عليه 
وإنّه بناء أبينا إبراهيم خليل الله قال: فلم لا تأتونه؟ قال: لأنّهم يعبدون الأصنام 
وينحسونه بالدّم من الذبائح» فأحرم ودخل مكّة وطاف بالكعبة وخر وحلق 
رأسهء وأقام سئّة يام وقيل قيل: سنة يطعم الناس ويسقيهم العسل. ويروى: : ذبح 
سنّة آلاف بدنة» وهو أوّل من كساهاء وأوصى بها ولآنه من جرهمء وأن لا 
يقربها حائض ولا ميتة ولا دم جل نا ب ومفتاحًاء وقال له رحال من 
هذيل: تحت الكعبة كر من ذه وَفْصّّة ولؤلؤ وزبرحد» يريدون أن يهدمها 
ليهلك» فكذَبمم الأحبار» ولُوه على فضلهء وقل هولاء الهنليّين. 


(قضص) وِلَمّا دنا من اليمن خالت حمير ينه وبين دغخول اليمن؛ لأله 
خالف دينهم؛ وقال :دين خير من دينكم؛ فحاكموه إلى نار تخرج من أسفل 
حبل تأكل المبطل» فخرجت فأكلت أصنامهم الي أحضروهاء وما قرّبوا معها 
وإِيّاهمء وما أصاب الحبرين» وقد أخذهما معه فأسلموا. 

آمن بالنبيء ظّْ قبل بعثه بسبعمائة سنة» وقيل: بألف» وعن ابن عبّاس: إِلَّه 
حجٌ وآمن يعيسى وما جاء به» وقد يجمع بأنّه آمن به قبل وجوده. وقيل: أسعد 
المذكور هو 3 اوس وعنه: عاش ثلاثمائة وعشرين سنة» فقد يجمع يبن تقلّم 
إكانه ستعمائة وتقدّم ولادته بألف عام بأنّه آمن آخر عمره. 


الآية : 4 وم تفسير سورة الدخان (4 5) ١48‏ 

وتّع اسم لمن ملك اليمن مطلقاء وقيل: بشرط أن تكون له حمير 
وحضرموت» وقيل: هما وسبأء وَسْمَيّ يبعا لله متبوع» أو لأنْ ملوك اليمن 
بعضها يبع بعاء كما قبل للظل: أ لاله يتبع الشمسء وعليه فأوَهم لا يُسَمّى 
تبعَاء وََمّا. معي متبوع بالجنود» في فُسَم أزَلاء أو بالملوك» فحتّى يملك بعده اثنان 
أو ثلاث. وهم سنّة وعشرون في ألفين وعشرين سنة» وقيل: في ثلاثة آلاف عام 
واثنين وثمانين عامًا. 

(وَالذِينَ من قَبْلهِمْ,) قبل قرم تع أو قبل أهل مَكة: فهو أعمّ من 
الكقار كعاد وتود. غطفف على «قَوْمُ بعية [أَهْلَكاهُوْ,4 مستأنف لبيان 
عاقبة أمرهم» وفيه تمديد لكفار قريش. وعلّل إهلاكهم بقوله تعالى :رهم 
كَانوا مُجْرِمِينَ6 كافرين أنكروا البعث. 


دي مهرم 


وما خَلَقَنًا آلسّمَاوات وَالأَرْض وما بَينَهُمَاه ما بين النوعين: أحدهما 
السماوات والآخر الأرضء ولا يسَمل 'قوله: (إما ينما ما بين طبقات 
السماوات وطبقات الأرضين» لأن الضمير لانوعين كما رأيت لآ لأجزائهماء 
فلا تم وما بين الطبقات يعلم من خارج (الأعبينَ4 عابثين بل لحكي 
كالاستدلال بما على الله وين » وقدرته» وللتكليفء والدلالة على البعث 
وانلسات واللقابا» ولذلك قال الومتزن: '#( ريك تنا 110 حلفت من بز 
مبْحَانكَ فنا عَذَابِ الَارِع (سورة آل عمران: 015١‏ . 1 
(إمًا خَلَقَنَاهُمَ4 وما يينهما» فحذف لدلالة ما قبله» أو الهاء لشيئين: الأوّل 
للسماوات والأرض؛ والثاني ما بينهما إلا بالْحَقّ6 حال من «5»؛ أو من 
الحاء. والباء للملابسة» والمعى: بشيء من الأشياى إل ملتبسين» أو للسبييّة أي: 
بسبب شيء إل بسبب الحقٌّ وهو الإبمان والطاعة» والبعث للثواب والعقاب» 
والملابسة أولى. 


١‏ تيسير التفسير الأية : 84٠‏ دوه 
لإولكن أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكائنات كلّهاء 

يحسبونه هّنا وهو عند اللله عظيم» والقليل يعلم ويعاند» أو الضمير لكفار 

منوايت + بويد 


0 عر ا والعصأة 

يلك يوم الْفَصْلٍ» تمييز الحقّ من الباطل؛ وامحق من المبطل» والفرق بين 
الأحبّة والأصحاب» والقرابة والأزواج» والجيران والمتعاشرين» ل احتماعٌ أحد 
مع كين الخصام وكل مشغول بنفسة» ولو بمعهم موضع واحدء وهذا فرق 
أيضاء م قد تجمعهم دار واحدة وقد لا اعوس وهي الجنّة أو النار 
(إميقا؛ ميقَائهُم) آلة وقتهمء أي: ضبطهم» ٠‏ فغله: وقَنَهُ ” بفتح القاف عنققاء 
فهو موقوت» أو اسم زمان ميمي 55 خلاف القياس» أو اسم يمعي وقت 
وعدهم لأَجْمَعِينَ4 لا يُتركُ أحدّ ولا ييقى في التراب. 

(يَوْمَ ل يُني4 بدل من ليَْمَ الْمَصْلٍ4؛ أو عطف نكرة على معرفة 
عطف بيان» بناء علىجواز التخالف. [قلت:] ومن الغفلة العَامّة للمفسّرين 
إحازة تقدير: «أعن يوم لا يغني»» بلا دليل ولاحاحة إليه» وإجازة تعليقه 
بالفصل» ولو كان مصدرًا ضعيفًا في العمل مفصولاً بأحني» وتكلّف الدواب 
بالتوسّع ف الظروفء والمعين: يوم لا يجري مَوْلّى4 صاحبْ» من شأنهُ أن 


الآية : #٠‏ -وه تفسير سورة الدخان (4 4) و5١‏ 
ل تت تت ل ١‏ ا ري رج با القلم 


يتولّى معُونة صاحبه على أموره» فشمل ابن العم والحليف؛ والعتيق والمعتق» 
ونحوهم» وكل من يتصرف في آخر لقرابة أو صداقة» لأنَّ الولاية معو مق العف 
من جملة أن أحدا يلي آخرء وذلك من استعمال العام في أفراده؛ لا المشترك في 
معانيه المختلف في جوازه» وأجازه بعض ف النفي فقط» نحو: لا عين عنده أي: 
لا باصرة ولا ذهب ولا فر. 

لعن مَولَى )6 آخحر بذلك المع زهي مفعول مطلق ل«يغني»» 
ومعتاه: إغنائ ويحوز أن يكون 00 بعلي أن معين «يَعْني» يدفع» ناكول 
أن لا يعن غيرٌ المولى. 1 

(إوَلاً هُمْ يُنصَرُونَ» لا ينصر أحدٌ الكفار المولّى ولا غير المولىء وهذا أعم 
فائدة من رجوع الضمير للمولى الأوَّل» وفيه السلامة من استعمال التكرة في 
سياق النفي» بمعين الكل امجموع, مع أنْ الأصل استعمالها بعراعاة الأفرادء تقول: 
ما من رجل يقوم؛ ولا رجحل يقوم؛ ولا تقول: يقومون» على الراحح؛ لكلّه يجوز 
مراعاة لكل المخموع؛ ومنه لما منككُم من أَحَد َل حَاحزِينَ (سورة الخاقة: 40 . 

ويحوز حمل الآية عليه» فيعود الضمير إلى «مولى» الأوّل فكيف ينصر هو 
الأول وهو ضعيف؟ ونفي نصره الأرّل معلوم من نفي نصر الأوّل له وأيضًا 
العمدة في الكلام هو الأرَّل إذ هو الفاعل» فعود الضمير إليه أولى» ويجوز 
عوده للثاي» أي: ولا هم متضورون بالأوّلء والمعى عللئيكل حال: لا يمنعون 
[بعضهم بعضا] من العذاب. 

جا من رَّحَمّ م الله بالعفو وقبول الشفاعة فيه؛ فإنّه ينصر من العذاب» 
أي: كنع عنه والامتتاز من واو «يتصرون» أولى من الاستثناء من «ِمَولّى» 
الأرّل لفظًا لقربه» ومعنّى للتصريح بالنصر وهو متّصل» إلا إن رجّعنا الضمير 


ورقه 


للكنا رِ فمنقطع؛ أي: لكن من رحم الله لا يحتاج | إلى مولى ينصره. 


١‏ تيسير التفسير الآية : موه 

لهي هُوَ الْعَريرُ لا قدرة لأحد على نصر من لم ينصره الله ولك 
(الرحيمٌ) صر من أراد تعره 

إن شجرت لكوم أي: الشجرة المسماة بالرقوم أو النابتة .مائع في 
جهنّم؛ لو قطرت منه قطرة في الدنيا لأفسدت طعامها وشراماء وأنتتتهاء شجرة 
صغيرة الأوراق» كريهة الرائحة» ذات لبن يتورّم به ما أصاب من الجسد. 

لطْعَام6 أصله مصدرء ولذلك أخبر به عن الْوَنَّثْء أو أخبر به لأن 
«شجرة» كالزائك» وكأنّه قيل: 9 الرّقوم طعام الأثيم» كما قال الشاعر: 

ا «إنارة العقل مكسوف بطوع هوى»”"© 

أي: إن العقل مكسوف» وأول :من ذلك أن يقالة إن اللدوامد لامر ده 
الإشارة والموصولء تقول: بغي العلم والعلم بغيي» بلا تأويل. 

(الأنبمي» عظيم الاثم وكثيره, وهو المشرك؛ لأنّ 0 ف المشركين 
قبل» ولقوله بعد: إن هَذَا مَا كُشّم به تَمَتَرُون4 [قلت:] وليس المراد 
0 
الوليد كما قيل» فضلا عن أن يقال: إن غيرهما يؤخذ من خارج» بل الآية 
نفسها تعمّهما وتعمٌ غيرهما. 

واافقيج قامس نا لوطا ني ديك قرملا إن أبا 
عمد ا فولته ا : شجحرّت لوم َم اليب أن د 
اللفقل ل فورض سيف الول 


-١‏ وتمام الببت: «وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا». البيت من البسيط وهو لبعض المولدين بلا 
نسبة. انظر المعجم المفصل في شواهد اللغة» ج» ص170. 


الآية : مره تفسير سورة الدخان (4 4) م١‏ 
يقول اليتيم» بدلا الأثيم» فقال له ابن مسعود: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ 
قال نعمء قال: فقل طعام الفاجرء رواه عوف بن عبد الله وروى الحاكم عن 
أبي الدرداء مثله. وابن مردويه عن أب أنه كان يقرئ فارسياء فأبي لسانه إلا 
اليثيم» فمرّ به النبيء يق فقال له: قل طعام الظلام0". 
59 559000 5 
وعن أبي بكرة”" عنه عي : «القرآن كله شافء ما لم تختم آية رحمة 


بعذاب, أو آية عذاب بر جة» 27 
2 5 2 8 7 
قلت: أمّا خبر ابن مسعود وأبي الدرداء وأ فلعل المراد قراءة معنّى لا قراءة 
الكتاب المَوَلء كما كثر في ألسن بعض الصحابة قراءة القرآن بَالتفسير للمعيق 
لا للتلاوة» أو أرادوا أن يقرأ اللفظ بالبدل تفسيرًا ليتدرّج منه إلى قراءتها بلفظ 
التزول» إذا فهم المعين. 


(قصة الشيخ مع تلامذتم ويشبه هذا ما وقع لي مراراء يقرأ التلميذ لفظًا 
بِالعرَييّة» فلا أممعه لضعف السمع» أو للكنة قي لسانه» أو لعجمة منه. 4 إخحفاء 
فيعيده لي هو أو واحد بلغي» أو بلفظ عري» فيخطر في نفسي نفس اللفظ الذي 
قرأه. 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (55) تفسير سورة الدخان: ج؟ ص2535548 من 
ديف أبي الدرداىء» بلفظ «الفاجر» بدل «الظلام». 

-١‏ تقدّم التعريف به في ج/» ص479. 

م«- جزء من حديث أورده الهيثمي» وََْله: «أن جبريل اي قال يا محمد اقرأ القرآن على 
حرف...»» وقال: «رواه أحمد والطبراني بنحوه»» عن أبي بكرة. الهيئمي: مجمع الزوائد» 
.٠ 11‏ (برنامج المكتبة الألفية - قرص مدمج). 


١١4‏ تيسير التفسير الآية : عحوه 
(فقم وأمّا حديث أبي بكرة فلعلّه في الصلاة مثلاً أو غيرها بلا عمد» 
فيريد أنه لا فساد لصلاته بذلك» ولا لثم بل ثواب كما يشاهد ممّن لا يحفظ 
القرآن يقرأً: «غفورًا رحيمًا» بدل «عليمًا حكيمًا»» أو نحو ذلك» أو كانت 
الإباحة حين قل الكتّابُ والضبّاط ثم نسخ. 
أو أباحه بعده 24 افلعله لم يصله النسخء وإذا لم يجز إبدال كلمة عَرَييَّة بكلمة 
عَرَييّة فأولى أن لا يحوز بكلمة عجميّة, وشهر عن أب حنيفة إجازته وصحّح 
عنه بعضُ محققي مذهبه حلاف الجواز. 

(كَالْمُهْلِ خبر ثان. قال عبد الله بن عمر هو: عكر الزيت» ورواه 
قرّب إلى وجهه سقطت فروة وجهه» كما ني الترمذي عن أبي سعيد الخدري» 
وفيه عن ابن عبَّاس رضي الله عنهماء عن رسول الله د : «لو أن قطرة من 
5200-7 3 5 3 
الرّقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معائشهم؛ فيكف بمن 
يكون طعامهم)»0". ويناسبه قوله تعالى: يوم كو السماء كَلْمُوْلُ) [سوزة 
المعارج: 8) » مع قوله له : لفَكَانت 3 كَالدّمَان (سورة الرحمن: /3”) . 

وقيل: المهل عكر القطران» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الصديد» قال 
أبو بكر نه : «ادفنوني في ثوبي هذين فإنّهما للمهل والتراب». وعن ابن 
عبان وابن مسعود: ما أذيب من ذهب أو فضّة أو حديد أو رصاص سمي 
بذلكء لأنّهِ بمهل ف نار الدنيا حتّى يذوب. 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (45) تفسير سورة الدخان: ج5» ص450» 
رقم”778. من حديث ابن عبّاس. 


الآية : ٠4-.ه‏ تفسير سورة الدخان (4 4) ١‏ 

(تغلي في الْبطُون6 خبر ثالث كغلي الماء في القدر» كما قال سبحانه: 
(عَلي» يتَعلّق ب«ذلي»» لأنّ الصحيح تعليق الكافء لأنها توصل مع 
الحدث إلى معيئ مدخوهاء أو مفعول مطلق؛ أي: غليًا ثابًا كغلي» أو غليًا مثل 
غلي الْحَميم6 المائع الشديد الحرارة في النار. 

«خُدُوة مقول محذوف مستأنف» أي: يقال: خذوا الأثيم (لفَاغْلُوة6 
حَرُوهُ ابعلف» وعن- ناهد والقمانم ش: اكسروة كالخطبء ولا يم إلا بتضمين 
(إلى سوآء6 وسطء سُمّيَّ الوسط سواء لاستواء الأطراف إليه (الجحيم» 
النار المتأحجة. 

نم صبُواً قَوْقَ رأسه من عَذَابٍ الْحَمِيم6 اللصبوب فوق رأسه 
الحميم» وهو المائع الذي اشئّدّت حرارته بالنار» لكن بولغ في حرارته حتَّى جعل 
نفس العذاب» فأضيف إليه إضافة بيان» وكأنّه قيل: من عذاب هو الحميم. 
ينقب الزباي زأسه وَيضَبُ في الثقب إلى دماغه ماء حميمًا. و«من» للابتداء أو 

(ذُق» أي: العذّاب» وهو مستعار لأَذْرِكُ مقول لقول مستأنف» أو حال 

من لاد الأكنتيحرياما فق إليه» أي: يقال لهغ أو فلو لهأي مقولاً ادق 
أو يدرك الذوق يم عن بدء الشيء وبعده تمامه. 

(الك أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمْ6 قال عبد الررّاق عن قتادة: لما لَمّا نزلت حُوهُ 
الوه إلى' سَوَآء الْحَحيم6 قال أبو جهل لعنه الله: مآ بين حِبليها أغرٌ ولا أكرم 
من فترل: : (دُقَ أنك أنت الْعَير رُ لكريم فالمعى: يقال له في النار لأحل قوله 
ذلك: دق نلك أنت الْعَرير لَكيع6. ون حكزيه موق ارو سان إندأبا 
حهل فال للنيء 8ك : ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شي» لقد علمتَ 
أن أمْتَعُ أهل البطّحَاء وأنا العزيز الكريم» فيجوز أن يقادّر: يقال له في الناره أو 


دا تيسير التفسير الآية : 1ه-وه 
بدر: (ذق نك أنتَ عير 0 قنله الله يوم بدرء وأذله وعيّره بكلمة: 
(ذق...6. 

وزو "أله قال م مز ريش ما اتقي؟ قلواة عمرو. للا وأ 
الحكم فقال: بل اسبعمي العريز الكريم» فترل: لك عر 6 الروم. إل 
[...الْكرعمٍ4) ولا يحص ذلك به بل بل لك كل انيه وقي: لمن افق فإ 
كرمك ف أهلك لا عندناء وذلك ولو نزل فيه لكنّه أحيب بما يقال لكل ) - 
يوم القيامة. 

(إِنْ هَذَا4 هذا العناب» أو حالكم هذا من البعث والجزاء ما كعم ب به 
تمرون» ترون به أي: تشكُون فيه ور مستأنف» أو من جملة القول المقائر 
واللجمع لأن لمعبزراق ا مايرا لاي 


6 م 0 م و فو 0 
ا 00 و كرت و 6 
مسنم أوان اسيم يل 
لشن بي و :و سرض مد 
50 وللقيع ملازم للمقام (بفتح الميم) الذي أقام فيه) والمقام 
(بفتحها): موضع القيام» أي: الثبات» كقوله تعالى: لم دمت عَليْه 


قآئما) (سورة آل عمران: ه/) » كما قرئ بفتح الميم من “قام” ” لثلائي» ففي 
المقام بالضم معن الثبات» كد من “أقام” الهو الببئي على 0 بلذ فير 


5 


الآية : 1ه-وه تفسير سورة الدخان (5 54) ١‏ 
ار ا ا ا 11ت 
(أمين)» يأمن صاحبه من كل ما يكره كالمرض والموت والفقر والخروج. 
(بلاغة) وإسناذ الأمن للمقام بحاز عقليٌ» من إسناد ما حال إلى ال 
وق ذلك مبالغة» أو محاز بالحذف» أي: أمين صاحبه وأما جعله للنسب» 1 
قيل: مأمون» أن المأمون صاحبه لا هوء وقيل: مأمون فيه» ففيه الحذف 
والإيصال» فيبقى اللفظ أن المكان هو المأمون» فلم ينفصل به. وقيل: هو من 
الأمانة» شبّه بإنسان مؤكمن فرمر إليه بلازمه وهو الأمانة» فذلك استعارة مكنيّة 
بض 


زفي جَنّات وَعيُو) جارٌ وبجرور بدل من الجارٌ ولمجرور» وهما لزفي 
مُقَامٍ أمين». و9 كي أن تقول: «جنّات» بدل من «مُقام» وزيدت عليه «ي» 
فليسن بق شوغ مل السو وذكر ايلات ولقرون نعط يسفلةالعيشن والالذذ 
بالأكل من المنّات والشرب من العيون؛ والزيادة على ذلك» كما لو قيل: فلان 
يلبس الثياب الجيّدة وف راحة» علمت أنه مبسوط عليه من سائر الأنواع. 


و9يَلْبِسُونَ خبر ان أ و مستائف» كأه قيل: فما لباسهم؟ (إمن 
سُدس) ككل 0 عروافنة" انا الهم سنن والتشليق' اطزير 
اقيق وزعم بعض أنه نسب إلى «سند» أبدلت يذ لفك سكا ذلك 
يجلب من سند. 


لإوَإِسْتبْرّق) الحرير الغليظ وأصله في لغة الفرس الغليظ مطلقاء وقيل: هو 
معرب «إسترم بلا قاف» 0 من ني و«إستبرق» معرّب» وقيل: 
«إستيرق» عر من البراقة وهي الّمعان» وأيْد بقراءة وصل همزته» وهمزة 
الوصل لا توجد ف العجمة» ويجاب أن وصلها من جملة تعريبه بوزن استفعل. 


م١‏ تيسير التفسير الآية : هوه 
[قلت:] وذكر اللفظ العجميً في القرآن لا يخرجه عن أنه عريٌ لأنّ ذكر 
العجمي فيه على طريق حكاية العجمي ثم إن كون «استبر» عجييًا لا يوحب 


ا َ 5 1 
أن يكون «إستبرق» عجميًا. 


لإمتقَابلينَ6 في مجالسهم تقابلاً يزدادون به لل ولا يزيلون به وحشة إذ لا 
وحشة في الجنة لمن فيهاء ولو فرض أله لا يرى فيها أحدا. وهو حال مقدرة» 
لأن لبس ذلك ليس عنتصٌ الحدوث بحال التقابل وإنُما هو قبل وبعدء وفي حال 
التقابل بلا انكشاف. (كَذَلك4 الأمر كذلك» وهو تأكيد: أو آنيناهم مثل 
ذلك» ويجحوز أن يكون لوا ِنّهِ لم يتم الكلام على شأن أهل الجَنّة بل اخْر 
على مثل ذلك وقس عليه» فليس تأكيدا. 

لوَرَوَجَْاهُم بحو ر عين) عطفُ على جملة «اآثيناهم مثل ذلك» المقدّرة» 
أو على «ِيلْبْسُون». و 0 راهني قرنّاهم إذ لا عقد نكاح بل أزو 9 
في البّسة بملكة لحم كالسراري. ولا يخفى أله يجوز إبقاؤهُ على ظاهره من 
الت وج الشرعي» كما فسّر مجاهد «رُوَحْتَاهُم» بأنكحناهم» وذاك كما في 
الدنياء إلا أله بالاعقد ولا ولي بل هبة من الله إذ لا كلفة في اله وقيل: فيها 
تكليف يما شاء الله تعالى من أمر ونمي» كتكليف الملائكة بلا مشقّة» وذكر 
بعض أنه لا مانع من العقدء والمشهور أنه لا تكليف. ويقال: زرّحته بامرأة 
وزوّحته امرأة» وترك الباء أكثر. 1 


والحوراء: البيضاء عند ابن عبّاس» أو شديدة سواد العين وبياضهاء أو 

2 5 # 

سوادء العين كلهاء كما في الظباءء وعن مجاهد: الي يحار فيها الطرف» وفيه أن 
عناياق لا واو فإنّها تحير حيرا والغيناء»: واسعة العين. 


الآية : زه-وه تفسير سورة الدخان (4 4) 58 
مي ل ا ار ا 11 لت 
قال رسول الله و : «خلقت احور العين من الزعفران»”" رواه الطبراني 
عن أبي أمامة وعن أنس مثله مرفوعاء وأحرج عبد الله بن المبارك عن زيد بن 
أسلم: «إن الله تعالى لم يخلق الحور العين من تراب» إِنّما خلقهنٌ من مسك 
وكافور وزعفران». وعنه عم : «خلق الله تعالى الحور العين من تسبيح 
الملائكة» 27" . 
(أصضول الدير#) ولله تعالى قادر على تحسيد الأعراض؛ فيخلق من 


وقيل: الور العين نساء الدنياء يزيدهنّ الله حسئاء والصحيح الأوَّل وهو 
المشهور» ونساء الدنيا يكن في الحئّة أفضل من الحور العين» ونساء الدنيا حور 
عين بالمعئ السابق. قيل: للمؤمن زوجة واحدة من نساء الدنيا» وقيل: اثنتان» 
7 1 00 6 2 
وقيل: ل كلهاء ولو فوق أربع بأن عن عنه ويتزوّج بعدهنٌ؛ وإناث مثْنَ 
بلا روج وأزواج الأشقياء ومن تومت متعدّدًا فهي شن ماتت عنه) وهو 
الأصحّ أو لوهم إن لم يطلقهاء وي فتختار أحسنهم خاقا معهاء أقوال. 
وحاء الحديت أن آفنية ومرع امن أزواج البيء 8 50. 


يدع عُونَ فيهًا بِكُلَّ فاكهّة) ازادوها اديور ولآ. يخِص :شنيء. منها 
بقن ١‏ أو زمان ل( امنينَ6 من فقّدها ومن قلّتهاء ومن مرض بماء ومن 





١-رواه‏ الطبراي في الأوسط: ج1ء ص1١23‏ رقم19. ورواه الهيقمي في المجمع: ج١٠23‏ 
ص9١‏ 4. من حديث مجاهد. 

؟- أورده الألوسي في تفسيره: جه7ء ص15 وقال: أخرجه ابن مردويه والديلمي عن عائشة. 

-أورده الألوسي في تفسيره: جه/ء ص17. ولم يشر إلى كونه حديثا ولا أثرا. 


واو تيسير التفسير الآية : ١5ه-وه‏ 


)ل يَذُوُون) الذوق فاتكل قوء أولهه ولو كان يكمل بعد بعد لفيهًا 
لْمَواتَ إِ الْمَوئة الأولى'» الاستثناء منقطع» أي: لك الموتة قد ذاقوها في 
الدنياء ع مضى ف الدنيا من الذوق محال أن يذوقوه نفسه في الآخرة» أو 
الاستثناء مّصل من باب التعليق با محال» كأنّه قيل: إن أمكن ذوق الموتة الماضية 
ذاقوهاء كقولك: لا أسقيك إلا جمراء والحمر لا يسقى» ول ترد الانقطاع. 

أو هذا النفي موحودٌ» وزاد أَنْهم لا يذوقون فيها موثًا غير الذي ذاقوه في 
الدنيا. و«ال» اسم في هذا الوجه؛ وعبارة بعض: إن «إلآ» يعن لكن» أي: 
لكن الموتة الأولى قد ذاقوهاء وهذا غير معروف. َ 

وقيل: الاستثناء من موت اللمّة لأن السعداء حين يوتون يضيرون إلى 
ريحان النّة وروحهاء ويرون منازلهم فيهاء فكان موتمم في الدنيا وقع في انه 
قيل: يارسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: «لاء النوم أخو الموت, وأهل اللمّة لا 
بموتون ولا ينامون»7". 

وَوَقَاهمْ عاب الْجَحيمٍ فَضْلاً من رََكَ» أي: لأحل الفضل من 
ربّك» أو أعطاهم فضلا و أو ضمَن «وَقَاهُم» مع تفضّل ونب 
«قَضاة» على المفعوليّة المطلقة على أله اسم مصدر وهو امَضُل (إ ذلك 0 
لما ذكر هو الْقَودُ الْعَظيم6 من النار بالخير الدائم. 

«فَكم يَسرَاةُ بلسانك» أي: بلختكء أو على لسانك» بلا كتابة» لأنّك 
لا تكتب ولا تقرأ مكنوبًا (الْلّهُمْ يَذَكَرُونَ» كي يتفهّموه ويعملوا با فيه 
فار كقب») ما يحل يهم إن لم يذَكَرُوا أ و ارتقب النصرء أو ارتقب ما يحل يهم 


-١‏ أورده الهيشمي ف مجمع الزوائد» وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال 
الصحيح». الحيئمي: مجمع الزوائد» ج١٠‏ ص5١‏ 5. (برنامج المكتبة الألفية - قرص مدمج). 


الآية : زه-وه تفسير سورة الدخان (5 5) آا١‏ 
والنصر. (انهُم مُرتقُون» ما يحل بك من الموت» كقوله: للتريصُ به ريب 
الْمنُونت 4 (سورة الطور: .0) » وقيل: معناه: صائرون للعذاب» وعيّر عنه بلفظ 
يشاكل «اركقبْ»» وذلك مما يقال لهم قبل الأمر بالقتال وبعده» فليس فيا عن 
القتال منسونعًا بالققال» وقيل: كم عل وللمق) نهم مرتقبون ما يتزل بم. 


وادن أعلم 
وفوالوئن 
ما شاء ادن (1 قدة إلا بادنه 
وصلى (ذنه على سيرنا حمر وعلى آله. 


اا1 تيسير التفسير الآية : 5-1 


تفسي رسورة الجاثية وآناتها 7 
يا لي ملسي ارال تحيسير بحيدا عه عولاف 
ين لله لعن لكي © نز عون الاق ل © ودعلل ميل 


عن داو ايك لوو عون 2 )وتلق وا الوا فد لتر 
بار لا 50-65 5 0 
تنلوكاءكي بال مياق حَديت بعد 1 اد زر » 
مصدر 9 أذوئبات وجود اووس 

ديات ل دلالات دا د ا نري عن البعكه وق 0 
إن : في لق المسّمَاوّات وَالأرض6 (سورة البقرة: )١54‏ » حذف المضاف كما 
ذكر» وصرّح به في آية أخرى؛ وكما ذكر في قوله كبك : زوفي خَلفكُم) 
والقرآن يفسّر بعضه بعضًا ولا يازم ذلك بل في نفس السماوات والأرض آيات 
إذ ثقتا بلا عمد ولا علاقة مع ثقلهما وسعتهماء وهذا دليل عظيم على قدرته 
تعالى» وهذا أولى. 

أو يراد: إن في ما اشتملتا عليه آيات» كالشمس والقمر والنجوم؛ والجحبال 
والمعادن والبحور والشجرء وإذا قدّرنا في خلق السماوات والأرض وأريد ذلك 
جز ايها كلانه لوقي حَلْقَكُمْ4 عطف خاص على عامٌ فيما قيل. 

لوَمَاي يت © من آي عطف على الكاف ف «حلفكي أي: وف خحلق 
ما ييثه من ديه على جواز العطف على ضمير الجر بلا إعادة للجارٌء واختاره 
أبو حيّان» ولا يما أن الجارٌ هنا الاسم وأنّ الضمير هنا مفعول به تقديرًا. 





الأية : 5-1 تفسير سورة اجحاثية (5 4) ١#‏ 

وقد اختار بعضهم العطف على الضمير امجرور بالمضاف مطلقاء وباعتبار 
أن الإنسان دي يكون عطف عام على خاص» كما شمل الإنسان في قوله 
تعالى: طوَمًا من دَآبّة في الأرْضٍ ولا طائر» (سورة الأنعام: 14) » وغيره. 
رغي ويجوز أن تكون «ما مَصدرئةه أي: وفي بلهء كذا قيل» 
ويتعطل عليه قوله: لإمن آبة4) إلا بتكلف أن «من» للابتداء أي: يحصل الله 
الث من جهة الدَبّ: وعلى لقرعت العطف على ضمير الجر إلا مع إعادة الجارٌ 
يكون العطف على «علي»» أي: وفي ما ييث من دَابّق علي تقدير مضاف» 
أي : وق تلق ما بيينطهة أو يلد وف اتكرن للق إن ايت من كله آياتة 
من حيث اختلاف صوره وألوانه وكثرته واختلاف طبائعه وإدراكاته» وأعماله 
ورزقه» وغير ذلك. أو «م» منصوب عطقا على 0 المضاف إليه لأنّه مفعول 
به» أضيف إليه المصدر. 

و«في حَلْفَكُب خبر للمبتدأ في قوله يل : ( يات لقم يوقُون) من 
شأهم الإيقان بالأشياء على ما هي عليه. 
(بلاغة) وإِنّما قال هنا: لإيُوقُون4 وفيما قبله: ا9إللْمُوسِينَ) وفيما بعده: 
(ينقلرن» لأن المنصف إذا نظر في السماوات والأرض النظر الفبهيم عل الها 
مصنوعة) الع ا وأن من صلعها لي من يفول ولا من جنس 
غيرهاء ولا كان محتاجًا إلى صانع فآمن بالل تعالى» ولا جنس له حاشاه» وأقر به 
وإذا نظر إلى خخلق نفسه وسائر الدّوابٌ وتتقلٍ ذلك من حال إلى حال ازداد إعانا 
وأيقن» وزال عنه اللبِسرُ وإذا نظر إلى سائر الحوادث المتجدّدة في كل وقت 
كاختلؤف. الال والنهان ونزول الأمطارء وحياة الأرض بعد موتهاء وتصريف 
الرياح جنوباً وثمالاً وقبولاً ودبوراء وشدّة وضعقاء وحرارة وبرودة» عقل 


واسْتَحكمَ عقلهُ وخلص يقينه» وتنكير الآيات في المواضع الثلاثة للتعظيم. 


١074‏ تير التيسير دنه 
ووجه آخر: أن المراد: إن كسم مُؤمنينَ فافهموا هذه الدلائل وإلاً بل طلبتم 
الحزم واليقين فافهموا هذه الدلائل وإف لم تكونوا من أهل الإبمان ولا من أهل 
اليقين» فلا أقلّ من أن لكم عقولا تستعملوها في هذه الدلائل» والإيقان مرتبة 
خَاصّة في الايمان» والعقل المؤيّد بنور البصيرة مدار للإبمان والإيقان» فجعل 
لخلوص الإيقان من اعتراء الشكوك من كل وجه وثي استحكامه كل خير. 

1 يلزم أن تكون الآية الثانية أعظم من الأولى» ولا الثالثة من الثانية» أن 
الجامع بين النظرين موقن وبين الثلاثة عاقل» ونظر الإنسان في نفسه والدوابٌ 
أدخل في نفي الشلكٌ للقرب والتكرار» وكثرة العدد» والتوافق في الجنس» إلا أن 
المؤانسة والألفة قد تعطّلان يَحدّد النظر. 

وعلى كل حال السماوات والأرض أت دلالة على القدرة. والنظر إلى 
الاحقلاف المذكور في الآية بعدُ دل على استحكام الإيقان للتحئد حَيئًا فحيئًا. 
والمغايرة بين ما هنا وما في سورة البقرة [آية ]١5‏ للتفّن. 

(وَاختلاف اليل وَالهَارٍ طولاً وقصرا ونورًا وظلمة» وبحيمًا وذهابًا. 
فق [«و راعتلاف»] باللبرٌ عطفًا على «علفكة». و«آيَاتُ » بعد 
بالرفع عطفا على «ايَاتُ» الثاي» عطف معمولين على معمول عاملين 
مُختلفين» كقولك: في الدارٍ زيدٌ والحجرة عمرو بحر الحجرة» ويسهله تلو 
امخرور العاطف. و القع لذلك يَعْطِفْ «اختلاف» على «علتك» و مل 
«ءايات عَم يَْقلُون» حبرا محذوف» أي : : مي أي أو متبداً الحلوفء أي: في 
ذلك آيات. وحار بعضهم ذلك بشرط الت للذذكوره 0-7 على جواز ذلك 
العطيف قراءةٌ نصب «ءأيّات َم يَعْقلُونَ» عطقا له على «آيّات لْمُومنينَ» 
وعطفا ل«اشلاف» على «السمَاد ات» و«في خلقكُم. ..» معترض. 


الآيه: اد تفسير سورة الجائية (©4) هاا 

لوَمَا أنزّل ال من ألستماو) علف على «الاف»» وال فرضيق :ذلك 
باحتللاف َي وإن عطف على «لليلِ» ففيه تعر ل لاحتلاف الماء: بعضه 5 
وبعضه مضرٌ وفي النفع والضرٌ تفاوت: بعضٌ أنفع من بعض» وبعضٌ أضرٌ من 
بعض» وبعض ينفع نإنًا دون نبات آخرء ويعتلف خللع] وال السنة أيطياء 
وكأنّه على هذا قيل: واختلاف ما أَنْرَل اله من سما [أي] جهة العلىٌٍ أو 
السحاب» أو سماء الدنيا يترل منها بقدرة الله أو ما قضى اللله منه في اللوح 
الحفوظ. الإمن رق مطرء سمي رزقًا أنه سببه» أو الماء نفسه رزق» لأنْ الرزق 
ما يتتفع به هكذاء والماء ينتفع به في معالحة الطعام والغسل وفي النبات والعطش. 

(إقأحيًا به الرْض» بأن أحرج منها أصناف الزرع والثمار رليات 
والكماأة. لبعد َوه حليها عن كلك ضلن الت عزوت له بداو انا تله 
فاستحالة لا زيادة. 

وتصريف الر ياحِ) عطف على «اختلآف»» وجاز على «لليّرِ» بحدّ ما 

0 تكوينها من حهة لأخرى كما مر ومن حال لحال. قيل: أَخثر 
ذكر تصريفها عن ذكر المطر مع تقلدّمه على المطر في الوجود للإعلام أنه آية 
مستقلة» بحيث لو قدّم لأمكن توهّم أنه والمطر آية واحدة» ولأنّ كون التصريف 
آية لإنشاء المطر وسائر المنافع» ومنها سوق السفن في البحر لا لإنشاء المطر 
حاص ومعين تقدُّم تصريف الرّياح أله إذا أراد الله الإمطار قدّم عليه الريح. 
9ءَاياتٌ لقم يَعْقلُون» فيتتفعون بما. 

(تلك» الآيات القرآ؛ آي أو آيات السورة» أو" السماوات والأرض» 
واكم وما يش من كاله واخقلاف الَلَوَئْنِ والماء» والتصريف لءَايَاتْ الله 
دْلُوها عَلَيِْكَ بالْحَقّ4 تلاوة قراءة بواسطة جبريل كلد » وإسنادُ التلوٌ إلى الله 
قل بحاز عقلية» أو على حذف مضافء أي: يتلوها مُلكنا جبريل. 


3 تيسير التفسير الآية : 11-17 

ومعيئ تلو السماوات 5 وخلقكم وهنا بيث. عسي قرا الألفاظ 
0 بالسرد المفسر بالتلفظ وقد علمت أن المتافظ جبريل 

اتدل . أو الوُ: الدري على أيدينا في شأنها. 

ب والجملة حال من «اآيَاتْ» لأنّه أخبر به عن الإشارة» وف 
الإشارة حدث يصحّ تقييده بالحال. و «بالحَئ» حال من «مَا» أو من اللستعرة 
والباء للملابسة» أو للسببيّة الغائيّق وهكذا قل في غير هذا الموضع. 

قبي حَديث» إذا لم يومنوا بآياتنا المذكورة ولا بغيرها فبأيّ حديث 
بَعْدَ الله وءليّاته يُومسُونَ4 قيل: المراد بعد آيات الله. وذكر لفظ الحلالة 
وأضمر له ثائيًا للتأكيد» كقولك: “أعجبئ زيد وكرمه” في تأكيد “أعجبى 
كرم كك وليس ذلك حكمًا بزيادة لفظ الخلالة» وزيادة العاططيف د 
آيات بدل اشتمال من لفظ الخلالة. 

وقيل: التقدير: فبأي حديث بعد حديث الله أي: القرآن كما أطلق عليه 
لفظ الحديث في قوله تعالى: #الله َل أَحْسّنَ الْحَديثْ (ضورة الزمر: 88) » أي: 
الحديث الأحسن. 


( َل آي أزتووسم َل علي يي نستكرا كل مها 
د هدلب يه © تَإِذَاعكَ مي هنامج قد عَاهْزوٌا ينوعدا © 


محمد ولاه عَيْسَْاكمَبو سيك وَلامَا أخََذوأين دوز سواه 
: مدعي 15 ١‏ هذى وال كت رو أيكايك رتيل عدبت منج 


الآية : 11-17 تفسير سورة الجائية (© 84) اباو 
ذخ ع د و ا ا و م 1 لت 
وعيد اناد تافام 


لوَيْلٌ لُكل أك)» كثير: الآفلك أو عظيمه» وهو الكذب (انيم) كثير 
الإثم أو عظيم الإثم» والآية عَامَّة لفظًا ومععين» 37 نزلت في أي جهلء وقيل: في 
النضر بن الحارث الذي كان يشتري كلام الأعاجم وكتبهاء ويشغل ها الناس 
عن استماع القرآن. 

(يَسْمَعُ ءَايّات لله الجملة نعت آخر لثُيْلَىا 5 تآس 
والاصل: لكل إنسان أفاك أثيم يسمع آيات الله وإِنّما يتم النعت به لقوله: 
ثم صر مكبر كأن لم يَسْمَغها) أو ججلة «ثلى. حال من 
«آيات» أولى من أن يكون حالاً من المستتر قْ «يُسْمّعْ» للقرت: ولأن 
بطلا 0 و كانت الحملة مما لا يسمع» كقوللك؟ ستعنة ريذا 
جاءء كانت مفعولاً ثانيا للسمع. 
وغ و«كأن» مخففة» واسمها ضمير الأفاك محذوقاء وهو أولى من 
ضمير الشأن» وشهر أنه عير الشأن» وقيل: لا تقدير فهي مهملة» وَدِيُسْمَعْ» 
ومْلَى» للاستمرار» ودش للتراخي الرتتي» لاستبعاد الشرع والعقل الإصرار 
بعد هؤلاء الآيات. والإصرار على الشيء ملازمته قيل: من الصرّ وهو الشدٌ» 
وامنهصوّة -النزاف» كنا ينان توركل غتر تايل للمكثن. موجُله «كاق :لم 
يَسْمَعْهًا» حال من ضمير ديصر أو ضمير «مُستكبرا». 

(قَبَثَرْةُ4 لذلك الإصرار. أصل التبشير: تغيير البشرة بإفراح أو إحزان» أو 
لطخ شيء. وهي الجلدة» وخخصه العُرف بتغييرها بالإفراح» بأن تكون مفو 
منبسطة» وهو هنا استعارة كه أو من باب قوله: «تميّة يينهم ضرب 
وجيع». كأنّه قيل: احعل عذابا أليمًا بدل التبشير بالخير» وذلك لقوله: بعَذّاب 


لبه كيشب النفسو الآية : ١1‏ 
أليم) ويجوز إبقاه على أصله من مطلق التغييرء ومنه تغيير بشرلهم إل السواد 
ا 

لوَِذًا عَلمَ منَ ‏ اتنا سينا بأن سمع منها شيئًا (اتَخَذَهَا أي: 
الشيء» وألّنه نه آية (هْرْوَ) صيّرها نفس الهزؤ مبالغة, أ مهزوعاقاة ومعئن 
نّحاذها هزرًا تكرير الحزؤ بماء فهو أبلغ من أن يقال: وإذا علم من آياتنا شيم هَزاً 
ها قبل التأمّل وبعد التأمّل فيما يعيبها به. والهزؤ: اللعب بها واحتقارهاء 
والتكذيب بماء والحدال فيها بالباطل» كما اعترض ابن الزبعرى”© [عندما نزل] 
(إنْكُم وما تَجْدُونَ من دُون الله حَصّبْ جهنم (سورة الأبياء: 4 » بن 
الملافكة وعيسى وعزيرا عُبدُوا من كوك الله فهم حصب هئم. 

ويجوز عود ضمير النصب إلى الآيات» كأنّه استهزاً بن كله صُرَاحًا حين 
استهزأ .ها علم منهن» أن الاستهزاء بواحدة منها استهزاءٌ ب؛ما كلّهاء لما بينها من 
الاقف بانه من الل كك + وبالتمل. 

(أزكتك» الأقاكون الْصِرُونَ بعد السمع» يم هزوًا. والجمع 
باعتبار معن ثمول كل» اوالإفراد في «يَسْمَعٌ» و«عليه» و«يصر» وما بعد ذلك 
باعتبار رد قرْد. وإشارةٌ البعد لبعد مزلتهم في الشر. 6 بسبب إفكهم 
واقهم وما ذكر بعده (إعَدَابَ مين 0 مُحَفْرٌ ومُذل هم ضد د استكبارهم» 
وقابلة لاستهزائهم» 5 وفاقًا. 
(بلاغة) وهذه المقابلة والجزاء المضاد والممائل أخخر قوله: الوذ عَلمْ من 
ياتا ينا انُحَدَهَا هُرُوَا4 مع أنه من جملة نعرت الإنسان الأقّاك إلا أله 
لعلف وأخبر عن الإشارة أيضًا بقوله سبحانه: 


-١‏ تَقَدمَ التعريف به ف معرض تفسير الآية /1ه من سورة الزخرف. 








الآية ؛ 1١1-1/‏ تفسير سورة الجاثية (5 4) ١/4‏ 

(مّنْ ورَآئهم جهنم من خلفهم؛ لأنّهم مُعرِضُونَ عمًا نيهم منها من 
التوحيد والعمل الصّالح» فهي كالشيء المنبوذ خلف الظهرء كانه لم يكن 
ولأنّها بعد الأحل فهي كشيء يتبعهم من خلف. 

أو المراد: من قدَامهم جهئم لألهم متوجّهون إليها لضي أعمارهم شيا 
فشيًا» كالسّائر إلى موضع؛ أو بالاشتغال .ما يقرَيمم إليها من الشرك وما دونه» 
ووجه ذلك أن الوراء اسم للجهة الي يواريها الشخص فعمَّت الخلف والقدّام» 
فنّك موار خلفك عن قدّامك» وقدّامك عن خلفك. 

وَلَكنّ الأصل أنه بمعيى خلف, فالحمل عليه أولى» وأيضًا خفاء ما وراءك 
وظهور ما قدامك أنسب. والجملة خبر ثان للاشارة. 

(وَلا يُغني عَنْهُم ما كُسَبُوا/» ماكسبوه من الأولاد والأموال» أو كَسيُهم 
7 ل ا 
مفعول به. 

ولا مَا دوا من دُون الله أولياء6 مفعول ثان» والأوّل محنوف, أي: 
وما اذوه أوليا أو ولا تادهم غير الله أوليا» وهي الأصنام» وقيل: الأصنام 
ومن عبدوا من الملائكة وغيرهاء والأوّل أولى» لأنّهِم يتحيّبون إلى الأصنام 
ويرحوفا ما لا يتحيّبون إلى غيزها ويرتحونه: للمشاهدة: والقرث منها جركانوا 
يطمعون في شفاعتهاء ولطمعهم فيها كرّرت «لا»؛ مع أن عدم إغنائها أظهر 

من عدم إغناء الأولاد والأموال وف جمعها مع 3 والأموال وكفي إغنائها 
كالها شي مكن مه اشع تك( ف وم لي وراسم لاب 
عَظيم) لا يعلم قدره إلا الله 

00 أي: القرآن المدلول عليه بقوله: لإِيْسْمَمُ عأيّات لله واد اذا عَلم 

ياتا تلك يات الله و لإيايّات َ م لإهُدى4 دلالة 


دل تيسير التفسير الآية : 9١1-و١‏ 
عظيمة» وألفاظ القرآن دالق والتلفظ يما دلالة للسامع. وإن فسّرنا المدى بمُدَى 
العصّمّة كان المعئ: إِنَّ القرآن في كمال الدلالة كأنّه نفس العصمة والتوفيق. 
لإوَالذينَ كَفرُواً بئايّات رَبَهم6 أي: القرآن» وعيّر بهذا بدل «كفروا 
به»» أي: بذلك الذي عن هدع لزيادة تقبيح كفرهم. أو الآيات: القرآن 
وسائر المعجزات» أو ذلك كله وسائرٌ كتب الله. 
(ولَهُمْ عَذدَابٌ مّن رجز من أشدّ العذاب (آليم6 أسند الألَمَ إلى الرّجر 
مبالغة. 
دصرفع) وما يذكر أنه معيى مؤلم (بكسر اللام) تفسير للوصف من 
الثلاثي .مع الوصف من الرباعي» كمصدر الثلاثي إذا كان .معن المصدر 
ثما فوقه. 


م 
٠‏ 


رض و سج ل 1 حرساا الأو +2 ع1 0 
7 ج10 ركو ماد ل ض جيك صْنَهُ اذ َك لبن 
ع يت و5 فل نين امنا يَخْيْروأً 2 
لماكلا نيبور من عبت دما ليها إل وَبَكرٌ 
2 و 00010 
من نعم الله تعالى على عباده» والدعوة إلى العفو والمغفرة 
لله الذي سَخرَ كم لبخ لا تذهب فيه امخشب 0 ولا المخنشب 
المتخدللة إلى أسفله (لتجري الْفْللكُ فيه بأئره6 بتسخيره تعالى | ياه لشخيرة 
ممق لتؤومة وقيل: متكرينت مكتوللامنا »+ :لينم ) أمْرُهُ, دآ أرَادَ شيعا أن يُقَول 


2 2 ل 
حبك الح لجر ى لهأتي ولانتتؤاين ساو وام 
, 


الآية : ١6-15‏ تفسير سورة الجاثية (5 4) لما 
و كن فَيَكُون) (سورة يس: 85) » وهذا على وجه أو بإذنه وإرادته» ولا يخفى 
أن الممتنّ به جريان الفلك فيه وهم فيهاء أو هم وأموالهم بلا تحر أو بهه فهو 
أعم من قوله: 
بتو بالسير فيه «من قصئله» بلّحْرٍ وأَخص منهه من حيث إن 
الابتغاء من فضله يشمل الصيد والقوض :لضو لؤلو وغير ذلك. وذكرٌ التسخير 
وما بعده تنميمٌ للتفريع» كما يدل له ذكر الأغراض العاجلة المستوجبة للشكر 
كما قال: (ولَعَلّكُمْ شْكُرونَ4 كي تشكروا نعمة التسخير وما ذكرء وكأنّه 
قيل: تلك الآيات أولى بالشكرء ولذا عقّب بها يعم العاحلة والآجلة» وهو قوله: 
سر لَكُم ما في المسّمَاوات وَمَا في الأَرْضٍ» من المنافع الظاهرة 

0 [ذ اذك انكر بعدء وهو ملاك الأمر (جَميم) حال من «ما» في 
الموطعين» أو توكيد» أي: جميعهما (م4) حال من «ما» في الموضعين» أو 
متعلق ب«سَكُر»: فيكون فيه َسِ عامل واحد في ضميرين لشيء واحد» 
وأنتا حير كوا ذلك إذرتكان ذلك عراف حرق 

روى الطيراي أن ابن عماس رضي الله عنهما قال في تفسير ذلك: كل شيء 
من الله تعالى» فمعيئ قول عكرمة: إِنّ ابن عّاس لم يفسرها أله لَمْييْسْط الكلام 
فيهاء ويحتمل أن عكرمة لم يبلغه هذا التفسير. 

وسأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاصي: مم خلق الله الخلق؟ قال: من 
الماء والظلمة والنور والريح والتراب» قال: فممّ خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري» 
وسأل الرجل عبد الله بن الزبير فقال كذلك» فسأل ابن عيّاس فقال: من الماء 
والنور... قال: فممّ خخلق هؤلاء؟ فقال: رو وَسَرَ لَكُم ما في السمَاوات وما في 
الأَرْضٍ حَمِيعًا مله6. 


كت 


1 تيسير التفسير الآية : 11-هة١ا‏ 

[قلت:] وظهر لي في قول ابن عبّاس أَنّه أراد منعه من التسلسل» وأنه خلق 
هؤلاء من شيء» أو تنابعت أشياء لكنّها تنتهي إلى شيء لم يخلقه الله من شيء» 
أو أراد أن كل شيء مستأنف من الله يطل » ولو ذكر له الخلق من تلك الأشياء 
مؤانسة له ويحاراة. 

وعاد إلى التحقيق بأنَ الله لا يحتاج إلى شيء يخلق منه شيئاه ولكن اقنضت 
كمه الو والأسباب» وهو جلو لما ولأجزائهماء وها غير قلي 
فكأئّهما لم يكوناء وعن ابن عبّاس: كل ذلك رنجة منم وقيلة كلإ ف تفضيّل 

منه إحسان. 
وف وعليهما ف«مئة» خبر لمحذوف» ولمشهور أنه متعلق 
ب«سَحرَ» أو بمحذوف حال من «ما» في الموضعين» قيل: أو نعت لمصدر» 
أي: تسخيرًا منه) وهذا يغ عنه تعليقه ب«سَخَر». 

طن في ذّلك» للذكوو مى السخر ونا وعد :2 لابّات) كثيرة عظيمة 
لقم يتفَكرُونَ في خلقه فيهتدون إلى الإيمان والإيقان والشكره ا 
في الله سبحانه داه فكرّه إلى تشبيهه بخلقه فيشرك. 

«قل4 يا ممّد (للذينَ متو اغفروا للذين لا يرجون يام الله 
ويعفوا أو يصفحوا فيما علموا منهم من شتم أو [أخذ] مال» أو ضرب» أو غير 
ذلك (يَغفرواً) بجزوم بلام الأمر محذوفة» أي: قل يقبو والمعيى: قل لحم 
اغفرواء أو البجروم في جواب «ل»» ولا يصح ع أن يجحزم ف جواب «اغفروا» 
المقدّره إذ لا معيى لقولك: اغفروا يغفروا» والقول لا ينسحب على «يَعْفرُوا» 
ل «يثْفرُوا» لم يدل في الحكاية. 

(للَذِينَ ل يَرْجُونَ يم الله أوقات واب المؤمنين وفوزهم لإنكارهم 
ذلك» أو الرجاء بمعين توفع السوء من الله بالانتقام منهم؛ يقال: يوم من أُيسَام 


الآية : 15-ه١‏ تفسير سورة الجاثية (ه 4) 0 
ال ل اا حصي 20101 
العرب» أي: حرب» وذلك مجان مر سل لعلاقة التضادٌء أو لعلاقة الإطلاق 
والتقييد» بأن وضع الرجاء لانتظار الخير» م اعير لمطلق الانتظارة وأخذ من هذا 
المطلق انتظار الشر. 

نفى الله تعالى من المشركين اننظاره لتكذيبهم بهء وهذا الشرٌ دنيوي» أو 
أخروييٌ أو كل منهماء ومثل ذلك يقال في المشركين قبل الأمز بالقغال وبعده» 

وروي أن عمر له شتمه مشرك من غفار بِمَكَهَ فهمٌ أن يبطش به» 
فنزلت الآية» فهي مكّيةه وقيل: هم أن ييطش به بعد الححرة لأنّه قبلها لا يقدر 
على البطش به قلت: لا دليل على هذاء لأ للمسلمين فيها قدرة على الانتقام» 
إذا كان لأمر بَدَنِي» ا 5 شتي لا لديني يظهره» فلو انتقم لدبي يظهره 
لعو ة قلبه وشجاعته وهيبته في الناس كان كغيرهٍ ولا سيما أنه قيل شاتقه رحل 
من غفار» وذلك الغفران بإظهار العفو أزاماوذلك لسن جد كلا أ تاعشوة 
أو غير ذلك. والأمرٌ بالغفران أمر بترك الانتقام في القلب لقصد الثواب. 


وسبب النزول) وقيل: [ذى_-المشكوت المسلمين في مَكة, وشكوا 
إلى رسول الله يله » فنزلت الآية. وروي عن ابن عباس ما يدل أن الآية 
مَدَيّة: أنه نط وأصحابه نزل في غزوة بن المصطلق على بثر يقال لها 
المريسيع» فأرسَل 0 غلامه» ليستقي» فأبطأء فقال:-ه: حيسلك؟ قال: 
غلام عمر قعد على طرف البثر فما ترك أحدًا يستقي حنّى ملأ قرب النبي 
يي » وقرب أبي بكر ط#ه » فقال ابن أَبَي: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما 
قيل: «سمّنْ كلبّك يأكلّك»» فبلغ ذلك عمر ديه » فاشتمل على سيفه 
يريد التوجُّه إليه» فأنزل الله تعالى الآية. 


14 تيسير التفسير الآية : 1١9-ه١‏ 
«سبب النزول) وعن ميمون بن مهران: لما أنزل الله تعالى: (إمَن ذَا 
الذي 1 الله قرضًا حَسنًا (سورة البقرة: ه14) » قال فنحاص اليهودي: 
احتاج رب محمّده فسمع عمر بذلك فاشتمل سيفه وخخرجء فبعث النيء وكا 
في طلبه حتَّى رده ونزلت الآية» فهي مَديّه. 

لجر ي4 الله يوم القيامة متعلق ب«اغفروا» 2 » أو بطق أن 
قوله: «افقرولة سبي أن يغفروا لحم» وغفرافهم يترئّب عليه الجزاء» وسببه هو 
القول» فهو مترثّب على القول بالواسطة فصِمّ تعليل القول بالجراء وَحْهُ جعله 
تعليلاً أنه بلا واسطة لكن فيه تعليل ما حذف» ووجه جعله تعليلاً للقول أنه 
مذكور لكن فيه الواسطة؛ والأوّل أولى؛ لأنّ ذلك المحذوف كالمذكور. 


ويحوز تعليقه ب«ِيَعْفرُوا»» أي: مرهم بالغفران فيتنبهوا فيقصدوا بالغفران 
الجراء». ويجوز أن يكون (يزي...) داخلاً في المقُول» فمقتضى الظاهر على 
هذا: ليجزيكم .ما تكتسبون» فذكره الله بالإظهار. 

(إقَوْمَاكُ عظام الشأن بصبرهم على الأذى لوجه الله و إقامة دينه» وهم 
المؤمنون الصابرون ‏ على الأذى من المشركين ‏ الغافرون» وفي الشكير تعظيم 
من جهة أخرى وهي لتلويح بأنّهم معروفون عرّفوا أو تُكّرواء مع العلم بأن 
المجري لا يكون إلا العامل وهو الغافر في الآية. 

(إبمًا كانُوا يَكْسبُونَ4 بما كانوا يكسبونه من الصبر على ذلك والعفو أو 
بكرفم يكسيو فسا 3 لم عليهتاة » أو يما وبغيرهما من الأعمال الصالحة» 
فيتوفر أحرهم أكثر من توفره لو لم يؤمروا بالصبر فلم يصبرواء أو لو لم يصبروا 
وقد أمروا بالصير الحبطت أعمالهم. والباء للسبييّة أو للمقابلقه أو صلة 


ب«يُجري»» كما تقول: جزيته بدرهم. 


الآية : 75١-15‏ تفسير سورة الحاثية (© 4) مم١‏ 

ويجوز أن يراد بالقوم الكافرون» .معين: لياجزيهم بسيّئاقم بلا نقص منهاء 
فإِنّهِم إن انتقموا بما لأنفسهم سقط مقابله عن المشركينء لكن يبقى إصرارُهم» 

ويحوز أن 7 بالقوم الأمّةه المومن والمشرك» المؤمن يجزى على صبره 
وعمله» والمشرك 2 يجزّى بكاة كلية هذا الإيذاء وسائر أعماله. 

وما دكرت للا اول ويفل له ما روعي عن ستهه اين السكبي كنا 
عند عمر فقرأ قارئ: «ليجزي عمر بما صنع» ولم ينهه عمر» وذلك قراءة 
تفسير' لا قزاؤة ما نرلء أو + قرأ الآية كما «نزلتءثم قال: “هذا تفسيرء لكنّ 
طامر قزل الراري «قرأ» أنه قرأ الآية بذلك للتفسير. لمَنْ عمل صَالحًا 

فلتفسه» فعمله لنفسه لوَمَنَ أساء )ا أذنب ومات غير تائب «تَعليَ6 

فعمله على انمق كنك 1 انو “إن غير بعاطلة: عط نب 
والمشرك. [قلت:] ومن عمل حسنة ونواها لغيره أَثيًا معًاء وقصده(©» 
ونواه لنفسه لا لغيره. 

لأنُم) للترتيب الذكري بلا تراخ» أو مع تراخ رتو والعطف على الحملة 
قبلها (إِلَى رب ٠‏ ُرْجَعُونَ4 للجزاء. 

لقا ول َل تك والخاكرواله:ة ووا هري أي فد 


كتف يدك أل 2 0011 بَعْنا 
عل لبر وابنه تاشر ينقد ةلي القند ماهم لجنيا 


5 2 


5 َإِذّ يلض ترون يو العامة ذما 3 ع كدعا تج لد 


و7 2 22 


- 


- ٠. 52 


0 2 ات 5 2 85 5 9 
ةلمر كتمأ لاتيم أقواء أأنن تون © يدوأ عدن 


-١‏ كذا في النسخ؛ ولعل لعل الصواب: ولو قصده... 


ا تيسير التفسير الآية : 15-.؟ 


وسكا لعن بهد َبَعضروَاهةوييرٌ © هلذابصج اناي 
وَهدَى وَيعْمَةٌ لور وُضؤة© 4 
نعمة الله على بني إسرائيل وعلى الرسول بإنزال الشرائع 

(ولقدَ ‏ ينا 3 إسْرَآعيل لتاب المعهود لمم» وهو التوراة المشتملة 
ف لاقمل وك 4 عيشى “من: النؤرزاة:.وأمًا 1 فأدعية ومناجاتٌ 
والصّحف بواعطة. ولا مانع من أن 1 ب«لكتاب» ابجنس الشامل لذلك 
كله لأنها كلها لأنبياء بن إسرائيل يمن الله تعالى يما عليهم» وأحكام القرآن 
كثيرة» وباعتبار ما يستخرج منه العلماء تكون أكثر مما في التوراة. 

لوَالْحُكُم4 القضاء بين الناس» وكان الك فيه أو الفقهُ في الدين» أو 
لحك لنّطرِيّة الأصليّةء والعمليّة الفرعيّة (وَاليُوءَة4 ما كثرت النبوءة والرسالة 
أو 
كثرة النبيئين والكنب ا ل5 و وجحه إن هذه الأمّة ألضل عن 
حيث 9 نبيئها أفضلٌ الأنبياء وكتابها أفضل الكتب» تشهد. يذلك أنبياء بي 
إسرائيل وكتبهم؛ ومرّ كلام في مثل هذه الآية [سورة الدحان آية؟] وذلك 
كما قال الله كين : 

لوَءَايَاهُم بسيسنات سٌََ الأمر» قال ابن عبان من أمر النبيء ع 2 
وعلؤناتفية لصنقه حليه الصلدة والسلام) 56و هاج من مك إل كرت» 


الآية : 15م تفسير سورة الجائية (48) /امم١‏ 
ويكون أنصاره أهلهاء والآيات الدلائل الظاهرة في أمر الدين. و«من» بمعيى في» 
ولي معجزات موسى العليدلة » وسيدنا محمد ف وبعض شأنه» وفسّرها 

(قَمَا اختلَفُوا إلاّ من' بَعْد ما جَآءَهُمْ الْعلّمُ4 ف كتاهم بحقيقة الحال» 
فجعلوا ما هو موجب لعدم الخلاف موجبا لرسوخ الخلاف» ومن ذلك الباب 
نهم كانوا مؤمنين برسول اللله ع فلمًا بعث وأنزل عليه الكتاب أنكروه» 

أو المراد أنْهُم خالفوا على أنه 35 عن آمن لقلتى ووجه الرسوخ 2 
دلائل التوراة» وما كفروا معها إلاّ لرسوخ كفرهم. 

[قلت:] فيجوز أن يكون «لعلم» القرآن» وهو أولى في تسب كفرهم أو 
المراد: كتبهم والقرآن. 

(بيا ني ينهم 6 عداوة وحسداء لا شكا في التوراة أو في القرآن» ومازالوا 
في ذلك حتَّى رسخ الإنكار فيمن بعدهم, ول يذعنوا في قلووكم وألستتهم حنّى 
كانوا مثل مشركي العرب» ومن لا كتاب له. 

[قلت] والآن قلّ من يقول محمّد رسول العرب7©» أو رسول من لا كتاب 
لى وكذبواء بل رسول إلى الناس كلهم قال و : «لو كان أخي موسى حيًا 
لم يسعه إلا الّباعي»7". 

إن رَبك يَقَضي بَيتَهُوْ6 بالجراء (يَوْمَ الْقيَامَة فيمًا كائواً فيه 
يَخَلفُو» من أمر الدّين فيثيبت الححق ويعاقب المبطل» كاحسّمة منهم 


-١‏ لعل ذلك في زمان الشيخ» أما الآن فالأمر بالعكس بل كاد أن يكون إجماعا منهم. 
- تقدم تخريجه» انظر: جتء ص١711.‏ 


م تيسير التفسير الآية : 15-.؟ 
ومحرَّقٍ التوراة» ومنكري عيسى» والإنجيل وسيّدنا محمد صَلَى الله عليهما 
وسلم والقرآن. 

لنْمٌ جَعلْاك عَلَى) شريعة عظيمة أمّنَ الأمر6 «دُم للترتيب والتراخي 
الزماني» ويجوز أن يراد الرتتي» والشريعة: الطريق الواضح الواسع؛ الذي يتتفع 
سالك ويصل به إلى المقصود من عين الماع أو البلد» أو السوق» أو غير ذلك» 
وقيل: الذي يوصل به إلى عين الماء. 

وعلىكل حال استعير للقرآن وما معه من سائر الوحي» أنه ينتفع يما 
متبَعُهما مهما ويل هنما إل اله ورضتى الله وينيحو.من ١‏ حلاكة اقمن يجمل ينما 
كمن روى وتطهّرء عن آمن وترك الذنوب, قال الله تعالى: نما يريد الله 
يذهب عَدَكُمُ ارحس هل ايت ويُطهرَكُمْ تطهيرا (سورة الأحزاب: 08 . 

| وليس المراد المبالغة في المان حبّى يعرض عن كل شيء غير الى فإن هذا 
قاذ غير مشرواظ ومنه ما قال بعض الحكماء: «كنت أشرب فلا أروي» فلمًا 
عرفت الله رويت بلا شرب») مع أنه كان يعالج نفسه وهواه ولا يصل 
المقصودء وَلَمّا أسلم ورسخ إسلامه أعرض عمًّا سواه تعالى» أو كان ذلك في 
إسلامه وهو مؤمن لا مشركء وَلَمّا ازداد يمان بالمعاللحة والإخلاص التام أعرض 
عمًا سوى الله تعالى. 

و«من» للبيان» أي: وهي أمر الدين» ويضعف تفسيره بالأمر ضدّ النهي 
فيقدّر على شريعة من الأمر والنهي. 

(فائبعهًا وَل بع أهواء آلذين لا يَعلَمُون) عي قريش وجهًا 
قريظة والنضيرء وعلمائهم الضالّين البفتين إضلاله وكل ضال0". 0 


-١‏ كذا في النسخ ول ينضح لنا المراد. تأمل. 


الآية : 15-؟ تفسير سورة الجائية (© 84) 1/84 
يوا عنكَ من الله شين) لن يدفعوا عنك عقاًا على السبَاعهم في قوهم: ِنّكْ 
لست رلا وقول من يقول: ارجع إلى دين آبائك» كما تقول قريش» 
وسوّغه بعض اليهود؛ أو إِنّك ببيء إلى غير أهل الكتاب ونحو ذلك» أو لن 
يكُْوك في أمر تبه من الله وك . والدملة تعليله ولست بول ولا هم أولياؤك 
وإنّما وليك الله ومن آمن به. 


رك الظالمين» بالإشراك وما دونه ((بغضهُم, أَؤْليَاء بض فهم الذين 
يتبعون بمنهم بعضًا في الهوى (والله ولي الفتّقين» اليا أنت منهم 
وقدوتهم قَدُم على ولايته والإعراض عمًا سواه وق . 


هذا أي: القرآن» أو الأمر المشروع منه» ومن سائر الوحي إليك» أو 
الأتّباع المعلوم من قوله: فَائعْهَ ولتعدد ما تضمّنه اسم الإشارة المفرد أخبر 
عنه بالجمع إذ قال: (إبصائرٌ للئّاسِ» أي: .متزلة البصائر في القلوب» مع أنه هنا 
هو إلا سبهاك أو يمترلة العيون الي ييصر كاء فإنّه مشتمل على مَعَالِم الدين 
(وَهدى» من الجهل والضلال والفلاك (وَرَحْمَةُ عظيمة (لْقَوْم يُوقُون» 


خارحين عن الشك. 
(لغة) وليس لفظ القوم دالا على المدح كما قيل» ولو كان أصله من 


القيام» وإِنّما يدل أمر خارج كالإيقان» وكسب الخير» وعمل القوم عملا 
حسناء ألا ترى أنه أطلق على الأقوام الكفرة كعاد وثمود؟ ودعوى أَنّهِ عبّر عنهم 
بما هو عندهم من المدح غير ظاهر» ولا دليل عليه وخلاف الأصل. وإذا مدح 
الرعل يقولك: يا ابن القوم فإنّما هو فيمن قومه كرام, أو اذَّعَى لهم الكرم» ولا 
يقال لكل أحد: يا ابن القوم. 


1 و تيسير التفسير الآية : ١1-"1؟‏ 
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ماهر 2 1 نتروا وال لوول 
ين يماكسَيَتْ 00 دع لدعي وا 


ا َمَمَعَل كنيد وكلهِ ع1 عَلَبصرو.ضِطَوة قتَنْقدِيون 
و 2 غ2 


حال الحسنين والمسيئينف الحيا والممات 

ذم أمْ حسب» إضراب انتقالي توبيخيّ إنكاري إلى بيان حال المسيئين» 
وحال المحسنين بالإيمان والعمل» بعد بيان حال الظلمين والّقين أنْهم لا 
يستوونء وإِنّما تغايرهم بعنوان الظلم والانّقاء وكسب السسّيّئَات» والإيمان 
والعمل الصالم» وإلاً فامجترحون للسيئات هم الظالمون» والمؤمنون العاملون هم 
المتّقون (الذين جْترَحُوا4 اكتسبواء ومنه تسمية الأعضاء جوارح» وقوهم: 
فلان جارحة أهله أي: كاسب لهممء وكلب الصيد وطائر الصيد جارحة: لأنّه 
جنوه لالسيتش كينت ره 
و«سبب النزول)» روى البعض أنْ عتبة وابنه الوليد وشيبة قالوا لعلي 
وحمزة والمومنين: «والله ما أنتم على شيء, ولئن كان ما تقولون حقا لحالنا 
أفضل من حالكم يوم القيامة كما هو أفضل في الدنيا» فتزلت الآية ردًا عليهم. 
(أصول الديين) ويوخذ من ذلك حكم الموحّد الفاسق والموحّد 
الموفي» فالفاسق في النار وكوي ف ابلك ولا مانع من حمل الآية عليهما 
وعلى المشرك؛ وعلى هذا ففيها زيادة إقناط المشركين؛ إذا كان الموحّد الفاسق 
في النار فالمشرك أولى بماء وكذا إن حملت على الموحّد المجترح للسيمات التائب» 
والموحّد الموفي» ولا يعارض همولَهُما قوله: (إسَاءَ ما يَحْكُمُونَ وقد تمثل 


_- 


00 ا 


١ 


1 


الآية : 710-11١‏ تفسير سورة الجاثية ( 4) و١‏ 
بالآية تيم الداري”" والرّبيع بن تيه(" ونحوهما الموحٌّد الفاسق» والموحّد الموفي 
مع إبقائها في أهل الشرك» أو حملوها على العموم فيهما وفي المشرك» أو فسّروها 
بهما. 

قال أبو الضحى”" قرأ تميم الداري سورة الحاثية» فلم أتى على قوله: (أَمْ 
]لق 2 لم يزل ييكي ويكرّرها حنَّى أصبح عند المقام» قال مسروق: 
قال لي رجل من أهل مكّة : هذا مقام أيك تيم الداري» ولقد رأيته ذات ليلة 
ويسجد وييكي: لآ حَسبّ الذين اجتَرّحوا الشجعات...) ومععق «يركع 
ها»: يركع عنهاء أو يصلي اء لورود النهي عن قراءة القرآن 2 الركورع 
والسجود.» أو حاز ذلك في النفل. 

وروى ابن أبي شيبة عن بشير مولى الربيع بن خيئم؛ أن الرييع كان يصلي فمرٌ 
هذه الآية: 9أَمْ حَسب الذينَ اجتَرَحُوا المتّيّتات...4 فكرّرها حّى أصبح. 
وكان الفضيل بن عياض إذا قرأها قال لنفسه: ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ 
وكان الخائفون ييكون لهذه الآية حقق ِنّها تسمى: “مبكاة العابدين”. 

ويؤخذ بالقياس أن الموحّد المستغرق في الّمّئات التائب لا يساوي العابد 


١-تقدّم‏ التعريف به في ج9» ص١78.‏ 

؟- الربيع بن سيم بن عائد أو زيد الكوئي أدرك زمان رسول الله يلي » وأرسل عنهء روى عن 
عبد الله بن مسعود وأبي أُيُوب الأنصاري» وهو قليل الرواية: إلا أنه كبير الشأن» زاهد في 
الدنيا» و قبل “ه. سير أعلام النبلاع» جاء ص5 .١5‏ 

“'- أبو الضحى مسلم بن صبيح القرشي الكوفي مولى آل سعيد بن العاصي» سبمع عن ابن عبّاس 
وابن عمر وغيرهماء وكان من أَّكّة الفقه والتفسير» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز حوالي 
سلة 4 #الأا#نه شير أعلام التبلاع» ج1ء ص1076. 


ا تيسير التفسير الآية : ١؟!-ما؟‏ 

غير المستغرق فيهاء إلا إن كان أمرٌ خحارج أفضى إل المساواة أو العكسء فإن 
حاصل الآية مقابلة كل أحد بعملكء إذ قال: 3م حَسب الذينَ احَترَحُواً 
السّيّتات). 

(أن أن جعلهُم كالذِينَ ءامنُواً َعَملُوا أ الصّالحَات» ق دصول ابكتت 
كلاً ؛ لا يَدْعْلّها مشرك» ولا يترك عقابه» أر.ق استواع دوحانةالوشديى لذ 
كف ومصدر «تجعل» مفعول به ل-«حسب») وَلَمّا اشتمل الفعل على 
المسند والمسند إليه قبل التأويل بالمصدر لفغن بر نوسلين أو حذف الثاني 
وجوبًاء أي: جعلهم كالذين آمنوا ثابناء وهكذا في مثل هذا المقام. 

(إسواء» خبر مقدّم له نكرة لمحيَاهُم6 مبتدأ لأنّه معرفة» والحاء فيه 
وف قوله: وَممَائهُج ل«الذينَ أَجتَرَحُواً الّمّئَات»» وجاز أن تكون 
للمؤمنين» وأن تكون للفريقين. 1 
مفو والجملة بدل من الكاف على أنّها اسم أو من ثابتين بدل 
اشتمال» بدل جملة من مفرد» أجازه الفارسي وابن مالك» ولا أقول بذلك» بل 
نقدّر الاستقرار فعلاًه أي: يثبتون» أو ثبتواء فتكون الحملة بدلاً من الجملة أو 
نبدها من الحا وامحرور لنيابتهما عن الحملة المقدّرة» أو هذه الجملة منعول ثان 
بعد مفعول ثان كما يتعدّد خبر المتبدأء تقول علمت زيذا عانًا عقاف ولا مانع 
من أن يقال: تُصيّرهم كالذين آمنوا ونصّر محياهم ومماتهم سواءء وأجيز أن 
تكون بدل بعض أو كل لأنّهما كما يكونان في المفرد يكونان في الحملة بلا 
ضمير يرجع للجملة إذ لا يرجع الضمير للجملة. 

ويجوز أن تكون مستأنفة غير داخلة ف قوله: لأ حَسب4» .معن أنه لا بد 
من الانتصار للمظلوم من الظالم في الدنيا والآخرة بحسب الأصل» فإن لم يكن 
في الدنيا حال الحياة كان بعد الموت. 


ص 





الآية : 1؟1-"1؟ تفسير سورة الجائية (ه 4) س١‏ 

[قلت:] ومعق التفاء ابتواة متاق وفناقيم أنه لا يُرحم الكافرون كما 
يرحم م المؤمتون» ولا ا المؤمنون كما يعدب المشركون» ولو استووا في الدنيا 
بالحياة ومطلق الرزق؛ والمؤمنون مرحومون دنيا وأخرى» لكا دنيا فقط؛ 
وحياة المؤمن على الطاعة» والكافر على المعصية؛ وموت المؤمن بالرضوان» 
والكافر بالخذلان. ولا يستوي المؤمن والكافر في الآخرة كما استويا في رزق 
الدنيا وحياتهاء بل للكافر النار وللمؤمن انّة. 

(إسَآءَ مَاِيَحْكُمُونَ ساء حكمهم بالمساواة» على طريق الإخبار» ويجوز 
أن يكن إنشاء لذي واللخصوص عحذوف» أي: ساء حكمُهع هذا. 

(إوَخَلَقَ الله السسّمَاوّآت وَالأَرْضَ بالْحق» بالعدل» فلا بدّ من الغدل بين 
المؤمن والكافر» وترك التسوية بينهماء والحياة والموت سواء في ذلك» فإن لم 
يكن في الدنيا كان في الآخرة (وَشُجْرَى كل نفْس بمَا كُسَبَت) با كسبته» 
أو بكسبها. وذلك تعليل معطوف على سَبّييّة. 

.وباء «بالْحَقّ» سَبَبيِّة وإن حعلناها للملابسة فالملابسة تقتضي 
التعليل» لأنّ المعين: خلقهما ملابسًا باحق أو ملتبسين بهء وحاصله أله 
خلقهما لأجْل الحق والأرّل أولى» ويليه العطف على محذوف» أي: وخلق 
الله السماوات والأرض بالحقّ ليدل بهمما على قدرته وليجري...إلح» أي: 
ليعدل فيما خلق فيهما. ّْ 

ل(وَهُم6 النفوس المدلول عليها بقوله صَبْك : (كُل كفس قر لساك 
إلا يُظْلَمُونَ بترك ثواب أو نقصه» أو زيادة عذاب» أو بعذاب من لا يستحق 
العذاب» ولو فعل ذلك لم يكن ظلمًا لأنّهِم ملكه؛ والظلم تصرّف في ملك 
الغير. 
(بلاغة) ولكن ممّاه ظلمًا ونفاه» لأنّه لو فعله غيره لكان ظلماء على 


عو تيسير التفسير الآية : 199-م؟ 
الاستعارة التمثيليّة بأن شيّه فعلهم الخير والشرَ وفعله ذلك يهم بفعل أحد شيا 
وظلم غيره له على ذلك الفعل» واللجامع استتكار الكل لكاو مااي 
في ظلم » أن شيّه خلف الوعد بالظلم فسمّاه د ظلمًا ونفاه. 

(أَفْرَآيْتَ» أنظرت فرأيت؛ والاستفهام تعجيب من ترك الهدى إلى الموى 
من الخد إلَهَهُ مويه «مّن» موصولة مفعول به أُوّل» وقاج تاغلو 
معان بعنهاة أي: أيهتدي؟ يدر بعد قوله: لإغشارة4, يدل لي قولة: فم 
يدي من آَضَل اللَُ06" (سورة الروم: 5؟) » أو يقدّر: يهتدي» بلا همزة فلا تعليق. 

ومع «أرَآيْتَ»: أخبري» أن رؤية الشيء سبب للاخبار به وتسمية 
الحوى إلا تشبيه بليغ على المشهورء أو استعارة على مختار السعد التفتازاي» في 
نحو: «زيد أسد». 
«سبب النزول) والآية نزلت كما قال الكلبي في الحارث بن قيس 
السهميء كان لا يهوى يما إلا قعل “قال ابن عبان أقرايت من انعد 
دينه ما يهواه؛ فلا يهوى شيئًا إلا ركبه؟ لأنّه لا يؤمن بالله ولا يخاف ولا 
يحرم ما حرّم الله. 

وقيل: نخد معبوده ما قوى نفسّه يعبد صنمًا من ذهب أو فضمّة أو حجر 
أو غيره» فإذا رأئ شيئًا استحستته نفسه عبده وترك غيره. 
دم اهوى)22 ويروى أله ما عُبد إِلهٌ في الأرض أبغض من الحوى» 
قال ابن عبّاس: «ما ذكر الله الهوى إلا ذمّه». قال وهب بن منبّه: «إذا شككت 
ف أي أمرين فانظر أبعدهما عن هواك فهو الخير». قلت: فإن كانا شرّين 


-١‏ كذا في النسخ» ولَعَلَه يقصد قوله تعَالىَ: (قَمَنْ يُهْديهِ من' بَعْد الله في الآية الآت ذكرها. 


الآية : ١1-؟‏ تفسير سورة اجاثية (© 4) و١‏ 
فأقربهما إلى هواك هو شر من الآخر. وقال سهل التستري”©: « هواك داؤك» 
وإن خالفته فَنَوَاوٌك»: أي: فمخالته دواؤك منه قلت: تضِمّن أن حضور الحوى 
داءء فإن اتبعته فقد حمّقته. قال َي : «العاجز من أتبع نفسه هواهاء وقَنّى 
على الل" ويروى: «وتتّى على الله الأمابي». وأحاديث الهوى وآياته 
وأخباره كثيرة» وهو غالب مع كثرتاء لأنّه ملائم للنفس» وهي عدو من داخل» 
وأعوقة خرة من لق والنين. 

(أصول الديرم) 9وَآضْلَّهُ الله6 حَدَلَه أو حلق فيه الضلال؛ أو خلقه 
ضالأء كل ذلك بلا بار بل باخختياره» ولو كان اختياره مخلوفًا من الله تعالى» 
وكفى ف عدم الإجبار ما يحد من نفسه أنه قادر على الفعل والترك. 

علا علم) حال من المستتر» أي: ثابنًا على علم بأنّه أهل للإضلال؛ أو 

من الحا أي: با على علم بطريق الرشاد» كقوله تعاللى: ىه 


عم العم (سورة الحائية: )ع لوم كَانَ الله ليِضل 8 بَعْدَ إذ 
- غ0 بين لَهُم ما يقن (سررة التربة: 201١‏ لروَحَتَمَ عَلَا 
سَمْعه فلا ينتفع بما يسمع؛ وقدّم السمع, لأنْ المقام لسماع الوحي» فيصل من 
الأذث إلى القلب» والتذكر بالأحسامم المبصرة رتبته دون التذ كر بالوحي 
وَل فلا يتأن بالمواعظ لإهماله التفكر. (وَجَعَلَ علَى بَصّرِه عيني وجهه 
(غشرة) مائعة من الاعتبار والاستبصارء فكأنّه أعمى لا يرى شيئاء فهو 


-١‏ تَقَدَمَ التعريف به انظر: جه ص/37717. 
ا-رواه أحمد ف مسنده) ج26 ص ه١٠2‏ رقم 5" . ورواه الحاكم ف مستد ركه» كتاب 


التوبة والإنابة» رقم7175/. من حديث شدّاد بن أوس. 


دوع تيسير التفسير الآية : 6 59-1 
يهديه الله وأمّا تفسيره بلا يهديه غير الله فلا. (أقلاً تَذَكَرُونَ» 
أتلاحظون فلا تتذكرون؟. 

لماي حم 7 توَعبَاوَمَاْمكَلأدَهْدوَمَالمبدَِكَ 
معطو طون © شيل علبيز بشايتن :061 تند 
ةلك ليا ابيب نر صو © فل أله يك شفاط و دو 
ليو اَعَد كاريب فيه و ا لاي لايتةتوة © موف اوه 
وَالْارْضِ وتوم كَمُوم ألتاعَة يِذ زيم انون رَواكُلَّ برعاي 
ال م ربع إل كتيها ة- عاد سر هَدَاكِتباينْعكٌ 
هيديا سكسم مَاُمْوٌ ون © 


الرد على متكري البعث » وأهوال بوم القيامة 


9وَقَانُوا4 أي: الكفرة» أو «مّن أنَحَدَ4» باعتبار معناه» كما أفرد قبل ذلك 
نظرًا للفظه. ظإمَا هي أي: ما الحياقه أو ما الحالة ل حََائنَا الدنيَا4 حرّدة 
عن الحياة بعد الموت لإنمُوتُْ وكحْيّاع يموت المي مناه ويولد الحى فيحيا ثم 
يموت وهكذاء أو عطفت الواو السابق على اللاحق» لفيا قوت أو نكون 
نطفًا وما بعدها وينفخ فينا الروح ونكون أحياء. 


وقيل: أرادوا بالحياة بقاء النسل» أي: نموت بأنفسنا ونحيا بحياة أولادناء 











نا 


وقيل: نموت بالأجساد ونحيا بالأرواح» وهو قول تناسخ الأرواح: يخرج روح 
إنسان ويدحل ف جسد إنسان آخر ف البطن» أو في بغل أو حمار وغيرهماء 








الآية : 4 7١94-57‏ تفسير سورة الجاثية (© 54) و١‏ 
تت يت يي 1ن 


ويخرج من حمار ويدخل في حمار آخر أو بغل أو في إنسان» وفي جميع ذلك 


يقولون: لا بعث. 
لقم زوم يهْلكنآ إلا آلدَهْر6 أي: طول الزمان» وهو أخص من 


الزمان» وقيل: الدهر في الأصل اسم لمدّة العَلّم من مبد! وجوده إلى انقضائه» ثم 
ير “به عن كل مدّة كثيرة» والزمان يقع على أل قليل وما فوقه. ودهر كل 
شيء عمره. 

ومعين الآية: إِلّما يهلكنا الدهر لا ملك الموت» وهم منكرون لملك الموت» 
ويسندون الحوادث إلى الدهر» وهم معترفون بوجود الله تعالى» وليسوا بالدهريّة 
الذين يتكرون وجود الله تعالى ويسندون الحوادث إلى الدهر ولا يبعد أن يكون 
الزمان عندهم مقدار حركة الفلك» كما قال معظم الفلاسفة. 


وف مسلم عنه طُّ : «لا يسبُ أحدكم الدهرء فإِنَ الله هو الدهر»”2, 
يعي أن ما تنسبونه إلى الدهر من الحوادث وتسبّونه لأجلها ليس فعلاً له بل لي. 
وروى أبو داود والحاكم عنه َي عن الله َبْنَ : «يؤذيني ابن آدم يقول 
يا خبة الدهرء فَإنّي أنا الدهر أقلْبُ ليله وغارة»”©, أي: أنا الفاعل لما ينسبون 
فعله إلى الدهر» ومعئ «يؤذين»: يفعل ما فيته عنه» وذلك أن مخالفة الناهي في 
الجملة تضِرٌ الناهي بالغيظ والحزن» وتغيّر القلب تعالى الله عن ذلك. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها )١(‏ باب النهي عن سب الدهر» رقم؛. 
ورواه البيهقي في (الكبرى) كتاب صلاة الاستسقاء (7) باب ما جاء ف سب الدهر. من 
حديث أبي هريرة. 

؟-رواه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» ج7”ء ص437»: رقم75917. ورواه مسلم 
في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها )١(‏ باب النهي عن سب الدهر رقم؟. من 


حديث أبي هريرة. 


مو تيسير التفسير الآية : 4 ؟9-5؟ 

وروى الحاكم: «يقول الله كَل : “استقرضت عبدي فلم يقرضني» 
وشتمني عبدي وهو لا يدري» يقول وادذهراه, وأنا الدهر”)200, أي: أنا 
الخالق لما تشكون منه لا الدهر. 

وروى البييهقي: لا تيا الدهر, قال الله طبن : “أن الَيالي والأيّام 
أجدّدها وأبليهاء وآنِ بعلوك بعد ملوك”)20 وعبارة بعض: سك الآ بالحوادث 
هو اللهء فإذا سبيتم الدهر على أنه فاعل» وقع السب على الله. 

قلت: ما ذكرته أولى؛ وقد سب الدهر من يعرف أن الله تعالى هو الآ 
بالحوادث فيكون فاسقًا بالجزع مما أجرى الله و في الدهر. 
وأصول الدير 6 وس الدهر كبيرة ومن 7 اللله أشرك) وظاهر 
ماذكرة أن من سب الدقر افقد سي الله وآن من سكه اشرق لأنهد سب لله 
بْكَ » وقال الشافعيّة: #امكروة وإن كان السب لعا أو ما هو رلته فقد جاء 
أله مون لعن ها الاج يستّحقٌ اللعن رجعت عليه الأُعنقه فهو فاسق» ولو لم يرد إلا 
ا 

لوَمَا لَهُم بالك من علّم6 لا علم لهم مستندا إلى عقل أو نقل بذلك 
المذكورء من أنّه لا حياة بعد الموت من هذه الحياة» وأنّه إِنّما يهلكهم الدهر 
(ان هُم,) ني ذلك إلا َتُونَ) تقليدا. 

(وإذا تثلى) : تقرأ ل( عَلَيْهمِ, ءَايَاثنَا بيات ف مخالفة ادس زم 
كن حْجَتَهُمْ 6 حر دكن مقدّم» واسمها لكر من قزلة: الآ أن قَالوا6 
١-رواه‏ الحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسير» ج7٠‏ ص97 5» رقم 7591. من حديث أبي هريرة. 


ا-رواه البيهقي في شعب الإيمان» كتاب حفظ اللسان» باب حفظ اللسان عند هبوب الرياح» 


رقم 017719. من حديث أبِي هريرة. 





الآية : 4 59-1 تفسير سورة الجاثية (© 4) ١48‏ 
ع اا ا ل 1 الل يبلت 1ك 
إلا قولهم» حصر قولحم في الحجّة» كما تقول في الإثبات: قائم زيد» فتحصر 
التأعر في معدم وتسمية قولحم الذي ذكر الله وَبِنَ عنهم بقوله: إل أن 
َلُوأ ايعو بآباتن1» أي: الذينٍ ماتوا إن كُكُمْ صَادقنَ ‏ حجّة مجان 
لسوقهم إياه مساق الحجّة كم بممء أو معناه ما كان حجة لهم إلا ما ليس 
حجّة» والمراد: ان نفي أن تكون هم حجة. 

والخطاب في «اينُوا» للنبيء َي والمؤمنين» أو له ظهِ وللأنبياء تغليبًا 
لخطابه و على غيبتهم؛ وقيل: الخطاب له ته ولجبريل الذي يأتيه 
بالبعث ولله تعالى. وحواب «إذَا» يجوز أن لا يقرن بالفاء إذا تصدّر 
ب«ما» النافية» ولذلك لم يقل: «فما كان»» كذا قالواء والظاهر أن يقدّر 
لما جواب» أي: عمدوا إلى الحجج الباطلة. 

قل الله مد إل في ليد 0 ابر 0 5 
250 وقال 57 يضمن «ِيَجْمَعُ» مع فعل يتعدّى بالى» مثل: 
ينهيكم أو يوصلكم» وهكذا كلما خرج حرف عن أصل معناه ييقون الحرف 
على معناه يؤوٌلون متعلّق الحرف يما يناسب معي الحرف. 

ومذهب الكوفيين أل تناه مرحون للرك »عن عياف على منييل 
التحول ومعين «في» هنا أظهر» لأنهم موتى موجودون» فما معئ جمعهم إلى 
زمان» نعم لو قلنا: «ثمّ» يمعي الواو» والمععى: لم يزل الله تعالى يجمعهم بالتوفي 

لا رَيْب فيه» أي: لا يصحّ شلك في وقوع يوم القيامةه أو في اللجمع 
لمدلول عليه بقوله: (إيَجْمَعُكم4. والحكمة اقنضت وقوع ذلك» فلا بد من 


بع تيسير التفسير الآية : 4 94-19؟ 





وقوعه وعدم الإتيان بالآباء في الدنيا لا يوحب أن لا يؤتى بكم يو القيامة» وقد 
نَصّبّ كلاكل البعث كخلقكم وإنبات الأرض لولكنَ كر الئاس لآ 
طون ] ن الريب منتف عن البعث» وهذا آخر ما حكي ب«قُلُ»؛ ولا بص 
أن يكون من كلام الله تعالى إذ م يتقدم ما سقدرك عليه ب«كن». تعم ينم 
باتتياز تقدير: «قل لهم قولاً من شأنه أن مر فيهم»» فالاستدراك باعتبار قوله 
يوثّر فيهم. 

زوث» و حده ظمُلْكُ السّماوات وَالأيْض» تعميمٌ للقدرة بعد ذكر 
خضوض الإحياء والإمائة والبعث والتصرئف ِ السماوات والأرض وما 
يينهما وما فيهماء كما هو المراد لا يخفى أنه شمل الإماتة والإحياء والبعنث, 

بوم قوم السسعة» متعلق ب«يسْس» قم للحصر وعلى طريق 
الاهتمام بذكر ما يعيد البعث الذي أنكروه لا للفاصلة لأنّها «المبُطلون» لا 
«يَحْسَرُ»» فلو قيل: ويخسر يوم تقوم الساعة يومئذ المبطلون» لصح. ّْ 
وغ يوم مذ توكيد جوم تقوم المسّاعة»» لأنّ التتوين عوض 
عن «ُومٌ الحام» لذ بدل» لآنّ يذل الكل لا كّحد بالميدل منه لفظاء يل مغ 
نحو: جاء زيد أحوك» وأحوك هو زيد» وإن قيل: جاء زيد فتأكيد. 

وقد يوحّه البدل بأنّه ليس في «تومئذ» لفظ هقرم م السّاعَة»» ولعل هذا 
مراد أبي يان بقوله: دل تا كيدي وإن امتنع إعادةٌ الأوّل فتأكيد ولو اختلف 
اللفظء نحو: إِنّك أنت قائم وإِنّك إيّاك فيا توكيد كانتء إِذْ لا يُقال: بنُكك 
قائم» بتكرير الكاف. 
دغ ويجوز العطف على محذوف وتعليق «يَْمئذ» ب«يحْسَرُ» 
أي: ولله ملك السماوات والأرض اليوم ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر 


الآية : 8 9-19؟ تفسير سورة اجحاثية (ه 4) وم 
ليطا ن. فيتعلق لويم قو م م الماع باستقرار الخبر و «يَوْصملُ» ب«يخسر)». 
يش عسارةٌ كل خسارة إليها كلد عسمارة (المبْطلُون» وهر 

حسرائهم فيما يلعونه فعا وصوابًا. و «لْمبطلون»: الداخلون في البطلان» أو 
الآتون به» وهو عاءٌ وأعظمه الإشراك» وقيل: الإشراك هو المراد. 

(إوكرَى» بعينيك يا محمد أو يا من يصلح للنظر كل أمّ6 من الأمم 
(جَائية َه باركة على ركبهاء خاضعة كهيئة الحاني المنتظر للعقاب. 

وقيل: مجتمعة») من الجثو معن , الجماعة المجتمعة على جني ل تراب 
مجتمع؛ وعن سلمان لاسي «إن في القيامة ساعة هي شر سنين 12 الناس 
فيها حثاة على الركب» حتَّى إبراهيم ينادي ربّه: لا أسألك إّ نفسي». 

هك م6 كافرة أو مؤمنة) وقيل: المراد الكافرة» والأوّل أولى (نذعىاً 
إلى ' كتابهًا) م صحيفة أغماطاه والاضافة للحس» .فهو مبجائف» لأن لكل فرد 
صحيفة» هذا أصح. 

وقيل: المراد كتاب نبيئهاء ينظر هل عملت به؟ وقيل: المراد اللوح امحفوظ 
تدعى إلى ما سبق لها فيه. 

ٍِالْيوؤمَ ُجرّوْنَ ما كُهُم تعملُون مفعول حال محذوفة من اللسنتر في 
«تدعى»» أي: مقولا لها: اليوم تحرون ما كنتم تعملون» و«ما» مفعول ثان» أو 
يقدّر الباء. والمراد ب«ما» أعمالهم» أوقعت يمتزلة الثواب والعقاب مخارًا لأنّها 
سببهاء أو يقد مضاف» أي: جزاء ما كنتم تعملون» ولا تكون هذه الحملة 
خيرًا ثانياء ولو كانت خبرًا ثانيًا لكان بالتحتيّة» إلا أن يُدّعى طريقة الالتفات. 

«إهَذَا كتَابتاه إلى قوله تعالى: ([...تَعْمَُونَ4 من تمام القول المقدّر قبل 
قوله: ليم تحْرَوْنَ4. والإشارة إلى الكناب الذي تدعى إليه كل مه وإضافة 
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«كتاب» إلى «ا» يؤيّد أن كتابما هو كتاب نبيئهاء والله هو الذي أنزله فأضافه 
إلى نفسه. أو اللوح المحفوظ. وإن أريد بكتابما كتاب أعماطا فَإِنّما أضيف إلى 
«نا» لأنْ الله وَِنَ هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. 

[قلت:] ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى الملائكة الكاتبين» ووجهه أن القول 
المقدّر تقوله الملائكة» وفيه أَنّه لم يجر لهم ذكر يعلم به أنه لهم» لأنّه ولو قدّر 
القول يتبادر أَنّهم يقولون عن الله: «هَّذَا كتَابنَا4» وأيضًا لا يتم إَّ بجعل 
«تُستسخ» .معن ننسخ ونكتب. 

ليطن عَليكُم م حال من «كَاَْاه» أو خبر ثان» ومعين الحقّ أنه لا 
يزيد ولا ينقص (إإن كا كرك لستمسخ) نأمر الملائكة في الدنيا بالنسخ» كما تقول: 
استفعل للطلب» وقيل: نصيّر الملائكة ناسخة ِإمَا كُشُمْتعْمَنُونَ) في الدنيا من 
00 

:والكلام كما مر في المشركين والمسلمين» والمشرك قد يعمل الحسنة وتحبط. 
والنسخ إِنّما هو من مكتوب متقدّم» فجعل الله أفعالهم وأقوالهم ككتاب ينسخ 
منه» وإن جعانا نستنسخ .معن نأمر بالكتب. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «خاق الله الدواة والقلم» فقال: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» من بر وفجور» ورزق حلال وحرام؛ وم الدخول 
في الدنيا والخروج منهاء وللقام فيهاء وكيف الخروج؛ واجعل الحفظة على 
العباد واجعل اخرّان» فالحفظة ينسخون كل يوم من اران ما لذلك اليوم» 
وتحيء الحفظة يوما لذلك فتقول الخرّان: ما نحد لصاحبكم ينا فيرجعون 
فيجدونه ميّنَا». قال ابن عبّاس: «ألستم قومًا عربا تسمعون ما يقولون: إن 
3 نسح ما كُكُمْ تَعْمَلُونَ ولا يكون الاستنساخ إلا من أصل»؛ ومع 
قولهم: «تستسخ» ننسخ» وقيل: نستنسخ من اللوح المحفوظ» أي: ننسخ. 


الآية : 4 59-1 تفسير سورة الجاثية (ه 4) ىم 

( اين امنوأوع وأ لحك يد لمر وَمْكوَ يمحي كك موقو 
افينْه وف ار وكيوا رك ادنيل عي ارق وأفر نا 
رميق تَإِدَائ لإ وَعدَ أسَهَحَقٌ ولاه لَارنت وبَافشركارع ماأْلتّافُ 
إن قط لطن ماخ سموَينَ© و داشر ميات ماءِلووعَاقوود 
َاَوء يسَتَم بو © َيل ليو بجي و بي قا مكُرّعدًا 

َكاذ وَمالكر ين تر كرا ,لكي اكت صر ءإيك أو هزوا 
كر فير لديا ايها امون نه ولام فنتغتون© يد 
لْحَمَدُرَ ب [ْاصَمَااتِ ورب لاض 5 ري قري © لور يذ مدن 
اوهو قرز 9ة©)» 

جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين العصاة 

(فَمًا الذينَ َامَتُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات يدْلَهُم رَيّهُمُ في رَحْمَته 
تفصيل للحقّ المذكور» والرحمة: المنّة ازا وقيل: الحنّة وغيرها (ذلك)» 
الإدحال (هُوَ الْقَورُ امن الذي هو كل فوز بالنسبة إليه كلا فوز. ولال» 
للكمال» كما يفيد الحصر ذلك. 

(وآمًا آلذين كَفَرُوا أكَلَمْ دكن ااتي تل عَلَيكُمْ أي: فيقال لهم 
توبيخًا: ألم تكن رسلي تأتيكم؟ فحُذف الحواب وفاؤه» وأمّا الفاء الداخلة على 
«<» فعاطفة على محذوف بينها وبين الهمزة» وقيل: هي فاء الجواب» والهمزة 
مما بعدها قدّمت لكمال صدارتماء يقدّر الجواب فقطء والأصل: فيقال: ألم 
تكن آياي تتلى عليكم؟ ابر عن الإبمان بها (إوَكُهُم قَْمًا مين 
راسخين في الجنايات على أنفسكم. 
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وقوله: اذا قل إن وَغد ل حي الا لز فها فك ما ثري 
ما ألساعةٌ إن نإل ظنا وما نحن ب بسَييقينَ) معظوف علؤيجير كان كاله 
قيل: كتتم قوم بحرمين وقائلين: لما ندري ما السعَةُ .. إذا قيل: : إن وَعْدَ 
لله حق. 2 

و«وعد» .معن موعود, وهو الجزاء والبعث» أو باق على المعيى المصدري» 
أي: وعده بالجزاء و فلا بد من إنحازه. وقوله: (إوَالساعَةٌ لريب فيا 
معناه: لا يسوغ الشلكٌ فيها. والحملة معطوفة على «إِنَّ» وما بعدهاء لا على ما 
بعدهاء فلم ينسحب عليها حكم التوكيد بدرإن» ولا نصب. وقولهم: «ما 
نَدْرِي ما السّاعَة» إنكارٌ لما مع استغراب لا لعتوهم. 

وقول (إن أ إلا ظَنَا) بصورة استثناء الشيء من نفسهء 
الجواب: «إن ص ا نفعل» على التجوز الإرسالي باستعمال المقيّد 
يا الطلق فهر عتغرل )يم أو يقدّر: إن نظن إلا ظنًا ضعيفاء فهو مفعول 
مطلق» أو المراد: ما نعتقد إلا ظاء وهو كذلك استعمال للمقيّد في المطلئق» 
فإِنّ الاعتقاد أعم من الظرن» فهو مفعول به. أو «تظرة» عام و«ظَنًا» هو 
في أمر الساعة» فكانّه قيل: ما نظن إلا ظنّا ني أمرهاء وهو مفعول مطلق» 
كأنّه قيل: لا ظنّ لنا ولا تردّد إلا ظنّ أمر الساعة. واعترض التأويل بقولنا: 
إن نظن إلا ظنّا ضعيفا بأنّه نافيه قوله: لإوَمَا كن بمُسيْقينَ6 لأنّ نفي 
الاستيقان يقتضي وجود حال فوق الظنّ قريبة من العلم» وأحيب بأنّ نفي 
الاستيقان صالح لبقاء' تحالة كَعَونةُ من العلم ولحّالة شك وإذا قلت: لم 
يجزم. زيد بالأمر» بخ الا يكز خط وال يكرن رخ 

ولعلَّ القائلين: إن هي إلا ينا لديا جازمون بإنكار البعث» وهم غير 
المنبتين لأنفسهم إذ قالوا: : إن , نض إلا طَكًا فالكفرة قسمان: جازم بالنفي 
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وظات إذا سمع ما يتلى ظنَ وإذا وسوس إليه نفى» أو قسم واحد تارة يجزم 
بالنفي وتارة يَظن. 

(وبدا» ظهر 9لَهُمُ سَيّنا سَيِّبَاتُ ما عَملُوا العقوبات السّمّكات» 
أضيفت إل مااعلفوا لان جما علدا هو ما أو السّيّئات: الذنوب» 
والإضافة لأنّهم عملوا سَيِّدَات ومباحات؛ وربّما عملوا عَملاً صالخًا لا 
ينفعهم لبطلانه» أحضرت لحم ليْقرٌوا يما فيشتدٌ قيام الحجّةه وهي عبارة عن 
العقاب إذ كانت سببه؛ أو يقدّر مضاف, أي: جزاء ما عملوا. 

أو المراد: سيّئات جهات قبحهاء أعنٍ قبح أعمالهم؛ ولا يلزم من هذا قول 
بالتقبيح أو التحسين العقليين. واعلم أن «ما» الموصولة لا تنعت» فلا يقال في 
الآية: إضافة الصفة إلى الموصوفء ويجوز أن تكون مَصدريّة. 

(وَحَاقَ» نزل (بهم ها كانواً به يَسته ون من العقاب» أو عقَابُ 
الدين الذي استهزؤوا ينه انين "العقاتيا الذي عل الاستهراء؛ 

(وقيل) قال الله (الْيرْم6 متعلّق بقوله تعالى: (إئنسّاكُم6 أي: نترككم 
ف الغلاب وقدّم على طريق الاهتمام بوقت العقاب الذي أنكروا جيئ 
وللتشويق إلى ما بعد فيزيدٌ ذكره شدَة وربّما إذا سمعوا لفظ اليوم طمعوا أن 
يقال بعده: عفوت. 
(بلاغة) ومعى ل(تساكم»: نترككم؛ على أن النسيان وْضعٌ مشتركا 
لتك ولعدم التذكر» أو على أنه في الترك بحازء بمعى نعاملكم معاملة ما يُنسى» 
أو أطلق السبب على المسبّب؛ لأنّ من نسي شيئًا تركه. ويجوز أن يكون ذلك 
استعارة نيية, بأن شبّههم وَإِبْقاءهُم في النار على استمرار بشيء ونسئيانه على 
حاله بلا تيه له» والجامع عدم التعرّض له بالإقبال عليه والاعتناء» أو شبّه 
المخاطبين بالشيء النسي ورمز إليه بذكر النسيان على الاستعارة المكنيّة. 





ع تيستين التقسبير الآية : 4 9-و؟ 

كما نسيكم» ف الدنيا (لقَاء يَوْمَكُمْ هَذَا نسينًا ثبًا كنسيانكم لقاء 
يوسكم حقاء أو نسيانًا مثل نسيانكم لقاء يومكم هذاء لم تومنوا به ول تستعدُوا 
له بالعمل الصالح؛ أو جعلتموه كالشيء المنسي الذي لا يخطر بالبال. 

أو لَمّا علموا به سماعًا أو صار بحدٌ ما يوقن لكثرة الدلائل عيّر عنه بالنسيان 
كما يسن الشيء المعلوم» كما قال ١‏ لله ل : (إننسّاكُمْ مشاكلة. وإضافة 
«لقا» إلى «يوم» إضافة مصدر لمفعوله» على طريق البالغة في التوبيخ» بأن 
وَبحوا على نسيان اللقاء فكيف نسيان ما فيه من العقاب؟ وأيضيًا لقاؤه قد يجعل 
كناية عن لقاء ما فيه» فلا يلزم اعتبار أن الأصل التوببخ على نسيان ما فيه وأنّ 
ما فيه هو الأحقٌ بلمفعوليّة» وأنْ اللقاء كالمفعول لا مفعول» وعلى هذا الاعتبار 
يجعل من إضافة المصدر إلى ظرفه والأصل: كما نسيتم لقاءكم العقاب ف 
يومكم أو لقاءكم الله في يومكم. 

وَمَأويكُمٌ الثَارٌُ وما لك من اصرين» يعنعونكم من دخوطاء أو 
يخرجونكم منها بعد الدخول. 

«(ذلكم) أي: العذاب ُ كم بسبب ألكم ظانَحَذتُمُ, يات الله 
هُرْوًا) شيا يُهْرَاُ به أو نفس اطْرو ومر كلام فيه. (وَعَرتكُمْ لحيو الذي 
متاعها من الأموال وَالصّحّة والأولاد والحاه» وزادكم ذلك قسوة وإعراضًا عن 
التفكر في البعث لعلّه صحيح. 

ْفَليم لا يُخْرَجُونَ منْهَا]) مقتضى الظاهر الخطاب» لكن أعرض عنهم 
إهانة لحم عن الخطاب, أو لذهاقم عن مقام الخطاب إلى النار» وذلك أن الملّك 
يقول عن الله في موضع خطابهم» أو يَخْلّق الله لحم خحطابًا في اللبرٌ أو حيث شاء 
لول هُمْ يُستعتبُون6 لا يطلب منهم أن يعتبوا رهم أي: يزيلوا عتبه» أي: 
غضبه كما طلبوا بذلك في الدينا. 


الآية : 4 ؟9-1؟ تفسير سورة الجاثية (© 4) .م 

(قَلله الْحمْدُ رَبّ السَمَاوات ورب الآرض رب الْعَلَمِينَ) تفريع على 
ما احتوت عليه السورة من الدلائل» وتتبيةٌ لنا أن نحمدةٌ عليهاء ولله الحمدء 
وإعلان بن كفرهم لا يؤثّر في الله» ولا بمنع إحسانه عَمّن مُرَ لَهُ أهل» وأكد 
ذلك بتكرير الرّبويّة. 

زوكه» وحده [الكبرياء» العظمة واللك» وعدم الخضوع لغيره» قال رسول 
لله عِيَِّ : قال الله ل : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاريء فمن نازعني واحدًا 
منهما قذقيّه في ناري»”" رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة. 

زفي السّمّاوَات وَالأرْض» مقتضى الظاهر أن يقال: «فيهما»» إلا أنه 
أظهر لتفخيم شأن الكبرياء» والتقييد بهمما لظهور أثر الكبرياء والعظمة فيهماء 
وهو متعلق محذوف حال من هاء (ِلَهُ». ومعيئ كونه فيهما: إيجادهما وإبقاوهما 
والتصرّف فيهما. أو متعلق بالكبرياء. 

ل(وَهْوَ الْعزِيرُ) لا يعجر عن شيء لالْحَكيم4 في أموره كلها. وني مسلم 
عن أبي سعيد الخدريً وأبي هريرة عن رسول الله مي : «العرٌ إزاره والكبرياء 
رداؤه» قال الله كْنَ : فمن ينازعني عذبته»”". وروي عن أبي مسعود: يقول 
الله ِكَ : «العرٌ إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئًا منهما عذبته»7. 





١-رواه‏ أبو داود في كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر» رقم .404٠‏ ورواه ابن ماجه في 
كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم 411/5. من حديث أبي هريرة. 

؟-رواه مسلم في كتاب البرٌّ والصلة (4") باب تحريم الكبر» رقم 115 (1770) من حديث 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 

-رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد (770) باب الكبر» رقم07ه: من حديث أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة. ورواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ص77١‏ و2178 من 


حديث أبي مسعود. 





لىءء؟ تيسير التفسير الآية : 4 59-5١‏ 
وني أبي داود عن أبي هريرة عن رسول الله يق : «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري فمن نازعني في شيء منهما قذفته في النار»0". 
(بلاغ» ١‏ ولعرب تك عن الصفات اللازمة بالثياب» والإنسانُ لا 
يشا ركه أحد في ثيابه» كذلك لا يشارك الله في صفته. وشعار المسلم الزهدُ 
ولباسه التقوى. 

[قلت:] عنم الله سبحانه السورة بذلك لنحمذة ونكيّره وَنْطيعَهُ إذ كان 
هو العزيز الحكيم» ونختم مباحنا وعبادتنا بذلك؛ قائلين: سيْحَانَ و رب 
العرّة عَمّا يَصفون وَسَّلامٌ عَلَى الْمُرْسَينَ وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالمِنَ) (سورة 


. )185-1١/٠١ الصافات:‎ 


وان الاوثن اللستداها 
دصل لاا على سيرنا حمر وللك وصجبة وسلم. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب اللباس؛ باب في الكبر» رقم409. من حديث هناد. ورواه ابن 
ماجه في كتاب الزهد )١5(‏ باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم4745. من حديث أبي 
هريرة بلفظ «ألقيته» بدل «قذفته». 


الآية : 5-1١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) 8" 
ع اا يل 1ت 


تفسيرسورةالأحقاف وآاتها هم 
ومبشعحيام انريم بحي تيزل الكت 
أنه لعي شك © نا مَاعَلدَتَا وات وَاكَاوْسَ مامتا للحن وَأجَلٍ 


كس كه 


مسي أذ وكترو عقا مو أمعرضُودٌ © قل ا تكد طون من ذو مه وغ 
ادا حلأ نَألارضزر_ أ لَجْد مش شمو إشذ يك قنركلدا 
ومين لصاون © ون أصَلْمَن يعون ونإ 
لو ةمعن دُعَِرَعَفِلون©3 إِدَاحيدِرَ تاك وأ لوأ عد 
اولتقي كف رد © » 

إثبات وجود الله تعالى ووحدانيّه 

ووقوع الحشر والرد على عبدةالاوثان 

(إحم ريل الكتاب من أله الْعريٍ اْحكيو» مثل ما مر ما حلا 

السّمَاووت وَالرْضَ وما هما من المخلوقات؛ ومنها الم (إإلاً باحق 
بسبب من الأسباب إل بسبب الحق أو مالشيشين أو ماعيسابت بشيء ل باحق 
أو إّ حاقًا ملتبسًا بالحق والحكمة» كالتكليف والدلائل. 


ات 


لوأجَلٍ مُسَمى) أي: وتقدير أحلٍ مسمّى يجازون فيه» وإِلّما قدّرت 
المضاف المذكور لأنّ الخلق يعتبر بقدر الله لا بالأحل المسمّى بعد فناء السماوات 
وتبديل الأرض نفسهء وهو يوم القيامة» فإن أمور المكلّفين تنتهي إليه» وفيه تبدّل 
الأرض غير الأرض» وفيه يبرزون لله الواحد القهّار. 


وقيل: الأحل المسمى: مدّة البقاء في الحياة لكل أحدء والصحيح أنه يوم 


لم تيسير التفسير الآية : 5-1 
القيامة؛ لأَنْ الإنذار إِنّما يكون به؛ كما هو قوله تعالى: (وَالذِينَ كفرواً عَمّآ 
أنذروا» أي: عَم أنذروة يدف رابط الوصول. 


(غى وهذا الضمير المقدّر مثل لمنصوب الثاني ف قوله تعالى 
لإفاندرتكى نار لإرسورة اللبل: 5 وابكاة متعلّقَ بقوله: لمُعْرِضُودَ عن 
الإعان به والاستعداد له وقدّم للفاصلة والحصر» فالمعين: معرضون عَم أنذرواء 
لا عن بعض ما أرادوه من الكفر» فضلا عن كله وعن سائر معاصيهم وأمور 
دنياهم. أو «مّا» مُصدر 3 فلا يقدّر الضمير أي: عن إنذارهم؛ بإضافة المصدر 
إلى المفعول به النائب عن الفاعل» أي: عن إنذار الله أو النبيء يق ل هم والواو 
للحال المقدّرة للضمير؛ وهو اه وليست مقارنة» لأن إعراضهم ليس وقت خلق 
السماوات والأرض 

(قُل يا عمد توبيكً لقومك» الل 
ل ..كافرين). (أراثم م تَدْعُونَ من ذُون اط من الأصنام وغيرها 
(أزوني» تأكيد ل«أرايُم» وكلاهما .معق: أخبروني. 
(خلقواً من لض وابجموع مفعرل: 1 ثان معلق عنه بالاستفهام» أو مبتداً 
وخبر» و«حَلقوا» صلة «ما»» والرابط محذوفء أي: :خلقوه» وا مجموع مفعول 
ثان. ومن العجيب جعل «3» زائدة و«م» مفعولاً قم ومنه جعل ذلك من 
باب السازرع» أن الضمير لا يرحع إلى الجملة إلا إن أريد لفظهاء والمهمل من 
المتنازعين لا بْدَ أن يعمل في ضمير المتنازع فيه. 

لمِنَ الآرْضٍ4: من أجزاء الأرض» أو من مظروفات الأرض» كمائها 
وبحارها وأشجارها وجباها وحيواقاء أو أرض من الأرضين الشيع. و«ين» 
للبيان متعلق بمحذوف حال من الماء في «حلقوه» المقدّرة» أو من امات مركا 


الآية : 5-1١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ألم" 
أو من «ذا». 

(أَمْ لَه بل ألهمء أو ألهم؟ بناء على أنْ «أمْ المنقطعة استفهامية بدون بل 
دائمٌ؟ حيث كانت» وعلى كل حال لا بد أن يتقدّمها كلام ولو كانت 
للاستفهام» ولا تكون معادلةٌ كما تكون المتصلة فيقال: هل قام زيد أم 
قعد» تريد: أقعده بالاستتهابن أن «هل» لا يؤتى ا تمعادل كما شهر. 

شرل شركة مع الله يل (في السّمَاوت السبع ومظروفها؟ أو في 
العلويّات الشاملة من وللعرش والكرسي. 

القت الوهيّة ما عبذوا من دون الله تعالى التفاء بليكا انهم '4 يخلقوا شيكا في 
الأرض ولا منهاء فضلاً عن العلويات» ولا شركة لهم فيهاء ونتصٌ اثتفاء الشركة 
في السماوات بالذكر لانقطاع شبههم ين إذ لهم صورة تملك في الأرض وما 
فيهاء وذلك كقول إبراهيم: للإقات بها من مغرب الأسورة لبقرة 2ه6) . 

يوني بككتاب) من الله يبيح عبادة غير الله وَبْكَ (إمّن قبْلِ هذ61 قبل 
هذا القرآن النازل و (أوَ آثارَة سٌِ ) علم) بي من علم» مصدر 
كالضّلالة» و«من» للبيان. وتتكير «علم)» للتبعيض» أي: باق هو علم من علوم 
الأولين صحيحة في .إباحة عبادة غير الله بق » تقول العرب: منت الناقة على 
أثارة من لحمء أي: على باق منه. 
أو الأثارة: الرواية» كما تقول: جاء في الأثر كذاء قال الأعشى من السريع: 

إن الذي فيه تماريجما بين للسامع والأثر(© 


.1١931ص انظر ديوانه‎ -١ 


م تيسين التفسير الآية : 5-1 

أو الأثارة: لخاصّة من علم؛ يقال: آثره بكذا: خصّه ب أي: أثارة من علمٍ 
خصو اه أو العلامة. 

أو هلم الريعل» كنا روى ابن عباس موقوقًا ومرفوعًا: لأَوَ أو لَه من علو): 
ها المخط. وعن أبي هريرة عن رسول الله عقا : «كان نبيء من الانبياء يخط 
فمن صادف مثل خخطه علم». وعن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك. 

أو أَارَةِ من علم خط كان يخطله العرب في الأرض. وذلك تشريع لعلم 
الرمل إن لم يدحل فيه ما لا يجوز في الدين. وذلك هكم بهم وبدلائلهي بأيّ 
وجه فسّرت الأثارة. 

أو الأثارة: كتابة بالقلم» أي: شيء مكتوب. 
تاريخ الخط العر) والكتابة قديمة لغير العرب» حادثة في العرب» 
ولا سيما أهل الحجاز» فقيل: نقلت إليهم من أهل الحيرة» وأهل الحيرة من أهل 
الأنبار» وقال الكلبي: الناقل لط العربي من العراق إلى الحجاز حرب بن أميّق 
قدم الحيرة فعاد إلى مَكة به قيل لابنه أبي سفيان: ممّن أخذ أبوك هذا الخطاً ؟ 
قال: من أسلم بن أسدرة» وسألت أسلم: ممّن أحذته قال: من واضعه مرار بن 
مرّة. وكان لحمير كتابة يسموا المسند» منفصلة غير متّصلة» وكان لها شأن 

2 8 

عندهم» فلا يتعاطاها إلا من أذن له في تعلمها. 

ويقال: كتاب الأمم اثنا عشر صنفًا: العَرَييّةه والحميّريّة» والفارسيّة 
والعبرائيّة» واليونائيّة» والروميّ والقبطيّة» والبربريّة والأندلسيّة والمنديّ 
والصييف والسرياكي3ة, 

زان كُهُمْ صَادقِينَ6 في دعرى إباحة الإشراك» ولا تصحٌ أبدًا بدليل عقليّ 


-١‏ إن صحّ هذا فالمقصود به اللغات المشهورة لا الكتابة. 





الآية : 5-1١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ملم 
ع 525 اس ا سك ا 6 111 11 10 4 
ولا نقلي وصمّ بطلانها يمما. 

ولا تقل في .مثل هذا: إِنَّ الجواب محذوف دل عليه ما قبله» بل قل: ما تقدّم 
أغين عن الحواب» فَإنّ القائل: قوموا إن قام زيد» لا يعي: قوموا إن قام زيد 
فقومواء فكيف يقار ما لا يعيي؟ ولو ادّعيت العناية لزم أن مثل ذلك أبدًا مؤكد 
بالتكرير» ولو بغير محل التكرير» ولا تعط من نفسك عناية للمحذوف. 

لوَمَنَ آَل ممّنْ يُدْعُواْ من دُون الله مَن لا يجيب لَه,6 لا أضل 
من ال مش ركين» ولا تشاوي م لاله بعبدون ار كسالرة حوائجهم من لا 
يجيب لهم بكلام ولا بقضاء حاجة» ويتركون القادر المجيب» أو لا مساوي 
طم فإِن استعمال مثل هذا في المساواة مستعمل واردٌ معقولءٍ فإذا انتفت 
المساواة انتفت الزيادة» لأنْ الزيادة تعتبر بعد ثبوت المساواة وين أوسكما 
ولو في دفعة. 

(إلى يَْمِ الام موت الناس دفعةه أو البعث من القبورء, وهكذا ف غير 
هذا محل بحسب الإمكان» ووجهه أله من حيث يبموب الناس كلهم يعد الزمان 
نوعًا واحداء الأحياء في بعضه موتى» وف بعضه يبعثون. 

وحدٌ نفي الاستحابة بيوم القيامة نف ها أبداء إذ حدّها بوقت لا يتوهّم إن 
ثبتت فيه» كقولك: لا أكلّم عمرًا ما دمت حيّاء فبعد الموت أيتنًا لا تكلمهه 
وذلك مما يفهم بالأولى» ومن باب التنبيه بالأدقى على الأدن. 

وقيل في مغل ذلك: نه عبارة عن التأبيد» ومن ذلك قوله هبق : (حتّىا 
حَاءَهُمْ م الْحَقُ4 لرسورة الزخرف: 15 + ون عَلَيِكَ أَحتتي. لرسورة هود: 
+ع » والَالدينَ فيه مَا دَامَت. .. لإسورة هودلا ٠‏ »© وقوطهم: «لا أكلمك 
ما دام تبير»» وما تقدّم أولى» وهو أنه من باب اللفهوم» والقول الثاني نص في 
أنه منطوق» وذلك ف الغاية الموافقة فقة لما قبل» كما في الآية والأمثلة. 


14 تيسير التفسير الآية : 1-ج 
(منطق) وقد احتلف أيضًا في المخالفة» الجمهور على أنه مفهوم» 
وغيرهم على أنّها منطوق» واغيي بعض أن أهل اللغة على أنّهها موضوع 
للمخالفة ا زول كحو الْمُش رٍكِينَ حَتى يُومنوا اإسورة البقرة: لق 
ولرحتّى 7 كح زَوْحًا ضر (سورة ابقرة: 770) » وجصا يَطْهرن) لإسورة 
البقرة: 777) » والصحيح مذهب اللجمهور» وما يظهر من المخالفة إِنَّما هو .كعونة 
القام. وإذا قيل: أكرم زيدًا حنّى يستغين يحتمل أنَّه يجوز إكرامه بعد الاستغناء» 
سواء كان هذا الأمر للايجاب أو للتلمه 





بلاغ وإذا وصف الأصنام يما للعقلاء من استشعار الاستجابة 
وتركهاء واستشعار التبّه للشي وتركه والغفلة عنه» عيّر عنها بما للعقلاء من 
لفظ «مَنْ» والواوه وهم جمع المذكر السالم. وف وصفهم بالغفلة وترك 
الاستجابة 0 

لإبلاغت» ظوَهُمَ عن دُعَآئَهم غَافلُونَ6 استعار لفظ الغفلة الى من شأنها 
أنّها من المدرك» لعدم الشعور ل صلق واشتقّ منه غافلاً على التبعيّ 
واللجامع: عدم الإدراك المطلق. والجمع مر أغاة معين «مَنْ» بعد مراعاة لفظهاء 
ولفظ العقلاء محاراة هم في شأن أَنّهم يحسبون الأصنام كالعقلاء» أو تغليًا لمعبود 
له عمقل كالملائكة والحنٌ المعبودين» وإذا اعتبرناهم فغفاتهم تارة كغفلة الأصنام 
إذ غابوا عن العابدين» كما لا يسمعها عيسى في السماء» وتارة على أصلها إذ 
حضروا وذهلواء وتارة يُْنُون متزلة الذاهل» إذ حضروا وعلموا وكرهواء أو 
شغلتهم العبادة عن السمع» وقد يحضر الي ويرضى كانه كلا عبادة ولا 
سؤال» وكذا ميت عبدوه فَإنّه لا شعور له» كعزير, فنقول: جَمّعَ يبن الحقيقة 
وابحاز. أو نحمل الكلام على عموم ابحاز. و«شُمٌ» و«غافلون» للمعبودين» وهاء 
«عبادتهم» للعابدين» من إضافة المصدر للفاعل» والمفعو ل محذوفء أو لمعبودين 


الآية : ١1-د‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ١م"‏ 
بت بيب م ا ا 2 1ت 


. إضافة المصدر للمفعول؛ وقيل: المعن: إن العابدين غافلون عن كون عبادة 
من 9 ين عن قم 
من لا يستجيب لا تنفع» وهو خلاف الظاهر. 


(رَ حدر اين» بنرا للسراء (علو6 أي: للمردن (لهُمْ) 
للعابدين (أغدآ» شدادًا وقد عبدوهم في الدنيا ليكونوا لهم أولياء يشفعون 7 
في الدنياء وعلى فرضهم البعث وتقديره يشفعون لحم في الآخرة أيضًا في 
زعمهم. ومع العدواة المضرَّةٌ على المحاز الإرسالي لعلاقة اللزوم. 


(وكنُوا بعباةة ته كافرين» مل قوله تعالى: إن ترم لد استمهرا 
مُعَاءكُمْ ولو و . ما استَجَابوا لك يوم الْقيامَّة يَكفرُونَ بشر شرككم) لرسورة 
فطر: 014 . ومع لكافرينَ): مكذين 2 كنا عن درف أذ الأمنة لا 
تكتهم بل : تقول إن أنطقها الله: لم نعلم بعبادتكم لناء وكذا من لم يعلم يما من 
العقلاء المعبودين» ينفون عن أنفسهم العلم يماء ولا ينفون وقوعهاء ومن علم بها لا 
يتفي وقوعها ولا العلم يما » فبان أن الكفر بها كفرٌ يليّاقتها وبأنُها صواب. 

إلا أن يقال: المراد بالكفر يما وتكذييها: التبرّؤ منها وعدم الرضا بْما حين 
أوقعوها وبعده؛ إِمّا لعدم العلم يما حين تقع وإمّا لإنكارها حين تقع» ولكن 
بقي أن فيهم من رضي حين الوقوع كابحنٌ الكافرين» وكالإنسان الكافر المعبود 
العالم أَنّهِم يعبدونه» فيكذّبون بوقوعها تسرًا على أنفسهمء فيجمع بين الحقيقة 
والمحاز» أو يحمل على عموم المحاز» أو على استعمال المشترك ف معان له. 

وللوقوع في هذه الأشياء ساغ أن يتخلص منها بها هو خعلاف الظاهر» وهو 
أن نردًّ الواو في «كانو ك3 للعابادين؛ والحاء في «عبّادتهم» لم إضافة للمصدر 
لفاعله» أو للمعبودين إضافة إلى مفعوله» فهم كاذبون» إذ المعئ على هذا: ما 
عبدناهم, مع أنّهُم عبدوهم» وهذا تير من عبادقم لهمء فذلك كقوله تعالى: 


1م تيسير التفسير الآية : ا و 
لإوالله قارن كذ 6 (إسورة الأنعام: 18) » فكذا نقول: المعين: إذا 
حشر الناس كان الكُقّار أغداء بم عيدو من كون الله لكا رأوا من ترك العذا 
على عبادقا. 

ووجه كون ذلك خلاف الظاهر أن الكلام سيق لبيان حال المعبودين 
فلا نسلم أنّها حلاف الظاهرء لأنْ هذا الإنكار تيرّو منهاء والتيرُؤ من 
الشيء كفرٌ به. 


بوه سا 
وَدَا تثلى عَلَيْهِم, عايائنا بيّات4 واضحات الدلالة على دين الله 
تعالى ولا يجوز تفسيره .موضّحات لى لبي لم تسمع تعدية ين 3 الثلاني. 
لقال ألذينَ كفَرُوا للْحَقَ) دين الله تعالى» وقيل: النبوءة» والمعيئ: قالوا في شأن 
الحو فاللام معن في؛ قيل: اللام للتعليل» وما قيل في شأن الشيء مقول لأحله» 
وهو متعلق ب«قال»» أو عع الباء فتعلق ب« كفن و»» وقيل: «الحقٌ»: 
الآيات المتلوّة» وضع موضع المضمر إيذانًا بكمال ضلالهم» وكذلك وضع الذين 
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الو ااا الا ااا حب لكلف 
كفروا موضع الضمير» تقبيسًا لهم بالكفر وذما. 

لما جاءه6 حين جاءهم بلا تأخير للتأمّل لهَذَا سحْرٌ مين ظاهرء 
وجه قوطهم: «هَذَا سحْرٌ» في الآيات المتلوّة عجرّهم عن الإنيان” عثلهاء وفي 
النبوءة حرق العادة» رق الإسلام أنّهِ يفرّق بين المرء وزوجه وولده» أو لم يفهموا 
فعاندواء أو قالوا ذلك جزافا. 

دم يَقُولُونَ4 <أهْ» عن بل الانتقاليّةه وهمزة الإنكار والتعجيب من 
الافتراء على الله فإنّه أشنع من قوهم: هذا سجر والسحر قد يرغب فيه بالطبع 
بخلاف الكذب على الله له اعرف العاقل أن تقول له كذبت على الله 
تعالى» ولو كذب مدّعيًا أنه غير كاذب عليه تعالى. (افَْريهُ أي: الحقّ الذي 
هو الآيات المتلوّة أو افترى القرآن المدلول عليه بما تقدّم. 

(قلٍ ان فين على سبيل الفرض» ابلدواب محذوف؛ أي: عاجلي 
بالعقاب» أو يعاحلئ بالعقاب» دلّت عليه عَنهُ المعطوفة» وهو قوله: قلا 

تمْلكُونَ لي من الله له شَينًا. 

(غى فإنّ الفاء عاطفة على عاحلن» أو يعاحلئ» رفع ولو كان 
جواباء لنواز رقع الجواب إذا كان الشرط ماضيّاء وليس هذا من العلة القائمة 
مقام الجواب» لأن المضارع المنفي ب«لا» يكو ن شر شرطاء فلا يقر ن بالفاء إذا 
كان جوابّاء وأيضًا معالة العقاب سبي» ولا تمْلكُونَ» مدي ل شكس 
وجعلها فاء الجواب يحرج م إلى تقدير المبتدأء أي: فأنتم لا تملكون» أو قد 
التحقيقيّة» أو إلى زيادة الفاء. والمعيى: لا تقدرون على ادقع شيء يأنيني من 
عقاب الله. و «من اله» حال من «شيا». . وقال ب يحض ألحقتين بناء على أن «لاً 
تمْلكُونَ» جواب: يجوز أن يكون «لا يلكون» مسبّبًا والمعاجلة سيبًا. 


'(هْوَ أَغلّمُ ما تُفيصُونَ فيه4 بالذي تشرعون فيه من الشتم في الوحي 


1" يا ار ا 
وآياته بقولكم: نه ستحرة وقولكم: نّهِ افتراء» وقولكم: أساطير الأوّلين. 

إبلا غة) والإفاضة إسالة الماىه استعير لذلك الشروع استعارة أصليّةه 
واشتقّ منه «تفيض» على طريق التبعيّقه أو استعمل المقيّد في المطلق على المحاز 


_ ِ مو سس اما 
الإرسالي التبعي. ويجوز كون «ما» مصدريةء فلا يعود إليها الضمير» فهاء 
«فيه» عائدة للحقّ بأحد معانيه» أو للقرآن المدلول عليه. 


(كفى به4 بالله عل » والحاء فاعل» والباء صلة (شهيذا) لي بالصدق» 
وعليكم لكايه حال من الماء بيني ويتكُم6 متعلق ب« اكفى» أو 
ب«شهيد». (وَهْوَالقفو» لمن تاب» من مشرك أو موحّد عاص (الرّحم) 
بالإمهال ليتداركوا بالتوبة. 


(قل» ياحمّد لقومك: ما بذعا مبتدعَاء صبقنة مشيهة 
كخف مع خفيف» وخل بمعين خليل» وطبً بمعين طبيب» وهذا أولى من 

أن يكون مصدرًا مقدّرًا بالوصف أو يمضافء أي: ذا بدع؛ أو ما كان 
أمري بدعًاء أو مبالغة» وعليها يكون من باب قوله تعالى: (وَما ربك بظَلام 
ليد لرسورة فصّلت: 45) . 


لمّنَ الرُسُل» نعت ل«بدْعا»» أي: مبتدعًا خارجًا عنهم؛ بأن جئت 

ل جتفواه بل ا مله إلا بافوسية لقي ساروا بين راتما إلين “دا 

دعوا إليه» وبإظهار المعجزات كما أظهروهاء ليس علي من المقترحات 

شيءء كما أنّها ليست عليهم إلا ما خص الله به بعضاء وكانوا يقترحون 

عليه» كقوهم: لرفابُوا بعَابَآتنَاك #رسورة الدخان: 5" » فأمره الله أن يقول لهم: 
(إمًا كُنتُ يذْعًا مّنَ ال سل). 

وَمآ أَذرِي مَا يُفعَلُ بي ولا بَكُمْ,4 في الدنيا والآخعرة على التفصيل 





الآية : 1-7 تفسير سورة الأحقاف(45) قوم 
الكلَي وأمًا إجالاً نقد علم أنه يي والمؤمنين في المنّةه والكفرة في النارء وأن 
الكل سيموت. 

وأما أن يعلم مى يموت أو يكوتون» أو كم أنفاسه أو أنفاسهم أو رزقه أو 
رزقهم» وسائر ما كتب له وهم فلاء ومن ذلك أن يعلم أنّه أيقتل أم لا ؟ أو 
يخرج من الأرض إلى أرض ماء أو نخل رفعت له في المنام أم لا ؟. وكذا هم. 
ولا يعلم نهم مقضيّ عليهم بالكفر إلى أن عوتواء أو بالإبمان بعد» أو يقذفون 
بالحجارة» أو يمخسف يحم ولا يعلم لاما أخبره الله وب بهء مثل: (إِن رَبك 
أحَاط بالنّاسِ) 9إسورة الإسراء: ٠:‏ » أي: لا يقتلونك» أ مه د الذي أَرْسّل 
سوه بالهُدى. لإسورة الفتح: /7) © وم كَانَ الله مهم وَأنتَ 
نيهم) لإسورة الأنفال: 094 . 
(سيرة) وقال له أصحابه وقد ضجروا: إلى م نكون هكذا ؟ فقال: 
علي أعرّج إلى أرض ذات خل وأشحار رأيتها في النامه وقال الله وك : إن 
حا لّكَ قَنْحًا ميا ليَثْفرَ لَْكَ الله. ٠‏ الإسورة افير 0١‏ » فقالوا: هنيًا لك 
يا رسول الله فما لنا؟ فتزل: وبَشرٍ الْمُومنينَ أن لَهُم مُنَّ الله فصلا 
كر (رسورة الأحزاب: 40) . 

وعن ابن عبّاس: لما يفعَل بي ولا بكم في الآخرة» فالآية قبل نزول قوله 
قال عمق وما مات رسول الله يق حّى علم أن الله 

وقكر السكاف أن الزافةها أقرى نما أومن به وله ما تؤمروق بيه في 
التكاليف والشرائع» والجهاد والابتلاء. 

واقضار بعض أخققين أن نفي الدراية من غير جهة الوحي تفصيليّة أو 


)0 تيسير التفسير اللآية : 37 
إجماليّة دنيويّة أو أحرويّة, أي: لا أدري إلا بالوحي» أله ما مات حتّى أوتي 

من العلم بالله تعالى وأفعاله وصفاته» وأشياء يُعَدٌ العلم يما كمالاً ما لم يؤته 
فرممع الجالة: 
(سيرة) لَمّا مات عثمان بن مظعون طَلكْبه قالت م العلاء: «أشهد أن 
الله أكرمكء طب نفسًا إِنّك في النّة»» فقال عي مخضبًا: ما يدريك؟ والله ما 
أدري وأنا رسول الله قم ما يفعل بي ولا بكم» فقالت: يا رسول الله صاحبك 
وفارسك؟ فقال: أحل» وإنا ما رأينا إل خيرًا وأرجو له رحمة الله تعاللى وأخماف 
عليه ذنبه. قال ابن عيّاس: ذلك قبل أن ييزل: للْيَْفرَ لَكَ الله...» فقالت: 
والله لا أزكي بعده أحدًا. َ 
وك و«ما» استفهاميّة مبتدأ مخبر عنه بالجملة بعده» والمجموع شد 
مسد مفعولي «أذْري» علق بالاستفهام, أو موصولة بالجملة بعدهاء مفعول به 
ل«أخري» متعدّيا لواحد» مثل: أعرقي وهذا غير معروف. وأعيدت «لآ» 
مع أنه لا إيهام بدوها لتأكيد اتفراد كل بما يفعل به. 

عن أنس وقنادة وعكرمة والحسن البصري: لما نزلت الآية قال المشركون 
وفرحوا: «واللات والعرّى أمرنا وأمر محمّد واحد» ولو كان ما يقول من الله 
تعالى لفضّله وأخبره بها يفعل به»» فترل: (نيَغْرَ لَك للهُ...6 فقال المسلمون: 
هنينًا لك فما لنا؟ فتول: ظليُدْحل الْمُومنينَ...4 و9إبَشر الْمُومنِينَ بأن...© 
وعدا قل أذ يرل عليه ي الجنيية عثراق تنس ا 

وَفِ ليخارفية فيكم للأتهياز للهايتريو؛ فناب أهل بيت أمّ العلاء عثمان بن 
مظعون» وهي ممن ممّن بايعن رسول الله يق ومات .عرض وقالت: أكرمك الله 
فقال فق : ما يدريك؟ قالت: فمن يكرمه الله تعالى؟ قال: أرجو له والله ما 
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أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي» قالت: والله لا أزكي بعده أحدًا يا رسول 
للهه ورأت له في النوم عينًا تحري فقال ها #ّ : ذلك عمله(2©. 


وعن ابن عبّاس: ضايق المشركون على مؤمنين فقالوا: نخرج إلى الأرض 
ال رأيت؟ قال: لا أدري أنخرج إليهاء ولا أدري أأحرج كما أخرج الأنبياء أم 
أقتل كما قتل بعض الأنبياء؟ ولا أدري أتخرجون معي أم لا أيُّها المؤمنون؟ ولا 
أدري ما يفعل م يا امحرمون؟ أترجمون من السماء أم يخسف بكم أو 
يفعل يكم خير ذلك مطا فل عن قلكم؟ ولا أفري .من الغلبة زحاء بعد 
ذلك: ظِهْرَ الذي أَرْسّلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى...4: وما كان له ليعَدَهُمْ وَأنتَ 
فيهم6. 

(إِنَ أبع إلا ما يُوحَى' َي قولا وفعلا أو اعتقاداء لا قدرة لي على ما 
تقترحونه» وكانوا يقترحون عليه أمورا وعلما بالغيب» وكان المسلمون يستعجلون 
الخلاص من أذى المشركين؛ فالآية في ذلك كله والأولى اختصاصُها باقتراح 
الكفرة المذكون لفوله كَل (زأ لانو لكم مب ال بحسب ما 
يوحى إلي ؛ (ميينْ) ظاهر بالمعجزات؛ أو مظهر للحق. 


قل أريثم, إن كان ما يوحى إل من القرآن» ولو كان الضمير للرسول 
ات كيبا هل _جافاايدن بع ورم ناا ديتع لمعي فنه 
بالرسول» فردٌ الضمير إليهه وهو خلاف الظاهر لمن عند الله لا سحرًا ولا 


-١‏ رواه البخاري في كتاب التعبير» باب العين الجارية في المنام» رقم 25518 من حديث أمّ 
العلاء الأنصاريّة. 

ورواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير (55) تفسير سورة الأحقاف ج7١‏ ص1497 
رقم”459. من حديث أم العلاء الأنصارية. 
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مفترى ولا تعليم بشر ولا أساطير الأوّلين كما تزعمون ([ وكفركم به عطف 
على لكان من عند ال كما عطف بوه ف 'مثله وهو قوله تعالى: قل 
مر إن كا من عند الثمم به وأية داع إلى جعله حالاً مع صمة 
العطف بلا ضعف؟ ومع أن الأصل في الواو العطف لا الحالية» ومع أن الخال 
تحتاج إلى تقدير “قد” أو “أنتم” قبل «كفرثم» أو إلى المساهلة بعدم التقدير» 
وذلك أن الفعل ماضٍ متصرف مثبت 

لروَسَهدَ شاهدٌ مّن' بي إسرآءيل عَلَى لاسي 
القرآن. وإن رددنا ضمير «كان» إلى الرسول رددنا إليه الها والحقّ أن 
الماء للقرآن. 

وقسّم «شاهة» بالتتكير» وبوصفه بأل من , بن إسرائيل العالمين بشؤون الوحي 
بما أتوه من التوراة» فإذا شهد على مثل القرآن .ما في القرآن من التوحيد والوعد 
والوعيد» وغير ذلك» كانت شهادته شهادة بالقرآن» وقد قال 0 

كر لزي لأسررة سرد »يمء (إإنّ هَنَا لني ١‏ 

الأولى4 فإسورة الأعلى: 1 . والئليّة تأدية ما في القرآن بعبارة 2 أو أنه 
من عند الله أو على مثل شهادة القرآن لنفسه بأنّه من الله كأنّه لإعجازه يشهد 
لنفسه بأنّه من الله كبن . وقيل: «مثل» كناية عن القرآن نفسه ا كقولك: 
مثلك لا يفعل كذاء تريد أنت لا تفعله» وإذَا رد الضمير إلى الرسول فالمثل موسى 
لعفلا . 

(قَمن)» بالقرآن» أي: ظهر إيمان ذلك الشاهد به» بسبب شهادته المطابقة 
للوحي. ويجوز أن تكون الفاء للتفصيل» فإيمانه به هو الشاهد له وكذا إن رددنا 
الضمير للرسولء فإنّه إذا شهد ,ثله فقد شهد به فإذا شهد به فقد آمن به فَإنّه 
إذا شهد أن صفته صفة التبوءة فقد شهد له بما. أو المثل هو الرسول نفسه 28 . 
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لوَاستكيرئم, 6 عن الإيمان. 

نحو : ولمجموع معطوف معن على الشرطه والعطف عَلَى «شَهِدَ 
شاهة», أو على «آمّنَ»: لأنْ الإمان مقابل الاستكبار عن الإيمان» والمجموع 
قرافت معيئ على الشرط. قال بض احتفين: جموع «شهد شاهدٌ» لاتق 
وَاستكبرثم» » معطوف على بخموع «كَانَ من عند الله كعنم ي» مثل عطف 
مجموع «الظاهرٌ ولبَاطن» على يموع «الاوّل والاحر» من المفرد» في قوله 
تعالى: مر الول والأعر وَالظَاهرٌ وابَاطُ) (إسورة اليديد: م . قلت: هذا 
إعراب معي لا يصحّ صناعة والاعراب الصناعي عطف كل وإجل على 
الأوّل» إلا إن كان العراطف مرئّبة» فكل واحد على متلوه» أو اقترن شيئان 
متناسبان فإنّه يعطف أخيرّهما على أوَلهِمًا مثل لفظ: «الظاهرٌ ولْبَاطنٌ». 


لذ يعكرر #امشاكير ثم)» مع ١ك‏ 3 أن الاستكبار بعد الشهاة» 
والكفر قابها. ولا مفعول لسوزاقم» لأنّ معناه: أخبرونا بالواقع. والجملة 
مغنية عن جواب «إن». وقدّر بعض: «أرآيد يتم حالكم ! إن كَانَ من عند الله فقد 
لدم ألستم ظلمتم»» ف“ حالكم” مفعول أوّل» والثااي: ع ألستم ظلمته” 
معلّق عنه» و“ قد ظلمتم” جواب. 

وق الحسن الحواب: «قمن أضل منكم»» لقوله تعالى: (إقل رآ إن 
كان من عند الل ثم َم به من صل من هر في شقَاقم ا 
فصّلت: 8ه) » وقدّر بعض: «فمن امح منّا ومنكم» ومن المبطل؟»: وقدّر بعض: 
«تهلكوا»» وبعض جعله «آمَنَّ»» أي: فقد آمن محمد به أو فققد آمن الشاهد. 





وقدّر بعضٌ: «أفتومنون؟»» لدلالة «قَنَامَنَ» وأحاز بعض أن يكون قوله 
إن كان...4 ساد مسد مفعوي «أراقه» ورد أنه لايحوز ذلك بلا لق 


«سيرة) والشاهد عبد الله بن سلام عند الجمهور وعليه ابن عبّاسء 


4 تيسير التفسير الآية : 1-17 
فكرن الآية مَدَيّة» ويجوز أن كن تل موك تيوط 3/06 القرآن 
كله خلق قبل آدب وكما نزل قوله تعال: (كَمَ1 ألا عَلى 
الْمُقتَسمِينَ6 الرسورة الحجر: .) » أي: أنذر قريشا مثل ما أنزلنا على قريظة» 
والإثوال على المتتيسمين معد نزول الآية بسبع سنين» فإن كان إيمانه بعد نزول 
الآية فظاهر, ل فلا مانع من ن أن يقال: رأيت إن كان كذاء مع أنه كان» 
فيكون تذكيرًا بالواقع واستشهادًا به. 
«سيرة) 2 وقيل: نزلت في المدينةه والخطاب فيها لقريشء دخل كا 
وعوف: بن مالك كيشة اليهود يوم عيد» فقال ثلاث مَرّات: «ليؤمن منكم اثنا 
غشر رخلا يسقط الله 000 «والله أنا الحاشر 
وأنا العاقب وأنا المقفى آمنتم أو أو كذيتم»» فانصرف حنَّى قرب من الباب» 
فلحقه عبد الله بن سلام وقال: قف, فقال: ما أنا فيكم يا معشر اليهود؟ فقالوا: 
سَيِّدنًا وابن سَيِّدنَاه ولا أعلَم منك ولا من أبيك ولا من جدّك» فقال: إِنّكْ 
البيء الذي بحده في التوراة والإنحيل» فقالوا: شرا وابن شرّناء كذبت!. 

وقيل: أسلم فقال: أدحلئ يبنا واسأهم عنّي فإنّهم قوم يمت» ففعل وسأهم 
فمدحوه بما مر وقال: أرآيتم إن أسلم قالوا: حاشاهء فخرج وأظهر إسلام 
وقالوا: شرّنا وابن شرّناء فقال: هذا ما أخاف منهم يا رسول الله. 
«وسيرة)2 وف البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص: ما سمعت النبيء 
ييه يقول لي بمشي على الأرض إِنّه من أهل الحنة إلا لعبد الله بن سلم وإلّه 
الشاهد في الآية» بلغه قدوم البيء ع وهو ف نخله» فجاءه فقال: أسألك عن 
ثلاث لا يعلمه إلا نبيء» ما أُوَّل أشراط الساعة؟ وما أوَّل طعام يأكله أهل 
المنّة؟ ويم يشبه الولد أباه أو أمّه؟ فقال: أخبرني من حبريل آنمًا فقال عبد الله بن 
سلام: هو علب اليهود» فقرأ عه : من كان عَدُوَا لحيل قله ره عَلَىا 
بك الرسورة البقرة: 91) » وقال: «أوّل أشراط الساعة نار تحشر الناس من 
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المشرق إلى المغرب» يع إلى الشام لأنّه غرب المدينة» وأوّل طعام يأكله أهل 
الجنّة زيادة كبد الحوت الحامل للدنياء وإن سبق ماء الرحل أشبهه الولد وإن 
سبق ماؤها أشبهها»» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله اسأل 
اليهود ل إل آخرنما مر 

وروى سعيد بن جبير: الشاهد هو ميمون بن يامين» وأنّه الذي آمن 
واختفى» ومدحوه؛ وَلَمّا أظهر إسلامه كذّبوه ويمتوه» ومن كذهّم ما قالوا من 
أله ويا إِنّه صحبه عبد الله بن سلأم في تحارة 5-00 الشرائع وأخبار 
الأمم وألْف له القرآن» ونسبوا القرآن المعجز إلى عبد الله ين سلام. 


وقيل: الشاهد موسى اليل , فقيل: شهد موسى على التوراة» وهي مثل 
القرآت» وشهد محمّد على القرآن» وكل يصدّق الآخر» فآمن من آمن .عوسى 
والتوراة» وكفرتم يامعشر العرب بمحمد والقرآنء وذلك قول مسروق قال: والله 
ما نزلت في عبد الله بن سلام لآنها مكية وعد الله بن سلام أسلم بعد المحرة. 

وأقول: الشاهد في الآية على عمومه. أي شاهد كان. إن الله لآ يودي 
الْقَومَ م الطالمين» تعليل للاستكبار» وإيذان بِأنْ سبب كفرهم به هو ظلمهي 
وهنا على أن ظلموع غير ذلك الكفر. 


ادكه 


(و15 أي كد لزن ءاموال[6وخزاتاسط ةيد ولا متايه 


تميغولون كإنة قي ومن بو كل ني 00 00000 
ا لُذِدَ َع ىدايق © 6( رثاأله +#استكمأ 


2 هدو كايؤر © اريك أن فيه 00 ليم راكوا 


2 وحن 


2 4 
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الرد على شبهات الكفار وجزاء المؤمنين 
(وَقَالَ الذينَ كفرُوا من قريش (للذينَ ءاميُوا في شأن الذين آمنواء 


أو لأحل الذين آمنوا على حدّ ما مرَّ ولو كانت لام التبليغ لقال: ما سبقتمونا 
إليه» وليس ذلك طريق التفات إليه. 





وقيل: الواو في «سَبَقوكا» لطائفة أقوياء» كالصدّيق وعمر وعثمان آمنواء 
واللقول لهم: «ِلَوْ كان حير طائفة أخرى» فيصح أن للام للتبليغ؛ وهو خلاف 
الظاهر. وقيل: قالوا «ما سقوكله بالغيبة تحقيرًا لحم وبرذه أن الكلام ليس مما 
يصح فيه هذا. فاللام للتعليل» أو كعين. ل زلقية 3 عازه على يا 

9لَوْ كان4 القرآن أو الإسلام إخَيْرًا ما سبَقُوكا إِلَيْهِهِ أسلم عمّار 
وصهيب وبلال وأبو ذرٌ؛ وغفار وزبيرة أمة عمرء فكان يضربها لإسلامهاء 
وأكثر من أسلم أُوَلاً الضعفاىء فقالوا: لو كان خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء» 
ولا 'سبقتنا إليه زبيرة» وقيل: قالوا ذلك حين أسلم صعصعة وغطفان» وأسد 
وأشجع وأسلم ومزينة وغفار. 

وقيل: الذين كفروا اليهود» قالوا ذلك لَمّا أسلم عبد الله بن سلام 
وأصحابهء قالآية مَدَيّة أو إخبار في مكة .ها" سنيكون كاله قن كان كقواله 
تعالى: لإوتاتَى' أْحَّابُ الأغراف ل(سورة الأعراف: 48 . 

آنا لم يَهتَدُوا به بالقرآن مطلقاء أو ببشائره ونذائره» أو بالرسول. 
و«إذ» ان 0 أي: ظهر استكبارهم إذ لم يهتدوا به» وإن شئت قذّرته 
مؤخبرَاء أو قالوا ما قالوا إذ لم يهتدوا به. 
دغ وقيل: متعلق بقوله: لفَسَيْقُولُونَ هَذَ1 فك 00 
الفاء'صلة؛ وفيه أن الأصل فيها العطف؛ والسين تناقي اليك فيحتاج إلى أن 


الآية : 14-1١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) م 
يقال: «إذه هنا للاستقبال» أي: إذا اسكَمَرَ عدم إمافم, أو أن يقال: المستقبل 
كاماضي لتحقق الوقوع. 
وبلاغةح< و«التعبير بالاستقبال للدلالة على الاستمراه وذلك كما 
استعملت في قوله تعالى: فْسَوْف يَعْلَمُونَ إذ العلل في أَعْنَاقهم6 لإسورة 
غافر: » ولا فرق يبن السين وسوف في ذلك. وقيل: «إذ» للتعليل والفاء صلة 

لروّمن قبلد) أي: قبل القرآن» وهذا مما يرجّح أن الضمائر للقرآن» 
(كتابْ عرس امهيا اش عد الأو السماره أو «كتّابُ مُوسَى» معطوف 
على «شاهذ», فهو شاهد آخر» وعليه ف«من قبل حال من «كتّاب» وفيه 
فعا و ثإِمَام) يقتدى به [وَرَحْمَّة6 حالان من اليو في الخبر. 

(إوَهَدَا أي: القرآن الذي يقولون: «إنهُ إفكٌُ قَدمٌ» وغير ذلك من الباطل 
كاب : مُصَدّقّ6 لكتاب موسى الذي هو إمام ورجق ولجميع الكتب الإيّة 
يعوافقته لها في التوحيد وتوابعه» فكأنّه هو كتاب موسى» وسائر كتب الله 
ل » فتكذييه تكذيب لكتب الله تعالى كلهاء وكأنّهم قالوا: هي كلها إفكٌ 
قلدم, 

(لْسَن» حال من المستتر ف «مُصدّقُ»» أو من «كاب» للدي عن 
اسم الإشارة المتضمّن للحدث, كأنّه قيل: أشيرٌ إليه ال هركت 
حاليّته مع جموده لنعته بما هو كالمشتق» وه قوله: (عَرييٍ) أي: مجبطا أى 
منسوبًا للعربيّة» وفائدة هذه الحال على أن الكلام مع اليهود أن كونه مصدقًا 
كما دل على أنّه حقٌّ ‏ دل على أنه وحي من الله كن . 

وعلى أن الكلام مع كفار مكة نهم قد يُسلّمونَ [بِأن] التوراة والانجيل 
ونحوهما من كتب الله ولو كانوا يتكرون أحيانًا الرسل والكتب كلها. 
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وغ ولا يغاذر أن «لسّان» مفعول ل«مُصدُق» على حذف 
مضاف» أي: مصدق ذا ساق غري وذو اللسان العري هو سَّيِّدنا 
محمّد قَيَّهُ » يصدّقه هذا الاب بمولفقة تكناب: موس وسائر كتب الله كيل , 
ويجوز على هذا أن تكون الإشارة إلى كناب موسى لكي » كأنّه مصدّق 
لأأسان العربي وهو القرآن؛ أو لذي اللسان العري. 

(المُنذر الذين ظَلمُوا4 هم الكفرة " متعلق ب ومدق 4 أو 
يبمحذوفء أي: أنزلناه لتنذر...الم» وهو أولى لظهوره من تعليقه ب«مُصدَقٌ» 
لاحتياحه إلى تأويل «مُصَّدّقا» .كؤثر التصديق في الجملة. 
وى (ونترى» اسم مصدرء ومعناه: التبشير» بحرور بفتحة 
مقدّرة على الألف نائبة عن الكسرة» لأنّهِ ممنوع الصرف لألف التأنيث» 
معطوف على المصدر المجرور باللام» أي: لإنذارك الذين ظلموا وللتبشير. 

[قلت:] ومن العجيب دعوى نصبه على التعليل عطفا على محل المصدر 
المذكور» معتبرًا بإسقاط اللام وبالنصبء أي: إنذارا. وأعجب من هذا تخطئة 
من قال ما ذكرته وتصويب تلك الدعوى العجيبة. ومن التخليط تقدير: «هو 
بشرى»» ومنه عطفه على «مصدق» ومنه تقدير: ويبشر بشرى» ومنه دعوى 
أل منصوب على نزع اللامه ولو أمكن ذلك كله. 
بلاغ طللْمُحْسنينَ4 مقابل ل#الذينَ ظَلَمُوأ: ولم يقل: للعادلين 
مع أله أشد مالغةه ليكون ذريعة إلى البشارة نشي الخوف والحزن لمن قَالُوا رَيْنا 
لله كُ اسْتقَامُوا. ولم يقل: للذين أحسنوا مع أله أنسب ب«ظَلَمُوا» للفاصلة» 
وليكون المعين: لينذر الذين وجد منهم الظلم؛ ويبشر الذين ثبتوا واستقامواء 
والوصف للثبات بخلاف الفعل؛ فيناسب تعليل البشارة بقوله تعالى: 
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(إِنَ الذين قَالُوا ريُنا الله ثم أستقامُوا4 أي: إِنَّ الذين جمعوا بين التوحيد 
الذي هو خلاصة العلم بكتب الله والاستقامة في الدين ال هي منتهى 
العمل. و«ثم» للترتيب الزماي» لأن وقت الاستقامة بالعمل متأغر عن 'وقت 
الإقرار بالتوحيدء أو للتراحمي الرتبي» فإنّ العمل متراخحي الرتبة عن التوحيدء إن 
التوحيد أفضلء؛ ولا يعتدّ بشيء قبله» أو للتراخي الرتتي من وجه آخر هو علو 
التوحيد المقرون بالعمل عن التوحيد ارد السابق أوّلا قبل العمل على فرض أن 
الاستقامة مستحضرة للتوحيد. 

لإقَلاً وف عَلَيْهم مما يلحق المشرك في الدنيا لشركه وما يلحقه في 
الآخرة لإوَلاً هم | يَحرلُون» من فوت محبوب مما يحبونه» ولا من الحوق 
مكروه» والفاء في خبر الموصولء لأنْ المقصود به اعقوم لا خصوصونء فهو 
كاسم الشرط. 

(أولتنك» الموصوفون بالإبمان والاستقامة أَصْحَابُ الْجنّة خالدينَ 
فيها) النصب على الحال من الستتر في «أصْحَابْ» على أنه متضمّن مع 
انين النّةه أو حال مقدّرة من «أَصْحَابُ») أي: مقدرًا لهم الخلود» وفيه 
أن القاعدة أن يقدّر: مقدّرين الخلود. الإجَرَآء6 أي: يجزون بما جزاء» فهو 
تفعول. مظلق و05 للجملة» نحو: «ابئ أنت حَقاه: لإبمَا كَانُوأ يَْمَلُود من 
الحسنات الاعتقاديّة واللسائيّة والفعليّة. 


ْ ص 
(وَوسب هولذب و خدةحكة أن كنهاوضطة رَدَاوَحَء وَل 
تكنؤة سهرآ عرد بلع أشده. َم سمه كلََت وزعن ناك سعدلَ 


أيه مع وَعَلَ وِديَ وَكَكمْصَلِسا وصنيدة ويلا ذ ري ديك 
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ّ 


0 عن عَم أسؤتاتوأوون 
انين أمْصض ةوعد نواي0 عون ©» 


الوصيّة بيرالوالدين 
ات 
الولد البارٌ بوالدنه 


وَوَصَّينَا4 التوصية والإيصاء التقَدُم إلى أحد بها يعمل به» مقترنا بوعظ 

وتأكيد [[الانسّان4 «ال» للجنس أو للاستغراق» حتَّى يشمل الصبيان فإنّهم 
موصرة. بالأعمال لإساحة وخانوت عليهامرولا يعاقيون على شيو وكل طاعة 
أمر بما أو معصية نمي عنها إن الطفل داحل فيهاء إلا أن لا يسمَّى فعله فسقا أو 
كفرا أو فحشا. 

ووجه دحوله أن الأمر يكون للندب كما يكون للوحوب؛ فقد يجوز الجمع 
ينهما يلفظ واحد» فيدحل .الطفل» فيكون: .في .حقه للندب. وق. بحقّ الكل 
للوجوب؛ وكذا المْحرّم هو كراهة حقّ الصي» وهذا أولى في الزجر والمحافظة 
على حقوق الوالدين؛ والمتبادر المنس» وكثيرا ما يكون الشيء عامًا والمقام ليس 
لذكر الاستغراق فيحمل على الجنس. 

لإبوَلديه4 أبيه وأمّ ولو مشتركا إذا حكم الشرع بالشركة في الولد 
)2 0000 اسم مصدر هو الإحسان» مفعول به ل«وصينا» لتضمّته معن 
ألزمناء أو مفعول مطلق لتضمّن «حُسئًا» معن «وصِيّنَا» أو «وصينا» معن 
أحسناء أي: أحسنًا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناء أو لتقدير: وصّينا الإنسان 
إيصاء ذا حسنء وقيل: وصّينا الإنسان أن يحسن بوالديه إحسانا. 
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(غى ولا يعلّق الحارٌ ب«حُسد4 بعده. لأنّه مصدر مقصود به أن والفعل» 
وأما قوله تعالى: (وَلاً تَاحْذّكُم هما رأفة6 (إسورة النور: ؟) » فليس على معين لا 
يأحذكم بمما أن ترأفواء فيحوز التعلّق به وأمًا لولم 33 مَعَهُ الستي» (إسورة 
الصافات: )٠١7‏ » ف«<«امّع» متعلق بهل والقاعدة التصراة 3 الظروف والجحارٌ 
ولبحرور لاحتياج الأشياء إليهاء فيقاس فيما لا ل إلى حرف المصدر والفعل» 
ويتوقف مع السماع فيما ل وإذا عدّي الحسن بالباء فهي للإلصاق. 

وسبب النزول)2 ولآية نزلت في الصدّيق َه إلى قوله تعالى: 
لإيُوِعَدُونَ؛ أسلم هو وأبواه كاين عمرء وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر 
وابن' العاصيء وإِنّما أسلم والد أبي بكر بعد الفتح, والآية مَدَّةَه وقد قيل: قوله 
تعالى: رب أَوْزِعْني. .. بالنسبة إلى أبويه دعاء بتوفيقهما للإبمان. 

(إسيرة) وروي أن أبا'بكر: صحب النيء 886+ وهز ابن: نماي عشرة 
سنة» ورسول الله َه ابن عشرين في سفر إلى الشام في تجارة» فترل تحت سمرة 
فقال له الراهب إِنّهِ لم يستظل يما أحد بعد عيسى غيره طَتّ » فوقع في قلبه 
تصديق الراهب» فلم يكن يفارق النيء َك في سفر ولا حضرء فلمّا بعث وق 
وهو ابن أربعين سنة آمن به وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» وَلَمّا بلغ أربعين قال: 


رب أُوِْغْني 00 
(خئكة مُه كرْهًا ذات كره أو حملاً ذا كره؛ أو مكروهاً لا بالذات 
بل من حيث المشقّة» فإنّها في المشقّة من حين يتن في البطن وصار علقة إلى أن 
يولده وذلك مشقّة النتن» ومشقّة كراهة بعض الأطعمة وثقله وتحرّكه. 
(وَوَضصْعَيْهُ كَرْهًا) لمشقّة الولادة» ويقال أيضًا: بضِمٌ الكاف كما هو قراءة 
البعض» ومعناهما واحد» وقيل: المفتوح مصدر .معيى الحدث؛ والمضموم اسم 


م تيسير التفسير الآية : ١5-16‏ 
للحاصل من المع المصدري» وقيل المفتوح المشقة الي تنال الإنسان من غيره 
بإكراه» والله ي#لِةَ قهرها على الحمل والولادة الشاقّين» والكره ما يناله من ذاته 
وهو ما يعافه بالطبع والعقل أو الشرع. 

وَحَمْلَهُ, العلوق وما بعده (وفصالة, ثَلأنُونَ شَهْرًا6 أي: مدّة حمله 
وفصاله» وهو لقعا والمفاعلة على بابهاء وهو انفصال بينه وبين أَمّ فصلته 
وفصلهاء وكل منهما فاص الآخر والأضافة للفاعل .وقيلة ارحة عن باكاء 
ععين: فصلته عنهاء كما قرأ أبو رجاء والحسن وغيرهما: «وَقَصلكُ» أي: 
وفطّمه؛ والإضافة للفاعل. 

وقيل: الفصال ف الأصل المصدرء والمراد: الزمان» وهو وقت الفطم؛ فهو 
معطوف على «مدّة» المحذوفة» لكن ناب عنها «حَمْلهُ». والفصال: الرضاع 
التامٌ.الذي يعقبه الفطم» وذكر المشٍقّة والرضاع حضًا على بر الأمّ والإحسان 
إليها كل الإحسانء لما تلقاه من الألم. 

قال رجحل: يارسول اللله من أ قال: «أمّكَ» وقال: ُ من؟ قال: 
«أمّك» وقال: ثم من؟ قال: «أمّكَ», فذلك ثلاث مرّات قال: مُُ أباك» 0" 
وذلك دليل على أن الأمّ أعظم حقاء وكذا ذكر مشاقها في الآية دليل على ذلك 
ثلاناه كما أفصح به الحديث عن الآية» ولم يذكر مثل ذلك للأب» بل ذكره في 
المرتبة الرابعة من الحديث. 

والجمهون على أن ذه دمل لها سبّة. أشهن. لأنّ من ثلاثين شه 
كما قال تعالى: لإثَلابُونَ شَهرَا 4‏ ستتين للرضاع؛ كما قال الله وَبنْ : 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم5115) من حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جدّه. 


الآية : 15-16 تفسير سورة الأحقاف(45) م0 
ظ حَوليْنٍ كَاملينٍ لمَنَ آرَادَ أن 2 ينم الرّضاعَة فإسورة البقرة: 788 » فيبقى منها 
للحمل سئَّة أشهر» وبه قال: علي وابن ن عباس والأطبّاء وشاهد جالينوس وابن 

سينا ولادة امرأة على مائة ليلة» وأربع وثمانين ليلة [وذلك 5 أشهر وعشرة 
أّام]. 

وأمّا أكثر مدّة على /ه لراناما ململي وقد ولدت امرأة ولذًا 
لأربع سنين من حين الحمل؛ قد نبتت نعلت أشتانة: وأزمنة حمل الحيوان أكثر ضبطًا 
من زمان حمل المرأة» فقد تضع لسبعة أشهر» وقلّما يهى ما وضعت لثمانية إلا 
(فق) ولو ولدت امرأة لأقل من سنّة أشهر أو تحرّك في بطنها لأقل 
من أربعة أشهر من حين النكاح كان ولد زبّى فترحم إلا إن كان زوج قبلها 
فليلحق به» ولا رحم. 
(فقم ومن أرضعت بعد حولين فليس بزضاع موقع للاحرمة وقيل: 
رضاع إن كان قويًا مُغدّياء وقيل: رضاع مطلقاء وإن أرضعت من له أكثر من 
حولين فليس محرما لها. وأكثر مدّة الرضاع أربعة وعشرون شهراء قال ابن عبّاس: 
إذا حملت المرأة تسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشرين شهراء وإذا حملت ممّة أشهر 
أرضعت أربعة وعشرين شهرًاء وعن أبي حنيفة: المراد في الآية الحمل بالأيدي. 

حا إذا ذا بَلَغ6 عاش حتّى إذا بلغ (أَشْدةُ 4 د قو عقله وبدنه» وقيل: 
ماي عشرة سنة إلى أربعين» وذلك قوَّته الشديدة» وقيل: تشتدٌ قوّنه وعقله إذا 
زاد على ثلاثين» وناصح أربعين» وعن قتادة في ثلاثة وثلاثين» فيقال: أوّل الأشدٌ 
ما ذكرء وتمامه أربعون» وهو اسم جمع» وعن سيبويه: جمع شدّة. 


(وبلعَ أربَعينَ سن عطف تفسيرء فس بلوغ الأشدّ ببلوغ أربعين سنةه 


م تيسير التفسير الآية : 15-16 
والأولى أنه غير بلوغ الأشدٌّ» فهو ما قبل أربعين في قرب منها. 

وتكمل -القوّة عقلاً وبدنا عمام أربيق» وكذلك كان اغالب النبوة 
على تمام الأربعين؛ وقلت النبوءة قبلهاء كما قيل في يحبى وعيسى: إِنّهِما 
نبيئان في زمان الصباء قال الله تعالى: ([إني عَبْدُ الله اناي الْكتّابَ وَحَعَانِي 
بين (سررة مرء: .م » .وقال: لْوَيئياةُ 1 صَبدا) "(سورة 
مرتم: 8 وقيل: هذا إخبارٌ عَمَّا سيحصل لما على تام رعق وعنه 
: «إن الشيطان ير يده على وجه من زاد على الأربعين ولم 
يعب» 00 ويقول: «بأي وجه لا يفلح», أي: متعحّبٌ من عدم فلاحه مع 
بلوغ الأربعين» وعنه ظَهُ : «من أتى عليه أربعون سنة ولم يغلب خيره 
شره فليتجهّر إلى النار»(©. 

(5ل ب نا با (الإزضي» حططني (أنا شر على أن أشكر 
إنغمتك التي ألعَمْت عَلَيَّ وَعَلَىا ولدي» من الإيحاد وصحَّة البدن 00 
ودين الإسلام. نزلت في أبي بكرء وقد أسلم هو ووالده» وهي على عمومها 


فيمن يقول ذلك» وفيمن نعمة والديه نعمة الدنيا لا الدين 0 


فوأ أَغْمَلَ صالحًا) فريقا كثيرًا من العمل الصالح إتَرْضَاة6 بأن لا 
يخالطه إهمال أو رقا أو حلل أو عجبة وغير ذلك مما يفسده أو ينقصه. 
والرضا القبول؛ وقيل: الرضا القواب» تسمية بالملزوم والسبب باللازم واللسبّبء» 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: ج"7 ص8١‏ بلا إسناد ولا تخريج. 

"-اورده ابن الجوزي ف الموضوعات (8) باب تحذير من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره» 
ج١1‏ »ءص١278‏ رقمه17. كما أورده الشوكائي في الفوائد المجموعة: ص١2»48‏ رقم 
(01). من حديث ابن عبّاس. 

- ف الطبعة العمانية: «نعمة الدنيا والدين». 


الآية : 15-18 تفسير سورة الأحقاف(45) و 





وفسّره بعض بالإرادة» ولا يصح إلا إن عي بالإرادة الحب. 

(وألح لي في فريْبي)» اجعل الصلاح راسخًا فيهم» نل «أطلخ» 
متزلة اللأزم فعدّي ب«ققي» للدلالة على الرسوخ فيه) وزعم بعض أن امراك 
ألطف بي قُ رين 


أحاب الله تعالى دعاء أبي بكر طَيه فأعتق تسعة من المؤمنين يعذّبون في الله 
تعالى» منهم بلال وعامر بن فهيرة» ولم يرد شيئا من الخير إلا أعانه الله تعالى 
عليه. 


ودعا أيضًا فقال: «أضْلح لي في ذُرّيّتي» فلم يكن له ولد إلا آمن» 
فاجتمع له إسلام أبويه: أبي قحافة عثمان بن عمروء وأمّه أمّ الخير بنت صخر بن 
عمرو وأولاده. أدرك أبوه وولده عبد الرحمن» وولد عبد الرحمن ‏ واسمه: 
مكبيو قد الى سيقخا قو 8ه رتسرااه ول عير الررمين الصحابة 
ذلك. 

أسلم هو وأبواه وبنوه وبناته» وولد ولده. زاد عليه النبيء بعامين» أوحي إليه 
على أربعين عامًا وآمن به أبوبكر وهو ابن ثمان وثلاثين. 

والآية في سعد بن أبي وقاص عند بعض» وصحّح أنّها في أبي بكرء وقيل: 
على العموم. 

(إني 4 بت نت لِك من كل حرام وكل مكروه» (وَإني من الْمُسْلمِينَ 
المخلصين أنفسهم لك (أرلتك)» إشارة البعد د للإسان المراد به الجنس البعيد 
درجة في الخير والأفعال الجليلة «[الذينَ يُتقبّلٌ عَنْهُم, أَحْسَنْ ما ملوأ 
رمرفساعاحه ذاك ملسو وغ ليم فلا مدعل لدي اقول لاا 

ولا يتبادر أن يراد بالأحسن الحسن» ويشمل المباح على أنه قصدوا به 
الطاعة فيثابوا عليه» ويكون خخارجًا عن التفضيل؛ ولو كان ذلك لآ بد منه في 


د تيسير التفسير الآية : /او-و؟ 
نفس الأمر لا تفسيرا للآية؛ وعليه فلا يوجد إلا قسمان: حسن وهو الطاعة ولو 
بالمباح» وقبيح وهو المذكور في قوله كك : لإوالذي َال لوَالديه أف لَكمَا. 

لوَيْتجاوَرُ عن سَيّْئاتِهم6 كبائرهم وصغائرهم لتوبتهمء كما قال: 
قومنا المغفرة بلا توبق» وهو حطأ. (في أُصْحَاب الْجنّة4 حال أي: ثابتين في 
أصحاب اق أو منتظمين ف سلكهم. وقيل: «فْ» .كعين مع. 

لوَغْدَ الصّلق» وَعَدَ الله ذلك وَغْدَ الصّدْق» مفعول مطلق مؤكد لمع 
نفسه في الحملة قبل نحو: لك علي ألف اعترافا نا «الذي» نعت «وَغْدا» لا 
نعت «الصّذْق» © كَانُوا يُوعَدُونَ4 على ألسنة الرسل. 


2000 0 دم رده »> ارو ع 2ه رس 

( انيه 6ل إواإدي رأ اما كتين أ رع وََدَخَلتِ لفو نين قي و 
رض 2 را مد 7 00 يه ص 7001 
يسَتَيَلِ ءامن َوه جد صا 00 مَاهذآإك َلآ لايَانَ© رلك 


رع عتيد لويد م سويت 
047 مب قتاعياواً لفل ارومأ مولب امود © وكو روأ 3 
7 وأعلَ تار أَدَبَسْْ مكو ذِحَيَائِكُ لديا واد كي الور 
عذاك لياف قنتؤروة ذ لاض لوا كلتك تشئر©) 
: حلام 
الولد العاق لوالديه المدكر التعيك 
الذي قال ٠‏ لولديي) حين دعواه إلى الإبمان بالله ورسوله والبعث» وهو 


مبتدا سخبره ره الذينّ حَقَ علَيهم لفل والمراد جتن من از أبويه قف 
الإسلام والبعث» بدليل الإإخبار عنه ب( رلك الذينَ حَقَ عَلَيْهمْ. 2 


الآية : /11-؟ تفسير سورة الأحقاف(45) بإ" 
ا ل مواد ا ا ا لاقلا 

والمراد العموم ولو نزلت في واحد» فقيل: هو عبد الرحمن بن أبي بكر» 
نازع أبويه في الإسلام والبعث ثم أسلمء وبه قال ابن عبّاسء وكان من 
الصحابة» وكان له غناء يوم اليمامة وغيره» والإسلامٌ يجْبُ ما قبل ولا 
يعارض ذلك بقوله تعالى: (أُوْلّكَ الذينَ حَنَّ عَلَيْهِمُ القؤل...6 فإنّه غير 
شامل له. 

[قلت:] لأنّ الحكم على الجنس لا يستغرق أفراده» فهذا كسائر ما نزل 
من القرآن في كُفَار قريش نم يسلم بعضٌ» فلا يشمله حكم السوء ولو كان هو 
سبب النزول» وذلك أولى من تقدير بعض في قوله تعالى: (أولكَ الذين» 
صنق هنا اكور وكذا قال السهيلي: تزلت فيغيد الرحمن بن أب بكر فَإن 
قاعدة القرآن أن لا يقال لمشرك: «إنّه حقّ عليه القول» إلا من قضى الله عليه أن 
سيموت مشركاء كأن يدعوه أبواه إلى الإسلام فيأبى» ويقول: أحيوا لي عبد 
الله بن جدعان» وعامر بن كعب» ومشايخ قريش» حَّى أسأهم عمًا تقولون ثم 
أسلم» وكذا تأعخّر إسلام جدّه أبي قحافة. 

وكذا قال مروان: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال له: ألست الذي 
قال لوالديه أفُ لكما...إل2؟ فأجابه عبد الرحمن: ألست الذي لعن رسول الله 
يك أباك وأنت في صلبه؟ وليست الآية ف» وقالت عائشة لمروان ثلانًا: كذبت» 
والله ما نزلت فيه» ولو شعت لسمّيت من نزلت فيه. 

ويروى أنه كتب معاوية إلى مروان ليأمر الناس بالبيعة ليزيد» فخطبء فأمر 
له بالبيعة» فقال عبد الرحمن: لقد جتتم يما هرقلية» أتبايعون لأبنائكم؟ فقال 
مروان: أيه الناس هذا الذي قال الله فيه: (إوالذي قَالَ لولديْه أفّ لَكم1 
وسمعت عائشة وقد التجأ إليها عبد الرحمن فا و33 قال: لوه وغضبت 
وقالت من وراء حجاب: والله ما هو به ولو شئت لسميته» ولكن الله تعالى 


ا تيسير التفسير الآية : /11-.؟ 
لعن أباك وأنت ف صلبه» فأنت فضَضٌ من لعنة الله ما أنزل الله تعالى فينا شيعًا 
من القرآن إلا ما أنزل الله في سورة النور من براعق. 

وقيل: الآية في كل كافر عاق لوالديه. وقيل: في كلّ من دعاه أبواه إلى 
الإسلام فأبى» قال بعض: وه الصحيح. 

واللام في قوله: (أف لَكُم61 لبيان من قف لَهُ (أتعدانني أَنْ اخْرّج» من 
قبري حيًّا بعد مون؟ (وَقَدْ خَلت» مضت» والواو للحال (الْقُرونُ من 
قبْلي4 موت ولم يخرج منهم أحدء ولو خرج أحدٌّ الآن لعلمنا نهم يخرجون في 
اليوم الذي تقول إِنّهم يمخرجون فيه. 

وقيل: المعيئ: وقد حلت القرون من قبلي على التكذيب بالبعث» وأنا على 
ما مضوا عليه» وهذا استدلال على إنكار البعث. 

طوَهُمًا هُمًا يَستَغينان ال يدعوان الله برغيّة ولف أن يوفقَهُ إلى الإبمان» أو 
يتان إل الله أن يعصمهما من كفر ولدغيا وعَدَابه ويلك من» بالبعث رلك 
َعْدَ الله حَقٌ) مفعول حال محذوفة من ألف «ِيسَْغِينَان» مقدرق لأن وقت 
لاتحي ا ا وإن عفت فقل: مقارنة لقارب الوكين 
كأنّهما وقت واحده تقديرها: قائلين ويْلّكَ عامن... وإن شئت فقل: مقارنة بوجه 
آخرء هكذا: مُسصفين بهذا القول بقطع النظر عن كونه ماضيًا أو آنيا. أو قدّر 
القول مرفوعًا خبرا ثانياء أي: قائلان أو يقولان: «وَيْلكَ عامن ان وَعْدَ الله حَقٌ». 

وليس المراد الدعاء عليه بالحلاك» بل التنبيه على أَنْ ما هو فيه موجب له» أو 
حقيق بأن يُدْعَى له بالحلاك» قيل: أو للتنبيه على أن الأمر الذي أمرَاهٌ به مما 
يُحسدُ عليه ويُدعى عليه لأجله بالهلاك للحسد كما يقال: ويلك دُمْ على ما 
أنت عليه من الكرم؛ وغير ذلك من ألفاظ السوء الي تذكر في الخير. 


الآية : ٠-117‏ ؟ تفسير سورة الأحقاف(45) مم 
ا ا ا م امات 
وك ولخملة عليل لسهاين» عو ارا الأعرج وعمرو بن 
فائد وج همزة «انُ» تعليلاً إفراديّا» أي: لأن وعد الله حقٌّ أو يقدّر: آمو بن 
وعد الله حقّ على غير ميل وتقدير 0 7 أول لموافقة كسر «إن»» ف 

رق 1 أي: ما الذي تدعوان 1200000 
رج أَسَاطِيرٌ الأوَلينَ» لين حذف مضافء أي: بعض أساطير الأولين» أو 
اعتير في الإخخبار عنه بالجمع نظرًا إلى ما اشتمل عليه الإخراج من القبر باساب 
(لغة) وأساطير جمع أسطورة بصيغة التفخيم» كأَعْجُويّة وأخكرة 
أي : ع 
أخبار الأوائل الي لا حقيقة 

(أوتك» أي: الإنسان المراد به الجنس» وفسّر بعضهم (أرمك)» 
بالصنف» أي: صنف هذا الإنسان المفرد الذي هو عبد الرحمن» والمراد: الجنس 
الذي لا يتوب. 

«([الذين حَقَ علَِهِمُ اَل وعد الله وقضاوؤٌه عليهم بالسوء» أو قول الله 
(َنون حَهِنُم. الإسورة ص85) »2 زفي أت حال» أي: في جملة أمم» أو 

مع أمم وذلك هو ف مقابلة قوله تعالى: (في / أُصّحَّاب د وقوله: 200 
خَلْتَْ من قَبْلهِم) نعت «أتر» ل(مّنَ الْجنّ والانس) تبعيض تبعيض 

(لي:) ني: أنه كما قرأ أبو عمرو بفتح الممزة في رواية عنه. . (كانوا 


خَاسرينَ6 مُضيّين لأبدافم وعقوهم وأموالهم وكل ما يتتفعون به لدين الله إذ 
م يستعملوها في دين الله تعالى» كمن خسر رأس ماله. 


00 تيسير التفسير الآية : لاو -.؟ 

وعن الحسن: إِنْ ان لا موتون» فإن صم عنه فالآية رد عليه لأنَ الخارَ 
المذكور بالموت» وإن صم فالمراد نهم يموتون يوم نفخة الموت؛ ولا بموتون 
قبلها» وردّت الآية ذلك وسائرٌ أخبار موت أفراد الن. 


(ركن» من: (الذينَ قبل عَنْهُم4 ولالذينَ حََ ؛ لهم الْقَوْل)6 
ولالذينَ الوا ريا الله ولإلذي َال لوالديه ِه أف لَكُمَ4 أو لكل من الذين 
حقّ عليهم القول ومن قبلهم من الأمم لمهلكةر 

(دَرَجَاتَ4 مراتبٌ في الثواب والعقاب» من استعمال المقيّد وهو ما 
للأعلى في المطلق الشامل لما للأسفل» وهو الدركات» وغلَّبٍ الدرجات لأن 
أهلها ) أحقٌ بالتغليب» ولذكر جزائهم مرارًا وجزاء أهل الأسفل مرّة» والدرجحات 
للأسفل فقط على الوجه الأخير. وعن ابن عبّاس: الآية فيمن سبق إلى الإبمان 
ونه أفضل ممّن تأثّر ولو بساعة. 


(مّمَا عَملُوا6 نعت. و<«مرئ» للابتداء» أي: ثابتة لحم مما علموه» أو من 
عملهم. وإذا 0 له بغير الثواب والعقاب فوين» للبيان» أي: 
مراتب هي ما عملوا (وَلنوَفيَهُمُ ) أي: : الله لأعْمالَهُم4 متعلق بمحذوف» 
أي: قدر الأحزية على مقادير أغماطم ليوة فيهم أعمالهم» فجعل الثواب درجحات 
والعقاب دركات» أي: جزاء أعمالهم على العدل لا نقصًا ولا زيادة» كما قال: 
(وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ الواو للحال من المستتر» أو من الماء الأولى. 
وَيَوْة) متعلقٌ بقول محذوف عامل في قوله: (أَذمثم طَيِّبَئكُم...6 
أي : ويقال هم بَوم يُْرَضُ الذين كَفَروا على الثَار: «أَذمثم. ..» أو ونقول لحم 
يوم يعرض الذين كفروا عَلَى الثّارِ: ميم .4 وهم كفا آخرون غير 
المذكورين في قوله تعالى: إيعْرَض الذينَ كَفَرُواعَلَى التَاٍ»» أو هذا أعم 





الآية : /لال-؟ تفسير سورة الأحقاف(45) .م 
ةالوو 59555 ا ف نب جما ا لاك 
والأصل في المعروض عليه أن يكون مدركا قابلا للمعروض المنتقل إلى المعروض 
عليه أو المتحرّك إليه فيقبله أو بِردٌه. 

فَأمّا أن تكون نار الآخرة مُذْركة كالحيوان أو العاقل كما قيل» أو تَترلٌ متزلة 
العاقل فتقبل الكفرة. فلا حاجة إلى ادّعاء بعضهم القلب هكذا: 'الأصل تعرض 
النار على الذين كفرواء ولح يحسن القلب لأله ضروري أو كان ل لما كان 
المعروض ع الأصل يتحرّك» أو يحرك لك المعروض عليه» وهنا لا يتحرّك عن 
موضعه وهو النار يرل متزلة المعروض عليه الذي ييقى في له فيعرض عليه غيرة. 


ومن القلب عرضت الناقة على الحوض» إلا يبهذا الاعتبار بأن يتل الحوض 
منزلة المعروض عليه إذ لا يتتقل» وقال ابن السكيت7": إن عرضت الحوض 
على الناقة مقلوب» والأصل عرضت الناقة على الحوض» وهو خلاف المشهور» 
واختار السيالكوتي7" محشّي شرح المواقف أن كلاً من ذلك غير مقلوب» وأن 
العرض إظهار شيء لشيء. 

(أَذْمثم طَيِبَاتَكُمْ 5 حيَادَكُمُ اليا باستيفائها» مىّ حديث 
الحاري رسيي أو بطي 8: ؛ أن عم دعل غلى وسو ل الله 96 فإذا هو متكي 


١-ابن‏ السكيت يعقوب بن إسحاق أبو يوسفء إمام في اللغة والأدب أصله من خحورستان بين 
البصرة وفارس» تعلّم ببغداد» اَنُصَلَ بالمتوكل عسي فعهد إليه بتأديب أولاده» ثم قتله 
بسبب مجهول سنة 5 4الاهب. 

*-السيالكوق عبد الحكيم بن همس الدين الهندي السيالكوت البنجابي» أنَصّلّ بالسلطان له 
جان» فأكرم مثواه بضياع أغنته» فانقطع للتآليف» منها: حاشية على تفسير البييضاوي» ف 
سنة /51١٠٠ه.‏ الزركلي: الأعلام» ج1؛ ص7837. 

+-رواه مسلم ف كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنٌ... رقم5179١.‏ ورواه 
الترمذي كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التحريم؛ رقم77718. من حديث عمر. 


10 تيسير التفسير الآية : 117 ؟ 
على رمال حصير قد أَْر في جنبه» فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعي 
فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت فيه شيئًا يرد البصر إلا أهبة 
ثلاثة» أي: جلوداء فقلت: ادع الله أن يوسّع على أَمكَ فقد وسّع على فارس 
والروم ولا يعبدون الله» فاستوى جالسا ثم قال: «أفي شك أنت يا ابن 
الخطّاب؟ أولئك قومٌ عجّلت هم طَيبَاتم في الحياة الدنيا» فقلت: استغفر لي 
يا رسول الله وفي الباري أن عبد الرمن بن عوف أنيّ كن وكدسهاته 
فقال: «قتل مصعب بن عمير وهو خير منّي» فقن في بردة» إن غطي رأسه 
بدت رجلاه» وإن غطيت رجلاه بدا رأسه». قال ابراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف, وأراه قال أيضًا: «قتل حمزة وهو خخر منّي» ول يوجد ما يكفن فيه إلا 
بردة» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطّء وقد خحشيت أن تكون عملت لنا طيسبَاتنا 
في حياتنا الدنيا»» ثم جعل ييكي حبّى ترك الطعام. 

قال عمر: لو شئت لكنت أطيبكم طعامًاء وأحسنكم لباسّاء ولكتّي أستبقي 
طَيبَاقِ. وفي البخاري عن عائشة: «ما شبع آل محمّد من خبز الشعير يومين 
متتابعين» حتَّى قبض رسول الله طق » . 

لوَاستَمْتَهُم بها فلم بيق لكم بعدها شيء وإنّما أذهبوها بالاستمتاع» 

لفَاليَوْمَ تُجْرَوْنَ4 على أعمالكم وأقوالكم واعتقادكم السيّمات (عَذَابّ 
لْهُون» عذاب الموان» كما قرأ به بعض (إيمًا كشو بكونكم في الدنيا 
(تستكْبرُوَ في الأرْضٍ» المخلوقة للعبادة والتواضع» ٍ(بغر الْحَقَ» من الله 
غالى: عع أن لكو في دين الله أن لا فسشكووا عن عن الخلق بلترقع عنهم؛ وأن لا 
تستكبروا عن الدين بإنكاره» أو بغير استحقاق» فقد يكون باستحقاق كالترقع 
عن الكافر لكفره والترقع عن الظالم. 


الآية : /11-؟ تفسير سورة الأحقاف(45) 0 


اتح إن 


لوَبمًا كُشُمْ تَفُسْقَونَ4 تخرجون عن الطاعة بالز» وأكل أموال الناس 
وظلمهم؛ وغير ذلك من الذنوب. 
(أصول الديرن) وهنا وأمثاله دليل على خطاب المشركين بالفروع 
كالأصول. وقدّم التكبّر لأنّه من فعل القلب» والفسق من أفعال الجوارح؛ وهي 
تابعة للقلب. 


روى سعيد بن منصور والبيهقيي وغيرهما عن عبد الله بن عمر أن عمر 4 
رأى في يد جابر بن عبد الله درهما» فقال: ما هذا ارك فقال: أريد أن 
أشتري به لأهلي لما قرموا إليه فقال: أكلما اشتهيتم شيئًا اشتريتموه؟ أين 
تذهب عنكم هذه الآية: [أَدْهَيُمْ طَيّبَاتَكُمْ في حَيَانَكمُ الدُنيّا/ك» وف رواية: 
رأى بيده لحما فقال: ما هذا ؟ فقال: لحم اشتريته لأهلي قرموا إلى اللحي 
فقال: أكلما. ..لخ. ويروى: اشتهيت لحما فاشتر مرعة 1 سان عفرن أفكلهاً 
اشتهيت شيعا أجابر اشتريت؟ أما تخاف هذه الآية: أَذْهِهُمْ كي 
حَيَاتَكُمْ الذتيا». 

ومراده: الترهيد والتحذير من إكثار اللذّات» كما هو شأن المشركين» 
ومن قسوة القلب لا التحريع» والآية إنّما هي في المشركين إذ أقبلوا على الأّذات» 
وأعرضوا عن الآخرة. 

وقدمٌ وفد أهل البصرة على عمر طبه مع أبي موسى الأشعري» فكان 
له كل يزع اتيز مأذوج بزيت» وتارة بسمنء وتارة بلبن» وتارة بقدائد دقّت 
وأغلي عليهاء وتارة بلحم طري» وهو قليل؛ وقال: «والله ما أجهل كراكر 
وأسمنة عن صلاء وصناب وسلائق» ولكن الله تعالى عيّر قومًا بقوله: 
(ادْمَقْمْ طَيِّبَاتكُم. ..). رواه عبد الله بن المبارك وابن سعدة وأبو نعيم 
وغيرهم عن الحسن. 








44؟ تيسير التفسير الآية : /11-؟ 


والكركرة: ما يصيب الأرض من البعير إذا برك» وهي أطيب لحم 
والصّلاء: الشواء» والصناب: إدام يتنّحَذْ من الخرذل والزبيب» والسليقة: ما سلق 
من البقول وغيرهاء وبالصاد: اللحم المشوي. 

وف البخاري واسلم عن غائشة: «يأي علينا الشهر ما تُوقدٌُ فيه ناراء نّم 
هو الأسودان: للا والتعره إلا أن إنؤتى بلحيم». وف رواية: «إنّا كنا لننظر إلى 
الحلالي ثم الهلال لفلول لون أهله أو شتهريي. وما أوقد ني آبياته ‏ رسول الل 
3 ». قال عروة: ياخالة فما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان الثّمر 
والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله َه جيران من الأنصار» وكانت لحم منائح» 
فكانوا يرسلون إلى رسول الله قي من ألبانها فيسقينا». 





وعن ابن عبّاس: «كان رسول الله يق ييبت الليالي المتتابعة طاويّاء وأهله لا 
يجدون عشاءء» وكان أكثر حبزهم الشعير» رواه الترمذي. 

وروى الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله هي : «لقد أخفت في الله 
تعالى ما لم يُخَف أحدٌ وأوذيت في الله تعالى ما لم يُوْذَ أحذٌء ولقد أتى علي 
ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلآل طعامٌ إلا شيء يواريه إبط بلال»”©. 

وكانت فاطمة رضي الله عنها آخر من يوادع هق إذا سافر» وأوّل من 
يلقى إذا رجع؛ وقدم من غزوة فرأى مسحا على باهاء وعلى الحسن والحسين 
لين من فضّة فرجع؛ فظنّت أنه رجع لذلك» فتزعت المسح وقطعت القلبين 
فبكيا فقسمتهما بينهماء وأتياه يق يكيان فأحذه يي » فقال: يا ثوبان اشتر 


١-ورواه‏ الترمذي» كناب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله طيك » باب ما جاء في 
الزهادة في الدنياء حديث 47/7 7. عن أنس 


الآية : 7١8-11‏ تفسير سورة الأحقاف(45) هع 
ا ا ا ل ا ا ااا | ا 1 1 
بهذا من بن فلان قلادة عصب وسوارين من عاج» فإن هؤلاء أهل بي ولا 
أحبٌ أن يأكلوا طيِّبَاهَم في الحياة الدنيا. 

والسح ثوب غليظٌ سترت به الباب» والقلب يضم فإسكان) السوار» 
والعضب اب عضة آل (بفتح الصاد) مفاصل الحيوان ب يتخذ منها زينة» وقيل: 
دي بجرية يحل منها خخرز بيض (يإسكان الصاد). 

وفي البحاري عن أبي هريرة: «لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما 
منهم رجل عليه رداءء ! إِما إزار وَإمّا كساء قد ربطوه في أعناقهم, فمنها ما ييلغ 
نصف الساقين ومنها ما يلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته». 


]ا ؟ 0-400 

ىدو وس اك 261 5 يارج يرو عضر © لاثما لِمَافكما عه 
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ب وكين أي وما جهن روه ًا شتفي أومتيدة لوأ اعرش 
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الهدمَزْصَوعَبْفرٌَ كمد وَمَا كوْ يرو © 6 


45م تيسير التفسير الآية : ١1؟1-م؟‏ 
هلاك قوم هود وجادللهم له الكل 

(وَاذْكرَ4 يامحمّد لقومك خا غَادِ) هودًا اليل قال بعض العلماء: 
كلما ورد ف القرآن خبر عاد فالمراد بعاد فيه عاد الأولى» ل ما ف سورة 
الأحقاف. اذ أنذَرَ قَوْمَهُ4 بل اعمال طبالحقاف4 جمع حقف, وهو 
الرمل المستطيل في اعوجاج. وَاحْمَوْقفَ الشيء اعوج وقيل: الحقف ما استدار 
من الرمل» فلعله من الأضداد. كانوا بدويّين في الأحبية والأعمدة بين رمال» 
مشرفين على البحر في الشّحر (بالحاء المهملة) وهو أرض باليمن؛ وقيل: بين 
عمان ومهرة» وهو الصحيح عن ابن عبّاس؛ لا ما قيل عنه: جبل بالشام» وقيل: 
بين عمان ل حضرموت» والصحيح الأوّل. 

وعبارة بعض: إِنّهُم أحياء باليمن مشرفين على البحر» في أرض يقال لها: 
أشحر» وقيل: كانت منازل عاد في حضرموت بموضع يقال له: مهرة» سيّارة 
في الربيع» وإذا هاج العود ‏ أي يبس رجعوا إلى منازلهم؛ وهنّ من إِرَم. 

وَقَدْ حلت التُذْرُ جمع نذير وهم الرسل» أو الرسل وأتباعهم في الأمر 

والنهي (إمن) ين يَديْ من بين يدي هود أي: من قبله (وَمن خَلْفه4 بعده 
كما قرئ: «ومن بعده». 

[قلت:] فهذه الآية يهذه القراءة دليل على أن «أمن' بين يديه في سائر 
القرآن .معى: من قبل ومن فد .بمعين: من بعده» ولا يعكس. وعن ابن 
عا (إمن) بين يَديْهِ): قبله (وَمنّ خلْفه في زمانه» فيقدّر مضاف» أي: : من 
حلف إنذاره» ويبحث يأل كيقه يقال: حلت وهم في زمانه؟ الجواب: !ٌُ الخلوٌ 
باعتبار من تأغمّر عن زمانه» كزمان بعثة سيدا محمّد يي » أو باعتبار قضاء 
الف أو اللوح امحفوظ, أو 0 وتأت من حلفه, أي: من بعده» كقوله: 


الآية : 78-11١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) عم 
الى سوك لكو مه د لهاك 
«علفتها تبنًا وماء باردًا». وا الجملة حال من المستتر في «أَندَرَ»» أو من «قؤم»» 
أو عطف على «أُنذَر ويجوز أن يكون المعى: أنذرهم على فترة من الرسل 
قبله وبعده. 

(ألأ تعدوأ إلا د الله «أن» تفسيريّة لتقدّم معي القول» وهو الإنذار. 
و«بالاحقاف» 0 ب«اندري أو حال ا أي : عاك أو عالمين 
بالأحقاف» وإلما علموًا بإعلام هود لمم. وعلل النهي بقوله: ني أَخَافُ 
عَلَيِكُمْ بسبب شرككم لعَدَابَ يَوْمٍ عظيم) عظّمه لعظم الهول فيه» 
فالأضل إسناد العظم إلى الحول» وأسنده إلى اليوم لأنّه يقع فيه» على 
التجوز العقل. 

(قالوا أَججْعَنَا) توبيخ (نَفكنا)» لتصرفناء ولا يصح ما قيل: لتزيلنا 
بالإفك» وتدوالكلاية إذ م يوضع الإفك .معن الإزالة بالكذب» إل إن د 
التفسير بالمععى الواقع» لا بمعين الوضع والصناعة (إعَنَ ‏ الهَتا عن عبادة 
آلمتنا (قات)» إن أت إلأما انكيغلية من الديانة, وتخطيتنا اتنا في الدنيا (إبمًا 

تعذكا 6 من العذاب عاجلا د (إن كنت من الصّادقِينَ6 قِ وعدك بتروله. 


قال إِنَمَا لْعلم6 بكل شيء» أو جنس العلم عند لله فهو يعلم بوقت 
نزوله» أو نما العلم بوقت نزوله عند الله تعالى» طلبوه بالاتيان به وأحاهم بأنّه لا 
علم له بوقتهه لأنْ ذلك كناية عن أنه لا يقدر عليه ولا على تعجيلف أي: لا 
آتيكم به لأنّي لا أعرف وقته فأقصده بابحيء به فيه» ولو غليك! 1 :اقذرةعلى 
الإتيان به» وإِنّما يأتيكم بوقنه المقدّر له وهو الله وك » ويجوز أن يكون المعى: 
فأتنا في الدنيا ما تعدنا به في الآحرة. 

(وَبلفكُم مآ لت ا ا 00 
عليه» كأنّه قيل: ونا لك دا ارفلت به ويجوز أن يعطفف على «إِنُمَا...» 


مع” تيسير التفسير الآية : 19-م؟ 


عطف قصّة على أخرى. (إولكثي أََكُم قَمًا َجهَلُون» يتكرر منكم السقه 
كالكذب وإنكار الحق» فتعتادونه. 

[قلت:] وإِنّما قلت ذلك ول أفسّره بظاهر امهل لأنّ الجهل على المعيى 
الظاهر يقع بالشيء دفعة» وليس المراد: سيكون منهم الجهل؛ نعم يجوز أن يكون 
للحال بالمعيى الظاهرء وعلى كل حال المراد الردّ عليهم في اقتراحهم عليه ما 
ليس في قدرته لجهلهم. 

لؤقَلَمّ6 عطف على محذوف مستأنف» أي: أتاهم فلمًا...إلخ» أو محذوف 
معطوف, أي: فأتاهم فلمًا لإرَأَوة4 بأبصار هم والاء والمستتر ف «أتاهم» 
المقدّر لما في قوله: ليما تعذا». والذي رأوه لم يروه على أنه للوعود ب لأنْهم 
أنكروا الموعود, وإِنّما هو موعود عند الله» وباعتبار أنّه سيعلمون أنه إذا نزل 
علموا أنه لوعود يصدّق الموعود به عندهم» لأنّه سيكون هو الموعود به عندهم. 
أو الضميران مبهمان مفسران بقوله: 
دفي لإعَارِضًا حال باعتبار أصله من الوصفيّةه أو تمبيز باعتبار 
تغلب الاسميّة ليت 3ه السحاب الذي ف أفق السماء سمّي لأنّه يعرض» لكن 
تفسير الضمير .ما بعده مخصوص بأبواب» وليس منها تفسيره بالحال والتميين 
ولا مانع من اطراده مطلقا باعتبار نكتة الإهام ثم البيانه ولا مانع من أن 
«عارٍ ضَّا» بدل منه فقد فسّر بالبدل. 

(مُستقبل أَوْدِيتهم6 إضافة «ستقبل» لفظيّة» لأنّه وصف للحالء فإضافته 
للمعرفة لا تفيد التعريف» فصع نعتُ النكرة به وهي «عَارِضً»» كانه منرّن 





ناصب لما بعده على الْمَمْعُوليّة. 
(صرف) والمفرد: «واد» وجمع فاعل الذي هو غير وصف على 


2 اذ قياسّاء فيصح استعمالا حيث ورد» فإن واديًا وصف غلبت عليه 


الآية : 11-م؟ تفسير سورة الأحقاف(45) 8ع" 
الاسميّة وكذا “ تاد ” لمعين مجمع القوم» وجائزة للخشبة الممتدّة في أعلى 


و59 #66 ه عن و3 


السقف تعتمد عليه حَشبُ» وأصلهما وصفء سمع: ' أندية ”” و" أحورّة 

(قَانُواْ هَذَا عارضّ6 سحاب لمُمْطرئا نعت نكرة لأنّه وصف 
للاستقبال» كأنّه منرّن ناصب لما بعده على الْمَمعُولِيّة» وليست إضافة مثل ذلك 
بحارًا كما قيل» لأنْ باب التقييد واسع» يقول: ممطرهم لا ممطر غيرهم. 
وك والأصل: «عطرهم») ثم كان المعيئ بالإضافة أَنّه ممطر لحم؛ كما 
تقول: «غلام زيد» و«غلامٌ له»» فإن مكرمك شخص نسبته أنه لك بالإكرام» 
إن ولو ل يفد فائدة زائدة على ما قبل الإضافة لكن جحَدّد له معي آخر معتبر 
بالإضافة» فلا تقل كما قيل: لما لم يفد فائدة زائدة عُدَّ كأنَ إِضافتهٌ كلا إضافة. 

بل هُوَ ما أستغجلتم به من العذاب» أي: قال هود: بل ذلكم العارض 
هو ما استعجلتم به» كما قرأ بعض: «قال هود بل هو...». وقدّر بعض: «قل 
بل هو...» كما قرأ به بعض» وذلك أنه لم يخاطبهم بذلك في زمان القرآن» ولا 
هو من كلام قوم هود القائلين: «هَّذَا عارض» فاحتجنا إلى التقدير. وقدّر 
بعض: قال الله ليل هُرَ...4: ولا بأسء لأن المراد: قال الله في ذلك الزمان. 
وديّل» على كلّ حال للإضراب الإبطالي. 

(ريخ» بدل من «ما»» أو حبر محذوف, أي: هو ريح, أو هي ريح 
بتأنيث الضمير لتأنيث خبره؛ لأن الريح ينث ويذكّرء أو بدل من «مُر» على 
أن «مُرَ» خبر مُقَدَم و«ما» مبتدأء والواضح ما مر ولفظ «مُوَ» مبتدأ و«مًا» 
خبر. والتدكير للتعظيم. 

ويقال: تقطع الريح المعتدلة في ساعة نحو فرسخ. والمتوسّطة نحو أربعة 
فراسخ والقويّة نحو ثمانية فراسخ» وما هي أقوى نحو سنّة عشر فرسخاء وما هو 


عه تيسير التفسير الآية : كلمو 
أقوى منها وتسمّى العاصف نحو سبعة عشر فرسكاء وما فوقها وتسبّى 
لمؤتفكة نحو تسعة وعشرين فرستًاء وأكثر ما قيل: سنّة وثلاثين فرسع0". 

أو نعت الريح بقوله: لفيا عَذَابْ آلب وبقوله: تمر قلك كل 
شيي» أمرت بتدميره) وهو نفوسهم وأموالحم» كما قيّد ف آية أخرى بقوله: 
غك عَلَيْةُ (سورة الناريات: : 47)» وقد يفيد ذلك التقييد قوله كن : آم 
بها على بقن بحسب ما يأمرها الله يإهلاكه» لا كل شيء مطلقا بل 
أنفسهم وأموالهم إلا المساكن كما قال وين : 

(فأصبّخو ا أي: صارواء وذلك على أنه أهلكوا هارا وإن أهلكوا 
ليلا ف«صِبّحُوا» على ظاهرء والعطف على محذوف» أي: فدمَّرَهَم 
.كجيئها فأصبحواء أو فأتت الريح فدمَّرتَم فأصبحوا ظّ تَرَىأ4 يا محمد 
أو يا من يصلح للرؤية لق ,كشك قي ذلك الزمان» وق ذلك المكان ) 
تساكته:). 
(قصص) قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أوّل ما رأوا من شأنها أنْهم 
رأوا إبلهم وبقره» وسائر حيوافم» بين السماء والارض كالريش تحملها الريح 
وتلقيها» فبادروا 0 0 
وألقتهم في البحر. 

ؤيرؤى أن الريح جَمَبْذ الإنسان من داعل البيت وتدقهء وتلقي عليه التراب 
وترجمهم بالحجارة» وقيل: بقوا تحت الرمال» وكذا أو بالإلقاء قي البحر لا ترى 





-١‏ الفرسخ يقدّر ب044ه مترا. راجع جدول المقابيس في تعليق البكري على قواعد الإسلام» 
ج71" ض ٠١‏ ”7 


الآية : ١1-م؟‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ذوه؟م 
إل مساكنهم؛ وعلى فرض أنّهم بقوا بعد الحلاك بالأحقاف منكشفين» يكون 
المعي: لا تراهم على حالم في حياقم؛ وكانت كعاقل مأمور. 

وروي أنه أو من أبصر العذاب منهم امرأة رأت ريا فيها كشهب النار 
لما أحسّ هود بالرد يح خط على نفسه واللومنين خخطًا إلى جنب عين تنبع. 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: اعترلوا في حظيرة يصيبهم من الريح ما يلين 
جلودهم» وهي ريح واحدة: على الكقار شديدة من جهة واحدة» وريح هود 
والمؤمنين معه رياح من هاهنا ومن هاهنا خخفيفة. 
«سيرة) 2 وكن رسول الله َه يقول في الريح: «اللهمّ اجعلها رياحًا لا 
ريخا4”"' ويقول: «اللهمٌ إِني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من 
شرها ومن شر ما فيها وشرٌ ما أرسلت به»”". وكان يتعيّر لونه بتغيّر السماء 
بالسحاب» ويخرج ويدخل» ويقبل ويدبر» وإذا أمطرت زال عنه ذلك» فسألته 
عائشة فقال: «لا أدري لعلّه كما قال قوم عاد: لإهَذًا عَارِضْ مُمْطركا»». 

(كدلك» مثل ذلك الجزاء في الشدّة بغير ريح ورمال (نجزي لقم 
الم خرمِن) سائر المجرمين» والمراد الجنس لا الاستغراق لأنّه لم يهلك كل 
قوم بحرمين. 

لك ل أبتناهم إِنبَانًا شديدًا إفيمَا6 ف الأموال وقرات 
الأبدان وطولها وعرضهاء وطول الأعمار الي (إإن مُكنكُمْ فيه» لم نمكم فيه 
يا معشر قريش. 
١‏ تَقَنَمَ تخريجه» انظر: ج1١‏ ص 870. 
ا-رواه مسلم كناب صلاة الاستسقاء باب التعوّذ عند رؤية الريح والمطر والغم رقم855. 

ورواه الببهقي في كتاب الاستسقاء» باب ما كان يقول عند هبوب الريح... رقم/555. من 


حديث أي هريرة. 


ونم تيسير التفسير الآية : ١1-م؟‏ 
وح ف«ما» اسم موصول» و «إن» حرف نفي» و «لم لا تدحل 
على الماضي» و«لا» النافية لا تدحل في الاخبار على الماضي بلا تكرير» ولو 
نفي ب«ما» لثقل اللفظ بتكرر لفظ «ما»» وقد كان أصل «مهما» «ماما»» 
أبدلت ألف «ما» الأولى هاء دفعًا للتكرير. وذلك - لكونه أبلغ في التوبيخ 
والحث على الاعتبار» ودلالة مواضع من القرآن عليه كقوله تعالى: إمكتَاهْ 
في الأَرْضٍ مَالَمْ ُمَكُن ك2 (سورة الأنعام:  )5‏ أولى من جعل «إن» شرطيّة 
محذوفة الجواب تقديره: طغيتم؛ أو زدتم طغيانًا. 

وأحيز كون «إن» صلة» وفيه بعت لأن قريشا م يمكنوا تمكين عاد لا قوَة 
ولا عددًا ولا مالل ول قن مضاف» أي: في مثل ما مكدّاكم فيه لانتفاء 
اللقاربة. الهم إلا أن يراد المماثل في جنس القرّة والعدد والمال» ولو تفاوت ذلك 
جد وف الأوّل السلامة من الحذف والزيادة» وفيه الموافقة للآي الأخر فهو 
أولى وأصح 

(وَجَعَنَا لَّهُمْ سَمْها أفرده لأنّه مصدر صالح للقليل ولكثيرء ولاتحاد 
المسموع من الرسل» وهو التوحيد وتوابعه» وما لا يختلف في الأمم ولاتّحاد مدرك 
السمع وهو الأصوات (رابْصر) عيونًا (إوَأفدَة4 ليستعملوا ذلك فيما خلق 
لأحله» من الإدراك والاعتبار والتفكر والاستدلال على الله تعالى» وشكر نعمه. 


وعو 


(قم61 نافية (أَغْتىا عَنْهُمْ سَمْعهُم من الرسل ونوايهم, إذ لم يؤمنوا با 
سمعوا من وجحوب وتحريم وغيرهماء ووعظ فلم يعملواء ومثلهم من آمن ولح 
يعمل (وَلآً أَبْصارُهُم6 إذ لم يتأنّروا بعنوان الأشياء الى أبصروها (وَلةً 
أفدثهم» إذ ل يؤمنوا يما ولم يستعملوها بالفكر» ولم يقل: فما أغنت من 
شيء» بضمير مفرد مؤنّث بتأويل الجماعة» عائدًا إلى السمع والأبصار والأفئدة 
لتأكيد الأمر. 


الآية : ١1-م؟‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ا 
ححا اا شك 


لمن شياء) عر صلة للتأكيد, و«شيء» مفعول مطلق؛ أي: شيا من 
الإغتَاءه كأنه قبل: إغناء مّا. وأجيز أن تكون غير صلة بل تبعيضيّة» أي: بعض 
إغناء» وأن تكون «ما» استفهاميّة إنكاريّة, والاستفهام كالنفي تحوز زيادة 
«من» بعده. 

اذ متعلقٌ ب«ما» النافية» تعليل للنفي» أو ب«ما» استفهامية» لأنّها 
أكاره والادكار عي فى لل لاطي لاا صو تعاض اراد عرف 
تعليل عند بعض» والواضح أنّها ظرف. 
بلاغة) و«التعليل مستفاد يما بعدهاء كتعليق الحكم بالمشتقٌ المؤذن 
بالعلية» وكتعليقه بالصّلة نحو: أكرم من يأتيك» أي: لإثيانه وأكرم زيدًا إِذْ 
حاءك: أي: بحيئه. فهنا انتفى الإغناء عنهم وقت جحودهم» أي: للجحود 
الواقع في الوقت» وعلى هذا فليست «إذْ» موضوعة للتعليل» وهي على حقيقتها 
لا مجحاز ولا كناية كما قيل بمما. 

(كثوا يَجْحَدُونَ بئايّات الله الباء صلة في مفعول «يحْحَدُ» من قوله 
تعالل: (إيَحْحَدُون4) لي يله غار) مسرن اي ل وار ا 
الآيات المتلرّة» وجحودها نفي أن تكون من الله كبك » ويعد أن يراد الآيات 
تاي برعا ازا لعي ن تكون أدلّة عليه تعالى» لامع لاد 

لوَحَاقَ بهم ما كاثوأ به يَستهزئون» العقاب الذي استحقوه باستهزائهم 
واستعجالهم به في قوطهم: 3 3 تعدآ إن ل من الصّادقِينَ4 (سورة 


. 07١ الأعراف:‎ 


:«(وَلَقَدَ اهلكا ما حولم مّنَ الْقُرَىا4 أي: من أهل القرى؛ وَلَمّا حذف 
ناسب إيقاع «ما» على «القر ى» لأنها غير عالمة» ولو اعتبر «أهل» لقيل: 


00 تيسير التفسير الآية : لمم 
«منْ»» وإن قلنا المراد ب«القرى» أهلها اس لها حقيقة أو محازا لعلاقة الحلول 
كان مما وردت فيه «م1» للعاقل أو للأنواع» والأنواع غير عاقلة. 

ويجوز أن يراد: إهلاك نفس القرى» كهدمهاء فيستفاد من إهلاكها إهلاك 
أهلهاء أو بطريق الكناية» وذلك كحجر عُود وقرى قوم صالح. 

(وَصرّفنا آلايات لَعَلَهُمْ تجغون» ترجية للرجوع عَمّا هم فيه 
الضلال» أو للتعليل ولم تكرّرها عينًا ولا لعجزنا عن الكلام بلا تكريرء ن 
لمن كفر مع التكرير الذي ثراه يي في القرآن» أو آمن وقصّر في الامتثال. 

فلولا تحضيض على النصرة بسبيل بسبيل الإعجاز [, َصَرَهُم4 منعهم من 
الهلاك الذي أنَحَدُواً من دُون الله قُربانا ‏ الهَة6. 
وى «الذينَ» واقع على الأصنام» لأنّها عندهم يعتزلة العقلاء» 
والرابط محذوف» أي: ذو همع وهذه الماء المقدّرة عائدة للأصنام» وهي 
مفعول أوّل وواو «تحذوا» لكف ر العابدين لما و«لة» مفعول ثانء 
دنه حال عع منقرا بهاءً كما قالوا: : لما تدهم إلا قروا إلى لله 
لفى'» (سورة الزمر: ”0 » ولإهؤلآء سِفَعَآؤا 0 : اله (سورة يونس: 07 . 


فى وأولى من ذلك أن يجعل «قربانًا» 00 من أجلف 
لسلامتة .من كون الخال مصنرًا مُؤوّلا. ويجوز أن يجعل <«قريائا» فقولا د 
ثانيًا و «لهَة» بذلاً منةء وفيه تأويل «قربَانًا» يمتقرّبا به. أو يقدّر مضاف 
ولا أي : نُحَدُوا عباماام قربا رسن دُون الله» على هذا حال من 

«لهّة». [وَِنّمَا قلت ذَلكَ لقن ل و احَافهم الله قربانا يه ولا 1 
د سحاة اله بل يتقراب بخيره لَه 000 علقنا -0 0 


هسم 


الآية : ١1-م؟‏ تفسير سورة الأحقاف(45) همهم 
هوك 
قربانا ليه أو إلى غيره فثفي» الهم | إل أن يعتبر جواز زب باللله 1 الى 

معن التوسثل به يِه أو بعبادته فحيذ يعاب عَليْهم نهم تقربوا إلى الله 
بغيره» والواحب أن يتقرَبوا ليه م 

2 0 

(إبل ضلواً عَنْهُُ ضلّ ء: عنهم الأصنام الذين عبدوهم؛ أي: غابواء وفيه 
0 20 و 2 
فكم ثان بأنّهُم لو لم يغييوا لنصروهم والأوّل في قوله تعالى: لإفلَولاَ 
تَصَرهم شُم... بأنهم مم يبمكن منهم النصر لكن لا يقدرون على رد أمر ال 
ب ٠‏ أو «ضلوا» ضاعوا عنهم إذ كانوا يُوْمّلون نصرهم فلم يجدوهء كمن 
ضاع منه آلة عمله. 

«إوذلك» الضلال منهم (إنكيم) أثْرُ كذبهم إذ زعموا أنّها آحة تشفع» 
ولولا أنّخَاذها آة شافعة لم يفتضحوا بضلالها عنهم وبطلافاء بل يجدون الله 
منسجّيا ولا يتُكلون عليهاء لأنْهم أعرضوا عنها لأنّها لا تنفع. 

روما كانوا يَفترون» «مّا» مُصِدرِيّة) والعطف على «فكيي» أي: وأثر 
كوم يكذبون على الله بأن لا بعث ولا رسالة؛ أو «إفْكُهُْ»: صرف الشياطين 
وأنفسهم لهم عن الحقّ بأنْخَاذ الآهة» وافتراؤهم: كذهم على الله. أو «ما» اسم 
أي : والذي كانوا يفترونه. 
الطائف عبد ياليل ومسعود وحبيب» إخوة ثلاثة أبوهم عَمَيّْرِ ودعاهمء فقال 
أحدهم: إن كان الله أرسلك ؟ والآخر: ما وجد الله من يرسل غيرك زالثالث: 
لا أكلمك إن كنت رسولاً من اله عا فأنت أعظم من أن أردٌ عليك» وإلّ 

فلسبت أهَلاً للنشطاب: فقال عَيَهُ : «اكتموا علي» فا من جترأة قرئيش عليه 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


كه؟ تيسير التفسير الآية : 9١71م‏ 
فلم يفعلوا» بل صاحوا عليه» وأغروا عليه السفهاى و رجموه حت التجأ إل 
شجرة عنب ف حائط شيبة وعتبة ابي ربيعة. 
(دعاء الفرج) فقال وه : «اللهم أشكو إليك ضعف قوَّنء وقلة 
حيلتي, وهواي على الناس» فأنت رؤُوف وأنت ) رحم الراحممين, وأنت رب 
المستضعفين» وأنت ربّي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني» أو إلى عدو 
ملكته أمريء إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي» ولكنَ عافيتك أوسع لي» 
أعوذ بور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وصلحَ عليه أمرٌ الدنيا 
والآخرة من أن يزل علي عَصَبْكَ ؛ أو يحل علي سخَطّكَ» لك العتبى حتّى 
ترضىء لاحول ولا قوَّةَ إلا بك». 
(سيرة) رركت لوبرحم بحبة وشيةه وأزمملا إيه عا ي طبن مع 
عدّاس غلام نصران» فقال: «بسم الله» وأكل» فنظر إلى وجهه فقال: والله ما 
يقول أهل هذه البلاد هذا الكلام» فقال ين : من أي بلد أنت؟ وما دينك؟ 
فقال: نصراني من نينوى» فقال: من بلد الرحل الصالح يونس بن مَتَّى فقال: ما 
أدراك به؟ فقال: هو أخحي نيء وأنا بي فقيّل رأسه وقدميه ويديء فقالا له: 
ويلك مالك؟! فقال: هو نيء أخبرني بأمر لا يعرفه إل نيء» فقالاً: دينك 
فصل من دينه؛ فقال: بل دينه أفضل. 

وانصرف آيسًا من خير ثقيف, حنَّى إذا كان ببطن نخلة قام من جوف 
الليل يصلّي» فمر به نفر من جين نصيسبين» قاصدين اليمن إذ منعوا من استراق 


السمع كما قال الله وَْنَ : 
5 ا وعم 


م دا ل يعون لان كلتَاحَصَرُوة الوا أنصنوأة 
وَوَولً فم شرق © 0 فرت جبنناككب ]نل منْبدد مونو مُصرَكانًا 





الآية : 9و؟9-رىم تفسير سورة الأحقاف(45) نهم 


يئر مدة إل لوال طرق مُستقِيرٍ © قاقؤمنآ يداع أل وامثو أب يط 

تايل يلبج هارت إى احق وبإلى طررلق مستقيو ل ومن اربوا دا الله واهنوايه تعفر 

اك جك مد ين عَذاب الو رقن لاحت داع أله قله فى .. _ذ أده 
210000 2 عَدَزِبِ لله© من لا ججب داعى الله فلل تجن 2 الارذ 
01 ا ا عن 02 

يمن ُونة ةوسكم © » 


(وَإذْ4 اذكر إذ ولا مانع من عطفه على «أعًا عاد (صَرَفنآ إِلَبْكَ» 
وهنا إليك لقا من الْحِنُ6 هم هنا سبعة» أو نسعة عشر» أو تسعةة أو اثنا 
عشر ألقاء روايات؛ ولعلّ صرف الح وقع مرارًا بحسب هذا العدد تارة سبعة» 
وتارة تسعة» وتارة تسعة عشرء وتارة اث عشر ألفا. 
(لغة) وشهر أن النفر ما بين الثلاثة والعشرة» من النفيره وهم من 
يسرع عاحلاً إلى مهمٌ دُعُوا إليه. ويسهل وجودهم, وذلك على الغالب» وقد 
يستعمل في غيره» فإ يطلق على العشرة في الفصيح؛ وذكر بعض اللغويين آله 
يستعمل إلى الأربعين» وفي كلام الشعي: حدَثْنٍ بضع عشرة نفرَاء أي: رجلا 
ولا يَخْمَصُ بالرّحال ولا بيني آدم» كما أطلق في الآية على امن فنقول: 
حقيقة فيهم لا مجازٌ» كما هو حقيقة في الناس. 

قله اح ثلؤلة مين بأجتحه يطروق اواصتفن علق _ميوزة كرات 
والكلاب» وصنفٌ يحلُونَ ويرحلون» وبقي قسم رابع يسكنون مع الناس ف 
بيوتهم وديارهم وفي البيوت الخالية» فالأصناف أربعة» وفيهم الثلاث والسبعون 
فرقة الي في بن آدم. وقد قيل: المصروفون في الآية يهود وأنّهم أسلموا. 

وقيل: الجن وهم عند مشاهدتمم لا يتحوّلون» فإذا مال بصرك عنهم تحوّلوا 
إلى صورة أخحرى إن شاؤواء وذلك بقدرة الله تعالى. 


مه" تيسير التفسير الآية : 3859م 
وى و«منَ الحنّ» نعت «ثفرَ». و«من» للتبعيض؛ أو متعأق 
ب«صرفنا» و«من» للابتداء. ليَستَمِعُونَ ن لق مان تحال مقدرة ة من «تفرً» 
على نعنه بقوله: لمن لحن على جواز كون التقدير من غير صاحب الخال 
إن فى جر ارات بر فقيو 100101 وهو مشكلء أو حال من فاعل 
«صرّف». فإن الله كبن هو الصارف مقدّرًا استماعهم؛ وهو مشكل أيضاء لأنّه 
لفن فاعلاٌ للاستماع» فلعل الجملة نعت ل«(تَفرَ») أي: نفرًا يستمعون القرآن. 

عاب الله ول قريشًا بأنّهم كفروا .كن هو آدميّ مثلهم ومن نسبهم 
وشرفه شرف لهم» وآمن به الحنّ وهم بخلاف ذلك. وأمًا اللغة فابدن كغيرهم 
ف لغة العرب» ويوصفون بالقوّة كعاد» وقصّة عاد تضمّنت ذكر الريح وهذه 
القصّة تضمّنت ذكر الحنٌ» فتناسبت القصّتان» وذكرتا لغرابتهما. 

وهؤلاء النفر من حنٌ نصيبين من ديار بكرء قريبة من الشام؛ وقيل: من 
نينوى» وهي من ديار بكرء لكن قريبة من الموصل» ويقال: إِنّهُم من الشّيصبّان» 
وهم أكثر الحنُ عددًاء وعامّة جنود إبليس منهم. 

:والقرآن الذي يستمعون هو سورة رلك اسم رك (سورة العلق: )١‏ » 
قرأها عليهم رسول الله مت . وعن جابر بن عبد الله وابن عمر: إِنّها سورة 
الرحمن كلّما قرأ ع : نأي عالآء رَيُكُمَا تُكَذبان6 (سورة الرحمن: 8 
قالوا: لا بشيومق آياسه رينا 53 ربّنا لك الحمد. وبعض القرآن يسمّى 
قرآنًاء أي: فراع أو رو 

لقَلَمًا حَضرُوةُ أي: حضروا القرآن لذكره في قوله: 9إيَستَمعُو 
لان أي: حضروا عند تلاوته» وهو الظاهرء ولا محاز فيه» تقول: حضرت 
القرآن عند فلان» كما تقول حضرت فلانّاء وقيل: الحاء لرسول الله يي لذكره 








الآية : 9و؟5-ام تفسير سورة الأحقاف(45) 8ه" 
بقوله: لإلِكَ4: إلا أنه هنا بالخطاب بالغيبة على طريق الالتفات» ويدل له قراءة 
«قضّى» (بفتح القاف والضاد). 

(قَلُوأ4 قال بعض لبعض (أنصعُوا» اسكبرا لتسمعواء وفيه تأهُبٌ عام 
لجال الابتماع مطلقاء لأنْهم حال القول لم يعلموا اولع عي سمعوا وفهمواء 


وإن فهموا وَل وقالوا بعل ذلك: «أنصتُوا» ففيه تأدب مع العلم والإرشاد إلى 
كيفيّة تعلمه. 





لقن قضِي) فرغ م من قراءة ما أراد قراءته» كما قرئٌ «قَضّى» (يفتج 
القاف والضاد) ورا الى قَوْمهم6 وهم الحنٌ أو المراد الننسء أي: أقوامهم؛ كل 
ذهب إلى قومه من ان (سُدرِين» حال مقدّرة» أي: ناوين إنذارهم وإنذار من 
رأوا من احن. وكان الحضور بوادي غخلة على نحو ليلة من مَك المكرّمة. 
(سيرة) انطلق النيء يق في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ» وقد 
حيل بين الشياطين وخبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب فرحجغت الشياطين 
إلى قومهم؛ فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا 
الشهبء قالوا: ما حيل بينكم وبين خبر السماء إلا لشيء حدث؛ فاضربوا 
يشارف الأرض ومغارها فانظرواء فتوجّه نفرٌ نحو ثمامة». ووافوا النبيء بنخلة 
يعن بأصحابه صلاة الفجر» فاستمعوا له في صلاته فلمًا سلّم رجعوا إلى 
قومهم منذرين» وقد آمنوا وقالوا: «هذا والله الذي حال بيننا وبين خبر 
السماء»» فرجعوا إلى قومهم منذرين. رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن 
عبّاسء ثم رأيته للنسائي أيضًا. 

وروى ابن المنذر أَنّهُم استعموا حتَّى فرغ من الصلاة فولُوا مؤمنين منذرين» 
وم يعلم َه بهم حبَّى نزل: قل اوحي إِلَيّ أَنُّ استمَعَ... (سورة الحن: )١‏ » 


وهذه السورة تزلي بعدها. 


5 تيسير التفسير الآية : 9؟9-5م 


(سيرة) وف البحاري ومسلم عن ابن مسعود ذلله أنه أعلمته مم 
شجرة؛ وقيل: علم حال الاستماع» كما روي أنه يي قال: «إنّي أمرت أن 
أقرأ على ال الليلة فيكم يتبعي؟» كرّر ذلك ثلاناء فلم تبعه إلا بن مسعودء 
قال: م يحضر أحد معي غيريء انطلقنا حتَّى إذا كنا بأعلى مكّة دحل رسول 
الله يو شعب الحجونء وقال: اجلس» وخط علي خخطًا وقال: لا تخرج حنّى 
أعود إليك» فافتتح القرآن» فجعلت أرى أمثال النسور تمويء وسمعت لغطًا 
شديدًا حنَّى حفت عليه و » وغشيه أسودة كثيرة حتَّى لا أراه ولا أسمع 
صوته ثم رأيتهم يذهبون كالسحاب قطمًا بعد فراغه مع الفجرء فقال لي: نمت؟ 
فقلت: لا والله يا رسول الله» وقد *ممت أن أستغيث لك الناس حتّى سمعتك 
تقرعهم بالعصاء وتقول: احلسواء ثم قال: لو حرحت لات 
أحدهم؛ وهل رأيت شيئاه قلت: رأيت رجالاً سودًا نيض الثياب» قال: :هم حجن 
نصيبين سألوني الزّاد فمتّعتهم بالعظم والروث والبعرء فقالوا: ينجسهما الناس 
عليناء فنهى وه عن تنجيسهاء فلا يجدون عظمًا إلا كان لهم كيوم أكل» ولا 
رونا أو بعرة إلا كان لهم كما كان حا فقلت: ما ذلك اللغط؟ قال: تخاصموا 
في قنيل فقضيت بينهم. ورأى شيوعًا شمطًا في الكوفة» فقال: هم أشبه بان 
الذين رأينُهم عند قراءته َه على الحن. 
وقال ابن عبّاس: هم سبعة» وهم من حنّ نصيبين قاصدون اليمن لأحل 
5 03 7 ب 5 2 3 
معرفة سبب منع استراق السمع» وحن نصيبين اشراف وسادهم» وقيل: أوّل 
بعث إبليس في ذلك حنّ نصيبين» بعثهم إلى قامة وذكر زر بن حبيش”" أن 
١-زر‏ بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسديء تابعي أدرك الإسلام وَالْجَاهليّةه ولم يدرك النبيء 


» كان عانا بالقرآن فاضلاء وكان ابن مسعود يسأله عن العريّقه سكن الكوفة؛ وعاش 
٠‏ عاماء وق بوقعة دير الدماجم عام 17/ه.. الزركلي: الأعلام» اج 





الآية : 1178م تفسير سورة الأحقاف(45) وكا 
من السبعة زوبعة» وعن ججاهد: ثلاثة من حرّان» وأربعة من نصيبين» حسى 
مسى وشاسر وماضر والأرد وأنيان وسرق والأحقم بالميم؛ وقيل: بالباء. وذكر 
السهيلي: منشيء وناشيء بدل حسى ومسى. وذكر الطبري والطبراني عن ابن 
عبّاس نهم تسعة عشر من نصيبين» وأنّه وق علم بهم وأرسلهم إلى قومهم. 

وعن ابن مسعود َيه : ما صحب رسول الله منّا أحد ليلة اللبرنٌّ 
0 مع رسول الله يه ذات ليلة» فقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب» 
فقلنا: استطير أو اغتيل؛ فبينَا بشرٌ ليلة بات بما قوم؛ فلمًا أصبحنا جاء من جهة 
حراء فأخبرناه» فقال: أتاني داعي الحنّ فأتيئهم فقرأت عليهم القرآن» فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود”©» 

وروى أحمد عن ابن مسعود: قمت مع النبيء ظْ ليلة مدن وأحذت أداوة 

حتَّى إذا كنا بأعلى مَكّة رأيت أسودة مجتمعة» فط لي رسول الله يي فقال: كم 
هنا حنَّى آنيك» ومضى رسول الله قا إليهم فرأيتهم يترون إليهه فسمّرٌ معهم ليلا 
طويلاء حبّى جاعن مع الفجر, فقال لي: هل لك من وضوء؟ قلت: نعم» ففتحت 
الأدواةفإذا بهن نبياء اققلت: ما كنت أحسبها لاما فقال يوك : «قرةٌ طببة وماء 
طهور». فتوضا منهاء ثم قام يُصَلَّي» فأد ركه عبان منهيء قصفهما خلق ثم 
صَلَّى بناء قلت: من هؤلاء يارْسْول الله ؟ فقال: حن نضبيين0©. 

[قلت:] ويجمع بين الأحاديث بتعدّد واقعة 7 وذكر الطبراق ع١‏ 
عبّاس أنه صرفت ان إلى البيء و 57 وذكر أنه ست مرات. وعن 


١-رواه‏ الترمذي في كناب التفسير (40) باب ومن سورة الأحقاف» رقم7/85. ورواه أحمد 
في مسنده» ج27 ص27 رقم2»4117"8 من حديث ابن مسعود. 
”-رواه أ“تقد» ص4 4 ج7؛ رقم/”47. من حديث ابن مسعود. 


م تيسير التفسير الآية : 59م 
كعب الأحبار: انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة» وأنذروا 
قومهنم» فجاء ثلاثمائة إلى الحجون؛ فسلّم الأحقبُ على رسول الله ا فقال: 
إن قومنا حضروا الحجون» فوعده لساعة من الليل بالحجون. وعن عكرمة: في 
الآية أَنْهم اثنا عشر ألفا من الموصل» وذلك في ابتداء الوحي. وق مسلم: اخختار 
نهم من جح الجزيرة. 

9قَالُوأ عند رجوعهم إلى قومهم (إيَا قَوْمَتَ نا معنا كناب جايلاً هو 
القرآن (أتزل من' بَعْد مُوسَى6 وبعد عيسى» وخصُوا موسى بالذكر لانّفاق 
أهل الكتاب عليه وعلى التوراة ولكثرة أحكامهاء ولأنّ عيسى يجري بمعظم ما 
فيهاء وقيل: تكلا رده لوَلْيحَكمْ أل الانجيل...]4 وعن عطاء أنّهم يهود. 
م يذكروا عيسى لكفرهم به» ويحتاج إلى نقل» ولا يصحٌ عن ابن عيّاس أَنّهُم لم 
عرفا عيتستى» أن آمر عيسج أغزهر من أناكمن؛ ولأ سيما عن ابد 

لإمُصدَقًا لما بَيْنَ يَدَيْهه من التوراة» أو منها ومن غيرها من كتب الله 
كبن . على ألم قد عرفوا غيرها أيضًا (إيَهْدي إلى الْحَقّ6 من العقائد 
الصحيحة وهي الأصليّة (وَلَى طريق مُسْتَة مُستقيم) الأحكام الفرعيّة؛ أو الأصول 
والفروع؛ فيكون عطف عامٌ على خاص. 

ِيَاقَوْمَآ4 أعادوا النداء تأكيدًا (أَجِيبُو ا َاعيَ الله هو القرآنء أو ما 
سمعوه منهء أو الرسول ظيِ , ممّوا ذلك داعي الله لأنّهِ يدعو إليهء والإضافة بمعيى 
لام الملك» أو الاستحقاق» وذلك كمؤدّن السلطان وقاضي السلطان. (وَءَامُوا 
6 بالداعي» أو بالله تعالى. 

(يغفر لَكُم من ذلويكُ» أي: يغفر ذنوبكم كلهاء على أن «من» 


ضلة غتد. الأعفس والكرفين». والاتل» في ما قبلهمن -حقوق الله 
خحفش و والإسلام من 


الآية : 09م تفسير سورة الأحقاف(45) و 
وحقوق العباد» وقيل: «من» للتبعيض» والبعض الذي لا يغفر حقوق العباد» 
ولا يصحّ هذا. 

.وقيل: الكتابي إذا أسلم لم تغفر له حقوق العباد. وقد مر عن عطاء أن النفر 
كانوا قبل يهوداء وذلك تتزيلاً لحم مترلة الموحدٍ الفاسق...وقيل:-تغفر ذنوب 
الحربي» ولو كانت حقوق العباد إذا أسلم» وقد يقال: الذي لا يغفر ما حظر 
خالل الإسلام كخمس زوجات» واستعباد مسلم» ووجود حمر عنده) ولا 
إشكال في هذا. 

ومقام الكفر قبض لا بسطء فلم يذكر المغفرة للكافر إلا مبعضْة غالبًا ومن 
غيره يغفر لحم ما قد سلفء فإنّه شامل لحقوق الخلق» وجاء البسط في قوله 
تعالى:. ([وقؤلاً لَه ولا يسنا '(سررة.طه: 46) + وقيْل: البعظل'الآنحر ما نفغلة 
بعد إسلامه» فذكر «من» دفعًا لتوظّم إسقاطه جرد إسلامه» وقيل: جاء 
ب«من» أن الجن لم يعلموا أن الاسلام نح بلا قله بكله. 


(ويُجركم سْنْ عدَاب أليي) معد للكفرة» ويَعلوع أله لاددا5.للشكلفك بيع 
البعث إل السنّة والنان ومن لم يكن ف إحداهما كان في الأخرى»؛ فكما يجير 
لمحن المؤمنين بالعذاب شبهم بانّة. 
(أصول الديرن) ولا فرق بينهم وبين الآدميّين في دعول المنّة 
والتنعٌم بأكلهاء وشرابماء وأزواحهاء وغير ذلك» هذا مذهينا ومذهب مالك 
بن أنس والحسن البصريً والضحّاك وغيرهمء وهو الحق» وعليه الأكثرء 


0 


واستدل له ضمرة بن حبيب”" بقوله تعالى: لإلَمْ يَطْممْهُنٌ إن قَبْلَهُمْ وَل 


د 50 ٠‏ وكا 
١-ضمرة‏ بن حبيب بن صهيب الزبيدي» تابعي شامي ثقة» روى له أصحاب السنن» توفي سنة 
ه. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج١)‏ ص7”65. 


5 بعل السو الآية : 9؟-ام 
8 6 ف هم أي 
جَآن6 (سورة الرحمن: 5ه) » قال : الإنسيّات للإنس؛ والمتّيّات للحن 
وإنّما اقتصر في الآية على ذكر العذاب لأنّ المقام للإنذار» نعم قيل: يكونون 

في فيائي الحنّة وأطرافهاء وهو مروي عن مالك وطائفة. 


وقيل: هم أصحاب الأعراف» قيل: ونراهم فيها ولا يروننا. وزعم اللَّييثْ 
نهم يجارون من النارء فيقال لهم: كونوا تراه لقوله تعالى: يعفر لَكُم من 
نوكم ويُجركم مّنْ عَدَابِ لبي وليس كذلك» ونسب لأبي حنيفة») وروى 
عنه الوقف. وعن عمر بن عبد العزيز: يكونون حول النّة لا داحلها» وقيل: 
يدحلون الحنّة ويلهمون التسبيح» ويلتذوة به مكان الأكل والشرب وغيرهماء 
وهو قول الحارث الحاسبي”". وثي اليواقيت: الخواصٌ منهم يروننا فيهاء كما أن 
الخواص ما يروفهم في الدنيا. وقيل: يروننا فيها ونراهم لا كالدنيا. وعن أبي 
حنيفة: يدحلون الحنّة ولا ثواب لحم فيها زائد على دخحوهاء وعنه: لا يكونون في 
الجئّة ولا في النار» ولكن ف معلوم الله تعالى. 
(أصول اللين) ومن زعم أن الله يُرى في الآخرة ‏ وذلك خخطأ ‏ 
يقول: لا تراه الجن كما لا تراه الملائكة» إلا حبريل فإنّه يراه مره وصحّحوا أن 
ابن تراه كما يرآه الآدميّون: واللقٌ أن الله لا يراه أبحذ, 

ومن لا يُجب اع الله الجواب محذوف؛ أي: يعذّبه وناب عنه قوله 
بك : (فليْس)» لاله ليس «بمُغجز) لله وبْكَ في الآرْض» هروبه فيها مع 
سعتهاء أو بدخوله فيهاء أو ليس تلاشيه وتلفه فيها بمعجز له عن بعثه» وأظهر 


١-الحارث‏ بن أسد امحاسبي أبو عبد الله» من أكابر الصوقيّة كان عالما بالأصول والمعاملات»؛ وله 
تصانيف في الزهد والردٌ على المعتزلة وغيرهمء له كتاب: الرعاية لحقوق الله. تُوفِيَ ببغداد سنة 
47 1ه. الزركلي: الأعلام» جلاء ص187. 


الآية : “مدوم تفسير سورة الأحقاف(45) هه 
لفظ الخلالة ولفظ «داعي»» ولم يقل: ومن لا يجبه» وم يقل: ومن لا يجحب 
داعيه» لتأكيد التخويف. 

وكيس لَه دهن ذُونه أوياء» جمع وليّا مراعاة لمعي - فإنَ المراد: لا 
يوجد لواحد و ولا للآخر وليه وهكذا فهؤلاء أولياء منفيون» نابل جمع 
معن «من» بالجمع لانقسام الآحاد على الآحاد» كما قرأ ابن عبّاس: «و !مسن 
ىم من دُون الله أولياء». 

(ركن» الذين تصوّرنا أنهم لا يجيبون داعي الله في ضلال ميينْ) 
طايه :. حيث اموا عن إجابة القادر القاهرء الذي لا يرد خمًا اكه ويا ََ 

َس 


( همق لون الور ولق لقن ون يرل لزن 


َلا نمع موقي © وَبَمَ عاذ َكَمرُو عل ألبار اوعدا يلو 
الوأ و ون َال ها وب © ص دَكَاصر 
اك ورء. 2 


. 
د 
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ص 
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520 7 2 و2 
سَافضن جار لَه" َع متك إل ألقو فينو ©)» 
إثبات البعث وأمره لكك بالصير 
(أوْلَمْ يَرُوا4 ألم يتفكروا ولم يروا؟ أو الاستفهام إنكارٌ وتوبيحٌ» وهذا 
كلام مستأنف من الله وين , والرؤية علميّة أي: أو م يعلموا ؟ أن الله لذي 


خَلَقَ السّمَاواتٍ وَالآَرْضَ وَلَم يعي بِخلَقَهنَ» مع هن سبع غلاظ واسعات 


ذا لم يصبه عياء» ف قنور وتيا 


ب" تيسير التفسير الآية : “مدقم 
فى (إبقَادر) الباء صلة للتأكيد لتقدّم النفي ب«لّم» كما ثرا في 
خبر «ما» النافيق وخير «ليس»» وهو مقصور على السماع؛ وأجازه الزجّاج 
0 

على أن يُحِيّ ألوتى #ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى: (إبلىأ له 
كل شيء قير تقريرا للقدرة على وجه عام كالبرهان» كانه 0 
الأوّل: إحياء الموتى شيء» وكل شن ماقدور له فإحياؤهم مقدور له فهو قادر. 

لويم يُْرَضُ الذين كَفَرُواً عَلَى انار متعلق بقول محذوف»ء ناصب 
لقوله تعالى: لأَليِْسَ هذا بالْحق» يقال: يوم يعرض الذين كفروا على النار: 
أليس هذا العرض وسائرٌ ما شاهدتم من أحوال البعث والموقف؟ أو أليس هذا 
العناب بشيء ثابت قد أنكرقوه؟ لقَالُوا بَلَىا وَرَبننَا) نه لحن فحذف 
جواب القسم؛ أكدوا الإقرار بالقسم لومًا لأنفسهم, وتشديدًا للعتاب عليهاء 
حنَّى قيل عن الحسن: إِنَّهم ِيُعذبون قي النار وهم راضون بذلك لأنفسهم» 
لاعترافهم أنه العدل» أو أكُدوا لذلك؛ وللطمع في الخلاص؛ ولا ينفعهم ذلك» 
كما قال الله كين : 

قال قَذُوقواً الْعَذَابْ بها كُهُمْ كرون بسبب كرنكم تكفرون» 
عطف على محذوف» أي: أصررتم على الكفر فذوقوا. .. لخ عطف إنشاء على 
إخبار. والأمر للاهانة والتهكب أو على ظاهره من الذوق بعد الذوق» أو إيجاب 
عذاب آخر غير ما هم فيه. 

(فَاصْبر إذا رسَحَ ما ذكر من عقاب الكفرة وقدرة الله في قلبك يا محمّد 
فاصْيرٌ على ما يُصييّك من الكفرة من الضرّ (ركُمَا صَبْرَ لوأ الْعَْمِ من 
َلرُسّلِ» على ما أصابهم من ضر الكفرة. والعزمٌ: الاحتهادٌ في الشيء؛ والصيرٌ 


الآية : #موم تفسير سورة الأحقاف(45) م 


- و«من» للبيان» أي: وهم الرسل» [قلت تت فالرسل كلهم أولو العزم» 
7 كلهم اجحتهدوا ف التبليغ واللحدٌ والقوّة قِ الدين» والصبر على الأذى 
والمصائب وقضاء الله تعالى. 


(أولوا العزم من الرسل) والجمهور على أن «من» للتبعيض» فأولوا 
العزم بعضهم؛ قال الحسن بن الفضل: ثمانية عشرء ذ ذكرّوا في سورة الأنعام» 
ذكرهم الله تعالى وقال: ِ(فِهُدَاهُمُ افده [من الآية 84 إلى الآية ]3٠‏ . وقيل: نوح 
صر على اذى قوم الك طن إل ين وإبراهيم ألقي في النار» وإسماعيل 
صبر على الذبح» ويعقوب على فقد ولده يوسف» ويوسف على البئر والسجن» 
وأيُوب على بلائه» وموسى إذ قالوا: نا لَمُدْرَكُونَ) فقال: (إكَلا إن معي 
ري سيَهْدينِ) (سورة الشعراء: )1١‏ » وداود بكى على خطيئته أربعين سنة» 
وعيسى على فقره وإعراضه عن الدنيا بالكليّة وقال: «ِإِنّها عبر فَاغيرُوهَا ولا 


دقع دم 


تعمروها». 

وقيل: أولوا العزم سبعة: آدم ونوح وإبراهم وموسى وداود وسليمان 
وعيسى. وقيل: سنّة: نوح وهود وصالح وداود وموسى وسليمان» وهو رواية 
ابن عبّاس. وقيل: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيُوب. وقيل: 
المذكورن على نسق في سورة الأعراف والشعراء» لمكاثرتهم على أعداء الله 
بك : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسىء أمروا بالجهاد» وهو قول 
الكلي. وعن قتادة: نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى. 

وقيل: الأنبياء كلهم أولوا العزم إلا يونس لعجلته. وقوله تعالى: (إوَلاً كن 
كصاحب الْحُوت 6 (سورة القلم: 44) . وقال عبد الرزاق: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسىء قيل: وهو أصح الأقوال وصحم السيوطي أَنْهِم الأربعة 
و يعدا 0 2 و عليهم حجن 


م تيسير التفسير الآية : “مقلم 
أولوا العزم نوح والخليل كلاهما وموسى وعيسى والنِي محمد" 
وف لفظ: 
أولوا العزم نوح والخليل الممسجّد وموسى وعيسى والحبيب محمّّد("© 
لَمّا أمر الله تعالى مَيِّدنًا َمَّدَا ها أن يصبر كما صبر أولوا العزم صبر 
وكان في عدادهم. وأولوا العزم في الآية غيره ثم التحق هم وهم الماحصوصون 
بعد تعميم في قر تعالى: واد اذا من البيئِينَ ميثاقهُم وَمنكَ ومن وح 
وَابْرَاهِيم وَمُوسّى وَعِيسَى ابن ميم (سورة الأحزاب: ») » وتلك الأقوال كلها 
على الآية» ويزاد على ما فيها رسول الله يت . وروى البيهقي ألّهُم نوح وهود 
وإبراهم ورابعهم رسول الله َو . 





وشهر حديث: (إنّ الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا»» وروي: 
«مائتا ألف وأربعة وعشرون ألقّ». واعترض اليهود والنصارى على المسلمين 
في هذه الكثرة» وزعموا أن عددهم لا يجاوز خمسين, ويردٌ عليهم بأنّه لا حجر 
على الله في تكثيرهم» وله تعالى أن يجعلهم ألوفًا من الملايين» وله أن يجعل ذلك 
رسلا فكيف بالأنبياء؟. 


ع 
وف '“فتوحات” ' ابن العربي: في كل عصر من الم لحي مالة ة ألف ولي 
لله تعالى وأربعة وعشرون ألف 1 عدد الأنبيا والله أعلم بصحّة ذلك. 


ع صا اس 


ولعل اليهود والنصارى المنكرين لكثرة الانبياء تومّموا ألهم رسل وأخخطأواء ولا 
حجر على الله تعالى» وزعموا أن كثرتهم من عجائب دين الإسلام. 


-١‏ البيت لصاحب العقيدة عمرو بن جميع. 
-١‏ البيت بلا نسبة. كذا أورده الألوسي في تفسيره: مج ص ه"”. 


الآية : #اموم تفسير سورة الأحقاف(45) و 

وزعم بعض النصارى أنه قال بعض المسلمين: إِنْ الأنبياء ألف ألف وأكثر» 
وهو كذب لا قائل بذلك؛ وإن قيل لم يقبل. وقال اللقَاي(© في شرح الجوهرة: 
الأول أن الا يعرض لحصرهي لقوله تعالى: وَمنْهُم من لم تَقصْص 
َلك (صورة غاف: 0/8 » وفيه أن عدم القص لا ينافي الإيحاء بعددهم» اه 
وحديك: نوفاثة الى وأزبعة وعشرون الفا...> ف بعض سنده ضعف. 

فول تستغجل» بالدعاء أو التمنّى لهم لكقار مَكّة عذاباه فإنّه قريب 
منهم 9 نْهُم يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ4 من العذاب. وَؤِيوْم» حال من الماع 
ولو * كان أميلها مبعذا الوحود مدن الخدت وكا وطر النسيه وأجير 
تعليقها ب«كان» مع أنّها حرف لذلك. 

(«لَمْ يَبتُوا ف الدنيا إإلاّ ساعَة6 يسيرة لإمّن تَهَارم6 قصير لشدّة 
العذاب وطوله لإبَلاَغّ6 هذا الذي وعظوا به بلاغ» وهو كلام من الله تعالم» 
أو يقدّر: قل لهم هذا الذي وعظتم به بلاغ. 

والبلاغ: الكفاية» أو اسم مصدر هو التبليغ» أي: تبليغ عظيم لا عذر لكم 
معهء ويدل له قراءة خَلّْ» (بشدٌ اللام مكسورة وإسكان الغين) وقراية: «يلَمْ» 
(بفتح الكل وشدّ اللامم. وقيل: الإشارة إلى القرآن» أو ما ذكر من السورة» 
ويجوز أن تكون الإشارة المقدّرة إلى اللبث» أي: هذا اللبث الذي لبفتم بلاغ» 
أي: : شيء قايل كما قال: : هما ع ع قليل» (سورة آل عمران: /151) » لفَهَلَ يُهْلَكْ 


هاعوم 


إلا القَوْمُ الفقاسقو قُونَ4 الخالون عن الأاتّعاظ والطاعة. 


١‏ -هو عبد السلام بن إبراهيم اللقَانٍ لصري» شيخ الْمَلكيّة في وقته بالقاهرة» له شرح الخزرية» 
وله: إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد في العقائد» 5 سنة 10١٠١اه.‏ الزركلي: 
الأعلام» ج27 ص © 775 


وام تيسير التفسير الآية : مهنم 
عاد هيمج قال أنس قال رسول الله هته : «إذا طلبت حاجة 
وأحببت أن تنجح فقل: «لا إله إلا اله وحده لا شريك له العلي العظيم» لا إله 
لله وحده لا شريك له الخليم الكيم» بسم الله الذي لا إه إل هو الحيُ 
الحليم» سبحان الله رب العرش العظيمء الحمد لله رب العالمين كم 4 
ئها َم وأ عدي أ صُحَاهَ) [سورة النازعات: 4] » [كأنهُم يوم يرون 
ما يُوعَدُونَ لم يليوا إل ساعَة من تارم دع هَل يهل إلا قوم الْفَاسقون» 
اللهم ني أسألك توجاة رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة ك0 ث4 
والغنيمة من كل ير و والفوز له والنحاة من النار» اللهمّ لا تدع لي فت إل 
غفرتى ولا ها إلا فرّحتهء ولا ديئًا إل قضيته» ولا حاجةً من حوائج الدنيا 
والآخرة إلا قضيتها برحمتك» »يا أرحم الراحممين) ١7‏ ' يعن يذكر بعد ذلك حاجته 
أو يقتصدها فيما يصلح لها من ألفاظ هذا الدعاء» مثل أن يقصدها عند قوله: «لا 
حاحة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها». 


وادك الوئق 
ماشاء (لن ل قرة إلا بالنه _ 





١-رواه‏ الطبرائ في الأوسط» ج؟؛ ص27737 رقم5477. والهيغمي في المجمع» ج١٠2‏ 
ص57 .١‏ والطبرابي في الصغير» ج١»‏ ص1717. من حديث أنس. 





الآية : ١-م‏ تفسير سورة محمّد (41) ذل" 
تفسير سورة محمد ع وانانها 1 


2 أنه تجا اليم أن رس رق أ 
بل سما | ملسي أليركترا وَصَدواعق 
14 شه أصَلَ مغر © انر امنوأوع وأ لحك وَدَامهْا سْوْلَ علد 
سن لضن 1 كَنَرَعَيْكَرَينهِرٌ وأ 2 ع 
ومن وي يرسا يذ وأ + تقر يا 
2 5 موا يلوأ عن وذاتجوا نون يت كاضرب ماي 
ا كلّدرّ© ) 
بيان الفرق بين الكفار والمؤمنين 
(الذينَ كَفرُوا4 بالقرآن عمومًا وبرسول الله هَل (وَصَدُوا من 
الصحوه وعن بارا الإعراض أي أعرضرا لعن سَبيل اله لم يعملوا 
.مما أمروا بعملهى ولم ينتهوا عمًا هوا عنه من الأقوال والأفعال, فيال على لمن 
الصدود وهو لازم قوله تعالى: لفل هذه سَبيلي أَدعُواً إلى الله (سورة 
يوسف: 201١8‏ أي فأجيبوني إليهاء أي لا تعرضوا عنهاء مع قوله تعالى: 
لوَالذينَ اموا وَعَملُوا الصّالحَات أي لم يعرضوا فآمنوا. 
(بلاغة) و «عملو ا الصّالحّات» مقابل «عن سبيل الثم و «عامتُوا | بما 
بزل عَلَىا مُحَمَّد» مقابل «الذينَ كفَرُوا». 
ف ويجوز أن يكون متعديّاء من الصّدٌ فحذف المفعول للعموم» 
أي صِدُوا كلّ من وجدواء أي دعوه إلى الإعراض عن سبيل الل سواء 
1 8 8 2 
طاوعهم أو لم يطاوعهم. ويدل على التعدّي قول الضحّاك ومقاتل: لسَييلٍ 


دم تيسير التفسير الآية : 1م 
| آ ا 
اللم6: بيت الل كانوا يصدُون من قصد بيت الله عنه ممّن كرهواء أو أرادوا 
أحك شيع عند ؤإنا المظلفل لوا يه ونون النيمش: 


والأولى العموم لا صوص البيت, والآية عَامّةَ لكل من انُصّفَّ 
والصدّ عن سبيل الله. 
«سيرة) 2 هم اثناعشر رجلاً يصدُون الناس عن الإسلام» وقول بعضهم: 
نهم شياطين من ابلحنٌ من أهل الكتاب» صدُوا عن الإسلام من أراده من اللدربٌ 
وغيرهم؛ وأمّا الإطعام يوم بدر الكبرى تقوية للمشركين فلا يقري التعدية كما 
توَهّم بعض الحققين. 

وابن عباس فسُّر (الذينَ كفرُوا وَصَدُوا بالمطعمين يومئذ. وقيل: اليهود 
وقيل: كقار قريش» والأولى عموم من كفر وصدُواء وإنّما لم يكن الإطعام 
مقويا للتعدّي لأن الذين أكلوا من ذلك الطعام كافرون من قبل الإطعام» 
يستمرون على الكيرء ولو لم يطعمواء نعم المطعمون أشدٌُ كفرا وصدودًا من 
غيرهم؛ ويجاب بأن تعميم الآية فيمن أطعم ومن لم يطعم أعظم فائدة. 

بل لو فسّرت بالصدود بلا إطعام أو بالصدّ بدونه لدحل المطعم بالأولى» 
فلا يخفى أن الضال بنفسه دون الضال المضل» والضال المضل دون الضالٌ 
لطعم لأنّهِ يضل الناس بنفسه وماله» وفيه أنه لا إضلال في الاطعام كما مب إل 
أن يراد بالإضلال في جانبهم التحسير على السفر لغزوة بدر. 

وأوّل بق أطلهم أبن جهل؛ أطعم المشركين يوم خرحوا من مَكّة إلى بدر 
نو عشرا من الابل» ثم صفوان بن أميّ تسمًا بعسفانه ثم سهل بن عمرو يقلديد 
عشراء ثم شيبة بن ريعة وقد تاهوا تسمًاء ثم عتبة بن ربيعة عشراء ثم مقيس 
الدمحي بالأبواء تسعًاء ثم العرّاس عشرًاء قبل إسلامه أو بعد إسلامه. 


الآية : 1م تفسير سورة محمّد (41) ورم 
(فقم) ومن أسلم قبل نسخ الحجرة ولم يهاحر فاسق» وقيل: 
مشرك؛ وكأنْ العباس حرج وأطعم بصورة القهر ولا يقدرء وكأنّه فعل 
ليشفع فيه يق إن كان مغلوباء وفي رواية أنه َه وَصَّى به أن لا يقتل» وألّه 
خرج مغلوبا وأله م يطعم. 
ولخارت ابن عامر تسعًاء وأبو البختري على ماء بدر عشراء ومقيس 

الجمحي تسعًاء م شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم. وقيل: ل سمّة: 
ثبي ومتة اانا لدنج وشية واهية اليا ريسم ون مياق روتكارت انا عكناء: 
وزاد مقاتل: سنّة عامر بن نوفل» وحكيم بن حزام» وزمعة بن الأسود, والعبّاسء 
وصفوان بن أميّة وأبو سفيان» كل يطعم يومًا. 


(أَصَلَ) أبطَل» كما قال تعا: لفسا إِلَىا مَا عَملُوأ من عَمَلٍ 
فَجَعَلْاهُ هبَآء مور (سورة الفرقان: 068 » أو جعل أعماهم ضلالاً غير 
هدّى؛ أو جعلها ضالة أي غير مهتدية» على التجوز 3 الإسناد» 
5 َمَالَهُم من الكيد لرسول الله يي بهذا الإطعام» فلم يؤثّر بل قتلوا 
وأسرواء ومن العمل الصالم» لم ينجوا بما من ذلك في الدنياء ولا يثايون 
عليها يوم القيامة, كصلة الرحمء وقرى الضيف؛ وفك الأسير» وإحارة 
المستجير» وإطعام اليتيم» والهدي؛ وغير ذلك من المكارم. 

(وَالذِينَ ءَامبُو/ بكلّ ما يجب الإإمان به (وَعَمِلُواْ الصّالحَات وََاممُواً 
بمًا نزّل على مُحَمّدِ) طُتَُ وعلى آله وصحبه» هيم الأتضبار عند اين عبّاس» 
وقال مقاتل: ناس من قريش» وقيل: مؤمنو أهل الكتاب» والتعميم في هؤلاء 
وغيرهم أولى. وحص ما نزل 3 محمّد وهو القرآن؛ أو القرآن وسائر الوحي 
بعد العموم تنويهًا بالقرآن» كما أكده أيضًا بقوله تعاللى: 


ب تيسير التفسير الآية : للم 


(زوَهُوَ الح من 6 الجملة معترضة» أو حال من «ما»» أو من 
ضمير «ِثرّل». و«من رهم متعلق بنعت محذوف» أي النازل من ربّهم» أو 

من المستر في الحو. ( عفر بإعائهم وعملهم الصاح لعَنْهُحْ سَينَتهِمْ) م 
يؤاخذهم بما كأنّها ل تكن. 

(وَأصلّح بَالَهُْ4 حالهم ف الدين والدنياء والبال: الحال الكترث : بماء يقال: 
ما باليت بكذا أو ما أبالي به» أي ما أكترث به وفي الحديث: «كل أمر ذي 
بال...76" أو بلحم قلبهم, معبّرا به عَمَّا يخطر في القلب تسمية للعدا باسم 
الحال» لأنَ البال الفكر يخطر فيهء وصلاح القلب صلاح لكل البوارح» وصلاح 
القلب صلاح الاعتقاد الخاطر فيه. وعن ابن عبّاس: عصمهم؛ أي: عصمهم عن 
أن يكوتوا مصرين. وقال بعضهم: عصمهم عن أن يعصواء وهو بعيد. 

(ذلك)» المذكور من الإضلال وتكفير السيّئات والإصلاح بن الذين» 
بسبب أن الذين 9 كفَروأ ا عو الْبَاطل الضلال. وعن مجاهد: هو الشيطان 
وما يأمر بهه وعنه: الشيطان» وقيل: ما لا يتتفع به فهو الضلال» والمباح الذي لم 
يصرف للآخرة. 

[قلت:] ولم أر أحهل بطرق الجدال من النصارى» يعيبون القرآن يما هو 
ظاهر البطلان» راحع عليهم؛ ولا يستحيون» فهم كناموسة نفخحت على جبل 
عظيم لتزيله بنفختهاء وكأحمق بال في الحيط لينجّسه» وككلب عوى على البدر 
ليحطه من سمائه. 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم 189. ورواه ابن حبّان في 
تمق باب في الابتداء بحمد الله تعال» رقم١.‏ كما أورده القطب في جامع الشمل» ج1١‏ 
ص 215١‏ رقم4931. وتمامه «. ..لا بيدأ فيه باسم الله الر من ن الرحيم فهو أبترء أقطع» أجذم». 
من حديث أي هريرة. 





الآية : 4-5 تفسير سورة محمّد (/41) وم 
لو نبح البدر كلاب الورى ما وصل النبح إلى البدر 
ينكرون المحسوسات والبديهيّات» ويدّعون وقوع انحالات؛ وكلّما زادوا جدالا 
زادوا اقتضاحا. 
لا تبلغ الأعداء من جاهل ما يلغ الجاهل من نفسه 
ويقاركم اليهود, إلا أن ذلّهِم دعاهم إلى اللين فتسيّروا به» بخلاف علماء الإسلام 
وحججهم, فكما قيل: 
أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كرّرته يتضوّع 
وما أرى النصارى مع المسلمين إلا كما روي أن جاهلا جادل عالما فعجز 
وبصق في وجه العال» فقال: ما أضعف حجِّتك أيه العالم. 
لون الذين عاميُوا البعُوأ الْحَقّ من رهم المدى. وقال مجاهد: 
الرسول والشرع لإكَدَلكَ6 مثل ذلك الييان المحصوص (إيُطرِب6 مين 0 
(لقاعي ابا زلور ال أ لقي ادن 
والكافرين الشبيهة بالأمثال في الغرابة» وهي اتّباع المؤمنين 0 وفوزهم» 7 
الكفرة الباطل وخسرافهم. 
أو المراد بالأمثال تمثيلاتمم» جعل اتَاعَ الباطل مثلا لعمل الكفار» والإضلال 
مثلا الخسراهم» واشباع الحقّ مثلا لعمل المؤمنين» وتكفير السيّكات مثلا لفوزهم؛ 
وقال الزجّاج: يضرب الله أمثال حسنات المؤمنين وأمثال أعمال الكافرين. 
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( دا لقيسدأن, كرو شرب رواب و1 وخر مدا 
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وَإتَاعتَابعَدُ وما فِدَهُحَوَنَضَم 1 ير أووَارَا كوا دس مان لضو متهم 


١ 


عبنم تيسير التفسير الآية : 4 -و 
يكن وبتك عض والذ ين كوأ سبد َل وجضِل م0 سَبديهة 
ويخ لتر وين ل ابه ره لزه الزن اماد ضرا 


نوكر وت اداو والذينكتروأ منسما لكر لمن درج 
تافر مه وموم أب[ أمة مآ مادج » 
كيف بعامل المشركون في الحرب» وجزاء المجاهدبن والمسلمين 

(إقإذا يكم الذينَ كفر و4 إذا كان صلاح المؤمنين وفوزهم وضلال 
الكقة وحصراف عا دري ترتيب الأحكام عليهم كلها يليق به» فإذا لقيتم 
الكفرة في اخجارنة إلى قوله: لإبَعْضَكُم ينض ورب على الفريق الآخخر قوله: 
ظو الذينَ قائلواً...6. 

وبدأ بالذين كفروا لأن التكليف يكون معالمتهمء وشأن الخلق والدنيا 
التكليف, وبائباعه يحصل الدين والدنيا والعبادة» ودون ذلك ما هو إخبار بالثواب 
على ذلك؛ فأخّر ذكر الثواب. واللقاء: الملاقاة أو اللقاء المعبّر عن الحرب. 
20 (فضَرب ب الرّقاب6 فاضربوا الرقاب منهم أوهمء أورقابهم 
ضرباء فحذف “ اضربوا”” وأضيف «ضرب» للمفعول. ومثل هذا المصدر 
نائب عن عامله؛ ولم يزد فائدة عليه فليس فيه توكيد» ولا بيان نوع بإضافته 
إل بحسب ظاهر اللفظء لأنّه ترجمة عن نصب المضاف إليه بالعامل امحذوف 
قبل الحذف والتأخير» خلافا لمن اذَّعَى التأكيد. 


8 


وضرب الرقاب كناية عن القتل مطلقاء وحصّت الأعناق بالذكر لأنّه أشنع 
قتلة وأسرع للموتء إذا أطير الرأس» أو بقي ملصقا بقليل مائلاء وَكَأَنَهُ غير 
مسج وف الرأس مجمع حواس الإنسان» وهكذا ينبغي أن يكون القتل» 
وفيه تشجيع المؤمنين إلى هذه القتلة بحسب الإمكان. 





الآية : 9-4 تفسير سورة محمّد (/841) با 

9حنىا إِذّآ أَنْحَحُمُوهُو4 أفشاتموهم بشدّة القتل وكثرته إفشالا كإئخان 
المائع عن الحركة بضبطه في إناء» ومنعه عن الحركة» يقال: ثخن المائع» أي: 
سكن عن الحركة. 

(فشدوا الْوَنَاٍ قَ فاربطوا من بقي منهم قُِ الخبال» وجوامع الحديد 
ربطا شديداء والباقي إما مقبوض عليه وهو صحيح أو ضعيف بالجروح» أو 
حبل أو جامعة. 

لما من بَْدُ وما فدآء) إِما مثُون مما عليهم بعد الشدّ وإمّا تفادون 
فداء» والمفاداة هنا قبول الفداء أو طلبه» ولا قتل بعد الإخان بل عن عليهم 
بالإطلاق أو بالاستعباد وترك القتل» أو بالفداى ثم نسخ ذلك بقوله تال قٍ 
سورة براءة» وهي آخر ما نزل في هذا الشأن: لوا الْصُشث كين 


وَحَدتُمُوهُمْ (سورة التوبة: ه) » وقوله تعالى: : (فمًا تتَقفَنَهُمْ املد 
بهم 0 حَلْفَهُ...4 الآية إسورة الأنفال: لاه) » قال مجاهد: «ليس اليوم م ع ولا 
فداء لكن القتل أو الإسلام». 


َه 


وقبل: آية سورة براءة في غير الأسرى» بدليل أنه يجوز الاسترقاق» قيل: ! 
الإسلام وإمّا القتل لا فداء ولا أسر. 
(فق) وجاء الحديث يما يفيد أن حريح المشركين وهاركم يتبع فيقتل 
ولو لم يكن له ملجأ ولا من يستعينون به» وأن جريح الموحّدين الذين حل قتاللهم 
لا يقتل» وهارم لا يتبع إن لم يكن له ملجاً. 

وقيل: ال والفداء في أسرى بدر فقط وإ الآية فيهم» وَأمّا غير بدز فلا 
فداء ولا أسر بل القتل» وقيل: يحوزان ويجوز القتل. 


مم تيسير التفسير الآية : 5-و 
وقيل بظاهر الآية: ِمّا فداء وما مناه لا نسخ في ذلك» وبه قال الحسن واين 
عمر» كما روي أن الاج أي بأسرى فدفع لابن عمر واحدا يقتله» وقال: ما 
أمرنا هذاه وتلى الآية ويدل لحواز القتل أنه يه قتل عقبة بن أبي معيط وطعيمة 

بن عدي والنضر ب بن الحارث بعد القبض عليهم. 
(فقم) ومذهبنا جواز قتل الأسير وهو أولى لدفع شرّهء واسترقاقه 
ومفاذاته» لأنّ فيهما نفعا للإسلا وإطلاقه بحسب رأي الإماف وعليه 
الأكثرون. ومن المنّ أن يسترقً» ومنه أن يترك على إعطاء البزية إن كان كتايًا 
أو وس 
(فقه) والقول بالنسخ قول ابن عبّاس والضحًّاك وقنادة ومجاهده 
ويكاد يجمع عليه» ولكن إن أسلم الأسير أو التريح لم يقتل» ويجوز أن يستعبد 
أن العبد إذا أسلم جاز بيعه» وهو باق على العبوديّة وإذا جاز استعباده جاز 
مفاداته يتخلّص يما عن الاسترقاق» إلا مشركي العرب والمرتدين منهيه ما أن 
يسلموا أو يقتلوا. 
(فقم) ولا يقتل الرجل أسيره أو أسير غيره بلا إذن من الإمام» ولا 
زر الإمام إن وقع على حلاف مقصود الإمام؛ لكن لا ضمان عليه إل إن 
قتله خوف أن يضرّه فلا ضمان ولا تعزير. ومن أسلم قبل الأسر خلّي سبيله 
وهو حر مسلم. 

«حادثة تارعخنيةم) ومن الخطأ الفاحش الذي لا يخفى على العاقل ما نسب 
ليعقوب المنصور إذ منح الله وب له النصر في أندلس على أدفنوش وجنوده» 
وعرمهم السخرعة عبليمة ول مهم قلا وما انه وأمر أربعة وعشرين ألفاء 
وأطلقهم كلهم ؛ وأدفنوش من الجلالقة» وهم المسمّون الآن إسبنيول. 
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(فقم) ولا يفادى بالأسير مسلم ف رواية عن أبي حنيفة» لأن في رد 
أسير المشرك إليهم؛ فيكون حربا مضرّة لجميع المسلمين» والصحيح الجوازء 
وهو رواية عنه» وهو قول محمّد وأبي يوسف والشافعي ومالك وأحمد لحرمة 
المسلم وتخليصه من أهل الشرك» وتمكينه من عبادة الله ومضرّة ذلك المشرك 
للمسلمين غير لازمة لعَلْهًا لا تقع. 

وأبي داود والترمذي وغيرهما عن عمران بن حصين» وتحوز المفاداة بالنساء على 
الصحيح» كما روي أنه يا أمّر الصدّيق ضيه على غزوة» فأعطى من الغنيمة 
سلمة امرأة» فسأله يي أن يهبها له» فلم يفعل» وقال: إنّها أعجبتئ يا رسول الله 
ما كشفت لما ثوباء ولقيه غدا في السوقء فقال: هبي المرأة فقال: هي لك 
يارسول الله والهامآ عقت نا ثور] تق ها رسال معللين عن بكة. 


(فقم وف المفاداة بالصيّ قولان. ويجوز فداء مسلم بأسير مسلم إن 
طابت نفس .وأمق. كلق 'إاقة. أن ل يرئكة وقيل: :لاد 'وكوز فداه المسلم بعال 
لعظم حرمته» ولا عبرة بما يتوقع من تقري المشركين بذلك المال. ولا يحسن 
إطلاق الأسير المشرك إلى أهله بلا عوض؛ ولا رجاء مصلحة في ذلك للإسلام. 
وسيرة) 22 وأطلق يي جماعة من أسرى بدر» منهم: أبو العاصي بن أبي 
اريم وأجاز فداء بنته عَم لأبي العاصي زوجها بقلادة أعطتها اما حدية 
رضي الله عنهماء وسألهم طّْ أن يطلقوه وَيَرُدُوا لها قلادتقا ففعلوا فرحين. 

(سيرة) 22 وأطلق وه تمامة بن أثال بن النعمان» وأسلم بعدء كما في 
مسلم» بعث رسول الله ظتَُ خيلا قبل نحد» فأتوا بتمامة» وهو رجحل من بن 
حنيفةه. 'قريظوه' أي . المستحد: على .سارية» فقال :له ررسؤل الله 88::..ما عتدنك 
يا تمامة ؟ فقال: خير» إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن 


0 تيسير التفسير الآية : 4-4و 
أردت المال فلك ما تريد» وقال له مثل ذلك من الغد. فأحاب بذلك» وكذا في 
الثالث» وقال: أطلقوا تمامة فأطلقوه؛ وذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل 
وجاء فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ ححَمِّدَا عبده ورسوله» ول وعيه ألعية 
إل من وجهك ببعد أن كاك تأبغض الوجحوه إل ولا دين أنحبا إل "من ديتك 
بعد أن كان أبغض الأديان إلي» ولا بلد أحبُ إل من بلدك بعد أن كان أبغض 
البلاد إل يا رسول الله أخذتين يلك وأنا أريد العمرة»؛ فأمره أن يعتمر» فقال 
له أغل مَكة: أصيوت * ققال: الا بل اسلميعه والله لا يأتيكم سحية ختطة من 
اليمامة حتَّى يأذن رسول الله يي فيها. وأسرت ثقيف مسلمين وفداههما و 
بكافرين» وقال عَيّق : «لو كان مطعم بن عدي غيا وسئلت إطلاقه 
لفعلت».؛ فهذه إحازة لإطلاق بلا عوض» ويجوز الفداء ولو بعد قسمة. 

حتى تضتع الْحَرب أُوَْاره حتّى تنقضي الحرب» وحتّى فيها غاية 
راجعة إلى ضرب الرقاب أو إلى الشدّ أو إلى المنَّ أو الفداء أو إليهما أو إلى الكل» 
بمعين امتداد ضرب الرقاب وشدٌّ الوثاق والمرنّ والفداء حار حنّى تزول شوكة 
الشركينء أو يرل عيسى ال » ويخرج ياحوج وماحوج؛ عن سلمة بن تفيل 
قال: بينما أنا جالسس عند رسول الله ًا فقال: يا رسول الله إن الخيل سيّت» 
ووضع السلاح؛ وزعم أقوام أن لا قتال وأن قد وضعت الحرب أوزارهاء فقال 
يي : «كذبواء فالآن جاء القتال» ولا تزال طائفة من أُمِّي يقاتلون في سبيل 
الله لا يرهم من خالفهم» يزيخ الله تعالى قلوب قوم ليرزقهم منهم, وتقاتلون 
حق تقوم الساعة ولا تزال الخيل معقودا في نواصيها الخير حَتَّى تقوم الساعة» 
ولا تضع الحرب أوزارها حَنَّى يخرج يأجوج ومأجوج»”". 


١-روى‏ مسلم جزعا منه في كتاب الإمارة (51) باب لا تزال طائفة من أُمتِي... رقم" 15. 
كما أورده الألوسي في تفسيره: مج ص58 4) من حديث سلمة بن تُفَيّل. 
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.و«ال» للجنسء» وإن جعلنا الحمرب حرب بدر ف«ال» للعهدء وأوزار 
الحرب آلاتها من السلاح وغيره» وأصل الوزر: الحمل أو الثقل» استعير لآللات 
الحرب» أو شبّه الحرب بإنسان حامل لشيء ثقيل» ورمز لذلك بإثبات ما هو 
ثقيل على التخبيل؛ أو ذلك استعارة تثيليّة» وأضيفت الأوزار للحرب حورا في 
النسبة الإضاقيّة» وف ذلك تغليب على حيوان الحرب كالخيل» وما يحتاج إليه 
فيها من الإبل وغيرهاء وقيل: حتَّى يضع أهل الحرب أوزارهاء أي: أسلحتها. 
وقيل: الحرب اسم جمع مثل الركب» أي: امحاربون المسلمون. 

وقيل: المحاربون المشركون» وأوزارهم: نوكم ووضعها: تركها بالتوبة 
والإبمان» وذلك ضعيفء ويضعف ما قيل: إن الأوزار الشرك وللعاضيه وتضع 
عع تترك» وإسناد الترك إليها مجازء أو يقدّر مضاف» أي: حتّى يضع أهل 
الحرب أوزارهاء والمعق: حتّى تضع حربكم أوزار المشزكين» بأن يسلموا أو 
يسالموا» ووجه الضعف أنَّه لا يحسن إضافة الذنوب إلى الحرب. 

(ذلك» المذكور من ضرب الرقاب وشدٌ الوثاق ومن والفداء بعد 
الإثُخان» خبر لمحذوفء أي: الأمر ذلك: أو مفعول» أي: الزموا ذلك» فإِن 
الحكمة أو المشيئة اقنضت تكليفك به ولو يَشَآءِ الله الانتصار لكم بلا قتال 
«لأنقصر منهُم6 انتقم لكم بخسف أو رحفة أو غرق أو موت جارف (إولكن 
لَْيَْلوا6 أي: أتركم بلقتال ليلو إبعْضكُم بِبَعْضٍ يلو المؤمنين ججهاد 
الكافرين لنيل الأحرء والكافرين بالمؤمنين ليقتلهم انتقاما بم وليتعظ بعض 
ويرتدع آحرون. 

(وَالذِينَ قَائلُواً في سَبيلٍ لله الكقان أراد العموم» ف«الذين» كاسم 
الشرط» ولذا قرن خبره بالفاى كما قال: لفََنْ يُضل أَعمَالّهُمْ لن يضيّعها 
بل ع عليهاء وهي قنالهم وسائر أعمالهم الصالحات» والمراد اعتبارها وأن لا 


1" تيسير التفسير ية : 


يتركهاء وأما نفس الثواب فقد ذكره بعد بالعموم ولا وبالذات من نزلت فيهم» 
إذ نزلت في يوم أحد ورسول الله هَل في الشعب. 


(سيرة) وقد فشت فيهم الجراحات والقتل» حتَّى قبل: إِنّه ققتل من 
المسلمين سبعون وأسر سبعون كما فعل يم المسلمون يوم بدر» ونادوا: «أعل 
هبل»» ونادى المسلمون: «الله أعلى وأحل» ونادوا: «يوم بيوم بدر» والحرب 
سجال» لنا عزى ولا عرَّى لكم». 

أرادوا .بذكرها تغييظ. السلمين ؛ والإشعار بالثبات على الكفرء والتلويح 
بأنها نصرقهم فقال رسول الله وك : «الله مولانا ولا مولى لكمء قتلانا أحياء 
مرزوقون وقتلاكم في النار يعذّبون»» فالقتلى مختلفة» رواه الطبري وغيره. 


لإسَتَهْديهم» يوصلهم إلى ثواب أعمالهم يوم القيامة ومبدأها يوم 
اللوت؛ لما يرون من الخير في قبورهم؛ وتنعم أرواح الشهداء بالأكل وغيره 
ِ الجنّة لأنّه لا يضيّع أعماهم» فالسين للاستقبال» © أو هدايتهم حفظهم 
عمًا يبطل أعمالهم» حت بموتوا على الوفاءع» ويأتوه بأعمالهم الصالحات» 
فالسين للتأكيد. 

(ويُصلح بَلَهُم) حالهم بعد اللوت» لا يعذبون في قبورهم؛ وله بأسنون 
000 لوك يقي برل نمه ولانصيهم برهي 


ويُدْخلّهُمُ الجن تصريح بغاية الثواب لعَرَقَهَا لَهُم4 حال من 
«الْحّمه أو من هاء «يُْحلمُ» والمعي: بيّنها لهم» وجعلهم عارفين يماء 
والراد: تعريف مساكنهم فيها وما لحم بلا دلالة أحد» ولا ملك لهم عليهاء ولا 
كتابة عليها باسمه» كأنّهم سكنوها منذ خلقواء كما روى الطبريٌ عن مجاهد. 
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وعنه َي : «لأحدكم بمنزله في اْنّة وأهله وأزواجه وخدمه أعرف 
بمزله في الدنيا»20 بإلهام منه صن » أو بارتباط حسناته به كالدليل. 

وأمّا قول مقاتل: بلغنا أن الللك الموكل يعمل الشخخص في الدنيا بمشي بين 
يديه “في النّة» ويتبعه الشخص حَّى يأ أقصى متزل له فيعرّفه كل شيء أعطاه 
الله تعاللى في الحنّة» فإذا انتهى إلى أقصى متزله في النّة» دخل إلى متزله وأزواجه 
وانصرف الملكء؛ فالمراد به والله أعلم صورة التعريف لا حقيقته» فقد 
عرف ذلك بلا تعريف ملكء وإِنّما ذلك تشييع من الملك وتكريم له» وقد دلته 
عليه حسناته» كما ورد في الأثر» وذلك داخل في الحديث السابق. 


وكذا نقول: التكريم والتحقيق في ما روي أن الله تعالل رسم على كل 
متزل اسم صاحبه» أي: وعلى كل ملك من أملاكه» وقيل: تعريف منازها 
تحديد بحيث لا تمل ولا تختلط بغيرهاء ولا تلتبس. وقيل: عَرَفَهَاُ: رفعها 
كما يقال للجبال: أعراف» لكل مرتفع. وعن ابن عبّاس: لعَرَقَهَا4: طيّهاء 
والعرف الريح الطيّبء وقيل: المراد تعريفها في الدنيا بذكر أوصافهاء وصفها 
لهم فاجتهدوا لينالوها. 

يا قوم أذني لبعض للحي عاشقة2 والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

قالوا.عن لا ترى تهوى؟ فقلت لحم الأذن كلعين توت القلب ما كان”» 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الرقاق (48) باب القصاص يوم القيامة» رقم 1070. وَأُوّلُ الحديث 
عندهما: «يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الئّة والنار...». ورواه 
التبريزي في المشكاة» كتاب صفة القيامة: الحنّة والنار (4) باب الحوض والشفاعة» رقم 
8» من حديث ف سعيك. 


1 البيت لبشار بن برد. 


4" تيسير التفسير الآية : 9-5 

ولاعشق إلا بالقلب ولكن الأذن والعين وسائط. 

(إيا يها الذين ءامبُواً إن تَنصرُوا الله يرك نصر الله: السعي فيما أمر 
به فعلك: وفيما أن عنه تركاء وذلك نفس نصره تعالى» ولا تحتاج إلى تقدير 
نصر دينه» أو نصر رسوله 8 » كما أَنْ نصر الإنسان السعي فيما ينفعهه 
ويُغضب عدوّه ويضره. ولو قدّرت: «تنصروا دين الله أو رسوله» لم يزد على 
ما قبل التقديرء وإن شكت فنصر الله تعالى نصر دينه لا لتقدير المضاف» بل نصره 
اسم لنصر دينه؛ وليس ذلك بحازا بل حقيقة شَرعيّة وإن اعتبرنا أن النصر دفع 
ما يضر من العددرٌ كان هنا بحازا لغويّاء أنه تعالى لا يناله ضر ولا نفع» وهو 
المعين الناصر» ينص ركم على أعدائكم. 

ل(وْيْتبْت آفْدَامَكُمْ4 ني مواطن الحرب فلا تخرجوا عنها الفزاماء قفي 
ذلك استعارة تمثيليّة وكذا إذا فسّرناه بيقرّيكم على طريق الإسلام الواضحة» أو 
يليهكم على الطاعة. (والذينَ كفرو 4 على نقدير «أمَّ», بدليل الفاء في خبره 
إذ قال: (إقمَهْسًا لَهُج6. ّْ 
كك والفاء العموميّة كاسم الشرط» وذلك بصيغة الدعاء» كويلا 
وسقيا ورعيا على تقدير القول» وهو مفعول مطلق. و«ِلَهُمْ» متعلّق بالقول 
المقدّرء أي: فيقال لهم تعساء أي: تعستم تعسا. ويحوز أن يكون مفعولا 
خحذوف على الإخبار لا على صيغة الدعاء» أي: فقضى لمم تعسا. ويجوز 
تعليق «لَهُم .محذوف نعت ل«تّعْسَا»» وشهر تعليقه ب«تعْسًا» وممّوها 
“لام الوا 4“ وعلقة كثير ب" أعين”. وفيه أنه يقال: «أعنيه» لا «أعي 
له» وأمر الفاء ظاهر على تقدير «أمّا». 

وأمّا إن لم تقدّر وجعل الكلام إخبارا لا على طريق الدعاء فالمبتدأ لا 
يستحقٌ الفاء» ولو عم كالشرطء لأنّ فعل الخبر يصلح شرطاء فنخرج الآية على 


الآية : 1-4و تفسير سورة محمّد (841) هم" 
جواز الفاء في الخبر مطلقاء أو مفعول مطلق اسم مصدر هو الاين ناصبه 
محذوف» ناصبٌ ل«الذين» على المفعوليّة» معطوف على «ِيثيّت»»: لكن فيه 
زيادة الفاء» أي: ويتعس الذين كفروا إتعاساء أو هي عاطفة على هذا المقدّر 
أي: ويتعس الذين كفروا فتعسوا تعسا لهم. 
(لغة) ومعين «تَعْسَ» عثورا وانخطاطا على الوجه؛ أو الرأس انحطاطا 
ترجه يكن يعاكنا لقزله عالى: ل( ويك افتائك 6 وغ ابن عياس: 
قتلا .وتردّيا في النار» وهو تفسير بالواقع لا بوضع اللغة. وقيل: قبحاء وقيل: 
رغماء وقيل: شتماء وقيل: شقاء» وقيل عن ابن عباس: بط وبل حر 
وقبل: شرًاء والمشهور : هلاكاء ومع شهرته أن الفلاك ب يعم ذلك كله ويصلح له» 

فهو أول. 

وما للمؤمنين في الآية بصيغة الوعد» والله تعالى لا يخلف الوعد» وما 
للكافرين فيها بصيغة الدعاء عليهم؛ فلا يخفى ما في الآية من الترغيب والترهيب. 

(وَأضَل أَعْمَالَهُ6 عطف على القول المقدّر أو الناصب المقدّر على 
الإخبار لا الإنشاءه مثل قضىء ومثل يتعس الذين كفرواء وإن جعانا «أَضّلٌ» 
إنشاء جاز عطفه على الإنشاء السابق. 

للك المذكور من التعس والإضلال لإبألهُم ثابت بسبب ألّهم... لح 
[قلت:] وإذا ذكرت لفظ سبب بعد الباء في مقام تفسير باء السببيّة فليست 
عبار للسبيّة لأنّي ذكرت لفظ سبب بعدهاء بل هي بحرّد إيصال الفعل. 

(كَرِهُوا مآ أَنرَلَ الله من القرآن لفظا وحكما لمخالفته ما ألفته أنفسهم 

من الإشراك وما دونه من المعاصي واللّذّات» وَلَمّا كرهوه أنكروه إنكارا متسبّبا 
للتعس وإضلال أعمالهم وهو إبطال ما عملوا من الحسنات» أو إبطال كيدهم 
لرسول الله يي فلم يوثّر فيه» والأوّل أولىء لأنّ الكلام في إثابة المؤمنين 


كلم" تيسير التفسير الآية : ١4-١٠‏ 
[قلت:] ومؤالفة النفس للشيء جند من جنود إبليس» يستعين بما على ترك 
الطاغات المألورف تركهاء وعلى فعل المعاصي المألوف فعلهاء فالواحب جهاد 
النفس ف ذلك» وعن مؤالفة لاه حّى يعرض عنهاء كما قيل: 
تجرد من الدنيا فنك إِنّمَا خخحرحت إلى الدنيا وأنت جرد 
(تاحبط) لذلك لأَعْمَالْهُم,4 كقري الضيف وفلكٌ العاي» والإحسان 
إلى اليتيم والجار والضعيف. وذكر الإحباط مع ذكر الإضلال إيذانا بأنّه لا 
ينفكٌ عن الكفر بالقرآن. 
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أخن العبرة م نآثار الأمم السابقة 

ومن أحوال المؤمدين والكافرين 
(أنلم) الدمرة هما بعد العاطف؛ فهي من جملة المعطوف» وهي دائخلة 
على جملة معطوف عليه أي: أقعدوا في أرضهم فلم (يُسيرواً في الأَرْضٍ© 
1 يصلوا إلى أرض الأمم المهلكة» أو أرض بعضهم؛ و«ال» للجنس صالحة 
لذلك. فينظُرُوا كيف كَانَ عاقَةٌ الذينَ من قَبْلهِم6 من الأمم المهلكة 
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ا حص جا اا كي ا حر عدر حك تت نا 
لتكذييهم؛ فإِنّ راب ديارهم بلا إجلاء سلطان» ولا قتل أحد, ولا قحطء ولا 
شيء يوجد الإخبار عنه منبع عن أخبارهي”". 

اِإدَمرَ الله 4 عليهم6 كانه قيل: ما عاقبتهم؟ فأحاب بقوله: لدَمٌرَ الله 
عَّهْ)؛ أي: أهلك ما يختصٌ يمم من النفس والأهل وامال» فهو أعم من 
«ديرهم»؛ أي: اكيم وهو عع جعل مفعوله نسيا مشا استغن عنه 
ب«على»»: والأصل: حص الله أنفسهم و أملهم وأموالهم عليهم» وحذفه مبالغة» 
كأنّه قيل: أهلكوا من ُ وجه ممكن» و«على» لمعن الاستعلاء عليهم ف 
مضسٌ أو كأنّه قيل: شدّد عليهم غضب عليهم وعلى أنه لا مفعول له. 

(وَللْكافرِينَ من سائر الأمم المهلكين بغير خراب ديارهم (أَمَالهَ) 
أمثال عاقبتهم» أو عقوبتهم, لدلالة ما سبق عليهاء كما أهلك فرعون وقومه مع 
بقاء مصر. 

ومع الأمثال للتعدّد باعتبار وقائع تسد ستيب" مذ الأمم المكذبة 
البق كل أمة 2 كنات يشية عذاب هخ عذيزا وخربت ديارهم» وليس 
المراد أن ن كل أيه اجتمع عليها ال غذاب هؤلاء الذين خربت ديارهم» إل أن 
يقال: العذاب بأيدي من اكوا به من القتل والأسر أشدٌ عليهم من العذاب 
بسبب عامٌ من الله كك . 

ويجوز أن تكون «ال» للعهد» وفهم الكافرون المذكورون قبل» فالأصل: 
«وهم أمثالها في الآخرة بعد ما أصابهم في الدنيا»» فوضع الظاهر موضع المضمر 
كثرة تكرير الإنذار جدًا ما في القرآن. 





1- كنا في النسخ تأمل. 


4نم تيسير التفسير الآية : 14-1٠١‏ 

لإذّلك» المذكور من ثبوت أمثال عقوبة الأمم السابقة» أو أمثال عاقبة 
الأمم السابقة» وهذا أولى من أن يقال: الإشارة إلى النصرء ويجوز أن تكون 
الإشارة إلى ذلك كله #إبأن الله مَوْلَى الذينَ ءامنوا6 متولّي أمرهم لإجافي فهو 
ينصرهم ويثييهم بالمّة: ويخزي أعدايهم. 

ون الكَافرِينَ لا مَلَى لَهُمْ. لا ول لحم يدفع عنهم العذاب» والله 
مولاهم .ععين مالكهم لا داقع عنهم كما قال: ؤم ردُوا إلى الله مَولَهُمْ 
الْحَىْ6 (سورة الأنعام: 31) » أي: مالكهم؛ فلا تناقض بين الآيتين. 

ويِّن ولايته تعالى للمؤمنين بقوله: (إإنَّ الله يُدحَل الذي ءَامَُوا وعَمُِوا 
الصّالحَات جنات كجري من تَخْنهًا الْأنْهَارُ6 هذا في الآخرة بكم في 
الدنيا وفي الفوره ووكن اي والاية الله للكفرة في الخير وله - بالشر في 
قوله: ((وَالذينَ كَمَرُوا يَمتعُونَ ويَاكُلُونَ كَمَا تاكُل العام وَالدَارُ مَنوَى لَهُم6 
تتجعوة ف الدليا قليلا. والصحيح تعليق الكاف؛ فهي متعلقة به أو 
بمحذوف نعت لمفعول مطلق» أي: أكلا ثابتا كأكل الأنعام» ف«ما» مَصِدرِيّة 
أكلهم يشبه أكل الأنعام في الكثرة» وقصر غالب الحمّة عليه» وسواء من حلال 
أو حرام؛ وفي عدم الشكر عليه وأنّه لا فائدة فيه للآخرة. 

والمثوى: موضع الإقامة» فهم مقيمون ف النار لاتّباع الشهوات» كما أن 
المسلمين يقيمون في الحنة لترك الشهوات. 
(بلاغة) وحذف في شأن المؤمنين التميع والمثوى المذكورين في 
شأن الكافرين» وذكر فيه الأعمال الصالحة ولم يذكر ف شأن الكثار 
الأعمال الفاسدة» فذلك احتباك» وأسند إدخال الحئّة إلى الله تعالى تنويها 
بشأن المؤمنين. 
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(وكَيسّن) كم لمن قريّة4 ميزه وقول: هي أَسَدُ قو مّن قري 
نعت «قريّة»» والمراد بقرية ف اوطعي أهلها على حذف مضافء أو على 
تسمية الحالٌ باسم لحل ومرّ كلام في ذلك» وعلى الوحه الثاني أَنْثْ وأفرد 
الضمير في قوله تعالى: (التي أَخْرَجِئِكَ6 نظرا للفظ «قرية»» والأصل إذ كان 
اسما لأهلها أن يقال: الذين أخحرحوكء كما جمع نظرا لمعناه في قوله: 
9أَهْلَكْتَاهُوْ وهذا الجمع نظرا للمضاف المحذوف في الوجه الأوّل» وهو 
حذف مضاف»ء وإسناد الإخراج إلى القرية على أنّها اسم لأهلها حقيقة» وعلى 
تقدير مضاف باز من“إسناد ما للحال إلى الخل» وما للجال:الذي.هو سبب 
إلى لحل لأنّهم عاملوه بالسوءء فأذن الله تعالى له في الخروج. والمراد 
ب«قرينك» مَكم قاد ناصر لهم يدفع عنهم الإهلاك. 

روى الطبريٌ عن ابن عباس أن البيء ظَيَّك لَمّا خرج من مَكّة إلى الغار 
التفت إلى مَكّة فقال: «أنت أحبٌ بلاد الله تعالى إلى الله» وأنت أحبٌ بلاد الله 
تعالى إل ولولا أن أهلك أخرجون منك لم أخرج منك»”". فأعدى الأعداء 
من عدا على الله تعالى في حرمه» أو قتل غير قاتل» فأنزل الله تعالل: وَكأين مّن 
قرية...4) فالآية تسلية لرسول الله و . 

لاقم 6 أيستوي احبر والشكه أو يوي الإحسان والاساءة؟ فمن 
كان لعَلَى بَيِّنَة من و6 «مّنْ» واقعة على النبيء و 3 
والبيّنة: دلائل ل والمعيجزات والعقايات: الزكمن وين له 


١-ورواه‏ الترمذي في كتاب لناقب عن رسول الله #ق ٠‏ باب في فضل مَكة, حديث رقم 
9م جه ص01/71 بلفظ: «ما أطييك من بلد وأحبك ل ولولا أن قومي أخرجوني 
منك ما سكنت غيرك»؛ عن ابن عبّاس. 


8 ايسا المسق 7 
عَمَّلهِه من الإشراك واعتقاده» وسائر المعاصي» ومنها إخراجك من مَكَة 
و«من» واقعة على المشركين» والمزيّن لهم الشيطان. ويجوز أن يراد بالآية الأنبياء 
كلهم وأتباعهم وحححهم والمشركون لا خصوص هذه الأمّة. 

(وَائبعْوا أخوآءهم» بلا حجّة في ذلك العمل بسبب التزيين ذلك. والجمع 
باعتبار معين «مَنّْ»» والإفراد ف «كان» ووِلَهُ» باعتبار لفظها. 


ٍْ مَمَ1لْفته لد ووأ ا ا 2د 17 ًَّ يسن عدم 

نذا ووو كم و كرو و2 عسلفص فرطل 
م2 2 

موت وعطيرة من تم كن وإ لشفأ جاه ترق 


صفة نعيم الجن وعذاب أهل النار 


مكل الْجَنّة التي وعد الْمُتَقُونَ4 صفتها العجيبة» كبعض الأمثال الغربية» 
وهو' مبتدأً خحبره محذوف» أي: فيما يتلى عليكم مثل الجنّق أو فيما قصصنا 
عليك مثل امن وقيل: فيما يتلى عليكم ما تسمعون. وفسّره بقوله وق : 
«(فيهآ أَلهَارَ)ُ وقدّره بعض هكذا ظاهر في نفس من وعى هذه الأوصافء 
وقيل: الخبر هو قوله: (فيهًآ أنهي ولا تحتاج لرابط» لأنّهها نفس البتدأ في 
المعئ» أو الخبر هذه الجملة» و«مئل» زائد» أي: الحنّة فيها أنمار» وهو ضعيف» 
وقيل: الخبر ل[ كَمَنْ هُوَ َالدٌ في النَارِ. 

نما لم يذكر الاستفهام في «مكل الجن لظهور أن من اشتبه عليه حال 
المنمسّك بالبيّنة وحال التابع هواه اشتبه عليه أن مثل المنّة... الح (كَمَنْ هو الك 
في اثَارٍ)؛ وكألّه قيل: مثل ساكن المنّة كمن هو خالد في الناره كقوله: 
(أَحََك سقاية الحَآج. (سورة التوية: 08 
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الأمن مّاء غَيْرٍ عاسنٍ) مد متغيّر الطعم أو اليج لنحو طول المكثء والفعل 
كنصر» وضرب يضرب» غلم يعلم» وهو لازم. و«من» متعلق.بمحذوف نعت 
دهان للبيان» أو للتبعيضء أو للابتداء. وكذا في قوله: (وَالهَارُ من لبن لم 
تي طَْمهُ وهار مّنْ حَئر لذ ارين وهار من عسل مُصَغَى) في معان 
«من»» وفي كون ما بعد النكرة نعنالها. 

وتغيّر الطعم في اللبن بالحموضة: وتغيّر الريح لا يفارق تغيّر الطعم. 
(صرف) و«لذة» صفة مشبّهة هناء ويستعمل معنن ومنو للا 
تقول: طعام أو شراب لك ويخوز كونة هنا مصدرا للمبالغة» كأئها شين 
الالتذاذ» واحترز به عن كراهة ريح حمر الدنياء والسكر بماء وحموضتهاء ولا لذّة 
في نفس شرب حمر الدنياء ولذلك قيّدها بلذة. ومعئ وصفه العسل بالتصفية: 
خلوصه من همع وفضلات النحل وغيرهاء وذلك شرب» وما يجري بحرى 
الأشراي: 
(بلاغة) وبدأ بالماء لأنّه أفضل المشروبات لذ إذا احتيج إليه في الدنياء 
وتعالح به الأطعمة فيهاء؟ ولا“يخي عه شراب» وهو يغي. عن سائر الأشربة) 
وأيضا هو مركب للطعام» وبه يسري الطعام في العروق» ثم باللبن لأنّه يجري 
بحرى الطعام» ولا سيما عند البدويّن» ولأنه يتولّد منه غيره كالزبد والسمن 
والإقطء وغير ذلك» ثم بالخمر لأنّه إذا حصل الريُ والشبع 3 تشتوقت النفقس إلى 
ما تلقة بعد ولك الجن لؤقه لقا ولا رحن في اكه 

وذلك الماء ل تَمَسّه يدء ولا عالجت خروجه؛ بل يروى أنه يجيء الفم» 
وذلك اللبن لم يعالج بيد ولا جرى من بين فرث ودم؛ وتلك الخمر لم تعصرها 
بد ولا رحلء ولا أصلها شيء عصرت منهء وذلك »لتيل ).رج من يخحلة 
وكل ذلك خلقة من الله. 


م تيسير التفسير الآية : ١‏ 

مما ذكر في الأخبار ما روي عن الكلي أن فر دجلة فر الخمر في المت 
وأن عليه إبراهيم الل » وجيحون فر الماء فيها» ويسمّى فر الربٌ» والفرات 
فر اللبن لذرّية المؤمنين» والنيل فر العسل. وفي البيهقي عن كعب الأحبار: النيل 
هر العسل» ودجلة فر اللبن» والفرات فر الخمر» وسيحان فر الماء في المنّة. 
وعن كعب الأحبار: فهر دجلة فر ماء أهل النّةه وفر الفرات فر لبنهم؛ ور 
مصر فر خمرهم؛ وهر سيحان فر عسلهم, وهذه الأفار تخرج من الكوثر. كذا 

ولفظ مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله وك : «سيحان وجيحان 
والفرات والنيل كلها من أفار الجئّة» فيقال: ذلك على حقيقتف ون الجن 
مخلوقة الآن» والمعيئ: أَنّهها تصبر في الحنّة ماء الحنّة وحمرها ولبنها وعسلهاء أو هي 
الآن فيها على تلك الأوصافء وَلَمّا خرحت إلى الدنيا تغيّرت. 

“وعنه ِتنا اعإناي لايعو اسل .ور لماء وبحر الخمر وبحر اللين ثم 
تشقق الأفار»”" رواه الترمذي. وسيحان وجيحان من بلاد الأرمن ران 
عظيمان جدًا سيحان في أدرنه وجيحان في المصيصة؛ وأكبرهما جيحان» وهما 
غير سيحون وجيحونء والله أعلم بصحّة ذلك وعلى صحته يكثر الله ماء 
تلك الأفغار ويفرقها على أهل النّة» وينبعها من حيث شاءء ويعلي منها ما زاده 
والله على كل شيء قدير. 

(وَلَهُمْ فيا مع الأغار المذكورة لمن كل التمَرّات) يتمق بمحذوف 
نعت المبتدأ محذوف مخبر عنه ب«ِلّهُمْ») أي: لهم نوع ثابت من كل الثمرات» 
١-رواه‏ الترمذي في كتاب صفة الحنّة (0؟) باب ما جاء في صفة أفار النّة رقم 361/1 

والتبريزي في كناب صفة القيامة: الجنة والنار (5) باب صفة الحنّة وأهلهاء رقم.65"ه» 

» من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه. 
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وقدّر بعض: زوجان من كل الثمرات» لقوله تعالى: رمن كل فاكهة 
زَوْحَانَ) (سورة الرحمن: 7١ه) ٠‏ ووتن» للتبعيض» ومن أحاز زيادة «من» ك 
الإيجاب والتعريف أحاز كون «كل» مبتداً. 

رما يقال ولا مانع منه ‏ : إن فيها كل مرة ولو حامضة أو مرّة أو 
قاتلة» أو لا يرغب فيها يصيّرها الله غير حامضة وغير قاتلة وغير مرّة» بل مرغوبا 
فيهاء ففيها الحنظل حلوًاء أو زنحبيلاء أو على سائر الأوصاف المحمودة. 

الوَمَغ مَغْفْرَّة4 عظيمة» مبتدأ محذوف الخبرء أي: وهم مغفرة» عطف سابق 
على 3 وم أعطفه على المبتدأ المخبر عنه ب«لهُم» كدر مقي بقوله: 
«فيهًا»» والمغفرة قبل دحول المنّة لا في الحنّة. 
وغ أو يراد يما رضوان الله مجازاء أو يراد يما أن لا تذكر لحم ذنويم 
علا يلحقهم وجع الحباء (إمن رهم نعت مؤكد للمغفرة بعد توكيدها 
بالتدكير المفيد للتعظيم. 
للتقريرء أي: أمن هو خالد في تلك النّة الموصوفة كمن هو خخالد في النار؟ أو 
يقدّر مؤمّرا لنكتة. ويقدّر الاستفهام في الخبر» أي: أكمن هو خالد في النار من 

2 - . 7 ف © وكات يه 

هو خالد في تلك النّة ؟. وعد كرته بدل كل من قولة: (ككن ين له 
سُوءِ عَمّله4 وما بينهما اعتراض حيء به لبيان ما بكتاز به في الآخرة من هو على 
ار عا 

(وسقوا مَآءَ حَمِيمًا) كارا مكان أشرة المؤمنين اللذيذة المذكورة؛ 


وق قسمية ذلك مبقيا بعد ذكراعا يسقى .به للؤسون حكن جب :فإن العكي 
موضوع لما هو لذيذ للشارب» واستعمل لمطلق الإساغة ولو مع كراهة. 


+4 تيسير التفسير الآية : 95-وز 
والجمع باعتبار مععئ «مَنْ». والجملة فعْليّة عطفت على اسميّة هي قوله: 
(هْرَ حَالدٌ في النارٍ. 

(قَنَطْم» شد للمبالغة» كاه قيل: تفدّت ثم ترجع بإذن الله (أنعاءمم» 
من شدّة الحرارة. والمفرد: «معى» بفتح الميم وكسرهاء وهو ما يتتقل الطعام إليه 
بعد المعدة. إذا أدني إل وجوحهم ذللك:اللءاطتؤى وسوههم بين يسقطا لحقها 
وجلدهاء في فييقى العظم, ثم يرد كما كان» فإذا شربوه قطّع أمعاءهم. 

روى الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله َي : إن الحميم ليصبُ على 
رؤوهه يهاه في :طرق اننا يت خزج فى تجاه رن لمر 
ثم يعاد كما كان. وروى الترمذيٌ عن أبي أمامة عن رسول الله َي : «دد 
عي 0 
ووقعت عليه فروة رأسه, فإذا شربه قطّع أمعاءه حتّى تخرج من دبره» قال الله 
تعالى: لإمَاء حَميمًا فَقَطّعَ مْعآَهُمْ» ويقول: إن يُستَعيئوا يُقانُوا بمَاء 
ْمُهَل ينوي الْوْجُوة4)" وقال: حديث غريب. 
ويد 27 و ل با دمع "م 1 1 
: مك كزع يلعي الله 10 الوذه 6 
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َال أل وَطَبَعَ َاعَل ومو يعوا أَهْوَاءَهْو وَاذِنَإَهْتَددٌ 
20 ل له العا 


3 شرا إن لهو 1 شرو ههر© 5ض ]| عبد 
© 
عه رحد مومه 2 


0 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب صفة جَهْنُم (4) باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» رقم76/5. 
والتبريزي ف كتاب صفة القيامة (؟) باب صفة النار وأهلهاء رقم .55/.٠‏ من حديث أب أمامة. 


الآية : 1١9-15‏ تفسير سورة محمّد 41) هوء 
حال المنافقين وحال المؤمدين عند سماع القرآن 
وَمنْهُم من يُستَمِعْ إِلَيِكَ) إلى متلرّك. الإفراد للفظ «مَنْ»» وهم 

المنافقون كما في الآية الأخرى: «يُسْتمعُون» [سورة يونس الآية :47] بالواق 
ومراعاة للمعئ» كما في قوله تعالى: لحَتَّى' إذَا خَرَجُواً من عندك» 
يحضرون في المدينة مجلس رسول الله يي يسمعون كلامه بصورة من يعالج 
السمع للومان والعمل وف قلوهم ماون به (قَانُوا للِّينَ أوثوا العلم 
الصحابة» المؤمنين من قلويمم وألسنتهم, المراعين لْمَاذًا قَالَ انق 
زمانا قريبا من وقتنا هذا ؟ وبتضمّن هذا المعئ فيه صم أنّه ظرفء كأنّه 
وصف نعت به زمان. 
وصرفع) وأصله اسم فاعل تغلّبت عليه الاسميّة من ““استأنف” بوزن 
استفعل» أو “اكقتنف” بوزن افتعل» بحذف الزوائد: همزة الوصل والتاء 
والألف يعتعاء إذ :1: سيمع له لاني وأبكاز. بعض لفقي كونه: من 
' استأنف” بدون اعتبار حذف الزوائد شذوذا. 
(لغة) ومعين الاستتناف والائتناف الابتداء» ويقال: أحذت أنفه» 
أي: مبتدأه. أي: مقدّمه حسما أو معين» ومن ذلك ممٌيت الأنف في الوجه. 
والساعة قبل وقتك متقدّمة على وقتك» ومن ذلك النوع ما قيل: إِنَّه وصف» 
وإنّه حال من ضمير «قال»» أي: مبتدأ لوقتنا هذا. 

ومراد المنافقين يمذا السؤال نفاق آخرء إذ سمعوا بلا رعاية ولا إيمان» 
وتصوّروا للصحابة بعد الخروج بصورة طلب العلم» وفي ضمنه استهزاء» وقيل: 
مرادهم طلب فهم ما قال #يُّ » لكن لا للإيمان والعمل بل كما يطلب الإنسان 
معرفة القصص والأخبار. 


كوم تيسير التفسير الآية : 19-15 


ومن الذين أوتوا العلم المذكورين في الآية ابن مسعود َيه » وابن 
عبّاس رضي الله عنهماء سأهم المنافقون: ماذا قال آنفا ؟. وعن ابن عّاس 
رضي الله عنهما قال: إن بعض الصحابة أخبرن أَنّك من الذين أوتوا العلم 
المذكورين في الآية الذين سكلواء سألوه مع صغر سنّه وحاف أن لا يدل 
في العلماء المذكورين» ولو سكل فأخبر أنه مراد فيهم فهو ممَّن أخبر القرآن 
بأنّه من العلماء. 

ا(اؤلئنك» المنافقون الموصوفون بها ذكر (الذين طبع الله على لوبهم «1 
أطبق عليها عن الخير فلا يحصل منهم. والحصر ضاق معتير فيه من استمع له 
مراعيا لق لإوَابُوا عش لا يتركون منه إلا ما م يجدوه» وأعرضوا عن 
الحق لبه وازدادوا بالسمع ضلالاء ألا ترى أن قرهم: «مَاذًا قَالَ ءانقَا» استهزاء 
ونفاق ؟ ألا ترى أن حضورهم مع الإنكار بقوهم نفاق ؟ وكل آية تزلت ولم 
يؤمنوا فعدم إانهم بما نفاق» مع ما لهم ف ذلك من كلام سوء. 

(وَالذِينَ اهْتَدَوا4 بالاستماع والرعاية (إرَادَمُي6 مترّك (أهُدَى» 
عظيماء مفعول ثان. ومما غفلوا فيه أن يبجعل «الذين» من باب الاشتغال بلا 
دليل ولا داع إليه ٍ(وََاناهُم ك3 تقويهُم6 الحاء مفعول ثان مقدّم و«تقرى» 
مفعول أوّل مؤخخّر لأنّه الفاعل ف المعيئن» أي : صيّروا التقوى آتية» بخللاف 
أعطاهم تقواهم» فإِنُ الحاء مفعول أُوَّل لأنه الفاعل في المععى» أي: صيّرهم عاطين 
التقوى, أي: آحذيها. 
(أصول الديرن) والتقوى: حذر الإنسان مثلا مخالفة الله تعالى في أمره 
وففيه» وإيتاؤها خلقها فيه كسائر أفعال العباد» فإِنّها مخلوقة لله تعالى» بأن نلق 
فيهم قدرة عليها مؤثّرة فيهاء وهذا التأثير مخلوق لله وصدورها منه مخلوق لله 
تعالى» ولفاعل التقوى اختيار إذ لا إحبار. 


الآية + 19-915 تفسير سورة محمّد (/41) و ؟ 

قال بعض الأَشعَريّة: إيتاء التقوى خلقها فيهمء وبعض الأَشعَريّة: إيتاء 
التقوى حلق القدرة عليهاء والقولان أيضا في إيتاء سائر الأفعال» ونقول: القولان 
لا بد فيهما من عدم القصد إلى الإجبارء ومن عدم استقلال العبد في شيء» فإن 
كل شيء مستأنف من الله تعالى. 

أو معي إيتاء التقوى: توفيقهم وإعانتهم وأمّا محرد البيان فلا يَحَقَصُ 
بالمؤمنين» أو يقدّر مضاف» أي: جزاء تقواهم. أو «َقوَاهُم» بجازا عن لازمها 
ومسسّبهاء وهو الجزاء. وإيتاء التقوى مقابل ل «أَبعُوا أَهْوآعِهُمُ»» وزيادة التقوى 
مقابل للطبع. 

(إفهَل4 عطف قصّة على أخرى؛ أو عطف على محذوف» أي: ما لحم 
داموا على الإصرار فهل. ..الح ؟ وإنّما ميت ذلك الاستفهام قصّ مع أن القصّة 

في الإخبار لأنّ المراد به النفي. يَنظرون» يتتظرون تأخير النذكر بأحوال 
الأمم المهلكة قبلهم؛ مع إقامة الحجج عليهم رج السسّاعَة4 يوم القيامة (أن 
َ اتيهُم) المصدر منه بدل اشتمال» أي : هل ينظرون إل إتيان الساعة» وما فيها 
من عظائم الأهوال (إ, بَغَْة إتيان بغتة» أو باغتة بغتة. 

9قَقَدْ جَاء ٠‏ اشْراطهَا) علاماتاء والمفرد شَرّطء بفتح الشين والراء» تعليل 
لقرب الساعة: الذي دل عليه ما قبلةة وما جاء علامات قرب الساعة لا يعد 
بعيداء وقيل: تعليل لاننظار الساعة» وفيه أنه لا يسلّمون أشراطها فكيف يعلّل بها 
انتظازهم؟ فيجاب بأنّ المراد ما بقي لهم بحيء أشراطها إلا انتظارها لو أثبتوهاء 
وظهور أمارات الشيء سبب لانتظاره. 

وقيل: تعليل للبغتق» لكن على معين: أثبتنا البغتة حيء الأشراط كبعث 
سيّدنا محمّد وي » فإنّه في الكتب السالفة نبيء آخخر الزمان. 


1" تيسير التفسير الآية : 19-15 

وف حديث البخاري ومسلم والترمذي عن أنس ومثله عن سهل بن سعد 
أنه قال رسول الله َي : «بعفت أنا والساعة كهاتين»”© وأشار بالسسّابة 
والوسطى تشبيها لقربما بقرب السّابة أن تساوي الوسطى طولا. وق مسند 
أحمد عن بريدة: معت رسول الله وق يقول: «بعفت أنا والساعة جميعا وإن 
كادت لتسبقني»7". 
(علامات قرب الساعة) وكانشقاق القمر على عهده وق , 
وكالدخان لأهل مكّة على عهده يه ؛ وكخروج المهدي ويموت سريعاء 
وقالت الشيعة: يعيش مدّة صا حة» وكنزول عيسى اله » وخروج الدجّال» 
وطلوع الشمس من مغريماء وخروج الدَبّةه وكتروّس الحفاة الرعاة» والتطاول 
في البنيان» وكثرة الغيبة» وأكل الرباء وشرب الخمر» وتعظيم رب المال» وقلة 
الكرام» وكثرة الاثام» والتباهي في المساجدء وَانّْحَاذها طرقاء وسوء الحوار» وقطع 
الأرحام» وقلة العلم وأن يومّد الأمر إلى غير أهله. 

وف رواية البخاري ومسلم عن أنس عن رسول الله عَلْ : «بعثت أنا 
والساعة كهاتين كفضل أحدهما على الأخرى» وضم السبابة والوسطى» 
وف رواية: «بعثت في نفس الساعة فسبقتها كفضل هذه على 
الأخرى»”"؛ والمتبادر وهو المشهور التفاوت في التمثيل في طول الإصبعين» 
وقيل: في قرب امحاورة. 


١-تَقَدَمَ‏ تخريجه انظر: جه» ص46 7. 

؟-رواه أحمد في مسنده» جه» ص23748 رقم 779591. وأورده الألوسي في تفسيره» مج 
ص0. وقال: أخرجه أحمد عن بريدة. 

“-رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (70) باب قرب اساعة رقم .5301١‏ وأبو يعلى 
في مسنده كتاب بقية مسند أنس ج” ص71 رقم77717. من حديث أنس. 


الآية : 19-15 تفسير سورة محمّد (41) 0 
يده لظا ع عد 111 1 1ت 

طب و .حين كادت: الشمس تغرب ول يبق.منها إلا شف (يكسر 
الشين وشدّ الفاءم أي: قليل» قال: «والذي نفس محمد بيلاة. أ مغل ما 
مضئ من الدنيا فيما بقي منها إلا مثل ما مضى من يومكم هذاء فيما بقي 
منه»2"0: وف الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الل َه : «بادروا 
بالأعمال سبعاء فهل ينتظرون إلا فقرا مُسيّاء أو غنى مُطفيّ أو مرضا 
مفسداء أو هرما مفنداء أو موتا مجهزاء أو الدجّال شر غائب ينتظرء أو 
الساعة والساعة أدهى وأمرم ”© 

وفي البحاري ومسلم عن أنس وأبي هريرة عن رسول الله َه : «من 
أشراط الساعة: رفع العلم وظهور الجهلء وشرب الخمرء وفشوٌ الز» 
وكثرة النساءء وقلّة الرجال؛ حتّى يكون لخمسين امرأة قيْم واحدء وتقارب 
الزمان» وظهور الفتن» والشحّ» وكثرة القتل»”". وقال أعرابي: مى الساعة؟ 
فقال عي : «إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة» فقال: ما إضاعتها؟ قال: «أن 
يوسّد الأمر إلى غير أهله»". 

خسنب إل المنتوعلي الله لا حم مسائة بعد الألفده وله ماي ريمال له: 
«تقوم الساعة في نحو الألف وحمسمائة»» بى ذلك 0 مده الدننا سبعة 
آلاف سنة ونه # بعث في آخر الألف السادسة: وأنّ الدجال يخرج على 





١-أورده‏ الطبرائ في التاريخ: ج١2‏ ص١١.‏ واليثمي في المجمع: ج١٠2‏ ص١١7.‏ من حديث 
أبي هريرة. 

؟-رواه الترمذي في كتاب الفتن (5) باب منه» رقم”٠77.‏ من حديث أنس. 

رواه البخاري في كتاب العلم )١ ٠9(‏ باب يقل الرجال ويكثرء رقم4977» من حديث أنس 
مع احتلاف في اللفظ. 

4- رواه البخخاري في كتاب الرقاق (0") باب رفع الأمانة» رقم5111) من حديث أبي هريرة. 


م8 تيسير التفسير الآية : 19-15 
رأس مائة» وينزل عيسى فيقته» ويمكث بعده أربعين سنة وأنّ الناس بمكثون 
بعد طلوع الشمس من مغريها مائة وعشرين سنة. 

قلت: وقد مضى من البعثة إلى زماننا ألف وثلاثمائة واثنان وعشرؤن :هله 
وشهر وأيام سبع7" ويتبادر لك اختلال ما ذكرء ولا يعلم الغيب إلا اله إل 
أن علامات قرب الساعة ظاهرة. 

(فتى) من أين» وهو خبر ل«ذكرَى» لهم متعلق باستقرار أنَى 
ععين أين» أو ب«ائى» لنيابته عن الاستقرار ذا جَآنهج الساعة» وجواب 
«إذ» أغيئ عنه جملة «أنَّى لحم ذكراهم» والإضافة في قوله: (ذكريهم 4 
للاستحقاق» أ الذكرى الي من شأهم أن يحصلوها لوجوبما عليهم» وقيل: 
«ذكْرَ اهم» فاعل «جاءت»» ) ي: ألى لم الخلاص إذا جاءقهم الذكرى يما كانوا 
يخبرون به ف الدنيا فينكرونه. 

(فَاعْلَمَ أنه لآ إِلَهَ إلا لله4 إذا علمت أن الأمر كما ذكرء من سعادة 
هؤلاء وشقاوة هؤلاء قنع على اعتقاد أنه لا إله إل الله والعمل بمقضاه؛ إن 
ذلك من موجبات السعادة» كما تقول للجالس: احلس»ء تريد أبق جالسا كما 
أنت» أو زد من ذلك شدّة عمل واعتقاد وعلم» وقيل: الخطاب لمن يصلح له. 

وقيل: معناه: إذا جاءقم فلا مالك إلا الله. وعن أبي العالية وسفيان بن 
عيينة: إذا جاءتهم فلا ملجأ لهم إلا الله وك . وإِنّما أُوّلت الآية بالدوام دفعا 
لتحصيل الحاصلء لأنّه يي عالم بالتوحيد عامل به من أُوَّل نشأته: وقيل: الدوام 
على ذلك حاصل له إلا أنه أمر به تذكيرا للنعمه ويبحث بأنّه لم تمض مدّة 


. سنة من بعنته طق‎ ٠ يوافق سنة 1155ه/ 875١م باعتبار أن التاريخ الهجري يبدأ بعد‎ -١ 
سنة في ذَلكَ التاريخ.‎ ١ وُعمل المؤلن:‎ 


الآية : 19-15 تفسير سورة محمّد (41) و.م 
ع ااا ا ل ا ا ا 
يصدق ا أنه دام» فإن الدوام هو بتمام عمره؛ والموعود به للمعصوم يؤمر ذلك 
المعصوم بالتمسّك به. 

([واستغفن ستَغْفر لذنبك وَللْمُومِينَ وَالْمُومتَات» ذنبه يط ما ## جائز إل 8 
الأول تركه» أو ما الأولى الانتقال عنه إلى ما هو أعلى منه ورببةٌ شيء حسنة 
من شخص سيّئة من آآخرء أو مباح لشخصه مكروه لآخر» وجاء: «إن 
حسنات الأبرار سيّمات المقرَّيين». 

ويذكر أن لبيننا وي في كل لحظة عروجا إلى مقام أعلى مما قام فيه» فقد 
يعد ما عرج منه ذنبا اليه لما عزج إليه باهز منت وي ابن ماجه 
والنسائيً والترمذي وأبي داود: «كنًا نعدُ لرسول الله ويك أنه يقول في امجلس: 
“رب اغفر لي وتب علي إِنّك أنت التواب الرحيم” مائة مرّة»» وف رواية: 
«التوّاب الغفور». 

وفي النسائي وابن ماحه عن أبي موسى قال رسول الله َه : «ما أصبحت 
غداة قط إلا استغفرت الله فيها ماثة:هرة006). وروئ. مسلم وأبو داؤد 
والنسائي وغيرهم عن الأغرّ المزي عنه ظَيّ : «إنّه ليغان على قلبيء وإنّي 
لأستغفر الله كل يوم مائة مرَّة»0" ومعيئن الغين على قلبه ووم التغطية عليه 
بالفترة عن العبادة للعياء يهاء أو بغيرهاء أو بالاقتصار على الشيء عَمَّا هو أولى 
منه أو وسوسة الشيطان له يما جزم بانتفائه» أو ذلك اشتغاله بالحزن لأحوال 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره مجة ص هد ه. وقال: أخحرجه النسائي وابن ماجه عن أبي 
موسى الأشعري. 

؟-رواه البيهقي في شعب الإمان (507) باب في معابمة كُلَّ ذنب بالتوبق جه ص١58‏ 
رقم77١7.‏ وراه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم 151. من حديث 
الأغرٌ المزي. 


انم تيسير التفسير الآية : 19-15 
مه بعده حتّى كان يستغفر لهم مزيد استغفار» أو باشتغاله في النظر في أمور 
المؤمنين ومصاحهم» وذلك عبادة» لَكن حسنات الأبرار سيئات المقريين» وشيه 
الهم ني ذلك كله بالغين الذي هو السحاب الرقيق. 

أو ذلك الاستغفار نتيجة السكينة» وإظهار للعبوديّة لله تعالل» وإظهار 
للافتقار إلى الله ويك أو ذلك فترته التي من شأن البشر عن بعض ما كان 
يشتدٌ فيه» وقيل: يحتمل أن الغين حالة حسنة يستغفر شكرا [كما قال ان اليا :] 
«أفلا أكون عبدا شكورا ؟ » . 

فإذا كان يستغفر فأمره بالاستغفار أمر بالثبات عليه أو بالزيادة» أو كناية 
عَم يلزمه من الدوام على التواضع» أو توطئة لما بعده من الاستغفار للمؤمنين 
والمؤمنات» على حذف مضافء أي: ولذنوب المؤمنين والمؤمنات» أو عيَّر عن 
التواضع بالاستغفار للمشاكلة. وفصل بلام الجر للفرق بين ذنبه وذنب المؤمنين 
والمؤمنات؛ وف حذف المضاف تلويح إلى كثرة ذنويهم وعظمها كأن نفس 
أبدافم ذنوب. 

#والله يَعْلّم4 ذكر علمه تعالى تحذيرا من عقابه وترغييا في الامتثال 

و ملظ 0 2 و 2 5 

(متقلبكم) مصدر نيعي .معي التقلب (ومنويكم) اسم مكان الرحوع؛ أو 
ك1 الإقامة أو مصدر ميم بمعيى الرحوع أو الإقامة» والمراد: حركاتكم قِ 
الدنيا لتجركم ومصالحكم. امالك إلى الآخرة .مضي الأزمان» وانتقالكم في 
أصلاب الآباء إلى أرحام الأتوانق» يعلم الله ذلك ومواضعه ورحوعكم ل 
الآخرة والقبر وإقامتكم فيهماء ومنامكم ومستقرًكم في الدنياء على أن كلاً من 

2 
(الاغة) وف ذلك الجمع بين الحقيقة والبحاز» واستعمال المشترك في 
معنييه» ويتخلّص عن ذلك باستعمال اللفظين في العنيين امتقابلين» أو 


الآية : 14-1٠‏ تفسير سورة محمّد (/81) 1 
«قبكْ» فارا في شغلكم و«مثوًا ك4 ليلا» أو «متتلكْ» ف الدنيا 
و «مثو 0 قٍِ النار أو النّة أو إليهما. 

(وصفول.|إزين اهأ 1لا لت شوو دآ ارك شو غيَةٌ وذكرنها 
لقتال يت اليد فأويهم وض مأزوة قي تر أو دي أو ا 
© طَاعَد وتوف وَاداعرَءَألامْد لوقه من خا لكر 
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لزن عه آله مهمد وَأَغ؟ أتصرشرء © فلي درون لفان أمّ عَلْقلُوسٍ 


حال المنافمين والمؤمتين عند نزول الآنات العمليّة امحانا لحم 


(وتقُول الذين امبو في إخلاص وصدق ورغبة في ثواب الجهاد ولا 
ُْلَت» صورة تحضيض على الإنزال (إسُورَة6 يؤمر فيها بالحهاد. ولا حاجة 
إلى جعل «لؤ» شرطا و«لآ» زائدا وتقدير جوابء أي: لخلصناء ولا دليل على 
ذلك» وإذا كان الداعي إليه أن الله لا يناله تحضيض فقد علمت أن ذلك لفظه لا 
حقيقته» وَإَِّما المراد: الطلب برغبة شديدة. 
(مَإدذَآ نت سُورَةٌ مُحْكَمَة4 لا إشكال في معناها أو لا تُنسخء ولا قتال 
في القرآن منسوخ, وقيل: محكمة بالحلال والحرام (وَذْكرَ فيهَا الْقَال» على 
طريق الإيجاب لرََيْتَ الذينَ في قلُوبهِم) هم غير الذين آمنوا المذكورين وإنّما 
هم المنافقون (مَرْضَ) اعتقادٌ شرك» شبيةٌ بالمرض؛» وس المنافققون بإضمار 
الشركء فالمؤمنون يحبُون الجهاد والمنافقون يكرهونه)» وهو أَشَدُ القرآن عليهم. 


4م تيسير التفسير الآية : 74-19٠‏ 

ويجوز أن يراد ب«الذينَ عَامنُو4 الذين آمنوا في الظاهر وأشركوا في 
الباطن» وهم النافقون الذين في قلوهم مرضء» فمقتضى الظاهر: رأيتهم 
بالإضمار» ولكن أظهر ليصفهم .كرض القلب. 

وقيل: (الذينَ َامتُوأ: في إخلاص وصدق» و[الذينَ في ريم مرضنم 
من ضعف إكانهم» فيجوز أن يراد به الذين آمنواء فأظهر لا هر ولو أويد 
ب«لذينَ اموه المخلصون وأنّهم الموصوفون بالمرض حادثًا فيهم 
كماقيل ‏ لقيل: رأيتهم؛ وقد مرضت قلوهم ينظرون...إل. 

(ينظرُون إِلبِكَ نظر ال مَفْشي عَلَيْه من الْمَوْت» «عيّه» نائب فاعل اسم 
المفعول» وهو «المغشي» أصله ري ل مضروب ع الواو'ياء وأدغفت 
في الياء» والضمّة كسرة. و«من» للتعليل. والغشاوة: ما يغشى العقل من ضعف 
الحادث» والمراد: نظر الذعي حضره الموت لا يتقل بصره إلى موضع آخخرء وذلك 
لحبنهنم» أو شدّة عداوقم له وه أو لمخوف أن يظهر نفاقهم للناس إن لم 
يحضروا القتال. 
فى (فأولى' لَهُمْ طَعَةٌ وَقَوْلٌ مُعْرُوف» «أولّى» اسم تفضيل 
.كعين: أحسن» و هن متعلق يله وتخيره الإطافةي» أو «طاعة» ميعذا ولو ذكرةٌ 
لعطف النكرة الموصوفة عليه» و«أُوْلَى» خبرء أي: أولى من النظر إليك 
طاعة...إلخ أو المعيئ: العقاب أحقٌ مم فحذف البتداً. 

ويحوز أن يكون من باب قوله تعالى: [أولى' لَك فَأَوْلَى ...4 (سورة 
القيامة: 85) » من اللي (بإسكان اللام) .معن القرب» وهو اسم تفضيل 
يستعمل في معئ قرب الهلاك» فيكون صفة لمصدر محذوف أقيمت مقام» 
دهم مسأ ين يقال: أؤلى له قازيه ما يهلد وقيل: جو قعل من هذا 
المعين» وفيه ضمير الحلاك. وقيل: ضمير الله» واللام صلة في المفعول به أي: 


الآية : 14-5٠‏ تفسير سورة محمّد (/41) ويم 
ا م ا ا ل 1ك 
أؤلاهم لهُ العذاب أو ما يكرهونء أو غير صلةء أي: أدن الله الحلاك لهم. 
1 5 5 935 ع كم 5]. 07 
وقيل: اسم فعل بمعين وليهم شر بعد شر واللام للتقوية. وقيل: وزنه 
ل ' من آل بمعين رجعء على صورة الدعاء برحوع أمرهم إلى الحلاك» 
ودلَهُم» خبره. 
وقال الرضي: عَلَم قر وَدلهُم خبره على أنّه صفة مشبهة كأرمل 
وأرملة» كما سمع: ولام ” بزيادة تاء التأنيث» و«طاعة» حبر حذوف» أي: 
أمرنا طاعةق» أو مبتدأ محذوف» أي: طاعة وقول معروف خيرٌ لحم أي: الصواب 
أن يقولوا ذلك. 
والقول المعروف: ما وافق الشرع» وقيل: معروفٌ أنه حداع منهم» أي : 
قول حقٌ إلا أفم قالوه حداعاء وقرئ: «يقولون طاعة وقول معروف» وهذه 
2 5 
القراءة تدل على أنه من كلامهم الذي قالوه قبل الأمر بالجهاد. 
لَإِذا عه عَرَمَ الأمْر) اشتد الأفره وهو واحد الأمورء والمراد: أمر القتال» أو 
ضدٌ النهي» والإسناد مجاز عقليٌ فإنُ العازم الإنسان لا الأمرء كقوله: قد جدّت 
الحربُ بكم فجدُوا. 
(قَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيْرًا لّهُمْ المجموع جواب «إذَا»» وقيل: جواها 
محذوف»ء أي: كرهواء وقيل: فاصنق بعك ويا عن يشل للعيدق. 
والمعين: لو عاملوا الله بالصدق في دعوى الإبمان ودعوى الحرص في الجهاد 
وقوطم: «طاعة 11 مَّعْرُوفٌ»» لكان الصَّدْق خيرًا لهم» أي: نفعًا لهم بخلاف 
ما هم عليه فإنّه مضرّة عليهم؛ أو كان الصدق أفضل لهم مما يدّعون فيه 
خلاصا وهو فساد. 


(قَهَلَ عَسيعُمْ,4 حطاب للذين في قلويمم مرضء على طريق الالتفات من 


كنم تيسير التفسير الآآية : ٠4-19؟‏ 
الغيية إلى الخطاب زيادة في توبيخهم, والاستفهام والترجّي مصروفان إلى غير 
لله أي: هل يتقرٌب بكم ويتظر» وقيل: يفعل بكم فعل مترجي البتلى» وقيل: 
المي من ينظر || يهم يتوقع يم ذلك» وهذا كما قيل: كم أحقّاء بأن يقول لكم 
من عرف أحوالكم: «فهل عَسيكُم. 6 

و«عسى» إنشاءء والاستفهام إنشاءء ولا يتسلّط إنشاء على إنشاء فَلاَ بُدَ 
من تأويل «عسى» بالإخبار» مثل: هل يتقرّب بك أو هل تنظرون. 


(إنا تيكُم) أمور الناس بأن صر وله عليه أو يقدر: توليتم 
على الناس ([أن أن تَُسدُواً في الأررض وُقَطعُوا أَْحَاَكُم) هذا خبر «عسى», 
وهي وما دخحلت عليه مستغيّ بمما عن جواب «إن»» والمستفهمٌ والمتوقّع غير 
سوا ا ديات اترون الاح ارو ره إذ 
كرهوا الجهاد والح وأمر الشرع» فإنٌ ذلك يتوقع منه الإفساد في الأرض 
بالظلم» والكبر وقطع رحم من خخالفكم على ذلك من المسلمين. 

وفسّر بعضهم التولّي بالإعراض عن الإسلام إلى أمر باهي من 
الإفساد في الأرض بالنهب للأموال» وقطع الأرحام» ووأد البنات» ورد بأن 
الواقع شرطا في مثل هذا المقام لا يكون مما يحذر لذاته» بل لما يتبعه من 
المفاسد» مثل: «لعلّك إن أعطيت مالا واسعا تطغى به»» والإعراض عن 
الإسلام يحذر بالذات. 


ويؤيّد ما م قراءة «وليثم» بالبناء للمفعول» أي : جعلتم ولاق وقراءة: 
«ُوليثم» بالبناء للمفعول» أي: تولأكم الناس وأجمعوا علىموالاتك وقيل: فق 
تفسير هذه القراءة الآخرة تولاكم ولاة غشمة تتبعوفم فيما يفعلون من السوء. 


ويضعف تفسير بعضهم التولي ف قراءة الجمهور بالإعراض عن امتثال 


الآية : 154-17٠‏ تفسير سورة محمّد (417) يم 
ال ااا ا ل ال ل 5ك فيك 
الشرع في القتال» والإفساد بعدم إعانة أهل الإسلام» وبتقطيع أرحام المسلمين 
على. إسلامهم» أن الظاهر من الافساد إنشاؤه؛ لا مجرّد عدم إعانة المسلمين» 
ولا مجرّد حصول:التقطيع بنرك الإعالة؛ ولأنَّ الإفساد بذلك المعيئ محقق فلو أريد 
لحيء بإذا لا ب«إن». 

(أركتك» الأراذل للخابابون قبل هذاء الذين ترك خطابهم ‏ ولو 
بالتوبيخ ‏ إلى الغيبة إيذانًا أن قبائحهم أوجبت ترك خخطابهم (الذين ‏ نهم الله 
أبعدهم عن رحمته لإتأَصَمهُمْ عن استماع الحقّ لسوء اختيارهم لإوَأعْمَى] 
َبْصَارَهُم ,6 أبصار القلوب عمًّا يشاهدون من الآيات» والدلائل النفسيّة والأفقيّة. 
بلاغة 2 ولميقل: أصمٌ آذافى كما قال: (وَعْمى' أَنْصّارَهُم4) ولم 
يقل: أعماهم كما قال: لأَصّمَّمُ صَمَّهُه أن الآذان لو أصيبت بقطع أو قلع لم 
ينقطع السمع؛ فلم يحتج الكلام إلى ذكر الآذان» والبصرٌ وهو العين المعبّر يما 
عن بصر القلب لو أصيب لم يكن النظرء فَللْمَين مدخعل في الإبصار» ولا مدخخل 
للأذن قي السمع» وييحث بأنُ المراد بالأذن موضع السمع منه» ولو قطع لامتنع 
السمع» وبالبصر موضع الإبصار منه» ولو أصيب لامتنع الإبصار. 

وقيل: العمى حقيقة في بصر الوجه؛ وظهور إصمامهم في أمر القتال شد 
من ظهور عماهم فيه» فكفى شدّة ظهوره فيه عن ذكر الأذن» وفي الآيات 
السابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسموعء وهو الآيات المتلوّة» وليس فيها ما 
يؤذن بعدم انتفاعهم بالدلائل المبصرة في النفوس والآفاق. 
(لغة) والرحم موضع الجنين من المرأة, سمي به القرابة لكوفهم خارحين 
من رحم واحدة» ويقال أيضا: ذو رحم وذوو رحم ويقال: أرحام ودوو أرحام» 
ذكر بعض أن الرخم “كل من يجطع ينك وبينه نسب» ويطلق في الفرائض على 
الأقارب من جهة النساع» ويطلق أيضًا علي كل قرينة لسن بذي سهم ولا 


ميم تيسير التفسير الآية : ٠‏ ؟4-5؟ 
عصوبة) وَعَدُوا من ذلك أولاد الأحوات لأبوين» أو لأب» وعمّات الآباء. 
(فقم) وقوله ويك : «من ملك ذا رحم محرم عتق به» شامل للأبوين 
والأجداد والأبناء وأبنائهم» ويعتقون إجماعًا للحديث المذكورء واختلفوا في 
غيرهم؛ والمذهب العتق» وذكر ابن حجر أن الأولاد من الأرحام. 
(فقم وعطف الأقربين على الوالدين [في سورة البقرة آبة ]1١‏ يقتضي 
8 

عدم دخوهما ف الأقارب» فلا يدخلون في الأرحام» وحقهما واحبٌ إجاعًاء 
ومذهب الْحَتفيّة أن الوالدين والأولاد لا يدخلون في القرابة والأرحام» فلو 
ع ع 5 ع 2 ع 91 
أوصى للاقارب أو للأرحام لم يدخلواء ودخل غيرهم الأقرب فالأقرب» ولكل 
مقام استعمال» فمن عبارة المذهب قول أصحابنا ف حقوق القرايةة الأرحام أو 
القراية ل أربعة آباى وقيل: صحّح بعض لحني دحوطهم» وعلل عدم الدحول 
أن القريب من يتقرّب إلى غيره بواسطة غيره» وتكرة اترئية بينهما منعدمة. 

إوأدخل محمّد صاحبُ أبي حنيفة الحدّ ولد الولد» وهو ظاهر أبي حنيفة 
وأبي يوسف صاحبه» وذكر أن الجدّة كالجد. 

وقد يقال: عدم دخول الوالدين والولد للعرف لا للغة» وكذا الحدٌ والحدة» 
على القول بعدم دحوهماء وَالحَتَفيّة يحرون على العرف في الوصيّة وكذا ف 
المذهب أن الوصية تجري على العرف. 

وي الخبر: من ممّى والده قري عقّه فنقول ذلك لشعوره بالحطٌ لا للغة» 
كما لا ينادى باسمهء وأمّا عطف «الأقريين» على «الوالدين» فتعميم بعد 
تخصيص في قول الدخول» واختار بعض الحققين أن القرابة غير الأجانب» 
فيدخل الفروع والأصول والحواشي من قبل الأب» أو من قبل الأم. 
(فقم) وقطع الرحم كبيرة فسق وكفرء دون شرك والعجب ممّن 


الآية : 584-97٠‏ تفسير سورة محمّد (41) هنم 
ا ااا اك اا ل لالط 
توقّف في كونه كبيرة كالرافعي7؟ والنووي بعده من الشافعيّة والمذهب: لزوم 

قال بريدة: كنت جالسًا عند عمر إذ مع صائحًا فسأل؟ فقيل : جارية من 
قريش تباع أُمّهاء فدعى المهاجرين والأنصار فامتلأت الدار والحجرة بغتة» 
فحمد الله تعالى وأثئ عليه وقال: «أمّا بعد فهل تعلمون مما جاء به محمّد علق 
قطع الرحم؟» قالوا: لاه قال : قد فت فيكم وقر: لفل عستم وا 
قطيعة أقطع من أن باع أمّ امرئ فيكم » قالوا: اصع ما يدر لذو تكبب في 
الآفاق أن لا تباع أم ح” فإنّه قطيعة رحمء وأله لا يحل 

وزعم جمهور قومنا الهلا يلون التنحسن. العين نولو منشركاه إلا إن نص 
عليه في القرآن» إذ لا يدرى مم يختم له» [قلت:] زهو عظأ واعيبار للغيب وتزلة 
للظاهر بلا دليل» وتركٌ للحديث؛ مثل قوله َي : «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت فبات غضبان, لعنتها الملائكة حتّى تصبح»”" وأيضًا معى لعن 
الشخص الدعاء عليه لا الإخبار. 

وروى مسلم أنه يي مر بحمار وسم في وجهه فقال: «لعن الله من فعل 
هذا»” 2س وفعرى ادعام يقوف #كلق» وأيضا كثرت أحاديث: لعن الله من 





١-هو‏ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي نسبة إلى رافع بن حديج الصحابي القزويي» 
فقيه من كبار الشافعيّةه ولد سنة /اهده كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث» وله 
كتاب ار في الفقه وغيره» تُوفِي سنة 717ه. الز ركلي؛ ج4؛ ص58 . 

؟-رواه الييهقي (الكبرى) في كتاب القسم والنشوز (1) باب ما جاء في بيان حقه َه [آاروجا 
عليهاء رقم .570 .١‏ والتبريزي في كتاب النكاح )٠ ٠(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحذة 
من الحقوق» رقم”4 17؛ من حديث أبي هريرة. 

-رواه مسلم في كتاب اللباس (9؟) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووبعه فيه 
رقم١٠١.‏ والتبريزي في كتاب الصيد والذبائح» رقم/501. من حديث جابر. 


وذنم تيسير التفسير الآية : ٠4-07؟‏ 
فعل كذا. ولا خضوص. فيه بالشقوة قنه بترب: القامل ولا يله اليعامة قال 
َي : «سئّة لعنهم الله .دكل نبيء مجاب الدعوة: اغرقر لكتاب الله 
والمكذب بقدر الله والمتسلّط بالجبروت ليعرٌ من أذل الله ويذل من أعر الل 
والمستحل من عترنيء والتارك لسنّتي, والمسق دل لحرم اللمه 20 وأشار 
بالمستحلٌ من عتري إلى نحو يزيد القاتل للحسين بن علو. 

(أفلا يعَدبَرُونَ الْقرْءَانَ) أكلفوا بالتدّر في أمر الدين فلا يتديرون القرآن» 
فيتّعظون به فينجوا من الحلاك؟ والتدبر فيه يحصل بحضور القلب» وتقليل الأكل 
من الحلال» وخلوص النية 9إأَمْ عَلَىا قُلُوب الْقَالْه41 معلوم أن المراد 
ب«ثلوب» قلوك» ولكن نكّرها لعظمها في القسوة عظمة لا يعلم قدرها إّ 
الله. 

ولا يصحٌ ما قيل: إن التدكير للتبعيض أو للتنويع» وان المراد المنافقون» إذ لا 
يوخ غير القاسي بقسوة القاسي» ولا يوبّخ القاسي بقسوة قاس آخرء وكذا 
التقريره فلكلام في: (أَقَلاً يديَرُونَ...6 لمن الكلام له ف (/: علا 
ُوب...). 

ودأ)» منقطعة أي: بل أعلى قلوب؟ أو بل على قلوب» وقيل: متّصلة 
اكتفاء بالاستفهام المذكور» ولو أُدْحل على محذوف: أي: أفلا يتديّرون القرآن 
إذا وصل إلى قلويهم أم لا يصل إليها؟ فإن قوله: اَم عَلَىا قُلُوب الآ بعترلة 
أن يقال: أم لم يصلها لغطاء عليها؟. 

وإضافة الأقفال إليها للدّلالة على أنّها أقفال مخصوصة يماء مناسبة لها. وعن 
عروة بن الزير: تلا سول اله 8 (أ يود ون م لو كوب 


-١‏ أورده المنذري في المجمع: ج1١‏ ص17 ص7١7.‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : 1156م تفسير سورة محمّد (/41) ووم 
اكْمَاليَة4 فقال شاب من أهل اليمن: يل على قلوب أقفالهاء حتَّى تّى يكون الله 
يفتخها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر حنّى ولي فاستعان به» 
والحديث مرسل سقط فيه الصحابي» أن الصحيح أن عروة من التابعين لم 
يدرك البيء تا » إذ ولد عام اثنين وعشرين. 


3 00 8 1 6 2 ره و 200000 000 
ل إِذَالذِنَارئَدُوا هر مِنْ بَعَدمَاتَيَ لهو الهدى الشَيْطن سَوّل لهم 
1 آي 00 صك" و 0 و 6 
َم © ك لقأ تالالد , 


نمأم حَوَلَ أَشهسَنْطِيدُ م أ . 
وَاقَيدَا وي ميم هدر اليك ةوه دم عر أدبف 
نقذ اتمنأما أتتآ أ وَكسْوضو لآ لقاهر: © . 
أذ فلوو ترش 1 معأ 207 تهندٌ© ,151 لاترنائنز عرفو سماترٌ 
3 3 و 0 
تقهز نكن [فول وا نمل © رلِواوْحوَ ون مسو 
الصو وتَبَوَ ويبذ اعرف © » 
حال المنافقين بعد ردّثهم وعند قبض ارواحهم 
والتذكي رجكمة الجهاد 
إن الذين أرتدُوا» ردّهم الشيطان وأنفسهم إلى الشرك و المعاصي؛ 
فطاوعوا ورجعوا إِلى ما كانوا عليه كما قال: 0 برهم » فإِن الشرك 
والمعصية مما يستخبث» ويعرض عنه» ويلقى وراء الظه امن بَعْد ما كيين 
لَهُمُ الْهُدَى) بالقرآن وسائر المعجرات. 
قال ابن عّاس والضحّاك والسدّي: نزلت في قوم أسلموا بلا فاق» ثم نافقت 
قلوهم؛ ولو كانوا من أُوّل على النفاق لم يطلق عليهم الارتداد» ولا يقال: ارتدُوا 


وب تيسير التفسير الآية : ه6؟1-5م 
إلى الإظهار» لأنْهم لا يظهرون بل ينافقون إلا فيما بينهم. وقال بعض العلماء: 
المراد المنافقون الموصوفون .كرض القلوب» وقبائح الأحوال فيما مرّ. 

[قلت:] ولا ينبغي قول عالم ي القميو امع ارول عن ابن عبّاس إذا 
صحّتء إلا لدليل قوي» وقد سمي * ترجمان القرآن”” 5 

وعن قتادة: المراد اليهود والنصارى» ارتدُوا عن الإبمان بآيات التوراة 
والإنجيل المثبتة لرسالة سَيِّدنًا محمّد يي » بعد إرساله. وعن ابن جريج: المراد 
اليهود ارتدُوا بعد رسالته ؤي بها آمنوا به قبلها من آيات التوراة التَالّة عليهاء 
ويحتمل إرادة المنافقين واليهود والنصارىء والمتبادر الأوّل. 

قلت: أو المراد كك مشرك أدرك الحقّ وكفر عنادًاء فإدراكه كالإبمان 
والإعراض عمًا أدرك كالرّدة. 

(الشيْطان سَوّل لَهُمْ6 الشيطان جنس الشياطين, أو إبليسء لأنّ كل ما 
فعل الشياطين فقد ارتضاه» وأمرهم به في الإجمال. والاسوّل» .من السوّل (بفتح 
السين والواو) مصحّحا معتلاً غير معلٌ» وهو التسهيل» وأصله الاسترخاء» 
استعير للتسهيل» والتشديد للتعدية» أي : عدّه لحم سهلاً لا ييالي به. 
«صرف) وقيل: من السول .معن انمي أي: حملهم على سوه أي: 
متمتّاهي فالتشديد للحمل على معئ المصدرء مثل غرّبه إذا حمله على الغربة» 
وهو من معان ““فمّل” بالشدّ كما بسطته في “شرح لامية الأفعال””. وحملوا 
السؤل على معن المسؤول؛ ولا يعترض بأن السؤل بمعن التمنّى مهموزء لأنا 
نقول: أذ منه «سَوّل» بالشدّ على لفظه. من قلب الهمزة فيه واوا لا من 
المشهور فيه» وهو إبقاء الحمزة بل قد يقال من المهموز المسهّل الحمزة إلى 7 
وتحققت الاق تحفيقاء والتزم ذلك كما يلتزم القلب» ويلغي الأصل ف ألفاظ 
مقصورة على السماع» كت“ “تديّر” .ععين: انحَدَ داراء أخذ من لفظ ديار جمع 


الآية : ه؟-1لم تفسير سورة محمّد (/417) سوم 
دار» ولف دار عن واو وَترًا أخذ من ال ومن الحوزء واو العين» وقد 
مع «رشناولان» بالواو» .معي ف واحد يتمئّى من الآخرء وما تقدّم أولى 
لخلوّه عن التكلف. 

(وَأملَى لَه بسط الشيطان لهم في تَنّي كثرة ما يشتهون» وطول البقاء 
فيه مدّةٌ طويلة» :وأصل الإملاء: الإيقاء ثلارق أي: مدة من الدهرء والمراد 
طويلة» وقيل: وعدهم بالبقاء الطويل وعلى ك حال شعَلَ بذلك قلويهم عن 
الإبمان بحوارحهم عن العملء وسمّى ذلك إملاك أي: تأخيرًا على التجوز» 
والممّلي حقيقة هو الله تعالى. 

وقيل: الضمير لله وفيه تفكيك الضمائر» ولكن يتقرّى بقراءة الأعمش 

بِضِمٌ الهمزة وكسر اللام بعده ياء ساكنة» وأصلها الم وهو فعل مضارع» 
وهو لله تعال بهمزة التكلم : ععين الإمهال لهم. 

وقد يقال بأله ماض مببي للمفعول» سكن آخبرّه تخفيفا كما يقال في رضي 
بفتح الياء رضي بإسكافاء ويناسبه قراءة أبي عمرو وغيره بالبناء للمفعول 
مفتوح الياء. والمملي الشيطان» أو الله وك » على ما مر من التفسير» ويجوز أن 
يكون أمهل الله لحم الشيطان بجعله من المنظرين. 

د الارتداد إلى ما كانوا عليه» وقيل: ذلك الإملاء» وقيل: ذلك 
التسويل؛ ويردٌ القولين أن التسويل والإملاء ليس أحدهما مسيّبا عن قوهم 
«سَتطيعكم. ..» بخلاف الارتداد فإنَّه مسبّب عنهء كما أفادته باء السببيّة في قوله 
تعالى: «إباكهُم» أي: المنافقين قَالُواً للذين كَرِهُوا مَا تَرَلَ الله هم قريظة 
والنضير من اليهود الكارهين ما أنزل الله تعالى من القرآن» حسدًا له ق » 
وطمعًا في أن يتزل على أحدهم بعد أن وحدوا نعته الشريف في كتبهم» وقد 
عرفوه كما عرفوا أبناءهم. ا 


وم تيسير التفسير الآية : 158 ا" 

لإستْطيعكُم في بَعْضٍ الأَمْرٍ) «ال» للجنس» أي: في بعض أموركم؛ وهو 
الخروج وعدم إطاعتهم لغيرهم ونصرهم في القتال إن ملكَكُم محمد أو غيره» 
كما قال الله كين : ألم ئرَ إلى الذين فقوا يقولون...6 (سورة الحشرة 01 
وقيل: القائلون اليهود» و«الذينَ كرهُوا»: المنافقون» يَعدُون المنافقين بالنصرة إن 
أعلثوا بعَدَاوته عي . 5 َّ 

وقيل: القائلون اليهود. و«الذينَ كرمُوا» المش ركونء يعد اليهود المشركين 
بالنصرة إن قاتلوه يي » ويردٌ القولين أن كفر اليهود ليس بسبب قول: 
«ستطيشكُم»» ولو فرض صدوره عنهم بل لإنكارهم رسالته طيَ » ويمذا أيضًا 
ترش علق من قال: القائلون اليهود والمنافقون» والكارهون المشركون. 

وال لم6 جمع م بمعين مسرور» أي: ما يقول المافقون 
لليهود أو اليهود لممء أو المنافقون للمشركين أو لحم ولليهود» أو المنافقون 
واليهود للمشركين, والأوّل أولى؛ كما هو الصحيح في تفسير ما قبل ولأ 
المعروفين بالإسرار هم المنافقون. 

أو المراد بالإسرار ما يشمل كل قبيح» فيدحل ما مر أُوَلاً وبالدّات» وقيل: 
«أسرارهُم»: ما عرفوه في قلوهم من رسالته ل » وأنكروها بألسنتهم. وهذا 
معروف ف اليهود» وهذا القول لا يتبادر. 

(فكَيِف إذَا تَوَقتهُمُ الْمَلنَكَة4 الفاء للترتيب والعطف على محذنوف 
ناصب لو و «إذ»ه الخارحة عن الشر ص أي : يفعلون ما يفعلون في 
حياتهم من الحيل» فكيف يفعلون إذا توقتهم الملائكة ملك الموت وأعوانه؟ وإن 
قدّرنا: هذه حالهم قبل الموت فكيف حالهم إذا توفّتهم؟ كان من عطف جملة 
اسّميّة على جملة اسْميّة محذوفة» فينصب «إذ» بحاطم لأنّه معي مفعولهم أو 
0 هذا مقمويهم قل للرت لكيش متعولم يعد الموسةر 


الآية : ه؟-لم تفسير سورة محمّد (/41) ويم 

وكوذ أن يكون المراد يخال اتوي وما بعده تابع له. وقد تخرج «إذّاه عن 
. الظرفية م فيصح فيصحٌ أنّها مبتدأ و«كيّف» عبر أي: هذا يماقيخ فكيف وقت 
توفيهب؟ وذلك خلاف الأصلء والحذف أولى منه» وقيل: توفيهم سوقهم إلى 
النار يوم القيامة كاملا عددهم. و «الْمَلائَكَة» ملائكة العذاب» وقيل: قتلهم 
بحساب ما يقتل يوم بدر» وتضرب وجوههم إن ثيثواء وأدبارهم إن هربوا نصرة 
للمؤمنين» والقولان ضعيفان. 

يضرا بون وُجُوهَهُم6 قدامهم وَأذْبَارَهُو6 خلفهم, أو أدبارهم أستاههم 
ووجوههم, الوجه في الرأس؛ أوقعهم الله كْكَ على حال يخافون القتال ي؛ماء وهو 
ضرب قدَّامهم وخلفهم فيه» وهذا الضرب يوم القيامة» وعن ابن عبّاس رضي 
الله عنهما: «لايموت أحد على معصية إلا ضربت الملائكة وجهه ودبره». 

(ذّلك» التوفي البعيد في شأن (إبأهُم6 بسبب آنْهم (ابعُوا ما تعد 
الله من الشرك وما دونه وترك الجهاد 3 رسول الله ع (وكْرهُواً 
رضوالة, 6 ما يرضاه من الإيمان والطاعة» 7-5 ارتدُوا وعاقدوا اليهود أو 
المشركين أو كليهما على مضرّتك. وإن يريا ما مر بالنفوة كرما خط 
لله» كنم تت رسول الله و بالرسالة في التوراة» ورضوانه إظهار نعته 
بالرسالة في التوراة» ومرٌ ردّه. 
وكراهة رضوانه مقتض للإعراض فقوبل بضرب الدبر. 

(فأَحبَط) أبطل لداع الاتباع والكراهة لأَعْمَالَهُمْ,4) أي: الي عملوا في 
حال الإيمان قبل الردّة» وبعدها من الحسنات. 


(أَمْ حسب» بل أحسب أو بل حسب #(الذين في قُلُوبهم مرَض) 





كيم تيسير التفسير الآية : 1-١68‏ 
المنافقون 9آن» أنه أي: الشأن (أن يرج الله يظهر للبيء يي وللمؤمنين 
(أمنقائهم) أحقادهم مطلقاء أو الضغن الحقد الشديد» وقيل: الضغن العداوة» 
وهو في معن الحقد. وعن ابن عبّاس: الحسد. قيل: أصله من ضغن الدَأبّة وهو 
اعوجاج في قوائم الدَابّةء كقوله: «كذات الضغن تمشي في الرقاق». 

أو في الرمح» كقوله: 

إن قنا من صليبات القن ما زادها التثقيف إلا ضغنا(» 

ووجه شبه الحقد بذلك الاعوجحاج شدّة التمسسّك» وعسر الزوال» كما هو 
شأن ما التوى. 

ولو ننشاء) إراءتك راض ضمير العظمة هنا وفيما بعد على طريق 
العناية بالإراءة» وكأنّه وعده الإراءة» إلا ف«لر» للامتناع» يدل على الوعد 
قوله تعالى: لإولَعْقنهُمْ في لحن الْقوْلِ) فعن أنس ما خفي عنه لحن منهم بعد 
نزول لوقه في لحن القَوْل6 وعرفهم بسيماهم أيضا لالأَرْتَاكَهُج» 
عرفناكهم, أو أريناكهم بعينيك. 

(فَلَعرَفقَهُم4 الفاء للعطف والتفريع؛ واللام صحّت لأجل العطف على 
جواب «لز» المقرون باللام» كرّرت للتأكيب وكأئها في جواب «لو» لأن 
المعطوف على الجواب جواب. 

والإراءة همعيئ التعريف» ولا يلزم في الجملة من التعريف حصول المعرفة» 
فقد يكون منك تعريف لأحد بشيء ولا يعرفه ولا يفيده تعريفك» فزاد الله 
تعالى قوله: لوَلتَعْرِقنَهُم4: فلو شاء الله تعاللى ل يعرفهم ولو جعل لحم سيما 


١-أورده‏ صاحب اللسان بلا نسبة» ج8؛ ص55. مادة «ضغن». 


الآية : 1-18" تفسير سورة محمّد (/41) دوم 
لإبسيمَاهُم4 علاماتقمء والمراد الجنس إضافتها للجنس» وكأئّه قيل: 
بعلامات نسمهم اء وأفردت إشارة إلى أن علاماتهم متّحدة الجنس» كأنّها 
شيء واحد. 

'(وَلتَعْرِقنهُم) فوالله لتعرفّهم؛ والقسم وجوابه جملة إنشائيّة معطوفة على 
خبرية» هي لو وشرطها وجواما (إفي لَحْنِ الْقَوْلِ) الإضافة للجنسء وكأنّه 
قيل: في طرف القول إذا جاعوك بواحد فهمته. 
(لغة) أو لحن القول: الطريق المائلة عن الطريق المعروفة» كالتعريض 
والكناية والإبمام المائلات عن التصريح؛ كما يسمَّى الخطأ في النطق من حيث 
الإعراب لحناء لأنّه عدول عن الصواب» تقول: لحنت له إذا قلت له قولا يفهمه 
عنك» ويخفى عن غيره؛ لنحو البلاغة في العبارة» كما قال يي : «لعل بعضكم 
ألحن بحجّته من بعض)»)2". 

وقيل: «لحن القول» هنا الذهاب عن الحق. ويقرب منه قول ابن عّاس: 
اللحن هنا قولحم: ما لنا من الثواب إن أطعناء ولا يقولون ما علينا من العقاب إن 
عصيناء والصواب أن يقولوه» ولم يقولوه لشدّة رغبتهم في ما ينفعهم من 
الخيرات» ولكثرة ما يذكر من عقابهم في القرآن؛ وقلّة ما يصرَّح له به: لكم كذا 
إن فعلتم كذا. 

وتفسير اللحن بالميل أولى» وهو الأكثر في الكلام» كما فسّرتُ به أوَلآه 
كما قيل: إنّهُم يصطلحون على ألفاظ يخاطبون ا النبيء وي مما ظاهره حسن 
غير مراد» بل أرادوا قبحاء أو غيره مما ليس حسناء ومن ذلك قولهم إذا دعوا 
إلى النصر: إنا معكمء فيريدوا: إِنَا معكم الساعة» أو في المدينة» أو معكم في 


١-تَقَدم‏ تخريجه انظر: جك“ ص7١‏ 1. 


بموم تيسير التفسير الآية : ه6؟1-لم, 
القتال بلا إعانة. 

والسيمة: بالكتابة» قال أنس: كنا في غزوة ومعنا تسعة من النافقين 
يشكوهم الناس؛ فأصبحوا وف وجه كل واحد مكتوبا: هذا منافق. 

ولا تختصٌ السيماء في الآية بالكتابة» بل تعمٌ كل ما يعلم به في أحواله. وف 
حديث مرفوع: «انّقوا فراسة المؤمن فِإلّه بنور الله بيصر»”"» ولفظ البخاري 
والترمذي عن أبي سعيد: «انّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله بق »7". 
(فقم والتعريض بالقذف لا يوجب حدً القذف؛ كقولك: أنا لا 
أزي» تعريضا لفلان أنه يزي» والآية لا تدل على الحدٌ به. 

(والل يَعْلَمُ أَعْملكُم» خطاب للمؤمنين بالجزاء على أعمالهم الحسنة» أو 
للمنافقين بالجزاء على أعمالهم القبيحة» والأولى عمومهم. فهو وعد ووعيد, 

2 

كما يدل له قوله تعالى: 

(ولتبلوككم حتّى' غلم المَُاهدينَ منكم وَالصَابرينَ ولو أخباركم,» 
والبلاء: الأمربما يشقٌ كالجهاد والصبر» وهو الصبر على مشاق التكليف» أي: 
حتَّى نعلم الجهاد والصبر واقعين بعد علمهما في الأزل وبعده أَنّهما يقعان أو لا 
يقعان» كانه قيل: حتَّى يظهر علمناء والشيء لا يعرف أنه وقع حَّى يقع؛ ومن 
قبل وقوعه علم الله أنّه سيقع لا أنه وقع. 


١‏ تَقَدَمَ تخريجه. انظر: ج5» ص19 
١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير )١5(‏ باب: ومن سورة الحجر» رقم717١7؛‏ من حديث أبي 
سعيد. وتمام الحديث عنده: «ثم قرأ ان 7 ذَالكَ لأَيّات لْلْمْوَسين)» قال أبو عيسى: 


هذا حديث غريب. 





الآية : ؟ مدوم تفسير سورة محمّد (/41) ويم 
أو العلم هنا عبارة عن لازمه» ومسيية وهو الجزاء أي : حسنهماء ومعق 
«بْلو أَحبَارَكمْ» نظهر حسنها وقبيحهاء وحسن الخبر وقبحه على حسب 
المخبر عنه, والمراد: عموم الإخبار» فيد حل فيها الإخبار أوّلا عن الإبمان وموالاة 
المؤمنين» وقيل: الإخبار عن الإبمان؛ وأنَّ الإضافة للعهد. 
مس © 567 0 2 لاه اك عاض ادور اام 
)كور صَدُوأ عن سيدي ل أطَهوعَوْسو1ينبتوماتي لز اذى 


00 نه ينا لع ايا ليم اله ينوا 
الول وار يماي 000 ١‏ نسل أله وهار 
لير أقه © كلدتهثرا مول تلود لاعن اهمعط ول 
- قتطر0)» 
حال بع ضكفا ر أهل الكثاب وبعض المؤمنين في الدنيا والآخرة 
ٍَْإنَ إن الذين كرو وَصَدُوا عَن صسَبيل الله أعرضوا عن سبيل الله 3# 
وصدُوا الناس عنه روَشَاقُوا الرسُول) صاروا في شق غير الشقّ الذي هو فيه» 
وهو دين غير دينه» والجملة مؤكدةٌ لما قبلهاء أو المعين عادّوهء وذلك أيضًا 
كوم في شق غير شق فيه لزوماء فإنّ من عاديته لا تُتابعه. 
لإمن' بَعْد مَا 'يّنَ لَهُمْ الْهُدَى6 بآيات القرآن والتوراة والإنجيل 
5-00 غنم بنو قريضة والنضير» وقيل: المطعمون يوم بدر. والآيات في 
حقهم القرآن والمعجزات» وقد يخبرهم أيضًا أهل ري والإبنخيل يبعض نعته 
َي ف كتبهمء وكذا في قول من قال: المراد أناسٌ آمنوا ثم نافقوا. 
ل(لَنْ يَضْرُوا بكفرهم وصدَّهم «اللّه إذ لا يناله ضر ولا نفع وهو 
خالق النفع والضرّ ولا يحتاج» ونا حبووا أنفسهم» أواترقكزاة لو يصرواً 


م تيسير التفسير الآية : ؟ مهلم 
رسول الله ييه » فحذف المضاف لتكون صورة الكلام أن مضرّة رسوله 
مضرّة له تعالى» وهو متزةٌ عن المضرّة» وفي ذلك تفظيع مشاقّة رسول الله 
يا (سَينًا) مفعول مطلق» أي: مرا ما من الإضرارء ولايصحٌ أن يقال 
شيئا' من الأشياء. 

(وَسبَحبِطٌ أعْمَالَهُْ4 يطل ما عملوا من المكائد في قتله أو بدنه أو عقل 
وف إبطال دينه» وم روا في ذلك بل أحلاهم وقتلهم» أو يُظهر بطلان ما 
عملوا من حسنات فلم يثابوا عليها. 

لزيا يها الذين اموا أَطيعُوأ الله وَأَطيعُوا الرّسُول» أي: دُوموا على 
الطاعة» أو زيدوا فيهاء و لا تكتفوا بكلمة الشهادة» أو أجمعوا الطاعة مع ترك ما 
يحبطهاء كما قال: ولا بْطلُوا أعْمَالَكُم6 كالصدقات بفعل الكبائر» ومنها 
الأصرار على لللفاسبي»ا كما تقال لأدستوية ولك بال بالاسلدي كما قيل: ترات فى 
بن أسد أسلموا وقالوا لرسول الله و مّا عليه: «قد آثرناك وجتناك بنفوسنا 
وأهلنا»» والمعتبر عموم اللفظ. 

وإن تاب المذنب رجع إليه عمله الحسن وأثيب عليه ومثل ذلك قوله 
تعالى: (إيمئون عَلَيِكَ أن اسلمواً (سورة الحجرات: )١١‏ » فالأعمال الحسنة تبطل 
بالرياء والسمعة والشكٌ والعجبء إذا عمل به» مثل أن يتكيّر أو يأمن المكر» 
وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب قال الله كي : (إلاً تبطاواً 
صَدْقَاَكُم المَنٌ وَالآدذى'» (سورة البقرة: 09515 . ّْ 

والحاصل: لا تبطلوا طاعاتكم بمعاصيكم, فتعاقبون بماء ولا تثايون على 
طاعاتكم. قال قتادة في مععئ الآية: «من استطاع منكم أن لا يبطل عملا صالخا 
بعمل سوء فايفعل». 


الآية : 9 دهم تفسير سورة محمّد (417) اعم 
(فقم ولا ييطل العمل بالإفطار من النفل موافقة للأخ في الله تعالى» 
أعلمه بأنهُ صائم أو لم يعلمه. روى أبو سعيد الخدري أن رجلاً أضاف 
رسول الله و مع أصحابه رضي الله عنه وكان فيهم رحل صائمٌ فقال له 
رسول الله ع : «أجب أخاك وأفطر واقض يومًا مكانه»» وذلك ندب. 

وعنه ا وإذا دعن أحدكم لطباع فليجب» فإن كات مفطرا فلبآكل؛ 
وإن كان صائمًا فليصلٌ له" أي: يدع بالبركة» ولعلّه يندب إذا كان 
للعضيف, اعشاء تإقطارةة. وإلاً فالبقاء على الصوم والدعاء , لد انضل. ووْضع 
الطعام بعد أن دُعي عمر وهو صائم ع يده وقال: «عذوا باسم التفه م 
قبض يده وقال: إِنّي صائم. فالإفطار جائزء والإخبار بالصوم ليس ريا إن لم 
يقضد الرَياه: 

وأخرج عبد بن حميد ومحمّد بن نصر نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن 
يه لعريس -2 411 
إله إلا الله كما لا ينفع عمل مع الشرك؛ حتَّى نزلت: (أطيعوا الله َأَطيعوا 
الرُسُول ولا نطو ١‏ أَعْمَلَكُم6 فخافوا أن يبطل الذنبُ العمل وشَدّدُوا وخافوا أن 
لا يعفر ذنب بعد القوية»«قترل قولة 'تعالى: : قل ياعبَادي الذين أمسرفواً. (سورة 
الزمر: *ه) . ولفظ عبد بن حميد: «فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم». 

والآية دليل لنا وللمعتزلة أن الكبيرة الواحدة أو الصغيرة المصّرٌ عَليها تحبط 
الأعمال ولو كانت بعناة نحو السماءء ومعى قوله تاك لقَمَن ْمَل مثقال 
در رّة يرا ره (سورة الزلزلة: ؛) » ومعناه: ما لم يحبطها بالإصرار» وقوله تعالى: 


١-رواه‏ مسلم في كتاب التكاح (15) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم ورواه 
الترمذي في كتاب الصوم (54) باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة؛ رقم٠5/.‏ من حديث 
أبي هريرة. 


م تيسير التفسير الآية : اماقم 
وَمَنْ يُحْمَل مثقال ذَرة شرا ره معناه: ما لم بمحها بالتوبة. وإعادة «أَطيعُوا» 
مع «الرّسُول» للتأكيد. 

إن الذين قروا وَصّدُواً عن سبيل الله ثم موأ وَهُمْ كُفَار4 مثل ما مر 
(قل يَف لله لم6 الفاء في الخبر لشبه اسم «إن» باسم الشرط في العموم» 
ولو لت كي المخنصوص» والعبرة بعموم اللفظع فيدخل ا لخصوص بالعموم و 
وبالذات» وإن أريد من اللفظ العام المخصوص اتشدل يددمن أعان زيادة الفاء في 
الخر. مطلقا. والمخصوص: أهل القليب المقتولون في بدرء أبو جهل وغيره» فيقاس 
عليهم غيرهم؛ ولا يخفى أنه ممّن ضل ف نفسه وأضل غيرة. 
(أصول الدير::_) [قلت:] ولا دليل في الآية على إمكان جواز الغفران 
للموحّد المصر للآي الأخر الدَالّة على أنه من لم يتب مطلقًا فهو في النار. 

(إقلا تهئوا/» عطف على [أطيعُوا الله أو على 9ن الذين كرو وعليه 
فيكون عطف فعْليّة إنشائيّة على اسميّة حبريّة. أو الفاء في جواب شرط محذوف 
[هكنا:] إذا علمتم أن الله مبطل كيدهم ومعاقهم وخاذهم في الدنيا والآخرة 
فلا قنواء أي: تضعفوا لهم مبالاة كم 

وكدغو 4 عطف على «تهتوا»» فالنهي منسحب عليه كأنّه قيل: ولا 
تدعواء أو منصوب بأن محذوفة في تأويل مصدر معطوف على مصدر من تن 
أي: فلا يكن منكم وهن للمشركين ولا دعاء لهم (إِلَى المي الصلح 
آَم الأعْلّوْنَ4 عليهم بالغلبة. 

والغلاً .مع الغلبة مجان والجملة حال من واو «تهثرأ» أو واو «تنغرأ» 
[قلت:] ويوحذ من الآية أنه لا تحوز مهادنة المشركين وترك القتال إلا عند 
الضرورة» وتحريم ترك الجهاد إلا عند العجر. 


الآية : 9 دهم تفسير سورة محمّد (/41) با 

(إوَالله مَعَكُمْ عطف على («ِأَتُمُ الأعلّرْدَ» فالجملة حال إذ عطفت على 
الحال» والمعن: الله ناص ركم» كيف تميلون إلى الذل للمشركين وأنتم الأعلون 
عليهم؟ والله ناص ركم في الحال» وبعد الحال. 

[قلت:] ومن مَعَيق الله قول بي مضاب إذا ظنوا: «مَهل» (بفتح الميم والماء 
واللام وهي مشدّدة ومفخّمة)» والأصل: «معي الثم .معو : أستعين باللله أن 
يكون الأمر كما ظننت»؛ فحرّفوا عين «مع» إلى الماء» وحرّفوا كسرها إلى 
الفتح» وحرافوا لفظ الحلالة بحذف الماع والألف قبلها» وهو حرام لكن م 
يقصدوا ذلكء» ولا عرفوا معناه. 

كما حرفت نساؤهم «يا هذا» أو «يا هذه» إلى «يا أهٌ» بشدّ الحاء مفخّمة 
وحذف الذال وما بعدهاء وكما حرّفوا «إي والله» بحذف لفظ الجلالة وإبقاء 
واو القسيء وهذا يشاركهم فيه أهل مصرء وذلك أن «إي» بكسر الحمزة 
وإسكان الياء.معيئ نعم» تستعمل قبل القسم. 

ون يتركم, أعْمَالَكُم,) لن ينقصكم أعمالكم, عداه لاثنين لتضمّن ما 
يتعدّى إليهماء وهو النتقص يقال: وتره» ضيعة ووتره سلب ماله أو قتل له 
ولناء أو أخاءاو يما أذ قرا لفو كل ذلك فر الور هعون الفزد- 

والمعين: أفرده عن ماله أو قريبه أو حميمه ففي الآية تشبيه إفرادهم عن 
عملهم بإفراد الإنسان عن مال أو ولد قال َل : «من فاته صلاة العصر 
فكاما وتر أهله وماله»"©. 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الصلاة (48): باب جامع الصلاة» رقم4 .١‏ ورواه النسائي في كتاب 
الصلاة (17) باب صلاة العصر في السفر رقم ./41. من حديث أنس. 





ا تيسير التفسير الآية : مم 
وك وإن جعلناه لازما فدأَعْمّالَ» بدل من الكاف بدل اشتمال» 
وإذا جعلنا الحمل قبل غير أحوال فلا إشكال في العطف» وإن جعلناها أحوالا 
فعطف هذه على جملة الخال موقم ف تصدير جملة الحال ب«لن» المنافية 
للحال؛ لأنّها للاستقبال» فنقول: حال مقدّرة» ولا نحتاج في تصديرها ب«لَنْ» 
إلى السماع مع التأويل بالمقدّرة. 

وى والحال المقدّرة راجعة إلى المقارنة» والتخريج على أن يغتفر 
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع لا يكفيء لأنّه تبقى المنافاة بين الخال 
والاستقبال» فهذا التخريج غير مستغن عن جعلها مقدّرة» وإلّما يفيد لو 
احتجنا إلى السماع» فنقول: لم يرد استعمالحا ب«لنْ» لكن هنا بالتبع 
فتغتفر» بل الذي أقول به: إن «أن تُفَعلُوأ» حال ئرق أي انر م تقمارا 
فيما مضى ناوين ن أن لا تفعلوا في المستقبل» وذلك في قوله تعالى: (فإن لَمْ 
تفعلوا ولّن تَفعل وا (سورة البقرة: 4 .. 


)نا أجيزة لديا ليث وَلهد واد ومنو وكتتوأ بوتكئده الورك ولا 
0 اك 1 © إِْيعَلجوها تنك جنغوا وفع دآ © 
0 د م ين ل 
00 واه ووم قرا كا يوا ع 
عاي©» 
> 


2 
ل 33 


(إلمَا الْحَيَوةٌ الدُنيا) أمورها لَب شبه اللعبء وهو ما لا نفع فيه ولا 
لذّة (ولهْو» هو ما فيه لذّة غير ناقعة للدين ولا للدنياء لا ثبات لهاء ولا نفع 








الآية : 5-مم تفسير سورة محمّد (41) مم 
معتدًا به إلا ما استعمل منها للآخرة» وهي عارية في يد كل من هي في يده 
يحفظها لمن بعده. 

(وَإِن ومنو الله ورسوله (وكتقو» تحذروا المعاصي' (يُوتكم, 
جور 6 ثواب إكانكم وتقواكم (إوَلاَ يسعَلَكُم, أَموَالكُم,6 كلهاء والضمير 
المستتر الله ذه 825 : وهو الظاهرء» أو؛ لوسيولة يه والعطف على «يوتكُمٌ»» 
والإضافة للاستغراق» والنفي لسلب العموم كما هو الأصل في لفظ العموم بعد 
أداة السلب» نحو: لا أكرم الناس كلهم أي: أكرّم بعضهم فقط. 
(فقم) فالمعيى: لا يسألكم أموالكم كلها بل بعضهاء وهو المقدار 
الواحب في زكاة الذهب والفضيّة» ومال التجر وزكاة الأنعام» والثمار» وياتحق 
بذلك واجب الكفارات وفداء الحرم بالحجٌ أو العمرة» ونحوه مما يجوز لصاحبه 
إنفاده بنفسه) أو المراد ذلك ونفقة الغزو والضيف والعيال» والقرابة واليتيم ونخو 
ذلك» وما ذكر وما تعقله العاقلة. 
(بلاغح) وفي ذلك مقابلة لقوله تعالى: (إيوتكم, أو ركم أي: 
يؤتكم أجو ركم كلها لا بعضها ويسألكم , بعض أموالكم لا كلّها. 

ويجوز أن يكون النفي لعموم السلبء أي: لا يسألكم شيئا ما من أموالكم» 
بل كل ما سألكم فهو مال لله حقٌ له تعالى في أموالكم» وذلك الزكاة وما 
التحق بما. 

وكذا هو لعموم السلب إذا قلنا المعي: لا يسألكم الله أموالكم الحاجته 
بقَ » بل لينفقها عليكم؛ ويثييكم عليهاء أو قلنا المعى: لا يسألكم الرسول 
أموالكم الحاجته» أو لأحل تبليغه الوحي» قال الله كين : قل مآ ملك عَليْه 


ص اخْر (سورة ص: 85) » والأوّل أولى. 


عم تيسير العفسير الآية : "لمم 
وف الأحير تفكيك الضمائر» ولا يظهر عليه ولا على ما قبله تعليق نفي 

1 2 و ا ا .اد 8 2 
السؤال على الإبمان والتقوى في قوله وك : (إوإن تُومئُوا وتمُوا4؛ ويدل على 


إن يُستَلَكُمُوهَا الضمير المستتر لله أو لرسوله» والصحيح أله لله كل » 
وكذا في «يخف» و<يخْرج». و«ما» للأموال. (بك)» يستأصلكم في 
أموالكم فلا شق لكم يي والاجفاء ف "كل شيء 7 الغاية في إزالته. 
والعطف على «يسْال» لتَبْخَلُوا/4 عن ذلك الإحفاء فلا تقبلوه» وعن إعطاء 
شيء ما بعده لوَبُخْرج أضْقالكُو6 أحقادكم لشدة حبّكم المالء وقد علمت 
أن الضمير في حرج شار لرسوله؛ وأجيز أن يكون للإحفاء أو للسؤال» أو 
للبخل فإن من لم يبخل بل رضي لا يخرج ضغنهء وإسناد الإخخراج إلى البخل 
أو السؤال أو الإحفاء بحاز عقلى» ومن الإسناد إلى السبب. 

ا(إهَآكُم4 «ما»ه حرف تنبيه دلت على غير الإشارة لوقوع الإشارة 
بعده» وهي للتأكيد هَؤْلآء6 خبر «أَمُمْ أو الخبر قوله تعالى: لإيُدْعَوْن6 
يدعوكم الله أو رسوله (شفقوا في سَبيلٍ اله فينصب «هؤلآء» على 
التخصيصء أو هو منادى لمحذوفء والإنفاق في سبيل الله تعالى نفقة العيال 
والأقارب والغزو» والضيف واليتيم» وليس المراد خصوص الغزو كما قيل» أو 
الزكاة كما قيل. 

والجملة مستأئفة لتأكيد أن السؤال ليس لاحتياج الله حاشاهء ولا 
ليتملّك المال يق لنفسه؛ وتأكيد لقبح البعل. وعلى مذهب الكوفيّن يجوز 
جعل الإشارة موصولاء فالجملة صلة» أي: ها أنتم الذين تدعون لتنفقوا في 
سبيل الله. 


الآية : لمم تفسير سورة محمّد (/41) سم 


لفكُم منْ يبْخْلُ6 عن الإنفاق امأمور به إوَمَنْ يُبْحَلَ) عنه لما 
يَبْخَلُ عن ُفُسه) يتجاوز عن خير نفس ويعرض عنه» ولا يخفى أن البخل. 
صرف للخير عن نفسه؛ ويجوز أن يكون المعئ البحل صادر عن نفسه الأمّارة 
بالسوء» الى هي منبع البخخل فلا ينبغي أنبَّاعها. 

(وَلله الْقَي» حصر للغئ في حقّ الله وكْ » ولو ملك عذلوق الدنيا كلها 
والسماوات لكان أشدّ احتياجا لكثرة ما يحتاج إلى إبقائه» وإلى مزيد الشكرء 
وإنّما كان له ذلك من الله وهو محتاج إلى إبقاء ذاته ومنافعها كالإبصار 
والسمع. 

"وشم الْفقَرَآْ6 حصر للفقر فيه إضاقِ بالنسبة إلى الله تعالى» أن غيره 
من سائر الناس والمخلوقات كلها فقيرة إلى الله تعالى» في إيجادها وإبقائها 
ومصالحها ومنها منافع الإنفاق فَإنّه يحصل به ثواب لا يحصل بغيره الحكمة الله 
تعالى» فإن امتثلتم نلتم ذلك. 

(وَإن ن نولو عن الامتثال» والعطف على «إن تُومُوا» (يُستبْدل قو 
غَيْركُمْ كقوله تعالى: لإوَيات بلق جَديد) (سورة إراهيم: 2015 أي: قوما 
يعتثلون» كما قال الله تعالى: نه ليكوو أي: هذا القوم المستبدل منكم 
(أمالكم ,)6 في التولي عن الامتثال» بل يرغبون فيه بالإيمان والتقوى. 
(بلاغة) وده للتراي في الزمان» أو في الرتبة» أو فيهماء على جواز 
ددا اللفظ ف معنيين» ووجه تراخحي بي الزمان أله روى عبد الررّاق والطبري 
والطبراي والبيهقي والترمذيُ عن أبِي هريرة أن رسول الله مق تلا (وإن 
تولواً...4 فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا 
يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله يه على منكب سلمان م قال: «هذا 
وقومه؛ والذي نفسي بيده لو كان الإبمان منوطا بالثريًا لناوله رجال من 


ا 





برسم تيسير التفسير الآية : ”لم 


فارس»”" ويروى: «من أبناء فارس»» ويروى: «هذا وذووه»؛ وروى ابن 
مردويه عن جابر: «لو كان الدين» بدل «لو كان الإبمان». 

[قلت:] فإنّ القوم هم عبد الرحمن بن رستم الفارسي الإمام الذي ملك من 
الإسكندرية إلى طنجة» وأحراهم على كتاب لله وبْقَ وسئّه نيعه طق وبينه 
وبين الآية زمان مديدء رت الفرق والاختلاط في الدين» وذلك تول فجاء الله 
الرحمن الرحيم به وم تُعرف طائفة من الفرس قامت بذلكء» وإن كان فأفراد, 
فبه علمنا أن الشرط واقع. 

وهب أله غير واقع ولم يكن استبدال كما قال الكلبي: «لم يتولُوا فلم 
يستبدل تعالى قومًا غيرهم» لكن لنا ذلك الإمام الصادق مع أن مَنْ عرف 
اختلاف الأمّة ‏ اختلاًا باطلاً إلا من عصمه الله تعالى ‏ جزم بأنّها 
استبذلت» لك لا بالارتداد بل باعتقاد الباطل كالرؤية» وكون صفاته تعالى 
غيره» وخلق الفاعل فعله» ونحو ذلك من الأباطيل الاعتقاديّة وبالحكم بالجور 
وسائر البدرع. 

وقيل: القوم الأنصار وقيل: أهل اليمن» وقيل: كندة والنحع» وقيل: 
مسلمون من العجم وقيل: مسلمون من الروم» ويبعد ما قيل: إِنّهِم الملائكة» 
فإنّه لم يشهر إطلاق القوم عليهم» وأن المتبادر الاستخلاف من جنس المخاطيين» 
وأله ظهور قي الأرض. واللتطاب لقريقيه أو لأهل المدينة أو للمخاطين قل 
والله أعلم. 

وصلى (لذه على سيرنا حدر وعلى (له وصحبه وسلم 


١-رواه‏ التبريزي في كتاب تفسير القرآن (57) باب ومن سورة الجمعة» رقم٠5701.‏ وتمام 
الحديث عنده: «لتناوله رجال من هؤلاء». من حديث أبِي هريرة. 





الآية : 1ع تفسير سورة الفتح (4/8) مم 


نفسير سور: الفح وآناتها 55 
«#:ب م أئَه تم إٍنَانَصَاَ مايا 
©لمْْمَكَأَدَمْمَاتَصَدََ م كوا ويرك نكه, علي وميك صا م 
سيق © وتَضْول أ > 100 وَل ألتشكيكة ذ وس لمن 
جوأ وأإمائ مي جه ورد خط التموك وَالَاَير وَوَأنَه عَلوعكِيه © 4 

ا 
وعظم شأنه على البيء َي والمسلمين 

إن فنا لك فَنهًا مين هذا الفتح هو صلح الحديية عند اللخمهوره 
وهو قول: ابن غيّاس وأنش» أخَبر الله تعالى به مؤكدا ب«ن». وبأنّه فتح مبين» 
أي ظاهراء أو مظهرًا للحق لوجوه: 
(سيرة) منهاة أن بعض الصحابة قال: والله ما هذا بفتح» صّددْنا نحن 
وَهَدينَا عن البيت. ورَدٌ رسول الله يك إلى مكّة رجلين مسلمين هجرًا منها حين 
أقام بالحدييية كارهّاء فقال و : «بل هذا أعظم الفتح» رأى الشركون منهم ما 
كرهواء وأذعنوا للصلح ورغبُوا في الأمان إليكم أنسيتم 2 أ رار ُصعدُون 
وَل لوو على أُحّد...4) أنسيتم يوم الأحراب لذ جَآعو َ من فَوقكُم ومن 
أستقل منكم. فقا المسلمون: صدق الله ورسوله؛ هو أعظم الفتُوح؛ والله 


يا رسول الله ما فكّرنا فيما قلت ولأَنْت أعلم بالله وبالأمور منّا. 


ا 


03 


ومنها: أنّه تعالى أخبر به امتنانًاء 


ومنها: أن بعض الصحابة وغيرهم بعد ل : يحضر الفتح» قفي هذا إخبارٌ للهم. 


م تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 

ومنها أن الحاضرين في الحديبية علموا الصلح ول يعلموا أنه قتح» أو علموا 
نّه فتح ولم يعلموا عظم شأنه» فأخبرهم الله تعاللى بعظم شأنه» ألا ترى إلى 
فضي الكلبة 

ومنها: أنه تعالى أخبر بذلك ليذلّهِم على أنه للمغفرة» وتام النعمة» والنصر 
العزيز» المذكورة بعدٌ. ولا يصح ما قيل: إِنّه لازم الفائدة» كقولك: قام زيده 
ليعلم سامعك أَنّك عالم بقيامه. 

وَسْمَّيّ الصلح فتحًا لاشترلك الصلح والفتح ف الظهون لأن للش كين 
إوزا ب بوسليه وذلك ذل متهع. قال الكلبي: ما سألوه الصلح إلا بعد أن 

ظهر المسلمون عليهم. وغن :ابن عيّاس: رماهم المسلمون بالنبل والحجارة حتّى 
أد لوهم ديارهم 

وأيضًا سمي فنحًا لأنّه سبب لفتح مَكّة. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم 
من صلح الحديبية» سمعوا كلام المسلمين» وتمكن الإسلام في قلوكم وأسلم في 
ثلاث سنين من يومها حلق كثير. 
(سيرة) قال مجمّع بن حارثة الأنصاري: شهدنا الحدييية مع رسول الله 
يي » فلمًا انصرفنا عنها إذ الئاس يهُرُون الأباعر» فقال بعض: ما بال الناس؟ 
فقيل: أوحي إلى رسول الله يي » فخرجنا نوحف» فوجدنا النبيء عد واقفا 
على راحلته عند كراع الغميم» فلما احتمع الناس قرأ نا فحنا لَكَ قمحا 
مين فقال عمر: أهو فتح يا رسول الله؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده». قال 
القرطي: فتحوا مَكّة بعشرة آلاف في السنة الثالثة, أي بعد الحديبية. 


وليس المراد فتح خيس لأنّهِ ذكرٌ بعك ولا فتح مَكّة لذكره بقوله تعالى: 
لق صَدَقَ الله رَسُولهُ الرؤيا...© (سورة الفتح: 000 . وقيل: فتح فارس والروم 


الآية : 4-1 تفسير سورة الفتح (/4) اس 
وما يفتح بعده على أيدي الصحابة ومّنْ بعدتهم كالمغرب الأدن والأوسط 
والأقصىء إلا أنه ما دحل أندلس من الصحابة إلا واحدٌ اسمه المنيذر. 
(بلاغكم) فلمضي لتحقق الوقوع ومزيد التبشيرء أو على ظاهره 
باعتبار ثبوته عند الله ْقَ في الأزل» وفي اللوح» وهكذا كل مضي في 
القرآن بحسب الإمكان. 
(سيرة) وقال محاهد: إِنّهُ فتح خيبر» وهي مدينة كبيرة ذات حصون 
ومزارع» على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام؛ وفتحُها على أيدي من 
حضر الحديبية وحُدهم بعد حصرها بضع عشرة ليلة» في بَقيّة الحرم سنة 
سبع» وقال مالك: آحر سنة مسست» وعليه ابن حزم» وجمع [بين القولين] بأنّه 
في آخرها وأوّل سنة سبع أو من قال: سنة ست ابتدأ الحساب للسنة من 
شهر ربيع. 
و«سيْرةح) 2 وقيل: هو فتح مَكّة وعليه الجمهور» وهو الفتح الأعظم الذي 
استبشر به أهل السماءء ودخحل به الناس أفواجًا في دين الله» وكان بعشر الآف» 
وقيل: باثي عشرء ويجمع أنه حرج لليلتين مضتا من رمضان هما دون الاثني 
عشر» فتلاحق به ألفان في الطريق» وحين أقام على حصارها. وفتحت لثلاث 
عشرة ليلة من رمضان» وقيل: ف عشر بقيت منه. 

وفتحها صلح لقوله في مر الظهران: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, 
ومن دخل المسجد فهو آمن» رواه أحمد, نادى بذلك أبو سفيان بإذن رسول 
الله قي » ولَمّا قال: «من دحل دار أبي سفيان فهو آمن» أحذت امرأة بشاربه 
أو امرأته» فقالت : ما تغيئ عن دارك ؟ فقال: لا تغرئكم هذه. وفي رواية زيادة: 
«ومن أغلق بابه علىنفسه فهو آمن»» وذلك عند الشافعي. 


ضر تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 





وقيل: فنحت عنوة للتصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من خالد» وشهر أنه 
فى عنه ولام خخالدًاء فأجاب بأنّه تعرضوا لي. وعنه يي : «أحلّت لي ساعة من 
تهار». ّ 

قلت؛ ولا انسلّم أن التأمين لح لأله على حخصّوص» فهو دليل على العتوة 
على غير الخاص وعدم القسمة لعفو عنهم. 
لصي وأقام بعد الفتح حمس عشرة ليلة» أو سبع عشرة» أو ثماني 
عشرة» أو تسع عشرء روايات. وبروى أنه فتح مَكّة وغنم» وأصابوا أضعاف ما 
أنفقواء ولو بخلوا ما أصابوا ذلك» ول يهنوا وهم الأعلون بفتح مَكَةه ولم يدعوا 
إلى السلم بل المشركون دعو ١‏ إليه والله معهم. 

ويجوز تقدير الإرادة» أي: إِنّا أردنا لك الفتح فتحا مبيئا فيصدق با 
استقبل» أي: أردنا لك فتح مَك بفتح الحديبية» وأَمّر المفعول المطلق مع أنه 
يتقدّم إذا اجتمع مع غيره لطريق الاهتمام بخطاب رسول الله ظّا وتبشيره» 
ولألّه قطب رحًا الفتح ونصر الدّين. 

قال ابن عري في الفتوحات الْمَكْيَِة('" ما نصّه: «ولقد كنت بفاس سنة 
إحدى وتسعين وخمسمائة وعساكر الموحّدين قد عبرت إلى أندلس لقتال العدوٌ 
حين استفحل أمرّه على الإسلام» فلقيت رجلاً من رجال الله ولا أذكي على 


1 
ا 


الله أحداء وكان من أخعص أوِدائي فقال: ما تقول في هذا الميش» هل يفتح له 


-١‏ كتاب ضحم في ٠١‏ أجزاء في التصوّف محمّد بن علي بن العربي الْمتوَقَى سنة .172“ه. 
فيلسوف من كمه الْمتكَلَمِينَ في كل في ولد.عرسية بالأندلس سنة ٠*ههء‏ وقد أنكر عليه 
بعض أهل مصر آراءه» فأفن بعضهم بقتله» فنحا من السجنء واس بدمشق ومات بماء 
الزركلي: الأعلام» جت ص781. 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة الفتح (4/8) ب عابنا 
وينصر في هذه السنة؟ فقلت: ما عندك؟ فقال: إن الله قد ذكره في كتابه لنبيئه 
يك » ف قوله تعالى: نا ف فحنا لَْكَ قمحا مبيئا عدد «قَنْحًا مين بحساب 
لحمل فوجدت الفتح سنة إحدى وتسعين و<مسمائة» ثم حزت إلى امس وقد 
تغير الله تفال جد اللعلميق» وضتح الله تعالى قلعة رباح» والأركو» وكركراء 
وما انضاف إلى هذه القلاع من الولايات. هذا عاينته من الفتح ممن هذه 
صفته» فأحذت للفاء ثمانين» وللتاء أربعمائة» وللحاء ثمانية» وللألف واحداء 
وللميم أربعين» وللباء اثنين» وللياء عشرة» وللنون حمسين» وذلك إحدى 
وتسعون وخمسمائة» وهي سنو المجرة إلى هذه السنة» فهذا من الفتح الإلحي لهذا 
الشخص» انتهى. 

(ليْفرَ لَك الله مَا تَقَدَمَ من ذَنبك وما تأخر وللمؤمنين. 
أصول الديرن) مذهبنا ومذهب الأَسْعَريّة والمعتزلة وأكثر الفقهاء أن 
أفعال الله لا تعلّل بالأغراض» لأنّه ون وتبارك وتعالى» لا يحتاج إلى شي 
وقادر على فعل ما يشاء بغبر شيم لكن إن أريد بالأغراض الحكم ومصاح 
الخلق صمح تعليلها بالأغراض. 

وعلى المنع فاللام للعاقبة حيث توهم التعليل بالغرض؛ أو يشبّه مدحوها 
بالعلّة الغائية» في الترتيب على متعلّقها الذي هو هنا الفتح الذي له طق » فيه 
عي لإعْلاء كلمة الله سبحانه يمكابدة الحروب. 


رأصول الديرت) وقال متقدّمو الأشعريّة: تعلّل بالأغراض لا ,معي 
الاحتياج ولا بأس به وهو ظاهر الكلام. قال بعض اللحققين وجد التعليل فيما 
يزيد على عشرة آلاف آية وحديثء؛ وتأويل الكثير لا يحسن. وقال السعد: مراد 
الأشاعرة ومن معهم من المعتزلة عموم السلبء بمعين: لا فل له تعالى يَُلل 


:ا تيسير العفيسير اليا جه 
بالغرض في بعض أدلّتهم» وأفاد بعضها سلب العموم؛ أي: ليست كلها تعلل 
بالأغراض بل بعضهاء واختار أن بعض أفعال تعلّل بماء قال: والحق أن بعض 
أفعاله تعّل بالحكم والمصالح» وذلك ظاهرء والنصوص شاهدة به ما تعميم أن 
كل فعل له تعالى لا يخلو من غرض فمحلّ بحث» ويجاب بن المراد: لا يخلو عن 

حكمة؛ وكثيراً ما يكون التعليل في الثاني لا في الأرّل» كقوله تعالى: أن تضل 
إِحَدَاهُمًا 0 إِحَدَاهُمًَا الأخترَى 4 (سورة البقرة: اميه ف وإقامكر ونحو: 
“ أعددت النشية ليمل الخائط فأدطّه ” ”+ والعليل في “ أدكمه ”'. ويكوة ا 
الأول لاق الفا لخو ““لازمتت غركي لأستوق حقي فى ليم والتعليل في 
الاستيفاء وقد يكون بمجموعهما. وإذا كان في بعض فقط فالبعض الآخخر 
لشدّة الارتباط. 

'وتقدّم بيان تعليل تعليل الفتح بالمغفرة» وقد يقال: المراد بالتعليل قوله كَكِْكَ : 
لإويصُرَك الله تصرًا عَزِيرا). وقبل: . التعليل.. للمجموع» .فهر الميقه 
الاجتماعيّةه ومدخول اللام علة. ومتعلقها معلزل. بحسب التعقل» وعِلّة 
0 الوجوة. وتقدم «قنحًا» على «ليعْفرَ» آت على الأصل من تقديم 
القعول الطلق, على مسال للمدولانةه شقد] ما قث على طريق العام 
بالمتقدّم» والتشويق إلى المتأخر. 

ومرّ أن ذنوب الأنبياء ترك ما هو أولىء والاقتصار على جائز لهم دونه. 
وقيل: المغفرة كناية عن عدم المؤاحذة» وفيه أن عدمها مشعر بالعفوء والعفو إنّما 
هو عن نحو ذنب أو عن ذنب. وقيل: «لَثفرَ لك» استعارة مثيليّة. 

وقيل: «ما تَقَدَم» في الجاهليّةء و«مًا تأر في الإسلام وفيه أنه لا جَاهليّة 
لله ويجاب يأذّ للرادد ما قبل الوسبي ولز في أكن لطبي وقد م" الهم على نانيد 
في الإسلام ما هو. وقيل: «ما تَقَدم من حديث تحرعه ““مارية””. و«ما تَأَخَر» 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة الفتح (/4) مس 
من حديث امرأة زيد» ولا يصحٌ ذلكء مع أن الكعس أولى» لتقدّم حديث امرأة 
زيق, 
(سيرة) وَلمّا لألحة الآية صام وصلى حّى تخت قدماه» وتعبّد حتّى 
صار: كالشُنٌ البالي» فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتفعل ذلك وقد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأحمّر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورً». 

وقال عطاء الخرسانى: «ما تَقَدّم» من ذنوب أبويك آدم وحرّاء بيركتك» 
و«مًا تَأَْر» من ذنوب أمتك بدعائك لهم وقال النووي: «ما تَقَدّم» قبل 
النبوءة» أي: مما يعد ذنبًا في حقّ الأنبياءن وقيل: من الصغائر على أنّها تصدر من 
الأنبياءه وهو ضعيف»ء و<ما أَجه م لم يكن» وذلك تأكيد» كقولك: اقتل 
من العدرٌ من لقيت ومن لم تلق» وأعط من لقيت ومن لم تلق. وعبارة بعض: 
إن الفتح م يجعل سببا للمغفرة» بل لاحتماع المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية 
الصراط المستقيم؛ والنصر العزيز. 

لما نزل أَوّل السورة إلى لأعَِيرَا4 قالت الصحابة: هنينًا لك يا رسول الله 
فما لنا ؟ فأترل الله وق : (ليُدّحل الْمُومنينَ... ًا عَظيمًا). 

١ك‏ نعْمتَُ, عَلَيْكَ6 دييّة رةه ومنها وهو أعلاها ‏ إغلاء 
الدّين ونشرّه في البلاد (ويَفْديَكَ صراطا مُسْتقيمً) بواجا ل يكن ع 
وتقوية ما كان قبل. 
بلاغة) ل(ويتطر يْرَكَ الله أظهر لفظ الحلالة بعد الإضمار لكون النصر 
عحائمة العلل على أن اللام للتعليل» وخاتمة الغايات على أنَّهها ليست للتعليل» بل 
للعاقبة ولإظهار كمال إظهار شأنه» كما يدل له داه بذكر النصر العزيز. أو أظهر 
الاسم في الصدر وهنا لأنَ الغفرة تتعلّق بالآخحرة» والنصر بالدنيا» وكأنّه قيل: هو 


2 


35 تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 
الذي يتولّى أمرك في الدنيا والآخحرة. أو أظهر الاسم هنا إشارة إلى قوله وك : (إوَمًا 
النصرٌ إلا من عند الله (سورة آل عمران: » والنصر بالصبر والصبر بالله» قال 
سبحانه: وما صَبْركَ إلا بيش (سورة النحل: 1110 » وهو باطمئنان القلب» وهو 
بذكر اللف قال الله تعالى: 0 ألا بذكر الله له َطْمَكنُ الْقلُوب» (سورة الرعد: ا 


(نصرًا را عزيو) العرير هو التصوره ووضْفُ النصر بالمنصوريّة مبالغة 
والعرٌ الغلبة» وتَحورٌ في الإسناد, فإنَّ النصور حقيقة هو رسول الله يل » وذلك 
كما يقال: كلام صادق) والأصل: متك صادقّ. ويجوز تقدير مضافء أي: 
عريرًاً صاحبّه. وأمًا جعله للنسب كلاين فعلى معن نصرًا فيه عرّة ومُنمَ وأمًا 
قولك: نصرًا ذا عرَّة فلا يكفي تفسيرًاء أن فيه إضافة النصر إلى لعز فيحتاج 
إلى تفسير كما احتاج «عَرير» إلى تفسير. أو «عَزِيرً» ععن ذو قُرَّق فكالّه 
قيل: نصر ناصر لك؛ ولا 58 أن هذا قليل الفائدة» ونه غير مناسب» أن 
لثقاخ في.شلآن لاطب التصورء لأنّا نقول الكلام في نصره فذلك تقوية لنصره. 


[قلت _ ا 00 
وعدم النظيرء فلا حذف ولا تأويل» ثم رأيته حققين اثنين قبلي من غيرنا. 

وف البخاري عن أسلم: سأل عمر رسول الله يق عن شيء ثلانا فلم 
يحب» فخشي أن يكون قد نزلت فيه آية» فلحق بأوَّل الركب فسمع صريخا 
به فرجع إليه عي فقال ل : «لقد أنرلت علي الليلة سورة لحي أحبُ إلي 
ما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: إإنًا فحنا لَك قَنْحًا مُبين/0". زاد الترمذيي: 
إن ذللكاى الخدمية قي رتحرغه متها َ 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (49) باب ومن سورة الفتح رقم77”7. من حديث زيد 
بن أسلم. وأورده الربيع ف مسنده» باب ذكر القرآن» رقم١ ١‏ من حديث عمر. 





الآية + 4-١‏ تفسير سورة الفتح (4) سرس 

(هْوَ الذي نَل السّكيئة في قُلُوب الْمُومين) الطمأنينة والثبات بعد 
الخوف بالفتح اللذكورء فلا تضطرب النفس حَّى تذعن لصلح الحديية» ولا 
يفرّوا في الحرب» ولا تعرض عن .خق.'وعن ابن عباين: «كلّ سكينة في القرآن 
طمأنينة» إلا الي في سورة البقرة» [آية 44؟]. 
ربلاغة2 وف التعبير بالإنزال يماء إلى عُلرٌ شأن الطمأنينة» وذلك إتزال 
من علرٌ للشيء أو لأسبابهه ويجوز أن يكون الإنزال بمعيى الإسكان» كما تقول: 
أنزلت الضيف ف داري. 

وقيل :-السكينة ملك يسكن قلب. المومن ويؤمّته»: كما قال علي: <إن 
السكينة لتنطق على لسان عمر». وعن ابن عبّاس: السكينة الرحمة. وقيل: 
السكينة العقل؛ لأنّه يسكن عن الميل إلى الشهوات وعن الرعب. وقيل: العظمة 
لله ورسوله. وقيل: السكون إلى الشرع؛ كما قال: 

فيم الإقامة بالزوراء لا سكين فيها ولا ناق فيها ولا جملي. 

(أصول الديرن) ١‏ ليردَادُوا لِعانا مّعَ إكانهم» أن يقوى [الإمان] في 
قاوركم» وهو واحد في نفسه» كالعقل اقم يقوى وينقص» فالإيمان يزداد ويتقص 
وهو في نفسه واحدء ولو كان ازدياده بكثرة الأدلّة والنظرء كشحرة تنمو بالماء» 
ونورٌ مصباح ينمو بالزيت» وكذا النقص» وكذا فهم ابن عمر» فقال: «يارسول 
الل الإيمان يزيد وينقص؟» فقال 8ق : «نعم يزيد حنَّى يدخل صاحبه 
الجمئَة وينقص حنَّى يدخل صاحبه النار». 
(أصضول الديرن) وعن عمر وجابر عنه ين : «لو وزن إيمان أبي بكر 
يامان هذه الأمّة لرجح به4"". وأا اعتبار الإبمان قولاً وعملاً فيزداد بزيادة 


١-رواه‏ البيهقي في شعب الإيمان كتاب ذكر الحديث الذي ورد في شعب الإيمان باب القول في 


زيادة الإبمان... رقم”. من حديث عمر ليه . 


لدف تيسير النفسيو قله اكه 
العمل؛ وينقص بنقص العمل أو تركه؛ وزيادته بزيادة ما يؤمن به» وزيادة تُرُول 
ما يعمل به» وكلما نزل شيء زاد إكانًا به وكلّما حدث فعل بالوحي عمل به 
وكذا حدوث علم بعمل فلاينبغي الخلاف ف ذلك. 
(أصول الديرن) (إنّما كلامي ف التصديق ينمو وينقص» وإلاّ لزم أن 
يكون إكان الملائكة والأنبياء والأولياء وليمان الفاسق سواءء وليس كذلك» بل 
الإنسان الواحد يقوى تصديقه في مسألة تارة» وينقص فيها أخرى. وقال جما 
عة: والإبمان .معي التصديق لا يزيد ولا ينقص» وبه قال أبو حنيفة وإمام 
الحرمين» لأنّه لو نقص لم يكن تصديقًا. قلنا: لا بل ينقص مع بقاء أصلهء 
كشجرة تذبل» ونور يتقص بنقص الزيت» توقن أن لك على عمرو ألقًا من 
جهة كذاء وتنسى الجهة ويبقى اليقين» وتوقن أن الله تعالى قدمم إذ لو حدث 
لكان عحدث» وتذهل أو تنسى اللوية”' فينتقص. 

(وَلله جُنُودُ السمَاوات وَالآرْضٍ» فهو قادر أن ينصرك با شاء» ولو مع 
قل عددكم ومن عحنوده الضاغقة والصي<ةة أو المرادة إن في ملكه الجنود 
السَّمَاويّة والأرضيّة» وهم اللملائكة» أو جنود السماوات: الملائكة» وجنود 
الأرض: الحيوانات» وجنود السماوات: الصاعقة والصيحة والحجارة» وجنود 
الأرض: المخسف والزلزلة والغرق. 


أو المراد: إن قي ملكه الكنود» خلقها وابتلى بعضًا يبعض؛ فقتل بعض بعضًا 
تارة» فيكون النصر بأيديكم؛ فلكم الأجحر وعلى عد ركم العقاب» واصطُلَحُوا 
تارة أخرى كما اصطلحوا يوم الحديبية بحسب الحكمة. 


١-كذا‏ في النسخ» قال في اللسان: «اللريّة: ما نحبأته عن غيرك وأحفيته». ج20 
صه5؟. تأمّل. 





الآية : ه-لا تفسير سورة الفتح (4/4) بام 

(وَكَانَ الله عَليمَا) يجميع الأجسام والأعراض حكيمًا فيها بالإيجاد 
والإعدام» والزيد والنتقص» وسائر التَصَرّفات» أو «عليمًا» ما في قلوبكم» 
وبجميع الجنود» «حَكيمًا» في تدبيرهاء وف مع وي قال: 


دس 


ا متكائيق ” 1 لآ عِنْدَالدَ يعاو دح قا 
َللسْركنَ فرك اق ا لظو ألو لهألو وَعَضِت أنّد 
َي 0 وَأَعَدٌ جومت قير ود 1 جيذ ألتويان وَالْاَيَضْ 
وان أنه عن برا ال كيد © » 
آنا رصاح الحددبية 

(إلْيُدْخل الْمُومِينَ وَالْمُوسّات4 ذكرمُنٌ للا يتومّم عدم دخو 
لذكر الجهاد وهنّ لا يجاهدن» وكذا كل ما ذكرن في القرآن مع الرجال» 
وَإِنَّما ذكرن دفعًا لتومّم» وحيث لم يذكرن فلعدم تومّم كذا قيل» قلك: 
لعلّه لا يطرد فاستقصه. 

جَنات تَجْرِي من تحتها الأنْهَادُ خَالدِينَ فيهًا) «خالدين» حال مقدرة 
واللام في قوله وَكَكَ ا(دْحلَ) متعلق محنوف: أ ي: رما دير لتقخلة أو 
أراد بالإدخال سبية وملزومه وهو شكر النعم» ٠‏ وقيل: ل ب«تحا» أو 
بداول» على 55 هذا تعليل لأحدهماء ولتعليله كأنّه قيل: فتحنا وعللنا الفتح 
بالمغفرة ليدحل» أو أنرلنا السكينة وعلّلنا الإنزال لازدياد الإبمان ليدخحل. 
وك فلا يرد تعليق حرفي جرٌ لمعن واحد في عامل واحد بلا تبعيّقه 
أو الثاني تعليل للعلّة» أي: ليغفر لك وللمؤمنين ليدحلء لأنّه لا يدحلهم النّة بلا 





4م تيسير التفسير الآية : ه-لا 
مغفرة» وقيل: متعلقٌ ب«يرْدَادُوا4 وقيل: ب«ينصرَة»: أو فيهما على التنازع» 
أو على برد الحذف لدليل» وييبحث بن الإدحال يكون بلا نصر وبلا ازدياد 

أو بدل اشتمال من قوله: ©ليَردَادُوَا4» لأنْ بين الازدياد والإدخال ملابسة 
بغير الحزئيّة والكليّةه وقد مر لك أنه قد يكون بدل الاشتمال بلا رابط» إلا أن 
الازدياد ليس شرطا للادخال كما ع0 إّ إن 0 الازدياد ل الإيمان 0 
التزرول» أو يتعدذ الأعمال. 
فم اش جع لحي إلا ا ل نت 00 عي قال: 
«لقد أنزلت علي آية هي أحب لي مما على الأرض»» فقرأهاء فقالوا :«هنيئًا 
مرا قد ين لله لك ماذا يفعل بلك» فماذا يفعل بنا؟ فول: (نيُنل...4 
إلى: [ر..قورًا عَظيمًاُ» لكن لا مانع من تعليقها بما مر بأوْحُهه 
(بلاغة) (ويُكفر عَنهم عَنْهُمّ سَيّاتهم6 لا يؤاحذهم ما لا يظهرها 
بالعقاب» كانه ص تكن. وقدّم الإدخال على التكفير ف الذأكر مع أنه متأخخر 
في الوجود مسارعة إلى المطلوب الأعلى» قيل: أو قدّم لأن التكفير ف المدّة» أي: 
يسترها فيها لا تخطر ببالهم» ولا يذكرها أحدء للا ينغصواء وهو غير متبادر. 

ط يَكَانَ ذالك» الإدخال والتكفير الإعند لله متعلق ب«كان» أو حال 
عن اقول (قَوْر) 1 ي: فلاحًا وربًا ممتارًا به عن الغير (عَظَيمًا) لايحيط به إلا 
لله ون . 


(وَيُعَدٌبَ الْمُافقينَ نَ وَالْمُنَافقَات وَالْمُشْركينَ وَالْمُْركات» 3 أهل 
النفاق في القرآن كله لأنّ رريخ حال اللسليق أكرة لله في بخللاف 





الآية : ه-لا تفسير سورة الفتح (/4) 4م 
للشرك فإله ظاهر يدر ويقئل» وغترز عتفء فكان في تقدع تعذيللم تشحيل 
المسرّة للمؤمنين 2الظَائينَ اله الباء للإلصاق محاراء أو بمعين في بحاراء سبحان 
الله أو يقدّر في نيء اللهء أو دين الله علىيحدف مضافء لظن السؤْو» ظنّ 
الأمر الفاسد المذموم؛ وهو وصفء ويجوز أن يكون مصدرًاء وذلك 7 ظُوا 
ان افق كيدو رول راسيو ا وثر اتليس وقول رواله إل 
بعث» وأنُ لله شركاءء وضُوا أن القرآن ليس من الله قن » وغير ذلك. 
رصرف)2 والإضافة إضافة المصدر إلى مفعوله» والأصل فيه وفي مضموم 
السين المصدرء وهما .معي واحدء ومعين قول بعض المحقّقين: إل مصدر 
والمضموم اسم مصدرء أنه باق على الْصِدَرِيّة والمضموم بمعين الحاصل من 
المصدر لا اسم المصدر الذي فيه معئى المصدرء مع إسقاط حرف بلا عوض 
عنه» ويقال: الأصل ف المفتوح أن يضاف إليه ما يراد ذم والمضموم جحرى 
بحري لفظ الشّر. 

(عَلَيْهِمْ دآئرَة السّؤء© عقاب يدور عليهم» ويحيط لذلك الظنٌ» 
وأضيف للسوء المعهود لأنّه سبب لهذا العقاب. و«ال» للعهد» أو المراد 
مطلق السوى. قتؤال» للحسن: وى «دائرة» اسم فاعل تغلّبت عليه الاسميّةه 
فكان اسمّا للعقاب أو العذاب أو نحو ذلك. والجملة إخبارٌء أو على طريق 
الدعاء بجاراء والله ميزه عن الدعاء. 

(وَعَضب الله عََيْهمْ6 كتب لهم العذاب» أو أوعده له أو ألقى عليهم 
لخذلان لهم أبعدهم عن الخر (وأعَدَ لَهُمْ جَهنم مها لهم 
(وساءت» جهنم (مصيرًا لا يقدّر مخصوص هناء لأنْ الفاعل هنا ليس اسم 
جنس بِبْهُمْ ثم يفسئّر ليحصل فائدة الإجمال والبيان بعده. 





عم تيسير التفسير الآية : لم- ١‏ 

(وَلله و السّمَاوآت لضي ظ مثله. وذيّله بقوله: عَليمًا 
كيم لأن. للراد أنه مدير الخلوقات عقتطيى علمه وحكميه وذكرةٌ هنا 
للتهديد والانتقام» فناسب أن يذيله بالعرّة والحكمة, كما قال ويل : ل(وكان 
لله عزِيًا حكيمًا كما قال: (أيْسَ الله يعر ذي التقَاو) (سورة الزمر: لع 
أو اخيوية هناك جنود رحمة وهنا جنؤد عذانيا» كما دل له لفظ العوق وعلى 
كل حال لا يخلو التكرير من تأكيد. 

وعبارة بعض: قدّم ذكرّ الجنود على ذكر إدخخال المؤمنين المنّة ليكون مع 
المؤمنين جنود الرحمة يتبونهم عند الحساب» وإذا دخخلوا الحنّة أفضوا إلى رحمة الله 
تعالى» فلا يحتاحون بعد إليهم. وذكر الجنود بعد تعذيب المنافقين والمشركين 
لأنّهم لا يقارقوهم في التعذيب. 


لل سيد انرا م0 سي 1 
شيو ار وأسا0 9و0 نمدا ودود 
201111 0 ب راع 


مهام البيء ظيَّ وجزاء المبادعين 
(إآ أَرْسَلَْاكَ شاهدا» على أُسَنكَ بيعان وكفرء كما قال الله كب : 
(ريَكُونَ الرسول ليك شَهِيدًا4 (سورة البقرة: )١47‏ » قال قتادة: وعلى الأنبياء 
أيضً" انهم قد بلُغوا (وَمُبَشش6 للمؤمنين بالنّة على إكمافهم وأغمالهم والعقو 
عن ذنوكم لوكذيرَا6 للكافرين بعكس ذلك. 
لْتُوسُوا بالله وَرَسُوله4 الخطاب له ويك ولأمته حقيقة» لا بتغليب لخطابه 
على غيبتهم» ولا لتغليب حطاهم على طرييه. الجافيلة بلفظ +رسول»: من تبيخ 





الآية : م( تفسير سورة الفتح (4/8) 1 
الله لاسو ا اا اال ا ال 
إن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة. وحاصل ذلك أن الآية ككئاب كتب إلى قوم 
غائبين» أو حضر بعض خحوطبوا فيه. ١‏ 
ومعيئ إكان الرسول إغائه ب بنفسه؛ فإنّه يحب علىكل نبيء أن يؤمن 
بنفسه. ولذكر لفظ «رسول» قال غير واحد: إن الخطاب للأمّة وحدهاء 
فعلّق اللام بمحذوف» أي: فعل ذلك الإرسال لتؤمنوا... وإن اعتبرنا أن 
الخطاب في وأ انالف مزل مله حظان. أتس كينا لطاب :في 
«تُومنُوا» لهم صحّ التعليق ب«أَرْسَلْئَا» فكانّه حاطب ف الموضعين الأمَّهَ 
فتخلّصنا من لزوم خطاب اثنين في كلام واحد بلا تبعيّة أو تثنية أو جمع؛ 
وأمّا قوله تعالى: لإيُوسُّفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاستَغفرٍي) (سورة يوسف: 15) » 
فد«اغْرض» كلام و «استَغف ري» كلام آخر فلا ضير ولاسيما أنه 
بالعطف» كما أن هنا كلامين إذا جعلنا اللام للأمر. 


(وتُعَرَرُوة4 أي: تنصروا الله تعالى» كما رواه جابر بن عبد الله عنه لك » 
وقاله قنادة» وتقدّم مع نصر الله بأوجه منها أنه نصر دينه ورسوله طن 
(وتُوَقرُوه أي: تُعظُمُوا الله يل . وعن ابن عبّاس: الضميران لرسول الله 
ل » وأوْحبَهُ بعضٌ في الأوّل هُروبًا من إطلاق التعزير في حق الله تعالى» وفي 
ردّهما أو أحدهما إليه يي تفكيك الضمائر, لأنْ الضمير لله تعاللى إجماعًا في قوله 
تعالى: 

وَتُسَبّحُوُ4 عن صفات الخلق وصفات النقص (إبْكْرَة عَدُوةٌ 
7 عشيّاء والمراد عموم الأوقات؛ في النهار أو فيه وني الليل» كما يكنّى 
عق الشيء با لا يشمله اللفظ وذلك [التسبيح] بغير الصّلاة مطلقًاء أو بالصلاة 
في وقنهاء وقيل: المراد خصوص البكرة وصلاة الفجر» وخصوص العشي 
وضلاة الظهر والعضر. 


64م تيسير التفسير الآية : م- 1١‏ 

زان الذين يُيايعُوكك ك6 يوم الحدبيية على الموت عند سلمة بن الأكوع؛ وعلى 
أن لا يوا عند ابن عمر وجاير. وفي البخاري ومسلم عن يزيد بن عبيد: قلت 
لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله يي ؟ قال: على الموت. 

وف مسلم عن معقل بن يسار: لقد رأثي يوم الشجرة والنبيء ظيْ يبايع 
الناس وأنا رافعٌ غصنًا من أغصافها عن رأسه طق » ونحن أربع عشرة مائةه لم 
نبايعهُ على الموت» بل على أن .لا نفرً. 

ويجمع بين الحديثين بأن جماعة بايعته على الموت يقاتلون حنَّى يموتوا أو 
ينصروا أو يكون أمر من الله وَْنَ منهم سَلمّة: وجماعة على أن لا يفرُوا منهم 
معقل. والمضارع للحال الماضية الحكيّة» وقيل: نزلت قبل الحديبية» فالمضارع 
للاستقبال» كذا قيل» وليس كذلك بل لحكاية الحال الماضية» لأن الآية بعد 
المبايعة. والمبايعة: الانقياد للطاعة» وف ذلك تلويحٌ إلى قوله تعالى: إن الله 
اشترَى ص الْمُومنينَ نفسَهُم. (سورة التوبة: )١١١‏ » إذا بايعوه على الموت» 
وهنا ي قول أبن الأكواع. 
(سيرة) وبيعته في الحديبية هذه بيعة الرضوانء والياء مشدّدة عند عامّة 
ا حثين» و تخفيفها أفصح» وهي قرية ليست كبيرة» بينها وبين مَكّة مرحلة أو 
أقل» ميت يثر هنالك: وجاء في الحديث أن الحديبية بثرء ويقال: شحرة 
ا 

لما يَُابعُونَ الله4 يطيعون الله» وممّى إطاعته مبايعة لمشاكلة قوله تعالى: 
وك 1 أو سَمَّاهَا مبايعة تسمية للمسبّب أو اللازم بلفظ السبب أو 
الملزوم» إن المبايعة تستلزم الطاعة وتتسبّب لهاء وإنّما كانت مبايعته طُي مبايعة 
لله تعالى لأنّ املقصود من مبايعته امال أوامره تعالى. 


الآية : 1-4 تفسير سورة الفتح (/4) هعم 

(إيدُ الله قَوْقَ أَيْدِيهم6 من الله تعالى بالهداية فَرّْق نعمهم الي هي مبايعة 
كل وإحتك متهم حب تسل له 06 نه الذي وفقهم للمبايعة. قال الله تعالى: 
يُميُونَ عَلَيِكَ أن أسْلَمُوأْ قل ل تمثوأ عَلَىَ إسْلامَكُم بل الله يمن عَليكُم, أن 
ميك لمان (سورة الحجرات: )1١/‏ . 

وقال الزجّاج: يد الله في الوفاء فوق أيديهم فيه» أو يد الله في الثواب فوق 
أيديهم في الطاعة» كما قال الزجاج أو قوّته تعالى ونصرئه فوق قوّتهم فيهاء فق 
بنصره تعالى لا بنصرقهم, ولو بايعوك. 
ولاغة) وذكر ذلك بديد الله مشاكلة لقوله: يديهم أو 
دبي على شاهدها و«يد الله» نعمته» أو ما مر كل حال لأمَنْبُطع 
الول فق دَ أطَاعَ الله (سورة النساء: ٠م)‏ » كما قال الله كيل . قيل: وف اليد 
استعارة تخييلية مبنيّة على استعارة مكيّة هي أنه شبّه الله تعالى بإنسان مبايع» 
ورمز لذلك بلازم الإنسان» وهو اليد. 
وأصول الديرن) قلت: يقبح أن يقال: شبّه الله بكذاء ولو كان المع 
على.غير التشبيه» وإلاّ فقل: شْبّه فعلهُ تعالى ‏ وهو نصرّه لأن فعله تعالى 
عرف له عمال بالقنا وري يليد. ولفافيل بللا أن عد الباق بعد 20 
عقد له مع الله تعالى» والله مير عن الجوارح» وأخطأ من أنْبت اليد وقال: بلا 
كيف» فما يفيده قوله: بلا كيف؟!. 

والحملة مستأنفة أو خبر ثان ل«إنٌ». لإقَمَن نَكّث) تقض العهد لفإكمَا 
يَدكُث عَلَّى' فسه نفْسه) يجن على نفسه بالدكث» وضرره عليه. 
(سيرة) قال جابر بن عبد الله: ما نكث البيعة إلا حدٌ بن قيس» وكان 
منافاء وقيل: لم يبايع اختبأ تحت بطن بعيره. ففي مسلم سكل جابر: كم كانوا 


دك يسو اميه لخت دعقا 
يوم الحديبية ؟ قال: «كنًا أربع عشرة ماقة وعم 445 آذ بيده صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه تحت الشجرة» وهي سمرة» فبايعناه غير جد بن قيس 
الأنصاري اختفى تحت بطن بعيره». وهذا أوفق بقوله تعالى: لَقَد رضي لله 
عن الْمُومنينَ إِذ يُنايمُوئك» (سورة الفتح: .014 » فأسند امبايعة إلى المؤمنين وليس 
جد ين قيس موا بل ماقا إلا اله تمل يحتمل الجمع بِأنّه وافقَ أوَلاً على المبايعة 
وَلَمَّا كان إثبحاز المبايعة بعد تحت الشحرة لم يبايع. 
(أصول الديين) والآية تدل على وجوب الإمامة الكبرى» ونصح 
الناس» وكل آية أوجبت الإقامة بالعدل أو إقامة الدّين فهي موجبة للإمامة» فهي 
من القرآن استنباطاء وكذا في الأحاديث؛ وكذا ذكره َي إمامة الصديق وإمامة 
عمر لعائشة وحفصة:؛ وأُوصّى الصدّيق يما على عمر» وجعلها عمر شورى» 
وكان ها يأمر باتّباع الأئمّة ما داموا على الحق فوجوها بشرع. 
(أصول الديرن) وزعم أبو حظ والبلخي والبصري من المعتزلة» أن 
نصب الإمامة واجب على الله تعالى» وهو خطأء فإنّهِ لا واجب على الله ولا 
محرم. وكذلك قالت الإماميّة من الشيعة كالمعتزلة» وإِنّما يحب الشيء أو يحرم 
من الأغلّى على الأدن» ولا أعلى من الله ولا مساوي. ومعئ لوَكَانَ حَنَا 
عَلَينَا نص الْمُومِنِينَ4) وقوله تعالى: «حَرَمْت الظُلم عَلَى تفسي»”2, أي 
سكت لله ” ْ 
(أصول الديرن) وقالت الخوارج - والأصحٌ من المعتزلة ‏ أنه لا 
يحب على الناس نصب الإمام» ومنهم من قال بوجوب نصبه عند ظهور 


١-رواه‏ مسلم ف كتاب البرّ والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم/الاه7. في حديث قدسي» 
وله قوله تعالى: «يا عبادي إِنّي حرّمت الظلم على نفسيء وجعلته مُحَرّما بينكم فلا 
تظالموا...»» من حديث أبي ف 





الآية : م- ١‏ تفسير سورة الفتح (/4) عم 
الفتن» ومنهم من عكس» والح وجحوب نصب الإمام إذا أمكن» لأنًا أمرنا 
بإقامة الدين» ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان على أنفس الناس وأهلهم 
وأموالهم» ومنع تعدّي بعض على بعض» وذلك لا يصحّ إلا بوجود إمام 
يخافون سطوته ويرجحون رحمته» ويرجعون إليه» ويجتمعون عليه» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 
(فقم فيمت الآمةزالحج» وي :أن يكون: وانعدا قلا قله 
فيكون الفساد» ولا يجب أن يكون الإمام أفضل القوم خلافا للإسماعيليّة 
المنسويين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق”"» المدفون بالقرب من البقيع ‏ 
المسمّاة بالباطيّة» لقوهم: لكل ظاهر باطن» وبالصلاحات لَعُدُولهِم قصدًا 
عن ظواهر الشرع إلى بواطن يدّعوفها في بعض الأحوال» و ذلك تحريف 
وخروج عن الدين. وليس ذلك تصوّقاء لأنْ المتصرّف ينبت الظاهر 
ويستنبط منه معين بإشارة. 

ويكون الإمام من قريش إذا وجد وصلح للإمامة» وإلاّ فمن غيرهم لا 
يحب أن يكون من بن هاشم. وزعم الرافضة أنّه لا بد أن يكون علويّاء وقيل: 
إن لم يوجد قريشيٌ فمن كنانة. 
(فقه) وينعرل بالفسق إن أصرّ علي خلاقا للأشعريّة. وذكر ابن 
العربي أنه إذا كان الإمام لا ينظر في أحوال الناس ولا يمشي فيهم بالعدل فقد 
أزال: نفسه من الإمامة» في نفس الأمر دون الظاهرء واختار أنه إذا فسق انعزل 
فيما فسق فيهء لأنّه لم يحكم فيه بما أنزل الله تعالى» وقد أثبت لحم في الحديث 
اسم الإمامة ولو جاروا. 





-١‏ تَقَدَمْ التعريف بهء انظر: جلا» ص//ه”7. 


عم تيسير التفسير الآية : 119-/اا 
ولا يكون الإمام بدويّاك أو عبداء أو طفلا أو جباناء أو أعمى, أو أصمّ» أو 
أبكم؛ أو لا رأي له. وإن م يدوا إلا بدويًا نصبوة. 
لوَمنَ أَوْقَى' ما عاهَد عَلَيْه اله فَستُوتيه أَجرًا عَظيم) «مَن» اسم 
شرط. و«أزفى» فعل ماض لا اسم تفضيل» وهو مرادف لوق. والأحر 
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الآية : ١1-لاقة‏ تفسير سورة الفح (/4) وعم 
أنواع المتخلفين عن الحديبية» وجزاؤهم 

سيول لَك الْمُخَلْفُودَ4 الذين تركتموهم خلفكم ولم يخرجوا معكم 
إلى مَكّة عام الحديبية معتمرين (إمنَ الأعْرَاب» عرب البدو لا واحد له من 
لفظه إلا بالنسب» تقول؛ جاء أعرابي» وقيل: مفرده عرت على العموع :ثم خض 
بأهل البدو منهم. 
وسيرة)< ولمحلفون منهم: جهينة ومزينة وغفار وأشجع والصمايل 
وأسلم وذيل ونخع» طلبهم رسول الله َه ليخرجوا معه للعمرة حذرًا من قريش 
أن يتعرضوا له بحرب» أو يِصِدُوه عن البيت» وأحرم هو يه وساق معه اهدي 
ليعلم الناس أَنّه ما أراد حرباء فامتنعوا لَمّا رأوا أنه استقبل كا عددًا عظيمًا من 
قريش؛ وثقيف وكنانة والأحابيش» وهم القبائل امحاورون حول مكّة وقالوا: 
كيف نذهب إلى قوم غزوه في داره» وقتلوا أصحابه؟ وقالوا ‏ ولم يتمكن 
الإيمان قُُ قلوكم ‏ : ل يرحع محمد وأصحابه من هذه السفرة» فأوحى الله 
تعالى إليه بما قالواء فأخبرهم يما قالوا قبل أن يصل إليه رسولهم به» وباعتذارهم 
5 ]هد و اوم 
المذكور في قوله تعالى: شْعَلَئئآ4 عن السفر معك إلى مَك للعمرة لأَمْوَلْنا 
وَأَهْلُوئا4 إذ لاحافظ لها بعدناء وأعمّروا ذكر الأهل للترقي بأن يذكروا شيئا 
فشيًاء فيختموا با يكون حححّة لا تر وإن رد ما قبلها لا للإهانة» لأنَ احافظة 
على النسوة والمماليك والأولاد أهمٌ عند ذوي الغيرة من المحافظة على الأموال» 
وذلك مطبوع في القلوب (فَاسْتغْفرْ لَنَا) ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنلك» فإنّه 
لم يكن لتكاسل أو لحب حذلان لكء بل لذلك الشغل. 

وقوله تعالى: (إيَقولون بأ ُستتهم ما لَِْسَ في قلوبهم6 مستأنف لتكذييهم؛ 
إذ قالوا: تَحلّمنا لذلك الشغل» وف قلوهم أَنّهِم تخلفوا لخذلانه» ولخوف أن 


ووم تيسير التفسير الآية : ١1-لا(‏ 
يقتلواء وبُخلاً ممؤونة السفرء ومشقته. وإذ طلبوا الاستغفار طلب المعترف 
بالذنب» وف قلوهم أَنّهم لم يذنبوا في تخلفهم. وأطلت الكلام على الكذب عند 
النظّام من المعترلة وغيره في موضع آخر. 

(قل» ردًا عليهم (فَمَنْ يَمْلك) الفاء عاطفة في الأصل على كلامهم» 
وأمّا في الحال فممّا نصب بالقول» كأنّه قيل: اعطف على كلامهم بقولك» 
لإفمَنْ يُمْلكُ) أو في جواب شرط محذوف» والكل زعا عله صرب بقول» 
أي: قل: إن كان ذلك فمن بملك...إل. والملك التغلب على الشيء بِقُوّة 
وضبط. قال شيخ من العرب: «أصبحت لا أملك رأس البعير إن نفرا»” / أو 
يقال: ملكت العجين إذا شددتُ عجنه» فمعئ الآية: من يستطيع لكم إمساك 
شيءْ من قدرة الله تعالى إن أراده بكم؟. لإلَكُم6 هذه اللام صلة للفعل قبلهاء 
وهي للتمليك والنفع» والقول بأنّها للبيان» أي: أعين لكم تخليطٌ وزيادة معتى 
ع سراة 

دمن الله «من» للابتداء» متعلق ب«يَمْلك» كما تعلقت به اللام» أو 
بمحذوف حال من قوله: إشِيئًا) نفعًا أو دفع ضر ودفع اضر نفع» فصحٌ أن 
اللام للتمليك والنفع» ولا يناي هذا النفع عموم قوله: "شيا للضرٌ لمّا علمت 
أن دفعه نفع. 

(انَ آرَاد بِكُمْ ضرا إيقاع الضرّ أو آرَادَ بِكُمْ فعا إيقاع النفع» 
والضيرٌ والنفع باقيان على المعى المصدري» ويجوز تفسيرهما بمعى الوصف» أي 
الأمر الضارٌ أو النافع» كالداقيل: ما يي وما ينفع؛ وقدّر بعض: «من يملك لكم 





-١‏ البيت من المنسرح» وهو للربيع بن ضبع كما في اللسان» ولفظه في الشواهد: ج71 ص177: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا. 


الآية : ١11-/ا١ا‏ تفسير سورة الفح (48) زوم 
شيمًا إن أراد بكم ضرًاء أو من يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعًا»» وهذا تفسير 
ل«ِيّمْلكُ» بدفع المضرّة هناء كقوله تعالى: لقم يمك مِنَ لله ًا إن را 
أن يولك المَسيحَ ابْنّ مرْيم...6 (سورة للائدة: )١١‏ » وقوله: اومن يرد الله نه 
قن تملك لَه من الله شياع صررة الاسة: أ وأنك بير اعم لط ني 
ولا نسم أن قوهم: «ملك له كذا» عختص بدفع الضرٌ. ومثى ولك قوله بتعا : 
لكل من ذا الذي يَخُصِمُكُم من الله ان أراة بح و 0 رَادَ سْ 
رَحْمَة (سورة الأحزاب: 17 » والمراد عبزم كل تفع وكلّ ضر لا خصوص 
إضاعة الأهل والمال وحفظهماء كما زعم بعضء لأنّ العموم يفيدهما وزيادة» 
ولا دليل لذلك الزعم في هديدهم بقوله: 

زبل كَانَ الله بما تعْمَلُونَ6 من عرد وسائر المعاصي (خبيرا) 
فيجازيكم عليه» والأضراب بججل» اتقالي» وكذا في قوله: (يلٍ ,أ أن 
أن يَقب» - (الرٌسُول... »ال والإضرابان مقصودتان كل واحد عَمًا 
قبله» قيل: الأخير”"© بدل من قوله :فيل كَانَ الله...© وتفسيرٌ لما فيه من الإبمام؛ 
وإن شت فإضر ابات “ثلاثة والثالثة (إوَرْينَ ذَلك4: أو الثالثة: لوظتكُم ظَن 
السو على أن المراد شه السوعٍ عموماء لا خصوص ظنّ «أن لن ينقلب 
الرسول»» وقيل: هو بين للعلة في تخافهم. 

والعين لآن اعتذاركم بالأموال والأهلين كذبٌ ليس ذلك مرادًاء بل حفتم 
أن يقتل النبيء طق والمؤمنون فتقتلوا معهمء كما قال : (أن لَنْ يعَلب الرسُول 
وَالْمُوسُونَ 8 ' أهليهم,» عشائرهم وقربائهم ومن جاورهم (أبَدا4 بأن 


2 
-١‏ في الطبعة العمائّة: «والإضرابتان مقصودتان» كل واحدة عَمّا قبلها قيل: وفي الأخيرة 
بدل...»إل. 


دوم تيسير التفسير الآية : ١1-لاة‏ 
يقتلهم المشركون» أو يقتلوا بعضًا ويأسروا بعضاء وقالوا: محمّد ومن معه أكلة 
رأس؛ بفتح الهمزة والكاف» أي: عدد قليل» كمقدار عدد يشبعه رأس ناقة أو 
تعير» بالنظر إلى هن ' مكة وحوطاة أو بِضّم فإسكان» أي كراش مأكول. 
وجمع أهل جمع السلامة لمذآكّر فصيحٌ استعمالاً شاد قياسّاء لأله ليس عملا ول 
وضفاة ولا خريكة عن الشنوذ تأويله بالوصفء ودأَيْدَ» تأكيد لمعن «لئ»» 
وهو التأبيد في النفي على أن «لن» للتأبيد. 
وَرِيسنَ ذلك زين الشيطان, أو الله بخذلانه (إفي قُلُوبِكُم» ذلك 

الظنّ المدلول عليه ب«ظَنَسُم»» أو ذلك المظنون الذي هو انتفاء انقلاب 
الرسول والمؤمنين إلى أهليهم أبداء والأوّل أنسب بقوله: ظوَظَنَسُمْ ظَنّ 
السسّؤء» أي: استمررتم عليه» فاشتغلتم بأموالكم وأهليكم» ولم تبالوا 
برسول الله طق والمؤمنين. 

وَإِنّما ولت الظنّ بالاستمرار لتلا يتكرّر مع ما قبلهه أو كر للتأكيده »أو 
ليجمعه تأكيدًا مع ما بعده من كوفم قوما بوراء كقولك قبّح الله عمرا يزني» 
يرن ويسرق» بذكر يزني مرّة ثانية ليكون كقولك تصريًا: قبّحه الله يزني 
ويجمع مع الزن السرقة. و«ال» في ذلك كله للعهد في ظنٌ انتفاء اتقلاب 
الرسول والمؤمنين» وإن جعلناها للجنس كان الظنٌّ مع السوء تعميمًا بعد 
تخصيص؛ بأن يراد ذلك الظنٌّ وسائر ظنوفهم الفاسدة. 

(وكثم) في أحوالكم أو في علم الله أو في اللوح امحفوظء أو صركم 
(قَوْما' بُورَا هالكين لفساد اعتقادكم أو فاسدين في أنفسكم وقلوبكم 
واعتقادكم؛ وأصله مصدر ضُمّن معن الوصفء وهو بائر» وأجيز أنه جمع بائره 
أن فاعلاً قد يجمع على فعل بضمٌ فإسكان» كحائل وحول؛ وعائذ وعوذء 
وبازل وبرل. 


الآية : ١1-/اا‏ تفسير سورة الفتح (4/8) عرو 

"ومن لَمْ يُومن' بالله وَرَسُول6 كهولاء المحلّمين فنا أغتدتا) هيّانا 
(للكفرِين» أي: لهم وأظهر ليصفهم بالكفرء وليبين أنه من آمن بالله دون 
رسوله كافر مستوجب للعذاب» وأنُ كفرهم سبب عذاهم بالسعير» والرابط 
لفظ الكافرين» لأنّه في مقام الضميرء وإن فسّرنا الكافرين بالعموم فالرابط هو 
العموم الشامل للمخلفين 

(شين) متكر سل أقي*“نارا عظيمة مطلعررة أيخ: ملإقنة يعذيون 
بماء أو للتنويع» أي: نوعًا من النار المسعورة؛ يختصٌ نيما المخلفون» وإذا فسرنا 
الكافرين بالعموم وجعلنا التدكير للتنويع فالمراد نوع تا يقدر الله عليه أو نوع 
غير نوع نار الدنيا. 

قلت: ومن العجيب إجازة جعل «مَنْ» موصولة مع إمكان الشرطيّة 
الأصليّة في الفاء» لمغنية عن دعوى زيادة الفاء قي حبر المّصولة» نم إذا تين أن 
المراد المخلّفون تعين أنّها موصولة؛ ول تحمل على الشرطيّة. 

(وَه4 وحده مُلْكُ السسّمَاوت وَالآرْضٍ» يتصرف فيهماء فهو الذي 
له اللقفرة ,والتعديي #(يقف” فر لم يُشَآ أن يغفر له 9وَبْعَذٌبْ مَْ يّشَاءئ6 أن 
يعذّبهء لا دعل لأحد في الغفران أو التعذيب» كما أن له وحده ملك الشماؤاث 
والأرض لوَكَانَ الله غَفُورًا رَحيمًا لمن اقنضت الحكمة المغفرة والرّحمة له تمن 
آمن بالله ورسوله لا غيرهم» وَشَّكُر امغفرة بصيغة البالغة وذيُلها بالريخة_كنلك» 
ول يذكر معتياء لأ «رحمته سيقت غضبه»» كما قال ل : «قال عر وجل 
جلاله: #كتب ربكو عَلَى) ئفسه كفسه الرَحْمَة6 [سورة الأنعام: 54] بيده أي 
بتكوينه قبل أن يخلق الخاق ‏ : رحمقي سبقت غضبي»7© 





ا- قم تخريجه انظر؛ ج4» ضن 7717م 
م حر ج44 ص 


وم تيسير التفسير الآية : ١11-/ا١ا‏ 
(أصول الدير:-) وهذا السبق ذاق» فالمغفرة والرحمة بحسب الذات» 
والتعذيب بالعرض .معي أنه لا يتصوّر إلا بالذنب» بخلاف الرحمة فتتصوّر بلا 
عمل كما في الأطفال» وكما في البلّغ لمجنونين من الطفوليّة» وكما لو يعصي 
إنسان كعصيان إبليس فيموت تائيًا في آخر عمره ‏ ولو كان عمره الدنيا 
لأدخله انه إلا أن هذا مقابل بأنّه لو أطاعه تلك المدّة مثلاً ومات على معصية 
مصرًا آخر عمره لأدخله النار. وليس امراد أن العقاب حدث لله سبحانه» وقد 
غفل عنه حين القضاءء ولا أُوّل لقضائه الأزل» ولقضائه بعد ذلك أَوّلء وهو 
كه في الّوح» أو الاخبار به. 

وقيل: السبق بمعيى الكثرة» وكذا الغلبة في رواية: «غابت رحمي غضي». 
وإن فسّرنا الرحمة بالإنعام فالسبق بالوجود خارجًاء كما يخلق الإنسان ويطعمه 
ويسقيه» وينفعه يجوارحه. والآية ترجية للمخلّفين على أن يؤمنوا برسول الله 
يه أو حاسمة لأطماعهم في الاستغفار لهم تلويعًا بأنّهُم ليسوا ممّن يغفر لهم 
ويرحمء ما لم يتوبوا. 

[قلت:] أو المغفرة والرحمة مقيّدتان بالتّوبة في الآي الأخرء مقدّرة 

«سيقول الْمُحَلَفونَ» المذكورون (إذَا أنطلقكم, إِلَىا مَعَانمَ لَاعْذُوه) 
مغانم خيبر عند الجمهورء لأنّها أُوّل لمغائم بعد الرجوع من الحديبية» وجاء ف 
الأخبار الصحيحة أنْ الله تعالى وعد أهل الحديية أن يعرّضهم من مغائم مَكّة 
خيبر ومغافهماء إذا قفلوا من الحديبية موادعين لا يصيبون شيئا. وأمّا السين فلا 
دل على أن للراه مغام خي كما قيل: ها للقرب فدلت على مغامها 
للقرب» ولا نسلم أن السين ذل على القرصه. ودإذ» متعلق ب«ِيَقُول» خارج 

عن الشرط» ومفعول (ِيقُولٌ» هو قوله: 





الآية : ١1-لاة‏ تفسير سورة الفح (/4) ووم 
ل(ذَرُوكا تعكُم) إلى خيبر» ونشهد معكم قتال إفلياء يريدون لالط امي 

مغانفهاء لم يخافوا من قتالهم لأنّه دون أهل مَك فتحققوا النصر (يُرِيدُونَ أ أن 
دلُو كلام الله قضاءه بأن لا يشارك ف غنائمها أحدٌ أهل الحديبية» أي: 
ريدو أمرا عو في نفس الأمر عتالف لقضائه تعالى» وذلك قبل أنتخرهم 88 
أن الله حصّها لأهل الحديية» وأمّا بعد أن أحبرهم فقد لا يصدّقونه أَنّه قال عن 
الله وقد يصدّقونه ويطمعون في التبديل لهلهم وقد قضى الله أن لا يؤمنوا فلا 
يشا ركوفهم» ويحتمل أَنَّهم لا شيء لهم فيها ولو آمنوا وأنبَعوهم. 

أو المراد بتتخصيص أهل الحديبية بما أنه لا يشاركهم هؤلاء المخلّفونء وأمًا 
غيرهم فيجوز. 
«دسيرة) وقد قدم جعفر وجماعة من الحبشة حال حصار خيبر» أو حال 
فتحها فأعطاهم من غنائمهاء وأعطى بعض الدوسيّين وبعض الأشعريّين» فقيل: 
برضى أهل الحديية» وقيل: مما صالح عليه بعض أهل خيبر» على أنه صالح 
بعضها وقاتل بعضهاء لكن الصحيح أل قاتلها كلّهاء ولم يصالح شينًا منهاء 
وقيل: أعطاهم من الخمس الذي هو حقه يك . 
وسيرة) << وقد غزت مزينة وجهينة من هؤلاء المخلفين» بعد هذه المدّة 
معه ظَُ ؛ وفضّلهم عي على تميم وغطفان وغيرهم من العرب؛ وذلك بعد أن 
أخلصوا وخرجوا عن النفاق» وقبل: تبديل كلام الله كب تبديل أمره تعالى أن 
لا يسير منهم أحد إلى خيبر» وبه قال مقاتل. وقال ابن زيد: كلامٌ الله هو قوله 
تعال: (أن توا نعي 5 (صورة ةجهم . 

(قُل أن شو » إخبارٌء أي: قضى الله أن لا تتّبعونا إلى خييرء وقيل: 
معن النهيه بعاد بصورة الإخبار مبالغة وقيل: لا تتبعوننًا ما دمتم على 





دوم تيسير التفسير الآية : ١1-/اؤة‏ 
النفاق» وقيل: لا عونا إل إن كنتم لا تأخذون من الغنيمة شيئًا بل 
تتّبعونا محتاطين. 

(كدك)» أي: مثل ما ذكر من التفاء الانّباع» أو النهي عنه 1 
من قَبْلُ» قبل طلكم الأباع وتمّكم؛ قله حين قفلكم من الحد 
ل[فسفُوون» إذا بمعوا هذا النفي أو النهي إبل تخسُدوئتا4 أن 05 
من الغنائم» ما انا الله عن الاتّباع؛ ولا تَقاهُ عناء 

١ل‏ إضرآبٌ إبطالى» أبطلٍ به الحسد عمّن نسبوه إليف (كَانوا لا 
يَفْمَهُونَ إلا ١‏ يد إّ فتهًا قليل وهو علمهم بأمور الدنياء وذلك رد 
علوم عولهم اركب الاريك 3 أنقوا الكسد للمؤمتيق. البرييين منطة: لسوء 
فهمهم الذي هو أقبح من الحسدء بل هم الحاسدون للمؤمنين فيما اختصّهم 
الله صن به. 

ل(قل للمُحَلْفِينَ منَ اراب لم يضمر لحم ليصفهم بوصف قبيح وهو 
التحلّف لإسَيُدْعَون» يدع وكم 8 على السداة رسولة» أو يدعوكم وسوله 
عه إلى قَوْم4 إلى قتال قوم اولي َأ شديد4 هم الروم الذين حرج 
إليهم 1 غام تبوك والذين بعث أيهم 3 غزوة 3 عند كعب الأحبار» 
وفارس والروم عند الحسن» كما رواه سعيد بن منصور. 

وقيل: سيدعوكم الصّدَيقُ إلى قتال بن حنيفة وهم مسيلمة الكذّاب وقومه 
أهل اليمامة وهومشهور» وعليه جماعة» منهم الرتعرع كما أنحرجه الطتراق؛ 
وروي عنه وعن كتياه اال الرّدة. 

قال رافع بن حديج: كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم 
حّى دعا أبو بكر طبه إلى قنال بين حنيفة» فعملنا نهم أريدوا بما. 
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الآية : ١1-لاو‏ تفسير سورة الفتح (4/8) سوم 

وقيل: يدعوكم عمر إلى قوم هم فارس» وقيل: دعاهم إلى فارس والروم» 
وف ذلك دليل على صحَّة خلافتهماء لأن الله تعالى وعد على طاعتهما النّة 
وعلى مخالفتهما النار. 

[قلت:] وإِنّما دعاهم أبو بكر وعمر مع قوله تعالى: لفل أن تبعُونا/» 
وقوله صن : أن تطرحوا ” َي با :أن المراد ما قمعم كقارا وما دعاهم أبو 
بكر وعمر إلا بعد إسلامهم 5 النفاق» وأجمعوا أَنَّ من أسلم وجب عليه 
الجهاد ووجب دعاؤٌه إليه» ولا يمتَع منة. 


(سيرة) واتشتلان. اللمجلفية من الأعراب الذين دعاهم وُه 
للحروج إلى مكّة وهم جهينة ومزينة كما روى ابن حريج؛ وكذا في جميع 
الأقوال اللنطاب للمخلقين. ينض الآيقة .وكذا قال اين عيلين, كما رؤاه 
الطبريُ والبيهقي» وكذا قال عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراسان» وابن أبي 
ليلى» وهو رواية عن مجاهد. 


وقال عكرمة وسعيد بن حبير وقتادة: هم هوازن» ومن حارب رسول 
لله م في حنين» وعن قتادة: هوازن وثقيف؛ وروى ابن مردويه عن ابن 
عبّاس: هوازن وبنو حنيفة» وروى الطيراي عن مجاهد أَنَّهُم أعراب فارس 
والأكراد» وف هذه الأقوال الدعاء بعده للبيء وه . 


ويخوز أن تكون هذه الروايات تمثيلات» والأكراد معروفون بالشدّة 
والمشهور أنه عجم» اوقيل: عرب» وقيل: منهم عجم وعرب» وذكر أبو 
ععرو ين عيد اير نيكم من عسل مرو لزب اغا “وعابر بها بغر 
الملقّب "ءا السماء” وأنّهم وقعوا إلى أرض العجم فتناسلوا وجدّهم من 
العرب» قال شاعر: 


هوم تيسير التفسير الآية : زرحلا 
لعمرك ما الأكراد أبناء فارس ولكّه كردُ بن عمرو بن عامر”©. 

(إثقاتلوتهم 0 إن ضرا لزأ أو يُسْلمُون) فلا تالوقم ف ثالث» إِما 
القتال وما الإسلام» و«أو» للتنويع ولص كم يد له قراءة أ وزيد بن 
علي بحذف نون ويُسْلمُون» على أن «أو» معن إلا أو إلى» كقوله: 

عي سوم وميد ارق روا هي 

والجملة مستأنفة» وهي مفسّرة للدعاء إلى القوم. والحصر المذكور يناقي 
رواية تفسير القوم بالروم؛ وهم نصارى؛ أو فارس وهم بجحوسء أو صابون. 
(فقم) والنصارى والصابون وامحوس تقبل منهم الجزية» فالمراد 
مشركو العرب غير هؤلاء» ومرتدُونء فإنّهم هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام 
أو القتل» واحتلف في مشركي العجم؛ والمذهب أن لا تقبل منهم الجزية» وقال 
أبو حنيفة: لا تقبل عن الصابين أيضًا. 

«(إفإن تُطيعُوا» داعيكم إلى قتال القوم (إيُوتَكُمْ الله أَجْرًا حَسَنا هو المنّة 
3 الآخرة» ولا غنيمة لكم وقيل: عه والغنيمة» وهو أولى فيما قيل» إوإن 
نولا عن قنال القوم ل(إكَمَا توليك مّن قبل) في الحديبة (يُعَدبْكمْ عدبا 
5386 #0 . 2 
ليما لمزيد توّل بعد تول» وذلك في الآخرة» وقيل: فيها وفي الدنياء وهو أولى 
فيما قيل» والمتبادر في الموضعين عذاب الآخرة. 

لما أكد عليهم في القتال استثئى من لا يجب عليه الخروج من الوجوب» 
وإن خرج بلا إلقاء لنفسه في الحلاك أثيب» كما قال: (لَيْسَ عَلَى الأَعْمىا 
-١‏ البيت من الشواهد ولم ينسب لشخحص حسب المراجع. انظر: اللسان» مَادّة: «كرد». 


؟-البيت من الوافر» وهو لزيادة الأعجم. في ديوانه ص١١٠2‏ وأوَّله : «وكنت إذا غمرت قناة 
قوم...». انظر: المعجم المفصّل في الشواهد: جلاء ص4 .١١‏ 





الآية : ١1-/ا١ا‏ تفسير سورة الفتح (4/8) قوم 
حَرَجْ6 ضيقٌ أو إثمُ في تخلّفهه وذلك نفيّ للوحوب؛ كما عبَّر بعلى» وإن خرج 
الأعمى بقائد جاز» كما غزا ابن أمّ مكثوم وكان أعمى» وحضر ف بعض 
حروب القادسيّة» وكان يحمل الراية. 

ل(وَلاَ على الأْرَج حَرَجْ4 في التحف» وإن خرج جاز ولا علَى 
ريض خزج) ف اتعلد. وإن خرج جاز» ومثل المريض المقعد» وصاحب 
الستّعال الشديد» وصاحب الطحال الكبير» والفقير الذي لا يجد زادًا أو سلاحًا 
أو ما لا بد له منه أو لا يجد من يقوم بالكسب لأهله» ومن لا يجد من يقوم 
عريضه؛ ممّن لا بدّ له من قائم عليه 
(فقم والحواز في ذلك كله في رخاء نفع ا بلا إلقاء نفس في 
التهلكة» فقد قال الله كيك : إوَلاً تلقو بأيديكم, إأى كه (صورة 


00 


البقرة: :مق لول دلوا 33 جرد شه 00 
(بلاغة) وقدّم الأعمى قُِ العذر لأَنّه للا ييصر اعدو ولا إلى أين 
يرب ولا قدرة له على الحرّس» بخلاف الأعرج فله قدرة علىالحرس والنظر 
وغيره» وقدّم الأعرج على المريض لأن المريض قد يتحامل ويشفى. 
ل(وَمَنْ بْطع الله وَرَسُولَةُ, في الأمر والنهي لإندخلَهُ جَنّات تجْري من 
عقون مم وس َبهُ عَلَانا ليملا يدرك قدره غيرٌ 
لله وه والمراد بالمطيع وانوي هنا ما يعم اللخلفين والخارجين إلى الخديبية 
وغيرهم. وفيما قبل هذا المتخلّفون والخارجون فقط» وقال: (نعذبُ4» ولم يقل 
تتحكله تار كنا واسيية ([تنحله حّات) على طريق الاعتناء بالعذاب» فإن 
العديت يستلزم إدحال النار» قال الثار لا يستلزم التعذزيب قي الجملة فإِنُ 
الملائكة تدحلهاء كذا قيل» وفيه أَنْ التعذيب لا يستلزم النار لإمكانه بلا نا وما 
هنا مؤكدٌ لا قبله. 


بجع تيسير التفسير الآية : 19-14 

وذكر المؤمنين الخلّص يوم الحديبية بقوله: 

( قدي عر لوم || بولق لير يلو ملا مور ول 
2211111111196 

جزاء أهل ببعة الرضوان 

«لَقَد قد رَضي الله عن المُومنَ إِذ يوك ئبخت النشّجرّة» هم السائرون 
يوم الحديبية؛ إلا جد بن قيس من بن سلمة؛ فلم يبايع لنفاقه كما مر استتر 
ببطن بعيره. 
(سيرة)» ٠‏ وقال جابر بن عبد الله: كأنّي أنظر إليه لاصقًا بإبط ناقته 
مستترا من الناس. وتسمّى بيعة الرضوان لقوله تعالى: قد رَضي الله4. لما ترل 
رسول الله يي في الحديبية بعث خخراش بن أميّة المخزاعي - بكسر الخاء ‏ على 
جمل له وي » يقول عنه و : «إنّه جاء للعمرة لا للقتال» فعقروا جمله وأرادوا 
قتله فمنعه الأحابيش» فدعا عمر ليبعثه إليهم فقال: يا رسول الله عرفت عداوهم 
لي ولا أحد من بِئٍ عدي يمنعي» ولكن ابعث عثمان فإنّه بوب فيهم؛ وفيهم 
عشيرته» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش» وقال: «أخبرهم أني لم آت 
لقتال بل للعمرة؛ وادعهم للإسلام»» وأمره أن يبثّر رجالا ونساء مؤمنات فيها 
بقرب الفتح» ولقيه أبان بن سعيد فترل عن دايّته» وحمله عليها وأجاره» وأخبر 
فريشاء وقالوا له: إن شئت فطف بالبيت ولا سبيل لدحولكم عليناء فقال: لا 
أطوف حَنَّى يطوف رسول الله مق ؛ وحبسوه وشاع أنه قتل» وقال وك : 
«لا نبرح حلَّى نناحر القوم»» ونادى مناديه: ألا إن الله أوحى إل لوصول الله 
ب أن تبايعره» فبايعوه كلهم بسرعة إلا حد بن قيس ثم أتى الخ أنه لم يقتل 
عثمان. 





الآية : ١9-14‏ تفسير سورة الفتح (/4) ووس 
قال جابر بن عبد الله: بايعناه على أن لا نف كما في مسلمء وقال سلمة 
ابن الأكوع: بايعناه علىالموت» كما في البخاري. وأُوّل من بايعه أبو سنان» 
وهو وهب بن محصن؛ أخو عكاشة» وقيل: سنان بن أبي سنان» قال: أبسط 
يدك أبايعك؛ قال 8ق : علام تبايعين؟ قال: على ما في نفسكء قالوا: علام 
نبايعك يا رسول الله؟ فقال بكير بن الأشج: بايعوه على الموت» فقال طَ : 
«بل على ما استطعتم»» قال جابر: بايعناه وعمر آخذ بيده» كما في مسلم. 
وقال البخاري عن نافع: إن عمر أرسل ابنه عبد الله يوم الحديبية إلى فرس 
له عند رجل من الأنصار ليقاتل به ورسول الله #قَ ييايع عند الشجرة» ولا 
يدري عمر بذلكء فبايع ابنُهه وذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر» ووجده 
يستاك.7" للقتال» فأخبره بالمبايعة» فذهب معه ليبايع تحت الشحرة» فضرب ا 
بيده اليمئ على يده الأخرى» وقال: هذه بيعة عثمان» ومع المشركون فخافوا 
وبعثوا عثمان وجماعة من المسلمين. 
وجُمع ين حديث مسلم وحديث البخاري بأن ما في مسلم في مبدأ البيعة» 
والمؤمنون ألف وأربع مائة عند الجمهور» ورواه البخاري عن جابر» وحدّث سعيد 
بن المسيب عن جابر أَنّهم ألف وخمسمائة» وكذا روى أبو داود عن عبد الله بن 
أبي أَوْقَى أنهم ألف وثلاثمائة» وعند ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع: ألف 
وسبعمائة» وذكر موسى بن عقبة أنه ألف وسسّمائة» وعن ابن سعد أَنّهم ألفف 
وخمشمائة وخمسة وعشرون» ويجمع بالازدياد» وبعدّة الأصاغر وإسقاطها. 
و«الشجرة» سمرة» وكان الناس يأتوا تارق عندها بعد رسول الله 
© ؛ فأمر عمر بقطعها خحشية الفتنة لقرب الَاهليّة ولخوف أن تعظم حنّى 


١-استلام:‏ إذا لبس الّلأمّة» وهي السلاح. انظر: اللسان» ج17 ص17ه» مَادَة: «لأم». 


ا تيسير التفسير الآية : 19-14 
كأنّها تُعبد. وعن ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع ما اثنان على 
الشجرة الي بايعنا تحتهاء وكانت رحمة الله تعالى» أي: كان ذهاها رحمة من الله 
فال قلا ينون قال ويرويي أذ لاني الكتوا خبيها مداه وآحر سعد بون 
المسيب أن أبي أخبرن بما وهو ممّن بايع» ومن قابل نسيناهاء قال: أينساها 
الصحابة وتعلمونها أنتم؟ ويجمع بِأنّه لما قطعها عمر تومَّموا أنّهُم نسوها. وروي 
أن غمر قال: أن كانت الشحرة؟ فيعض يقول: هاهناء وبعض هاهنا» وتكثر 
اختلافهم» فقال: سيروا ذهبت الشجرة. 

ا ا قال لنا رسول الله ويا 
يوم الحدبيية: أنتم اليوم خير أهل الأرضء وَكُنسا ألا وأربعماثة ولو كنت أبصر 
اليوم. لأريتكم مكان الشحرة..وعن سالم عن جابر: كنا حفس عشرة ماثة. 

وأفادت الآية أن من لم يبايع سخط الله عليه وهو ضدٌ الرضاء وذلك 
حد بن قيس لعنه الله. و«إذ» للتعليل ولابأس بالتعليل لما هو أزلي» وهو الرضى 
بالحادث» وهو البايعة. والمضارع لحكاية الحال الماضية على كل حال. 
(أصول الديرن) ومعئ الرضى الأزلي: علمه بسعادة السعيد وإعداد 
التوفيق له» ولك جعل الرضى صفة فعل حادثة» كالمدح وإثبات المنّة والتوفيق» 
ونحو ذلك» وذلك كإثابة من رضي عَمَّن تحت يده» ثم قيل: مفيد التعليل هو 
«إذ» وقيل: هي ظرف زمان ومفيده ما بعدهاء كإفادة العلة بتعليق الحكم 
عضمون المشتق. 

ألما في وهم من الصدق في الباعة عند قادة وابن حريج والقرا 
ومن الإيمان والحرص على الدين وحيّه عند ابن حرير ومنذر بن سعيد» ومن بغض 
المشركين ومصاحتهم ورغبتهم في القتال» لولا أنه و قد قبل الصّلح. 
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أو من كراهة البيعة على الموت» لكن أنزل الله سكيته فبايعواء بل من كل 
ذلك. والعطف على َُايعُوكك»» أن المعين: بايعوك؛ فعيّر عنه انيار كما 
ص أو على «رضي») على أن معى «علم» ظهر علمه؛ فعلّ لله تعالى» وإلا 
. قَعلَمُهُ أزل لا حادث. 

اإقأَرَلَ السكيئة عَلَيْهِمْ سكون القلب بالتشجيع فلا يضطربوا بخوف» 
أو المراد: سكون القاب امام الواقع» والأوّل أظهرٌ» أو المراد: سكون القلب 
حضوعٌه لقبول أمر الله مطلقاء ومنه الصلح» وعن مقاتل: عَلمَ الله منهم كراهة 
البيعة على الموت فأنزل سكينته فبايعُوا عليه. 

لوَنابَهُم قحا قرِيا) أمّا الفتح ففتح خيبر عند ابن عبّاس وعكرمة وقنادة» 
لأنّها عقب انصرافهم عن الحديبية» وقال الحسن: فتح هجر يعن هحر 
البحرين» وقد كتب إلى عمر بن حزم فيها بالصدقات والديات» وفي البخاري 
أنه صَالح أهل البحرين وأحذ الحزية من بحوس هجر ولم يغزهم. 

وإطلاق الفتح على الصلح غير مشهور» وهو باز عرق خخاص» وحقيقة 
لغويّة» لأنّها كانت ممتنعة فانفتحت بالصلح. وقيل: المراد فتح مكة» وببحث 
بطول المدّة» وأحيب بأن فتحها قريب بالنسبة إلى ما بعد فتحها. 

(وَمَعَانِمَ كثيرة يَاحُذُوئقَ) ولو من ير ذلك الففج القريب» مثل أن 
يكون الفتح فح مَك وأمّا الغانم فمغام خيبر قبل فتح مكّة. 

والأولى أن الفتح فتح خيبر والغانم منها أيضّاء وفيهم ثلاثمائة فارس 
للفارس سهمان وللراجل سهم؛ رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن مجمع بن 
جارية الأنصاري؛ وقيل: مغانم هجر. 

لكان الله عَزيرًا4 غالبا فهو يعطيكم الغلبة على من يشاء (إحكيمً) 
يفعل بحسب ما اقتضته حكمته تعالى. 


م تيسير التفسير الآية : 54-1٠‏ 
(ومدل الاعروكو كنوه اؤعزء كيو يضق 
وَلدَكْونَ ايد ومين ويه يكرد رطا تسيه© ور 1م 0 

لاا شم وان عل ودرا أمرؤك م ار كا 

00 وََوكَاجيير]© سْئَة أ دحت ميل 0 
بل© وف أأز كك لقعي وإ عنكم لز مكدي ند فر 

لاير00 


بشارةالمؤمنين بما سيفتح الله بعليهم 

لإوَعَدَكُمْ الله مَعَانمَ كَثيرَة احْدُوَهَا ف أوقاتها المقدّرة لهاء وهي ما 
يكون من الغنائم إلى يوم القيامة» فالخطاب للأْمّة المؤمنين الحاضرين والغائيين» 
قصب الأمام.واحبه ويجب أن. يكون: واحداء وغلّب: الخاضر بالمخطاني» أو 
الخطاب للحاضرين, لأنّهِم ومنْ بعدّهم من المؤمنين كجماعة واحدة. 

وقال زيل د بن أسلم: لكي الموعودة مغاتم خيبر» وهو رواية عن ابن 
عيّاسء والجمهور على ما مر أزّلاً من أنّها الغنائم إلى يوم القيامة» وَلَمّا أخرجوا 
غنائم خيبر عند فتحها تبايع الناس فيهاء وكانت كثيرة. وجاء رجل فقال 
لرسول الله يه : يارسول الله ربحت اليوم ما لم يربحه أحد من أهل هذا 
الوادي» فقال: ويحك ماهو؟ قال: ثلاثماثة أوقية» فقال يي : «ألا أثبتك بأفضل 
منها؟» قال: ماهو يارسول الله؟ قال: «ركعتان بعد الصلاة». 

(فَعَجّل لَكُمْ هذه غنائم خيبر» وقيل: غنائم هجر» وقيل: هذه هي 


البيعة» والتخلضن. من قري والأحابش بالصلح. ذكن بع أن قوله تعالى: 
(فَعَجلَ لَكُمْ هّذه4 أنه نزل بعد قتح خيير كما هو الظاهر» فعض السورة في 
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الطريق من الحديبية إلى المدينة» ويعضها بعد وصول المدينة. وإن كان قبل فتح 
عيين .فذلك إعبان ببالغيب»: بان ندل الغائب مترلة الحاضر المشاهد فقال: 
«هذه», والضي لتحقق الوقوع. 

واختير أَنَّه نزل قبل فتح يبر أكثر السورة في الطريق» وظاهر الإخبار 
َه ِ 2 
أن السورة كلها بين الحديبية والمدينة» فالمعجّلة: البيعة والتخلص من قريش 
ومن معهم. 

(وكف أَيْديَ الّاس عَنكمْ4 أيدي أهل خيير وحلفائهم من أسد 
وغطفان» إذ جاءوا لنصرة أهل خيبر» فقذف ف قلويهمم الرعب ورجعواء وذلك 
قبل سفر الحديبية» وقال مجاهد: أيدي أهل مَكّة كفها بالصلح وهم أقوى منكم 
وأكثر عدداء وفي بلدهم؛ مع أنُكم ما جنتموهم بأهبة القتال بل للعمرة. 

وقال ابن جرير: كف أيدي أهل خيبر وسائر اليهود عن المدينة بعد سفر 
الحديبية» وأيدي سائر اليهود عن المدينة بعد الذهاب إلى غزو خيبر» كما قيل: 
إن قبائل من أسد وغطفان همّت أن تغير على العيال بالمدينة إذا اشتغل ا 
بحصار خيبر. 

(وَتَكُون) أي: لكف المعلوم من قوله تعالى: [وكفَ أَيْديّ النّاسِ 
حك وألئه لتأنيث الخ أو لتكون الكفة وهي مرة من الف أو لتكون 
مغانم خيبر. واللام متعلقٌ محذوف تقديره: فَعَل ذلك لتكون» أو يقدّر مؤجراء 
أي: ولتكون آية فعل ذلك» أو متعلقٌبمحذوف مع علّة أخرى» أي: فعل ذلك 
لتنتفعوا ولتكون» أو كف أيديهم لتنتفعوا ولتكون. 

وزعم الكوفيُون في هذا ومثله أن الواو زائدة واللام متعلقٌ ما قبله» وهو هنا 
«كف» أو «عَحّل»؛ وهو مردود» والأصل عدم الزيادة» ولاسيما زيادة حرف 


كدم تيسير التفسير الآية : 54-97٠‏ 
غير معتاد في التأكيد. إءايّة4 أمارة (لُلْمُومنيَ6 على أَنّهِم عند الله الرحمن 
الرجيم مرضيونء أو على أن ما وعدهم 8 به من فتح خيبر ومكّة والغنائم 
ودخنول المسجد الحرام حقٌ يقَعْ ولا بد وإخبارٌ بالغيب» وأن ذلك بالوحي من 
الله َكل . 

(ويَهديَكُمْ صراطً مُسْتقيمَ هو تقوية الثّقة بفضل الله تعالى» والتوكل 
عليه» وإدامتها. 


وسيرة) رجع طق من الحديبية بقيّة ذي الحجّة وخرج إلى خيير بقيّة 
الْمُحرم سنة سبع؛ وقاتل عامرٌ مرّحبا اليهودي وهو مَلَكْهم فانقلب عامر على 
سيف نفسه فمات» وقالوا: قتل نفسه وبطل عمله. فقال َه : «كذب من 
قال ذلكء بل له أجران»؛ وأرسل إلى علي وهو أرمد» فثفل في عينيه فشفي» 
وحمل راية وقتل مرحبّاء فكان الفتح. وقبل: أعذ الرلية المديق وم يفعح لمم 
عمر كذللئة ,و كان الفتح خلى يد علي» ضرب مرحبًا على مغفر من حجر 
فشقه بالسيف إلى أضراسه» وخرج أخبوه ياسر وقتله الزرير» فكان الفتتح ثم فح 
حصن ناعم» وفيه قتل محمود بن مسلمة بحجر ألقته اليهود عليه ثم حصن 
القصوص حصن ابن أبِي الحقيق» ومنها صفيّة بنت حبي بن أخطب جاء ما 
بلال» واصطفاها يي » وقد رأت قمرًا في حجرها فعّرها زوجُها بأنّها تتمنّى 
ملك الحجاز» فلطمها لطمة بقى أثرها في وجههاء فأحبرته غَيّقْ به بعد ما سألا 
عن سببه وأني بزوجها كنانة بن الربيع لكتر بن النضير عنده» وأنكر ووجد 
بعضه عنده؛ وعذب ليخبر بالباقي وأبى» فقتله محمد بن مسلمة بأخيه محمود. 
وروي أن دحية سأل جارية فقال: نخذ ما شكت فشاء صفيّة فأعطاها قبل أن 
يأخذها طق » فقيل له: أنت أحقٌ بها هي بنت سيّد قريضة والنضير, فقال له: دعها 
وحذ غيرهاء فجاءته يهوديّة بشاة مصليّة مسمومة» وهي زينب بنت الحارث» فأخل 
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منها لقمة ولم ييلعهاء وأخبره اللحم الذي قطع منها أن مسموم» ولم يبلعهاء وقيل: 
قد بلعهاء فقال لحا: ما ملك على ذلك؟ قالت: ما فعلت برجالناء وأنّك إن كنت 
نيعا لم يضرّك أو يخبرك» وأكل منها بشر بن البراء بن معرور ومات باء وأخبر قا 
عند موته أنّه ما زالت تلك الأكلة تثور عليه أله يموت بما. 


1-4 


: 1 ُ 

(وأخرى'» عطف على «هذه». أي: مغائم أخرى» وهي غنائم هوازن في 
غزوة حنين» أي: تكون لكم بعد عند ابن عيّاس ف رواية مولاه عكرمة» وعنه 
أيضًا: غنائم فارس والروم وغيرها مما فتحه المسلمون إلى يوم القيامة» وهو غير 
ظاهر» وأيضًا لم يعالحها عي والصحابة» والآية فيما عالجوا. 

وعنه أيضًا: غنائم خيبر» وييبحث بأنّه 1 يعالجها إل حال فتحهاء وعنه: 
غنائم مكّة» وقد عاللحها يوم الحديبية» وفيه أنه لم يصمح أنه غنم من مكة» وإن 
أريد بغنائمها فتحهاء فهو حلاف الظاهرء ويمذا القول يقول الحسن وقتادة. 
وقيل: خيبر قبل أن يفتحها ولم يكونوا يرجون فتحها. 

ومعن التعجيل في قوله تعالى: لفَعَجَل لَكمْ هذه أن الله وَبْنْ كتبها مما 
لا ييطأء فالمعجّل متعددٌ شيء فشيء. أو مفعول محذوف» أي : وقضى أخرى» 
واعترض بأن القضاء قد ذكر بقوله: «وعَدَكم». 

[قلت:] والتأسيس أولى» وإِنّما الفائدة في الإخبار بتعجيل الأخرى» 
والتعجيل يحصل بالعطف على هذه وأجيب بِأنْ المغائم الموعودة ل تعيّن فضلا 
عن أن تزاد عليها الأخرىء قَبّانَ أن المقصود تعجيل الأخرى. 
وف أو «أخرى» مبتدأ موصوف .ما بعده» والخبر دقَدَ أحَاط الله 
بهَا». أو مبتدأ بحرور بعد واو «رّب» [المقدّر] خبره ما بعده. أو ما بعده نعتُ» 
والخبر قد أحاط الله بهًا»» وَعَتَ «أخرى» بقوله: 
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للَمْ تقد روا عَلَيْهَاه بعد معالمتكم تحصيلهاء وي هذا رقب في تحصيل 
إنحاز ما عابموه ولم يقدروا عليه وعلى أله لم يعالحوها قبل يكون معن للم 
تقدرواً: اعتقدتم أنكم لا تقدرون عليها. 

ؤِقَدَ أخَاط الله َه نعت ثان» أو حال من بجرور «عَلَى». ومعيئ إحاطة 
لله وب يما الاستيلاء عليها بقدرتهه فهو يسهّلها لكم بعد صعوبتها عليكم لأنّ 
ضبط الشيء بحاز عن الاستيلاء عليه؛ إذ هو سبب الاستيلاء» أو معي إحاطته 
ها تحفظظها لكي جبارا قلا تنو تكمة لأ نيط الشيء سبي لحفظة: وقوله تعال: 
(وَكَانَ لله عَلَىا كل شيء قَديرَا4 أنسب بتفسير الإحاطة بالاستيلاء. 

ولو قَئلَكُمْ الذينَ كفرُوا» أهل 8 يوم الحديبية عند قتادة» وأسد 
وعطفان عند ابن 5 ويضعف القول باهم اليهود للوَلَوَاً الأذبار كناية 
عن الانهزام» وأصله أنّهِم تألون لتوجيه أدبارهم نحو من فَرُوا عنهه وف هذا نوع 
تصديق له هي أن الحديبية فتح» وردٌ على من قال له من الصحابة: كم 
وقد 1ر1 (نْمّ لآ يَجدُونَ و6 يدفع عنهم المسلمين بلطف» كحيلة 
وشفاعة أو دافعًا عنهم من قرابتهم؛ أو حارسًا لهم 1 نصيرًا يدفع عنهم 
بعنف ويا أو غير ولي. 


َه لله التي قَدْ خَلَتْ6 مضت (إمن قَبْلْ) في الأمب أي: سن الله 
لسنّة الي قد حلت من قبل أي : عاملكم بماء وهي أن الرسل ليست غالبة 
كلّما قاتلت» بل تارة» ولك العاقبة نصرهم» أو هي أن الرسل يحصل لحا الغلبة» 
كقوله تعالى: [لأَعْلبَنَ أن ورُسْلي» (سوزة الجادلة 714+ فحُذيك الناصية وهو 
“اتن *”- وأضنيى مفعؤله' للطلق" إلى ' فلعلم. لون كجحة لمنّة لله ديلا 


يا 
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(وَهُوَ الذي كف بديَهُمْ عَكُم) أيدي أهل مكة عنكم وهو شامل 
للأحابيشء أو أيذي .النس المذكورين. في الآية. قبك: علق الهم أهل مكة 
(وايْديكُمْ عَنْهُمْ4 عطف معمولين على معمولَي عامل واحده وكالّه قيل: 
وك أيديكم عنهم. وفي التعبير ب«كف» التلويج أله َ يعي عن بعض 
بأمر لطيف؛ ولو قال: منع لكان ظاهرًا في الردّ بأمر شديد» كقتل في جانب 
ونحو صاعقة في جانبء أو قتل فيهماء أو التلويح بأنّهِ رد بعضًا عن بعض بعد 
شروع في قتال» والله أعلم. 

لإبَطنِ مَك هو الحديية كما روى الطيري عن قنادة» وذلك مبالغة في 
قرا إلى بطن 1 كأنّها بطن مُكة ككورية الت وله سينا أله قال 
بعض: هك بعضّها من الحرم. وف ذلك تأكيد لقوله : : «صلح الحديبية 
فتح» ورد علن من قال من الصحابة: أي فح وقد صيِدوكا 5 ريما حلقوا 
فطارت شعورهم بالريح حتَّى وقعت في الحرم. 

لإمن' بَغْد أن اظفرَكُو6 صيّركم ظافرين (علنهم» عدّي الإظفار 
ب«على» 306 الإعلاء. والإظفار: تخويفْ أهل 2 من المسلمين حبّى 
طلبوا الصلح منهم» بأاقالؤا: إرجعوا الآن وأتوا عن اقابلة 
(سبب النزول)2 وأيضًا روى أحمد وأبو داود والترمذي ومسلم 
وغيرهم عن أنس أنه قبض طق على ثمانين رجلاً جاعوا من التنعيم ليغدروه 
فعفا عنهم؛ وذلك كف للأيدي بينهم ويينه يد لم يقتلوه ولم يقتلهم بعد 
الإظفار عليهم؛ وأَنْ الآية فيهم. 
وَبْي انمق ل“ “رايط فال خيد الله يق عقل؟ ككل قنك النهزة 
فخرج علينا ثلاثون شايًا فثاروا عليناء فدعا رسول الله َك فأحذ الله 
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سمعهم» وروي أبصارهم فأحذناهم؛ فقال َيه : «هل جئتم في عهد أحد 
أو أخذتم أمائًا من أحد؟» قالوا: لاء فخلاهم وفيهم الآية» رواه الحاكم 
والنسائي وغيرهم. 
وسبب النزول)2 وأيضًا قال سلمة بن الأكوع: لَمّا اصطلحنا اختلط 
المشركون بناء واضطجعت في ظلّ شحجرة» وجاء مشركون أربعة يشتمون رسول 
لهي » فحرّلت إلى أخرى لبغضي لم على ما ممعت منهم؛ ونادى مناد: :اما 
للمهاحرين؟ قل ابن زنيم» فأخذت سلاح الأربعة وقد عَلَقُوها على الشحرة 
الأول» واضطجعوا وسلأت سيفي فقلت: «والذي كرّم وجه محمّد و لين رفع 
أحدكم رأسه لأقتلتّم» فسقتهم إلى رسول اله ع . وجاء عمّي عامر .عشرك 
يسان اباط للم ري فنظر إليهم فقال: 
«أطلقوهم يكون عليهم بدء الفجور»» وفيهم الآية. رواه أحمد وغيره. 

وأخرج الطبريُ عن ابن أبزى: لما انتهى إلى ذي الحليفة ته قال عمّي: 
يا رسول الله تدخل على قوم حرب لك بلا سلاح ولا كراع؟ فبعث إلى 
المدينة» فما بقي فيها سلاح ولا كراع إلا حيء به إليه. وقيل: هذا الفتح يوم 
فتح مك بانع ايلم 

ِ(رَكانَ ال يما تفمون» كل ومه العف بعد الطفر (إتصيا» 
فيجازيكم. 


ىق م 


ان دروأو عن شير ولفذى عَم ً أن يتلم ل 

و 0 ول و ميته لكلو ضر أل مير دَفضبأ و تعر 
َ 00 21 1 
ع أذ وخريد. مزياة [ترتا أ لهذا ألز رسكتو ينف 032 ]لمأ 


. 





الآية : ١5-565‏ تفسير سورة الفتح (/4) أب 

وردعة ةة مودو أو غك وعاء ددح ورياك ب عله أو ارس عد 
© جل أل ىكتز وا قوير أله حي لفويية َل ناته عَلّ 
3 ا 2 ع2 82 و 2 1 رك ملام رم 2 هو و 
وَسوِوءِ على لوزن وكمة ألتوئ وك يها هلها وَكلَ ل 
توعج© »© 

1 
ذم المشركين » وحكمة المصالحةبوم الحددبية 

رُم الذينَ فوا مستائف للذمٌ لوصّدُوكم عن الْمَسْجد الْحَرَام» أن 
تصلوا إليه وتطوفوا به (وَالْهَذيَ6 عطف على الكافء أي: وصدُوا المدي» وهو 
ما يهدى إلى البيت لينحر ف منّى؛ وهو هنا سبعون بدنة على المشهور» وقيل: 
مائة. لمَعْكوذا) حال من «لْهّذي» أي: بوتس بحرو “عيكت ”معد كما 
رأيت في الآية» يقال: عكفت الرجل: حبسته» كما قال ابن سيده والأزهري 
ومنعه الفارسي» وعليه فالأصل: كرفا به فكان الحذف والإيصال. 
وف أن يلعْ مَحلَهُ, 6 ف تأويل مصدر كل اشعماك من 
«لْمّذي» أو بتقدير “ عن اق ته وعاكف الحدي 
المشركون. أو تعليل متعلق ب«متكرفاه أي: معكوفا ليبلغ مله وعاكفه 
المسلمون. ويترجّح هذا أو تقدير “ عَنْ ”؛ ووجه كونه حالاً مع أن 
المشركين عكفوه ‏ أنه حال مقدّرة في قول من أحاز تقديرها من غير فاعل 
ناصبهأ: لالتحال السنة 322 معكزرف» وإلنا يشكت بالجةلعال المتق ا 
أن يجعل القرب حدًا اقترانا. 
(فقم ومّحل الذي مئّى» أو موضع سقوطه على الأرض بالذكاة» 

1 2 

وهو منّى أيضاء وقال الشافعي: محله إذا مُتع هو الموضع الذي وصله. وقال أبو 

5 2 2 عشقن 2 
حنيفة: مُحله الحرم وبعضٌ الحديبية حرم عنده» ومحط رسول الله يك الخل من 
الحديبية) وَمضَلاه الجرم» ونخر هديه في الحرم» فهديه ع بلغ حله. والظاهر أنه 


ديا تيسير التفسير الآية : 5-18 ؟ 
معكو قف عن خله المؤهوة زهو ىاو والصحيح ‏ وعليه اللعهورب أله ل 
شيء من الحدبيية من الحرم» وكلها حل والحرم محدود بحدود معروفة. 

لولَوْلاً رجَال مُوميُونَ ونسّاء مُومَِات6 مستورون في المشركين» قال 
أبو جمعة جندب بن سيع: «هم سبعة رجال وأنا منهم» وامرأتان» رواه أبو 
نعيم» ففيه إطلاق نساء على امرأتين» وهو جائز» كما يطلق الجمع على اثنين 
بحارًا على الصحيح. وقيل: حقيقة. 

لم َعْلَمُوهُم,» م علموهم بالوحي. والجملة نعت «رجال ونساء» 
وغلب ضمير الذكور (أن تطنوهم6 تمشوا عليهم بأرحلكم وهو استعارة 
للإهلاك, كقوله طَّ : «اللهم اشدد وطأتك على مضرء فإنّهم آذوًا رسولك 
وكفروا بدينك»”'", أي: إهلاكك. 
وى والمصدر بدل اشتمال من «رجال ونساء» على حذف 
مضاف» أي: كراهة أن تطؤوهم» وجواب «لولة» فر بعد قوله: بير 
علّم6 هكذا: لَمَا كف أيديكم عنهي أو لَعَجّل ها يستحقون. 

(قُصيبكُم مُنْهُم4 من جهتكم بوطأتكم إِّاهم أو يقدّر مضافء أي: 
فتصيبكم من وطأقم. 
(لغة) لمر 6 عيب أو مكروه ومشدّف وأصله قفل؛:العة والركةة 
وهو الجرب الشديد اللازم» والمراد قيل: قر الكفار للمومقق نهم يقتلون أهل 





١-رواه‏ البخاري في كناب الأذان )١1(‏ باب يهوي بالتكبير حين يسجد, رقم4 ./١‏ وَأوَّل 


الحديث عنده هو: «وكان رسول الله طق حين يرفع رأسه يقول: مع الله لمن جمدة...». 
وأبو داود ف كتاب الصلاة» باب القنوت ف الصلاة» رقم5447١.‏ من حديث أب هريرة. 


1 تفسير سورة الفتح (4/8) سرام 
دينهم. أو المعرّة: التأسّف عليهم؛ وقيل: الإثم بقتلهم؛ وقيل: الديّةه وهما تفسيران 
بالمعين لا باللغة. 
(فقم وأيضا نقول: لا إثم في قتل مسلم مستور ين أهل الحرب أسلم 
من قبل أو أسلم في الحرب» وعلى القاتل الدّية أو العاقلّة» أو في بيت المال» أو 
لذ دية: أيضًا كلها لالثم. وقال الطبري: المعرّة الكفارةة وهو قول» وهو كسائر 
قل الخطا«وقيل بولا كفارة. بوبالكمارة: قال أبى عطيفة أرق بوسه ةوقال 
صاحبهما محمد: على قاتله الديّة. وقال الشافعي: عليه القصاص؛ وهو خطأء 
كيف يكون القصاص على قتل الخطأ ؟! وفسّر بعضهم المعرّة تفسير معنّى بالدّية 
وَالكَفارَة» وقول المشركين: إن المؤمنين يقتلون أهل دينهم, ولا إثم إن حرى 
بعض تقصير. 

(بعيْر علم) متعلق بطو 4 أو «تصيب»» أو حال من هاء «منهم» 
أن حال من-الؤلؤة. ولا تكرار هنا مع قوله: لإا #الشو قي لان ١‏ 
تَعْلَمُوهُم بمعين لم تميّروهم فتتركوا قتلهم» ومعيئ قوله تعالى: (كُصيَكم مُنهُم 
دن عير علب أن المعرّة تصيبكم ول تعلموا بوقوعهاء أو لم تعلموا تموحبها 
الذي هو قتل هؤلاء المستورين. 

والعلم في ذلك كله من المسلمين» ويحوز أن يكون من المشركين» يمت 
ألهم لأ يعلمون ألكتم معذورُون» ويخوز أن يكون المعى: إن الله سبحانه من غلى 
المشركين فكفً أيديكم عنهم بسبب من تسثَّر فيهم من المؤمنين. 

(ليُدْخلَ الله في رَحْمَته من يُشَاء متعلقٌ ب«كف» محذوقاء ول علئة 
الجواب» أي: ولَولا رِجَالٌ ... لَمَا كف أيديكم عن المشركين» لكن كمّها 
ليدحل بذلك الكفٌ المؤدّي إلى الفتح بلا محذور في رحمته الواسعة من يشاء. 


يدم تيسير التفسير الآية : 6؟5-1؟ 
وهم إِمّا هؤلاء المستورون يظهرون ويعبدون الله جهراء ويزدادون طاعة ولا 
ييقون في الضيق بأيدي المشركين فيرتدُواء وإمّا بعض المشركين يؤمنون بعد 
الفتح وفي الحديبية بعد الصلح إذ اختلطوا بالمؤمنين» فقد يعجبهم ما يرون من 
2ك 

المؤمنين» ولِمًا كل ذلك. 

9و ُو لو ير هولاء المومنون والمؤمنات المستورون عن المشركين 
(لعَدكا ألذينَ كفَر و6 بتسليطكم عليهم؛ اوقتا جواب «لو» ويحوز أن يكون 
0 8 ريو » بدل ضر . رِ ل أو «لَعَذَينا4 جواب جل لآ. ل(منْهُم) من 
جملة المختلطين الذين هم المؤمنون المستورون وَالكقار و«من» للتبعيض. 
(عَدَابًا ليم أسرا أو قتلاً أو سيًا. 


رض (اذ جَعَل لين كفروا6 اذى* إذ حمل أو هي ظرفٌ 

ل«هَدَيه أو ملو ب«صثر وك أو ب«أحسن» محذوفاء أي: أحسن الله 

تعالى إليكم أيّها المؤمنون ِذ حَعلَ الذين كفرواً. .. ومحط الإحسان قوله: لإفَأنرَلَ الله 

سكيتة,...4. و«الذينَ» فاعل «حكّل». وقوله: في قُويهِم) مفعول ثلن» وقوله: 

(الْحَيْت مفعول أذ أي: صيروا في قلوكم الحمية أو «جكل» 5 لواحد 
ععين: كعن: القى» علق به «ق»» ولا بلى نسميه كسب لمي إلقلك. أو تصييراً. 


وى ومن التخليط قول بعض: إِنّهِ يجوز جعل فاعل «حَعّلَ» ضميرا 
لله و«في قلُويهم» بيان ل الجعل» وإن مرجع المعئ: إذ جعل الله في قلوب 
الذين كفروا الحميّة» نظرًا إلى معن حائر في الحملة» وغفل عما فيه من فساد 
الإعراب وغخالفة المع المراد» أو 9 تقدير «في» داخلة على «الذين». 

و«الحميّة»: المعاونة على الباطل لصحبة أو قرابة أو منفعة» ولو لم يكن 
غضب. لحَميّة4 بدلّ أو ببان الْجَاهيّة أي: اللّة اجاهليّة وأحيز أن تكون 
الإضافة ياي أي : حميّة هي الخصلة ابدذاهلة. 0 





الآية : 5-196 تفسير سورة الفعح (/4) ونم 

ومن الحميّة الْجَاهليّة قول قريش يوم الحديبية: «لا يدحل محمّد علينا أبدّا»» 
وامتنامُهم من ترك المتهم. وليس من الإعراب في شيء قول بعض: الحميّة 
الناشئة من الجاهليّة. 

[قلت:] وتحور ية الإسلاميّة 2 تحب» وهي الإعانة علىدين الله 
بْكَ » وَالْجَاهليّة نسب إلى الجاهلين» أو الجهلاء» بحذف علامة الجمع. 

لفَأَنرَلَ الله سكيتتة, عَلَىا رس سُوله وَعَلَى الْمُومِينَ الوقار الذي هو ملك 
لله تعالى» ومنها حلم الومنين عن أن ييطشوا بالمشركين يوم للحدييية إذ منعوهم 
عن البيت بيعل أن هوا بالبطلقل. 
ف والجملة عطفت على «ل» أو «صَدر كم أي: اذكر إذ 
جعل فأنزل» أو صدُوكم فأتزلء وإن علّقنا «إذ» ب«عذياه كان العطف على 
محذوف» أي: م يتزيلوا فلم نعذّب فأترل اله وإن علق ب«واعسن الله إليكم» 
[اللقدّر] كان العطف على «أحسن الله إليكم». 
(سيرة) لَمّا وصل رسول الله ويه ذا الحليفة قلّد ا هدي وأشعره» وأحرم 
بالعمرة» وبعث بين ب يليدجينا عن خبراعه يغيزه خن فراشية ورجع إليه في غدير 
الأشطاطء» قريًا من عسفان» فقال له: إن قريشًا أجمعوا أن يقاتلوك بالأحابيش» 
وجوج سه وسباطوة عن عه دار أن يخير على خراري من يعينهم» 
فال الصديق: يارسول الله ما جئثنا إلا للعمرة» ولا نقاتل حتّى .يمنعونا عن 
البيت» فقال عي : «سيروا على اسم الله تعالى». 

وقال له بديل بن ورقاء الخراعي وجماعة جاءوا معه إذ نزل أقصى الحديبية: 
ت ركنا كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا قريًّا ليقاتلوك ويصدُوك عن البيت» 
فقال © : «جننا للعمرة لا للقتال» وإِنّ قريشا نمكتهم الحرب فليخلوا بيني 


ام تيسير التفسير الآية : 75-16 
وبين سائرالعرب» فإن أصابوني فذلك أرادواء وإن ظهرت عليهم دخلوا في 
الإسلام وافرين» وإلاّ قاتلتهم وهم قُرَة فوالله لا أزال أقاتل على دين الله حنّى 
يظهره الله أو أموت»» فبلغهم بديل ذلك» فأتاه منهم عروة بن مسعود الثقفي 
فقال له ما قال لبديل» فرحع إليهم فأخبرهم بما قال» وعا رأى من تعظيم 
الصحابة له يه » وقال: عرض عليكم صوايًا فاقبلوه» فجاءه رجحل من كنانة» 
فلما أشرف قال ووم : هذا من قوم امون البدن» فابعثوها إليه» فبعثوها 
مليّينَ» فقال: سبحان الله؟ ما يصِدٌ مثل هؤلاء عن البيت» فرجع وأخبرهم وأتاه 
مكرز بن حفص» وَلَمّا أشرف قال يق : هذا مكرز رجل فاحرء فبينما هو 
يكلّمه إذ حاء سهيل بن عمرو من بن عامر بن لؤي» فقال و : قد 
لكم» وكان قد بعثه قريش أن يصالح محَمِّدَا ولا يدحل علينا عامنا هذا لا 
يتحدّث الناس أنه دحل علينا عنوة» فتكلّم فكان الصلح. 

فقال ظيَ لعلىي: «أكتب سم الله اشن الرّحيي»» فقال سهل: لا أعر 
هذاء أكتب: «باسعك اللّهمه فقال عي : «أكتب باسمك 0 
«أكتب: هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمرو»» فقال: «لو 
علمناك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك اكتب اسمك واسم 
أبيك»» فقال هَيَّ : «والله إِنّي لرسول الله وإن كذبتون» هذا ما صالح عليه 
عتما بن عبد الله سهيل بن عمرو صمُلمًا على وضع الحرب عشر سنين من أتى 
حَمَّدَا من غير إذن وليه رده إليهم؛ ومن أناه ممِّن معي لم يرذوه» ومن شاء دل 
عقد محمّد» ومن شاء دخحل عقد قريش» ولا يدخل محمّد مكة عامّه هذاء ومن 
قابل يأقي» ويقيم بها ثلانًا مع أصحابه بالسيوف فقط في قراها». 

وروي أنه عي قال لعلى: أمح رسول الل فقال: ما أنا بالذي أمحوهء فقال 
يي : أرن موضعه فأراه فمحاه. 





الآية : 75-168 تفسير سورة الفتح (4/8) ديام 
[قلت:] فلّه يك مات ولم يعرف الكَنْبَّ قطء لا كما قال أبو الوليد 
الباحي وشيخه أبو ذر الحروي وأبو الفتح النيسابوري”"” وجماعة من أهل إِفْريقيّة: 
ما مات حتّىعرف الكتب. وأمّا قول أحمد والنسائي في روايتهما في هذه القصّة 
أنه أذ الكتاب ولا يحسن الكتابة» فكتب مكان «رسول الله»: «هذا ما قاضى 
عليه محمّد بن عبد الله»» فمعناه أنه أمر عليًا أن يكتب. 
وبلاغةم» وقدّم الإنزال على الرسول لأنّه أفضلء والإمام المقتدى به حتَّى 
إن ذكرهم بعده كالتأكيد لإنزال عليهم سابق. 
وسيرة) 2 وقد كره الصحابة كلهم ذلك الصلح إلا قليلاً كأبي بكر. قال 
عمر: يا رسول الله أنت نيء الله وأنت علىالحق وهم على الباطل؛ وقد 
أخبرتنا أنّا نطوف بالبيت» فقال طق : فهل أخبرتك أَنّك تطوف به العام؟ فإْنّك 
تطوف به بعد وقال مثل ذلك لأبي بكر فأجابه بحواب البيء ظَُّ » وبأنّه نيء 
الله لا يعصى ولا يعصي الله. : ْ 
(سيرة) وكان الناس قد خرجوا ولا يشكون في الفتح لرؤيا رعاها 
َي » قال عمر: «والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومثذ» ولَمّا فرغ من كتب 
الصلح نادى: قوموا فلنحروا ثم احلقوا ثلاناه ولم يقم أحد» فشكا لأمّ سلمة 
فقالت: اخ واحلق يتبعوك؛ ففعل فبعض حلق وبعض قصّرء وقال: «رحم الله 
املقين» مرَتينء وف الثالثة زاد: «والمقصّرين»؛ فقيل له فقال: «لأن امحلّقين لم 
يشكُوا»2". 1 


١-انظر‏ التعريف بالباجي في ج١‏ ١ء‏ ص 14. وأبو ذرٌ الهروي هو عبد بن أحمد بن محمد أبو ذرٌ 
الأنصارييٌ عالم بالحديث ومن الحقّاظء من فقهاء الْمَلكيّة: يقال له ابن السماك» أصله من 
هراة» نزل بِمَكَة» ومات سنة 474ه. الزركلي: الأعلام» جل ص 719 

ا-رواه البخاري في كتاب الحجّ )١١7(‏ باب الحلق والتقصير عند الإحلال» .155٠0‏ 


اا تيسير التفسير ْ الآية : 58-؟ 

ومن هديه ظََّاْ يومئذ ناقة كانت لأبي جهل في أنفها بّرة0© يغيظ بما 
الكقار ولك في الحديية. وهي من الحل» لَكن الريح أدخلت الحرم شعورهم» 
وقيل : من الحرم» وبه قال مالك. وقال ابن القصار”": بعضها من الحرم؛ بينها 
وبين مَكّة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل. 

وجاءت نسوة مؤمنات ولم يردن وَتَرَوّجَ معاوية واحدة» وصفوان بن 
أميّة واحدة» وأمرهم أن لا يِرّدّوا من جاء من النساء مسلمة. وجملة اهدي 
سبعون بدنة. وقال بعض من نافق: والله ما طفنا وما رأينا البيت. 

(وَلرَمَهُمْ كلمَة اللَقْوَى4 ألرم ححَمّدَا والمؤمنين كلمة التقوى» أوجب 
عليهم الإبمان بماء والنطق هماء والعمل بمقتضاهاء والأمر بماء وهي «لا إله إل 
الل" رواه الترمذي والدارقطئ وعبد الله بن أحمد عن أبي بن كعب عن 
رسول الله عقا ؛ وابن مردويه عن أبي هريرة» وسلمة بن الأكوع عنه وق 
وعبد الرزّاق والحاكم والبيهقي عن على موقوقًا مع زيادة: «الله أكبر»”» وعن 
ابن عمر مثله» وروى الدارقطئ وابن أبي حاتم عن المسور بن مخرمة موقوفا «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له». 


ومسلم في كتاب الحيمّ» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» رقم؛ .١7.‏ 
من.حديث ابن عهر. 

-١‏ أن حلقة من فضّة. انظر: السيرة لابن هشام» ج57 ص549. 

”هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي» فقيه من القضاة؛ وكان أصوليًا نظاراء من آثاره 
كتاب: «عيون الأَدلّة وإيضاح اللّة» في مسائل الخلافه تُوفيّ سنة 41٠ه.‏ عمرو رضا 
كحالة: معجم الْمُولّفينَ ج37 ص480. 

© رواه الترمذي في كتاب التفسير (43) باب ومن سورة الفتح؛ رقمه“67. من حديث أبي. 

4 رواه الحاكم ف كتاب التفسير (4) باب ومن سورة الفتح؛ رقم7/11. من حديث علي. 





الآية : ©1-؟ تفسير سورة الفعح (/4) ام 

قال عثمان بن عمّان: “معت رسول الله ويك يقول: «إنّي لأعلم كلمة لا 

7 . 8 

يقوف يد 02 مر الليد:[سجزع خلى: الالروه خا شعره أن لحتظكتي ما ني؛ 
هي كلمة الإخلاص» الي ألزمها الله محَمّدَا وأصحابه» وهي كلمة التّقوى الي 
ألصّ ‏ أي أدار ‏ عليها نىء الله وك عمّه أبا طالب عند الموت» شهادة أن 
لا إله إلا الله ْ 

وذكر الطبريٌ عن عطاء أنّها «لا إله إلا الله محمد رضول الله». وعن 
عطاء بن أبي رباح وبجاهد أنّها «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير»؛ وعن الزهري: « بملم الله الرّحْمّنِ 
الرحيم»» وعن بعض: « يسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم محمد رسول الله». 
وعليالقولين يكون ألزمهم انار لهم بدل «باسمك الله و«محمّد بن 
عبد الله». 

وقيل: الثبات والوفاء بالعهد, لأنّه يتوصّل بمما إلى الغرض» أطلقت 
الكلمة عليهما كما أطلقت على عيسىء وأيضًا هما سبب التقوى. والعهد: 
عهد صلح الحديبية» أو عامٌ وقيل: قول الناس في الأصلاب: «أنت رينا». 
وقيل: قول المؤمنين: «سمعًا وطاعة» على أن الماء لهم وإن قلنا: لهم وللنبيء 
كما في سائر الأقوال فالبيء عق يقول لله تعالى معًا وطاعة» وتلك الأقوال 
بعضها أبعد من بعض. 

والصحيح ما عليه الدمهور وهو المروي أن كلمة التّقوى «لا إله إلا اله 
ولاية و قبيفا من كول" «محمّد رسول الله ويك ». وأضيفت للتقوى لأنّه ما 

يتّقَى الشرك» قال ابن عبّاس: هي رأس كل تقوى. 

2 كَانُوا) رسول الله يي واللؤمنون» كما عاد الاء إليه وإليهم من قوله: 
ِلرْمَهُم في كلام عمر» ولزم رسول الله َي اليمان بنبوءته نفسه ورسالت 


ثلثم تيسير التفسير الآية : 55-18 
وقول "غمر: سكلا فإن رددنا واو «كاثول» إلى المؤمنين ‏ كما قال بعض ل 
لزم تفكيك الضمائر بلا داع» وإن رد الهاء إلى «المُومنِينَ» خالف كلام عمر» 
وليسن ذكر المؤمنين آخرًا لكونه أقرب مرجحًا للعود إليهم, لأنّهم عطفوا عليه 
في كلام واحد متّصلينة وكأنّه راعى الفصل ب«على» مع ما يتبادر من أن 
المراد مدح الأمّة. 

([أَحَقّ كا أي : بكلمة التتقوى. و«أَحَق» اسم تفضيل خارج عنه» وكان 
بصورته تأكيداء وكانّه قيل: أحقاء ولا يصحٌ ما قبل: إن صيغة النفضيل لزيادة 
اللقيّة :في ,نفسهاء ععن: .متنصفين عزيد استحفاق أنُصّاف ماه لأن اسم 
اتفضيل ب يوضع خخلي.ذللك. وجول أن يكون على التفضيل» أي: أحقّ يما من 
كفاز ع : ععين أنّهِم الحقاد بقوها لوجويما عليهم» لَكنّ المؤمنين أَشَدُ 
استحقاقاء لأنّهُم المختارون لدينه وصحة نبيكه وق . 

وكذا قيل: أَحَقَّ بها من اليهود والنصارى» وهم أحقَاء لأنْهم أهل كتاب» 

3 ص 

أفضل كتاب» وكلما عظمت المنّة ازداد استحقاق الشكر. 

[فلت:] ولا ينبت ما رأيت في “ كامل الررّد ” أن من قبلنا لا يطيقون 
النطق يما في اليوم مرّتين» فإذا قالوها مدُوا صوهم حبَّى يفرغ» وأقدر الله تعالى 
هذه الأمّة على النطق يما مرارا. 

وأحيز أن يقال: أحقٌ كما من كلمة أخرى غيرها من كلمات العبادة» 
كقولك: زيد أعلم بالفقه من الطب وهذا لا يتم ولا يخرج عليه القرآن. 


(وأهْلَهًا» أي: التأمّلِين لحاء حتّى كأنَ غيرهم أحانب عنهاء فدِأَمْلّه» 
أبلغ من «أحَوّى فالمعين: شد د ع كك اسم تفص على اسم 3 تفضيز 3 


الآية : /51-م/؟ تفسير سورة الفتح (4/8) مم 
وقال بعض: قال: (وَأْمْلََا4 لدفع توهّم أَنْهِم أحقّ مع أَنّهِم ليسوا أهلاً لحاء 
كما إذا ميّت اثنين لشغل وكلاهما غير صالح له وتقول: إذا كان لا بدّ فهذا 
حي والأحقيّة والأهلّة.وردتا غلى شيء واحد. 

وقيل: لأَحَقَ بها في :الدنيا نطفا وعملاء وأهل ثواها في الآخرة» وقيل: 
الواو كاز مكة هم أحقاء ما وأحقٌّ بما من غيرهم» لأنْهم أهل حرم الم 
وقوم نبيئه ع . وقيل: الضمير ف «كاثُوا» للمؤمنين» وق «بها وَأَمْلَهًا» 

للسكينة» وقيل: لمك والمدلول عليها بذكر المسجد الحرام والشذئي وف القولين 

3 السو الور 0 

لوَكانَ الله بكل شيء عَلِيمًا4 فيسوق الشيء إلى من هو به أحقٌ» وإلى 
من هو أهل له؛ ويفعل ما تقتضيه الحكمة. 

3 2 


وص قتصوَاكٌ ترسو اويا للع نل أشني شير ورا مَإِن شَاء الله ميق 


ا 


ع 


00 2 روية ل 1 020 0 2 ُ 
لين 3و د وضرب َاعَاف 00000 دُونْدَاِكَ قحا قربي 
هنارة لم شيط وسوائي وك ل وود وكام 


ميد © )» 
تصديق رؤيا الرسول وني عا تح 
(لقَد صَدَق الله رَسُولَهُ اويا الح يعلى بمحنوقفه. تفعؤل مظلق» 
أي: صدقًا مقترئًا بالحقّ الذي هو ضِدٌ الباطل» وهو الغرض الصحيح والحكمة 
البالغة» وهو ظهور الشالكٌ في الدين والرّاسخ فيه ولذلك أمّر الرؤيا إلى العام 
القابل» بعد الحديية. أو [بالْحَق] حال من الرؤياء أي: مقترئة بالصّدق لا 
أضغاث أحلام» أو لفظ الجلالق ألا جرتشول»ة أو عفان ببوويةة»: 


ارم تيسير التفسير الآية : /1١1-م؟‏ 

وقوله: (لْتَدْخْلُنَ الْمَمْجِدَ الْحَرَاةِ جواب قسم محذوف» أي: والله 
لتدحلن والوقف على «الْحَقٌ»» أو يوقف على «الرُ3ي4 ويحعل «بالْحَوقٌ» 
قسمًا حوابه «تَدْعلن» فيكون «الحو» امم لله تعالى أو لدينه» ودينه مخلوق» 
وهو التكليف به. 
(فقم والله يجوز له القسم بخلقه» ولا يجوز لنا القسم بغير الله إلا 
أفعاله فيجوز لنا القسم بماء وهي غير الله تعالى» بخلاف صفاته فَإنّها هو. 
وف و«صدّق» يتعدّى لواحد» يقال: صَّدَقَ زيد في قوله وف فعله 
ولاثنين تقول صّدَقَ الناسٌ زيدًا قولّهم وفعلّهم» كما في الآية» وكذا كذب» 
والذي بالحرف فيهما هو الثاني» والصدق والكذب يكونان في القول والفعل» 
وما في الآية من الفعل» وقيل: الثاني منصوب على نزع الجارٌ. 
وسيرة)2 رأى رسول الله يق قبل الخروج إلى الحديبية أنَّه وأصحابه 
دخلوا مكّة آمنين مُلقين رؤوسهم ومقصّرين» وهو الصحيح؛ وعن بمجاهد 
النذزافا.ق الحديية واللتمهون علق “الأول؛ ففرحوا وقثئرا 'أن ذلك في 
عامهم أو في سفرتهم سفرة الحديبية؛ وقالوا: إن رؤيا الرسول حق» وَلما 
تأعمّر قال عبد الله بن أي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث معرّضين 
بكذبه ‏ حاشاه هه : «والله ما حَلقنا ولا قصّرنا ولا رأينا المسجد 
الحرام» فتلت الآية. وقال عمر طبه مصدكًا للرؤياء لأنّه ليس ف كلامه 
يو اشتراط المشيئة» وهو معتقد لحاء وهي في الآية كما قال الله كبك : (إِنْ 
شَآء الله6 الله عالم بوقوع ما يقعٌ وبعدم وقوع ما لا يقع» فالشرطيّة تعليم 
للخلق أن يستثنوا فيما لا يعلمون» وإشارة إلى أن دخول المسجد الحرام 
لمشيئته لا حلادقم وتدبيرهم. 

وقيل: الشرطيّة راجعة إلى المخاطبين» مثل ما قيل في صيغة الترجّي في كلام 





الآية : /1؟1-م؟ تفسير سورة الفتح (4/8) ور 
الله تعالى: إِنّها راحعة إليهم» وبْحث أن تغليب الشاكين لا يناسب المقام بل 
الأمر المناسب تغليب. غير.الشباكين: وإن أريذ بالشاكين المؤمنون صم بأن 
يعتقلبوا أن دخول المسجد الحرام يكون إن شاءه الله تعالى. 

وقيل: «كَدْعُنَالْمَمْحِدَ الْحَرَام6 كلكم إن شاء الله وليس هذا مُعْنيّا في 
الجواب» لأله تعلل يخازم بالهم يدخبولوته جميعاء ولا شلك قي للنتيفة» وإن قطنى 
أن يدخحله بعض دون بعض دحله بعض فقطء ولا شكُ. 

[قلت:] ثم ظهر وجه آخر لا إشكال فيه ولا حذفء هو أنه أحرى الأمر 
على الإهام» كانه قيل: إن شاء الله دخلتموه» ولا مانع فانتظرواء فما وقع فهو 
مشينته اللي كأنّه قيل: الأمر راجع إلى مشيئته» وقد شاء دخوله» أو إن شاء 
دخلتم كلكم وإن شاء دخل جُلكم وقد شاء ما وقع من ذلك بعد وهو 
دخول الخل» :إذ مات يعض». كما قيل: إن قوَله: لإإن شَآء لله كناية عن أن 
بعضا يموت قبل الدخحول» وقيل: ذلك من كلام ملك الرؤيا ترجّح عنده 
الدخول فأكدهء واستثئ المشيئة. وكذا إن قيل: ذلك الاستثاء منه و في 
اليقظة» ورد بأنّهِ لم يقل: قال محمّد إن شاء الله وكيف يدخل كلام غير الله في 
كلام الله تعالى بلا حكاية ؟. 

[قلت:] ويبعد ما أحيب به من أن جواب القسم بيان للرؤياء وقائلها في المنام 
ملك» وف ليقظة رسول الله عا » فهي ف حكم امحكي» وقول الرسول: : (إن 
شاء الل أل بعدا من قول الملك: إن شاء ءَ الله ولا يشبت ما قيل: ُ «إذ» 
عع إِذ نكما قيل: فى فوله "كال و2 كم الأعلون م ةر ال 
عمران: 0185 » وقوله َي : «وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون»2". 


-١‏ ججزء من حديث رؤاه الربيع في مسنده» باب 8 الأّة أمّة محمد وق 3 رقم؟؛. من حديث 
أبي هريرة» وأوّله: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين...». 


ام تيسير التفسير الآية : ل1؟1-م؟ 

(إءامنين» من العدسٌّ حال من فاعل «ِمَدَخُلٌ» امحذنوف للساكن مقارنة» لأنّ 
0 والدحول في وقت ولحد (مُحَلْقِينَ رعُوسكج6 حال مقدّرة» وكذا قوله: 

مُقَصرِين) أن التحليق والتقصير بعد مد لا مع وإن جعلناهما حالين من 

0 ف «آمنين» كانا متقارنين» أن الأمن ل التحليق والتقصير. 
ل والتحليق: الحلق الشديد, لأنّ التشديد للمبالغة» ووجهها أنه 
يلق شعر رأسه كله يلق بعض لبعض» ولا يحلق لنفسه للا جرح رأسه. 
وتعير عاق يسنن لعشي بسني فر اندم ولهة افيالتة أنه بحلق لا 
بقَصر أو الشدٌ وافقة الثللاني. وإن جعلنا التقصير قصّ الشعر كله فالمبالغة 
بتعميم شعر الرأس كله ولو بقليل. 

والمرأة تحلق شيا قليلاًه وإن شاءت قصّت أعالي شعر رأسها كله أو بعضهء 
وقلز لا تحلق ولو قليلاً. وني ذلك حذفان» والأصل: مُلُقين شعور رؤوسكم 
ومقصرين زؤؤسكي أي: مقصّرين شعورهاء وفي الحذف المبالغة بجعل الرؤوس 
علقة (مقصرة 
رفقم والآية يّرة بين التحليق والتقصير» والمشهور كراهة حلق 

بعض الرأس» ويحرم عليها حلقه + كله وما ليس قليلاًه والتحليق للرجال أفضلٌ» 

ولذلك قنّم قال سول اط 8 : «اللّهمّ اغفر للمحلقين» قالوا: يا سول الله 
والمقصّرين؟ قال: «اللّهمَ اغفر للمحلّقين» قالوا: يارسول الله والمقصّرين؟ قال: 
«اللّهِمٌ اغفر للمحلّقين» قالوا: يارسول الله والمقصّرين؟ قال: «والمقصّرين»7© 
رواه أحمد والبخخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة» قال #َيَْ : «ليس على 


-١‏ تَقَدَمَ تخريجه في تفسير الآية رقم 75 من هذه السورة. 


الآية : 171 -م؟ تفسير سورة الفتح (4/8) ملم 
النساء حلق؛ وإلّما على النساء التقصير»”" رواه أبو داود والبيهقيٌ عن ابن 
عباط 
(سيرة) وأمر طلقا الحالق له أن يبدا بالجنب الأكن ويبلغ إلى العظمين» 
أي: العظمين اللذين من قدَّام عند الأذنين» رواه ابن أبي شيبة عن أنس 

)8 تَحَافُونَ6 حال كله من فاعل مَدْخْلٌ»» ومن المستتر في «آمنين». 
والخؤف من العدرّ» وإن كان الخوف من تباعة في التحليق أو التقصير فض 
ثواب فَمُوسّسة, وإن جعلناه حالاً من المستتر في «مُحَلْقِينَ» ويقدّر مثله 
ل«ِمُقَصْرِينَ» أو بالعكس فمؤمئسة أيضاه إذ لا شعور للتحليق أو للتقصير 
بانتفاء اللو أو الجملة مستأنفة» كأنّه قيل: الأمن حال الدخول فكيف ما 
بعده ؟ فقال: لا تخافون بعده كما لا تخافون قبله. 

(فعَلمَ ما مَا لم تَعْلّمُوا6 الفاء للترتيب الذكري» وإن أوّلنا «غلم» 00 
ظهر علمه فالترتيب علىاصله زمان» ولا يصحّ ما قيل من أن الترتيب 
اق د الفعلي بالمعلوم» أي: فعلم عقب ما أراه الرؤيا الصادقة ما لم 
تعلمر! من الحكمة الداعية لتقدم ما يشهد للصدق علمًا فيا لأنا نقول: لا 
زائد. في ذلك على العلم الأرل؛ ف تلك الحكمة قد علمها في الأزل» 
بخلاف قوله تعالى: 9وَلَمًا يَعْلّم الله 'الثين :اهدو .. © سور" ال 
عمران: )١58‏ » فإِنّه إذا انتفى مونم عَلمّ بانتفائه ولم يجهله. كما علم في 
الأزل أنّه سينتفي. 1 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب المناسك» باب الحلق والتقصير» رقم .١13585-١5/5‏ ورواه الببهقي 
(الكبرى) ف كتاب الحج (177) باب ليس على النساء حلق ولكن يقصّرن» رقم؛ .514٠‏ من 
حديث ابن عبّاس. 


كلم تيسير التفسير الآية : /1؟-م؟ 

(فَجَعَلَ بسبب هذا العلم كما دلّت عليه الفاء لإمن ذُون ذلك) المذكور 
من الدخول في أمن من العدشٌّ ومابعدهء أي: قبل تمق ذلك الذكور (قَئْحًا 
ريا فتح الحديبية» وفي معناه ما قيل: صلح الحدييية؛ وما قيل: بيعة الرضوان. 
1 فتح خيبر» وفيه أن فتحها بعد الحديبية لا قبلهاء وأحيب بأنَ المراد بالجعل 
الوعد امنجز عن قريب» يستدل به على صدق الرؤيا ويستريحون إليها. 

وقيل: الفتح القريب فتح مككّة» فيكون المعى: ما لم تعلموا بي التاق 
تأخير فتح مكّة إلى العام القابل. ومع ل(إدُون ذلك غير ذلك ويرده أن 
الواقع فتح مَكّة في العام الثامن لا في العام القابل بعد دحوم آمنين» إلا إن أراد 
بالعام القابل العام الثامن» أو أراد بفتح مكّة دحوهم آمنين» وذلك حلاف ظاهر 
عبارته» وده أيضًا الفا لأنّ علمه متقدّم على إراءة الرؤياء ويجاب بأنّها 
للترتيب الذكري» 0 «علم» ععئ ظهر علمه لكم؛ وهو علمه بالحكمة. 

(هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولة, بالْهّدَى» متعلق بحال محذوفة مقدرة أي: 
مقترنا أنه هاد للنَّاس أو مقترنة؛ أي: مهتدي بنفسه» أو صاحب هدى» أي: . 
حجة 1 با من قرآن وغيره. أو الباء للسبيّة متعلق ب«ارْسْل»» أو للتعليل 
(إوّدين الْحَقّ6 ضد الباطل» وهو دين الإسلام, أصُوله وفروعٌه أو الحدى: 
الأصول؛ ودين الخَىّ: الفروع. ومن الأنبياء من أرسل بالأصول فقط. ويجوز أن 
يكون الحقّ الله. 

(البظهرة, عَلَى الدّين كُلّهِ شرائع الإسلام الماضية لفضله» ولنسخه ما 
نسخ منهاء ولدوامه ولا ينسخه ناسخ, ولغلبة أهله علىجميع الملل في القتال» 
وثرُول عيسى» ويه الهدي» وتسنايط أهله على غيم الكفر. 9 وَكقى بالله 
شهِيدًا) على رسالته َي » وعلى أن ما وعده الله حو من إظهار دينه على 
جميع الأديان» وغل أن الفتح يقع ولا بد. 


الآية : 7 تفسير سورة الفتح (/4) رم 

[قلت:] وني ذلك تسلية له مه عن عدم رضى سهيل بن عمرو بكتابة 
البسملة» وكتابة لفظ رسول الله كما مر وإظهار المعجزة من الله بشهادة منه 
َب » على تحقق وعده وعلى رسالته طق . 


ا دوليم 01 هذ لداعل قار فعا هط ور 2-6 
يبون فصان ور و الو ع اولموٍ! عكر ء 


يا وت شد اجيلك كتج هف كازرز لنتذلا كلنتوطلسوق. 
أن الأرا طون اأقتارمعه أن أي »مو وذ القودمةم تف ركويرا 
ع6 
أوصاف الرسول وأ والمرسل إليهم 

محمد مبتدأً أ (رْسُول لله نعت أو بدل الإوالذينَ مَعَهُ معطوف 

على «مُحَمَّدُ؛ والخبر هو قوله تعالى: [أشداء» غلاظ بالقلوب وَالْبعْضٍ 

واجانبة 9عَلَى الكُقارٍ امش ركيين (رْحَمَاء) خبر ثان» يتوم بلحب 

والتودّد والتّفع. أو ويد 0 لل» مبتدأ وخبر» جلا مستأنفة لشهادة الله 

بن له بالرسالةه ولتحقق ما وعده» لأن. من .هو رسؤل الله له يقؤل الا صدقاء 

أذ ع لواف لوول الله» نعت أو بدل» أي: هو محمدء أي: الذي أرسله 

الله بالحدى مُحَمّدَ ف«الذينّ» مبتذا ألخبارة. ها بعد. روا الَذِينَ مَعَه6: المؤمنون 

مظلقًاء من شأفم أن يتّصِفوا بالشّدة على الكقار والرحمة فيما يينهم» أو هم 
الصحابة» وعليه الدمهور» وقيل: أصحاب الحديبية» وعليه ابن عبّاس. 

وحاصل ذلك أنّهِم أشداء في الدّين على الأعداى» رحماءِ على الأوليا» كما 

قال الله يِل : ٍ(أَذلة عَلَى الْمُومنِينَ أعرّة عَلَى الْكافرِينَ6 وتنيؤوةللقنة غم 


ومن ذلك تحرّز المؤمنين أن تَتصِلَّ ثياب المشركين بثياهم» وأبدأئهم بأبدانهم» وأن 
لا يرى مؤمن مؤمئًا إلا صافحه وعائقه كما روني عن الحسن. 

قال عَم : «إذا التقى المسلمان فتصافحاء وحمدا الله واستغفراه غفر 
لهما»”© رواه أبو داود عن البراء. وروى الترمذي مرفوعًا: «ما من مسلمين 
يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا»”", وذلك على إطلاقه ولو مع 
حنابة. وكذا النساء فيما بينهنّ ولو في حيض أو جنابة أو نفاس» أو مع محرم 
على وجه يجوز» وبلا خوف فتنة. 


(فقم وكره أبو حنيفة المعائقة والتقبيل في الوحجه أو اليد أو غيرهماء 
وأحاز أبو يوسف المعانقة» وكل ذلك جائز في المذهب» وأجيز تقبيل يد المعظم 
في الدين. 


وروى الترمذيُ عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله أينحني الرجل لآخر 
يلقاه ؟ قال: لاء قال: أيلتزمه ويقيّله؟ قال: لاء قال: أيصافح يده بيده؟ قال: 
نعم» وزاد رزين في روايته عن أنس بعد قوله: «ويقيّله»: «إلاٌ أن يأي من 
سفرة». وكذا قدم زيد بن حالد بن حارثة المدينة» وقرع الباب على رسول الله 
ييه ف بيت عائشة, فقام إليه ير ثؤبه فاعتنقه وقبّله. 

قال أبو ذرٌ: ما لقيته عي إل صافحن» وأرسل إل يومًا فأتيته علىسريره 
فالترمي. وحرّمت معانقة الأمرد. قال ويك : «من لم يرحم صغيرنا ويعرف 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب؛ باب في المصافحة» رقم١5111.‏ والبيهقي في كتاب النكاح 
(8) باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل» رقم7655١.‏ من حديث البراء. 

؟-رواه الترمذي ف كتاب الاستئذان )7١(‏ باب ما جاء في المصافحة» رقم7771. وابن 
ماجه في كتاب الأدب )١١(‏ باب المصافحة» رقم.//ا/ا. من حديث البراء. 


الآية : 9؟ تفسير سورة الفتح (4/8) هلمم 
حقّ كبيرنا فليس منّا7"» رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر. ولا بأس أن 

يحسن إلى مشرك ليتوضّل إلى أمر ديي. 

كر يف6 بعينك 9 تعلمهم ركع سُجدَا خبر آخر ل«مُحَمَّدُ أو 
ل«الذين» على نا هر ومستأنف الخطاب لعموم من يصلح له على البدليّق 
وإذا جعلناه خبرا ل«مُحَمَّدٌ» صم أن يعلم نفسه وأن يرى باقي جسله بعينه 
بعد العينين وما لا يراه. والركوع والسجود عبارة عن كل الصلاة» لأنهما 
الجزءان اللذان تمتاز بمماء والمراد بالاستمرار الذي دل عليه المضارع كثرة الصلاة 
لاعدم الفترقم فهو اسختران عرقي 

كه يَتَُونَ َضْلا من لله وَرِضْونا خبر آخحر كذلك» أو حال من الحا أو 
من ضمير «ركعًا» أو «سَّجَّد»2 ويقدّر مثله للآحرء أو جواب لقول من 
يقول: ما يتغون من الاستمرار على الركوع والسجود؟. والرضوان: رضًا الله 
عنهم؛ وهو دوام؛ وليس في الفضل من ربّهم وهو امنّة من حيث مفهومه دلالة 
على الدّوام فأ ما مدلوله الدوامٌ ليختم به. 

لإسيمًا ميماشم) علاستهم لأفي وجُوههم من ال اللفزو تاق اك :. 
«في له أو ب«وخرههم» ([ لنيابته عَمَّا حذف» أو يمحذوف حال من 
المستتر» والمراد: ما كان.في الخبهة أو الأنف هو ف الفكه وذلك حقيقة إذ لا 
يشترط للظرفيّة الاستغراق. 

أوليس ما يحدث في المبهة كثفنة البعير من كثرة السجود د َعم الوحه» وقد 
كل ان علي بن الحسين زين العابدين» وعلى بن عبد الله بن عبّاس: 
'' ذا الثفنات” لكثرة سجودهما حنَّى أثر في الجبهة. 
١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب باب ف الرحمة رقم4447 من حديث بن السرح. والحاكم 

في كتاب البر والصلة: ج4 ص517١‏ رقم77/517 من حديث أبِي هريرة. 


وم تيسير التفسير الآية : و 
(فقم ومن تمك ذللق لسفيل فصنلاظة فاسدة ولك رياف»“قال 
يي : «لا تعلّموا صوركم» يعن لا تجعلوا فيها علامة» وكذا قال ابن عمر 
لرحل رأى في أنفه سيمة من أثر السجود. ومن تعمّد الأثر لم تشمله الآية. رأى 
السائب بن يزيد”"" الأثر في وحه رحلٍ فقال: «أَفسَّدَ وَجْههء والله ما هي 
بالسيما الي ذكر الله تعالى ‏ أي: لأنّه تعمّدها ريا أو لأنَ السنّّما في الآية ما 
يرى من القبول في وجه المصلّي المخلص لا لتلك الثفنة ‏ لقد صلّيت ثمانين 
سنة وما في وحهي ذلك». 

قال بعض السلف: كنا نصلّي وما ع ذلك في وجوهنا والآن يصلَي 
الرحل فترى في وجهه ركبة البعير» أشنت الأرضُْ بعدنا أم ثقلت 
رؤوسهم ؟!. وعن سعيد بن حبير وسعيد بن الي «السيما» ندى الطهور 
وتراب الأرض» وهذا من نوع ما ذكر. 

[قلت:] وهذا كله ذكرقة إفادة لما ذكز بعض: إلا ما ذكركه من آثر القبول 
فإنه الذي يتبادر لي من حين ار لسن وهو موافق لنوع ما قال مجاهد 
وسعيد بن منصور: «إِنّ السيما الخشوع والتواضع»» وأمّا النفنة فقد تكون في 
وجه الرجل وقلبه أقسى من الحجر. 

وعن عكرمة والضحّاك: السيما صفرة الوجه من السّهر في العبادة بشرط 
انتفاء الرياءه ومن سهر في اللّهو تصبح ظامة في وجهه: ثم رأيت عين ما قلت 
في قول عبد العزيز المكّي: إنّها نور بيو من باطن العابد على وجهه ولو ريا أو 
حبشيً. وفي قول عطاء: حُّمْن يعتري وجوه المصلّينه وفي قول بعض: هيّة في 
وجه العابد لقرب عهده عناجاة سيّده. 


-١‏ السائب بن يزيد بن سعيد الكندي: صحاي كان مع أ بيه يوم حج النبيء للد حجّة الوداع» 
واستعمله عمر على سوق المدينة» وهو آخخر من توفي ما من الصحابة عام ١ه.‏ 


الآية : 9؟ تفسير سورة الفتح (/4) ووم 

وعن ابن عبّاس: السمة الحسن. وعن ابن عيّاس أيضًا والحسن: بياض في 
الوجه سِ القيامة يعرف بهء وقيل: موضع السجود شد بياضًا وتكون كالبدر 
0 غ جين وعنه طلَه : : «النور يوم القيامة»» رواه الطيراي عن 
أ بن كعب» فلا مانع أنّه الآن ويوم القيامة. 

(ذلك» المذكور من نعوقم البعيدة يمرتية وشأنًا. ولو قيل: «هذا» بدل 
«كلك» لومم أن الراد ثيوت: السيما:ق الوحوه لقريه: «اسليم» وصفهم 
الفح الجخاري جْرَى المثل في الغرابة» في الى وري حال من «مكّلٌ»» لأنه 
خبر عمًا فيه معين الحدث؛ وهو الإشارة. 

(ولهو6 عطف على لين رفي الانجيلٍ» حال من «كل» الثاني 
لعطفه على الأول المخبر به عن الإشارة. (كَرْعِ أغرج شطة.» حبر ثان 
للإشارة» أو خبر لوقه أي: هم كزرع؛ أو ليم الثاني مبتدأ خبره 
«كرزع». .والشطء: فروخ الزرع» لأنّه خرج منه وتفرع في شاطيي أي: 
حانبيه» يكون في اليْرّ والشعير وغيرهماء وفي الشجر والنخلء والظاهر أن المراد 
هنا الي والشعير» لأنهما أنسسب بالشطمه وأكثر المأكول في أكثر امواضع 
وصرف) طقْازْرَهُ,4 فعل ماض بوزن “ أفعل ””. أصله همزتان قلبت 
الأخيرة ألفاء معن: ‏ أعانه وقوا من قولك: آزريئّه همرة واحدة دون الف: أي: 
شددت إِرَارَهه وأزرت البناء كذلك» وبألف: قوّيت أسافله» وليس من المؤازرة 
من المفاعلة بوزق ““قاعل”” (يفتح العين) بمعيئ المعاونة» كالوزير للذي يحمل ثقل 
الرأي لنحو السلطان» خلافا مجاهد وبعضهم. 


١-انظر‏ تفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج7؟» ص07”. فقاد ذكر من التوراة «تلألاً الرب 
من جبل فاران»» وجبل فاران هو جبال الحجاز. 


وم 1 تيسير التفسير الآية : 59 
(صرفع) ويحتاج ذلك قيل: إلى سماع فإِنّ اللسموع ف معن القُوّة 
- والتقوية والإعانة من هذا اللفظ: “ أَفْعَلَ ” بالهمزة و“ قعل ”” بالد 
قلت: لا يقوله إلا عن سماع فقد سمعه: أو أجازه قياسباء إذ لا مانع من قياس» 
كأنّه قيل: قوي أصله وقرآه أله ويجوز أن يكون “مفاعلة” .معن المساواة» 
كما صرّح ب الي وامازي والسرقسطيٌ» أي: ساوى الشطء أصله كقول 
امرئ القيس: : 
تَحنيّة قد آزر الضمّال تَْتَهًا يمر سيوف غانمين وعيّب 

وقد قُرئ ما يناسب الأول وهو الصحيح ‏ : «تكازَرَةُ» بممزة دون 
ألفء ودأَزَر» يممزة وشدٌ دون ألف. 

وضمي ر«أخْرج» و«آرّر» والهاء الأولى للزرعء والثانية للشطي » فالزرع 
قرّى الشطء يحدب عروقه الماء إلى الجهة. وإسناد الإخراج والإيزار إلى الزرع 
بحاز. ويجوز عود ضمير «آرَرَ» إلى الشطءء وهاء «آرَرَُ» إلى الزرع. ومعى 
تقوية الشطء الرّرْعَ ازدياده إليه. ويجوز إعَرْهُ] ضمير «أعخْرّج» و «آرَرَ إلى 
الله كين فاو كاز كته لناسية اعرد الضمق لله ال “قله هال؛ 
ف( لِيَغيظ 4) وهو قول عكرمة. 

(فمتفلطة» ابعر لاريم قن امسر لالطو اأتون عمال 
حجراء أي : كحجرء أَوَ للمبالغة» كاستمع ا فالمراد المبالغة في 
الفلطع + والأول أزبل :“ون المقام للترقي» ألا ترى أنه ذكر الزرغ وذكر 
إخراج شطته وهو بعد ثبوت» وذكّر تقوية الشيء وهي بعد حصول الشيء 
وبعد ذلك < الاستراء 700 

(فاستوى عَلَى ' سُوقه» استقام على أصوله؛ جمع '“ساق””. وهو القصبة 
الي تكون السنبلة مثلاً أعلاهاء وذلك كلاية (أي حبل) ولوب؛ وقارة وقُورٍ. 


الآية : 9؟ - تفسير سورة الفتح (/4) وك 
يُعْجبُ الرّرّاع© يستحسنونه لقرّته وكثافته وغلظه» ولا يرون فيه عيبا 

بم الين ارق بعيوب الزرع؛ فغيرهم أولى بالإعجاب به لحسن منظره» ولكون 
از راع أعرفَ ذكرهم. 

ومثل ذلك المثل المضروب لفظ الإنخيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع» 
يخرج منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فالزرع: البيء ‏ ؛ 
والشطء: أصحابه» وهو قول ابن عبّاس. 

وقيل: الشطء: المسلمون إلى :يوم القيامة» وهو قول حسن من جهة المعيى 
ونفس الأمرء حتّى إِنَّه يشمل التابعين وتابعي التابعين» كأبي عبيدة مسلم بن أبي 
كريعة» وقيل: هو من التابعين كما قال بعض أهل عمان: إِنّه أدرك بعض - 
السسابة لون زوك عتهم عيكه على بن ريد رحتهنا الل تلن 
(ذكر جموعة مرن أئمة عمان») ودخل 5 ذلك أَئمّة 
المذهب >عبد الرحمن بن رستم ومن بعده» والمشارقة من الخلندى بن مسعود 
من شراة أبي يى [عبد الله بن ييى طالب الحق] سنة مائة وإحدى وثلاثين» 
حك بوزيعنان سنة مائة وسبع وسبعين» ووارث بن كعب سنة مائة وتسع 
وسبعين» وغسّان بن عبد الله سنة مائة واثنتين وتسعين» وعبد الملك بن حميد 
سنة مائتين وسبع؛ والهنًا بن جيفر سنة مائتين وستٌ وعشرين؛ والصلت بن 
مالك سنة مائتين وسبع وثلاثين» وعرّان بن تيم سنة مائتين وسبع وسبعين» 
وغيرهم من المشارقة» كسعيد بن عبد الله بن محمّد بن محبوب» وراشد بن 
الوليد» ومن متأخريهم: ناصر بن مرشد سنة ألف وأربع وثلاثين» وسلطان بن 
سيف سنة ألف وستين» كل هؤلاء أئمة عدول كبار» ومن لم أذكر أكثر ممّن 


وم تيسير التفسير الآية : 9؟ 
ذكرت؛ ومن أهل عصري العلامة سعيد بن خخلفان7"©. 

واللفظ المذكور عن الإنحيل أنسبُ بما ذكر الضحَّاك وقتادة أن الزرع 
والشطء كليهما الصحابة» قلُوا في ول الإسلام وضعفواء ثم كثروا وقووا حالاً 
فحالاً. حتّى أعجب الناس أُمرهم. ولا مانع من أن يكون المراد في الإنجيل 
بالقوم النبيء وأصحابه» ضعف: حاله عند الناس ألا وهو وهم شرذمة قليلون» ثم 
تقرّى وتقوا وكثر العدد وهو وك في العدد. وحاصل ذلك أن الإسلام بدأ 
غريًا ثم تقرّى-في الزيادة بالصحابة. 

[قلت:] ولا يقال: المثل الدّينُ لأنّه تعالى قال: (عك» إل بالحذف» 
والأصل عدمُهء أي: مثل حالهم كمثل حال زرع. (إليغيظ الله متعلق 
عحذوف» أي: فعل ذلك الترقي في النبيء لي ودينه وأصحابه ليغيظ 
(بلاغة) وهذا أولى من أن يحعل تعليلاً ل«وَعد» بعدهء إِذْ هو حلاف 
الأصل بالتقددم وعدم التبادر. ولا نكتة للتقدع» إلا الحصّرء أو طريق الاهتمام» 
أو الفاصلة» إذ ليس يصحٌ أن يقال هاوعد الله الذيى أسزاء.. .إلا لبيظ» وليس 
المقام مقام الصحابة في ذكر التغيّظ. والمععى مع تقدير المتعلّق كما رأيت أولى من 
دعوى التقدم لأحل الفاصلة» وأيضمًا الكُقار لم يُؤمنوا بالبعث ولا يوعد النصر 
في الدنياء فيبعد اغتياظهم بسبب وعد المغفرة والأحر للمؤمنين» ولو أمكن 
اغتياظ من عرف الحقّ منهم وححد بلساله. ‏ _ 

[قلت:] وأمكن أن يتاظر ولو أذكروا بعت والنصره أن من اشتة عدوا 
لأحد يغتاظ بذكره بخير» ولو لم يَصحٌ الخير عنده» فقد يصحٌ أن يعلّق ب«مكّل» 
محذوقاء أي: مثل الله هم بذلك اقرف (بهم)» أي: بالمؤمنين ظالْكُقَارَ) 


-١‏ انظر لمزيد من التوسّع: تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان. للشتيخ الإمام نور الدين السالمي. 


الآية : 59 تفسير سورة الفتح (/4) ووم 
المعتادين المقابلين من قريش وغيرهم. 

وَعَدَ الله الذين اموا وَعَمِلُوا الصّالحَات منهع من المؤمنين 
المذكورين بأنّهم (أشداءُ عَلَى لكُمَارِ 0 2 و«من» للبيان» فَإِنّها 
تأت للبيان مع الضمير» ٠‏ كما تأي له مع الظاهرء كاله قبل: وعد الله الذين آمنرا 
وعملوا الصلحات وم هؤلاء الأشداء» كما هو وحه في قوله تعالى: لوَعَدَ له 
لذن عمو نكم وعَملُوا لكات ت لَيستَحلفتهُمْ) (سورة لنور: هه وف قوله 
تعالى: : عدي الذينَ 0 متهم ١‏ (شورة الفصنه وج + على أن مين وتزياراة 
بالمؤمنين. 

ولم أر أحدًا أقرب إلى الشرك من بعض الشيعة» إذ جعلوا «مرْ» للتبعيض» 
وحكمرا يرك على مين + بايغ عدا يعد وفاة رسول اله 8 4كين ني الل 
قومًا مرتدّين ويذكر الله أنّه راض عنهم وهو عالم الغيب؟! وكيف يدح قومًا 
أكثرهم يرتدُون وهم أهل بيعة الرّضوان؟! حاشاهم وهم مذكورون في القرآن 
والتوراة والإنحيل بأنّهم من أولياء الله ب . 

وقال الطبري: لهاء في «منّهُم» عائدة إلى الشطء الذي أخرجه الزرع» وهم 
الداحلون في الإسلام إلى يوم القيامة. 

[قلت:] ومن الفساد في التفسير ما قيل عن عكرمة: [أَخْرج شطنة6 
بأي بكر فآزّره بعمر» فاستعاظ يعطمانه فامتري علعاس و8 يغلى . 4 
عن ابن عبّاس. ولا يْصحْ عنه: لمْحَمّدٌ رُسُولَ الله وَالذينَ مه أبو بكر 
(أشداء على الْكُثَار عمر ؤرُحَمَاءُ ا / عثمان لتَريهُمْ رَكعًا 
سَُدا علي ٠‏ (يتعُون قَضلاً م من الله له وَرضونا طلحة والزبير (سِيمَاهُمْ في 
وُحُوههِم صَّ ئْر السّجُود6 عبد الرحمن بن عوف»ء وسعد بن أبي وَقاص» 
وأبو عبيدة بن اللحراح» اوَمئلهُمْ في الإخيل كرَرْعٍ أرج شطقة فَازرَهُ.) 


بأبي بكر لفَاستئلّظ4 بعمر ظفَاستوَى' عَلَى' سوقه بعثمان يحب 


جوم اتيسير التفسير الآية : ؟ 
الرراعٌ ليَغِيظٌ بهم 28 , بعلي لوَعَدَ الله الذينَ ءامو وَحَملُوا 
الصّالِحَات جميع الصحابة. وما قبل: من أن أصل الزرع عبد الطلبء 
شطؤه حمّد قا » (هَارَرَُ4 بي بكر لأفَاستخلظ) بعمر لفَاسترَى على 
1 سُوقه6 بعثمان (ليَغيظ بهم الكُمَار) بعلي. 

قلت: وفضل الصحابة لا ينكر» قال وك : «أرحم أممّي بأمّي أبو بكر 
وأشدّهم في أمر الله عمر, وأشدّهم حياء عنمان» وأقضاهم علي وأعلمهم 
بالخلال والحرام معاذ بن جبل؛ وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرأهم أي بن 
كعب» ولكل أمّة أمين وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجراح» وما أظلّت 
الخضراء وأقلّت الغبراء أصدق هجة من أي ذنٌ أشبه عيسى في ورعه» قال 


عمر: فنعرف له ذلك يا رسول الله ؟ قال: نعه0. 


[قلت:] وليسن في ذلك تفضيلهم على على في العلم» إن قوله: «أقضاهم» 
يأتِ على ذلك كله لا مخصوص بالقضاء بين الناس» بل لا يكون أقضاهم بين 
الناس إلا لاشتماله على تلك الخصال كلها. 

ولو لم يكن فيهم إلا قوله ع : «خير الناس قربي ثم الذين يلوفم» كما 
ف البخاري ومسلم» وقرله يك : «خير الناس القرن الذي أنا فيه انين م 
الثالث» لكفى”". 

ومن خخصائص الإمام علي بعد قرابته أنه أَضَدٌ الصحابة حفظًا على عورته 
من أوّل أمره» وأشدّهم عَضًا لعينه» ولذلك تَوَلُ غسل رسول الله يي بأمره 
يه . وَلّمّا قصده داهية العرب عمرو بن العاص.للقتال بقهر معاوية له على 


١-رواه‏ ابن ماجه في المقدمة )١١(‏ باب في فضائل الصحابة» رقم67١.‏ والبيهقي في كتاب 
الفرائتض (7) باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره... رقم485١7١.‏ من 
جددية انين 1 

١‏ تَقَدَمَ تخريجه» انظر: ج5؛ ص/1717. 


الآية : 9؟ تفسير سورة الفتح (4/8) يوم 
ذلك تمرك إلى جهة على بصورة القتال» فلمّا قصده علي ليقتله كشف عورته» 
فأدبر عنه علي فذهب وبحاء وقد امتثل أمر معاوية. 

(مُغْفرَة مصدر ميمي» أي: غفرانًا عظيمًا لا تذكر لم ولا توجد 
في صحائفهم لوَأَجْرًا عَظيمًا4 بعد البعثء وهو تسهيل المحشر والحنّة 
ونا م نيها. , 


و للارتن للصراب : 
لامي ببرفة ماهو انك (الأعظم الجدلنابن (لقلي! 


لوم تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 


الوسر لبغراضوااتيا ١8‏ 
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10 لمك و عطية© أذ َبتَهُوك من 
سم 2 - ص ص 


كرات 1 0 ساو صَوَر وا َع م حيرا لم 
عو 


انأدب في حضرة الرسول وو وفي خطابه 

يا أَيْهَا الذينَ اموا لا تُقَدّمُواً موا بَيْنَ يَدي الله وَرَسُوله4 عتم السورة 
[الفتيح] بالرحمة'ترغيًا فيها وترسية للمذنين ليتوبواء وبدأ [منورة الححرات] بعد 
الرحمة بالنداء إشارة إلى عظمة ما نودوا إليه» ليزدادوا اعتناء به. ووصفهم بالإبمان 
تنشيطا لهم وتنبيهًا على أن من شأن من أَنُصّفّ به أن يجتهد فيما دُعيّ إليهه وعن 
ابن مسعود: «كل (يآ أيّهَا الذينَ اموا في المدينةه وكل (زيآ أيهَا نَم في 
مكة» قلنا: قد يتخلّف ذلك. 1 
وى ودُِقَدَمُ» متعدٌ إلى مفعول واحد بنفسه؛ وإلى الآخر بعلى» 
تقول: قدّمت زيدًا على عمروء لكن استعمل هنا على طريق عدم تعلق الغرض 
بالمفعول» فترل متزلة اللأزم» كقولك: الله يعطي ونع وينفع ويضيٌ وقوله 
تعالى: ليحي ويُمِيت) (سورة البقرة: .0102 . 





الآية : ١1-م‏ تفسير سورة الحجرات (459) و 

فالمعيئ: لا تفعلوا التقسم ولا سبيل لكم إليه» فهو سلب لحقيقة التقديم» 
فيلزم منه أن لا مقدّم ولا مقدّمًا عليه (بفتح الدالين). أو هو متعدٌ إلى مفعول به 
مقصود حذف للعموم؛ أي: لا تقدّموا أمرًا مّا من الأمور على الآخر. 

وهذا أكثر استعمالاًء وفيه السلامة من تتزيل المتعدّي متزلة اللازم الذي هو 
خلاف الأصلء لكن فيه الحذف الذي هو خلاف الأصل. 

[قلت:] وعندي الأَوّل» وهو تنزيله متزلة اللازم أولى» وهو كثير» ولو كان 
الثاني أكثر وهو الحذف» لأن أبلعيّه الكلام بسلب التقدم البئّة أقوى من أبلغيّته 
بحذف المفعول على طريق قصده للعموم؛ والوجهان من معي التقديم. 

ويحوز أن يكون من معن التقدم إبضم الدَّال) وهو لازم» كقولك: مقدّمة 
ايش » ومقدمة ع0 ويتال لانقرامة الؤااس ون حيوة والضحّاك 
ويعقوب وابن مقسّم بفتح التاء والدال» والأصل عليه: ّ تَقَدّمُوا» فحذفت 
إحدى التاعين. 
(بلاغة) ولفظ «ييْن» بحاز مرسل أصليٌ» لذن عقيس ما ون لد اليمئ 
والْيسّرى» واستعمل ف معن ما آم الله تعال بف وما أمن يميزسوله :888 . ويخوو 
أن يكون الكلام استعارة تثيليّة» شب إثبات الحكم من غير اقتداء بالله ورسوله 
لجامع البشاعة ‏ بِتقدّم الخادم يين يدي موي ل السراياة ور ا 
مصلحة. أي: لا تجزموا بأمر قبل حكم الله تعالى ورسوله طق فيه» وذلك تشبيه 
للمعقول بالمحسوس. 

ويخوز أن يكون المرادٌة ين يدي الرسول». وذكر لنفنظ الحلالة قبل الرسول 
تعظيمًا له أ ولشأنه» بِأنْ مقوله مقول الله وين فكيف يعرض عنه ؟ قال ابن 
عبّاس: لا تقولوا حلاف الكتاب والسنّة. وعنه: ىا أن مكلمزا ون ني رسو 


و46 تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 
لله يي » وأمروا أن يصغوا. فهذا في التلفظء وما مر في إثئات الأحكام بدون 
الله ورسولة» "كما قال مخاهدة لا تفتاتوا على الله ورسولة بشيء حك يقطي 
اله وري مطل يفسا لضن رسرلة ا . 

وسواء في ذلك قراءة التقدهم وقراءة التقدّم» أو قراءة التقدّم على التشبيه 
لعسانهم في التكي أو التلفظ بحسل المسافر' من سقره امع الريك وقد رغيوا 
في الحكم أو القول. 
وسبب النزول) ولآية على عموم لفظهاء ولو حص سبب التزول» 
كما أخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير: قدم وفد من تميم على رسول الله 
نا » فقال أبو بكر َك : أَمّر القعقاع بن معبد بن زرارة» وقال عمر اه 
بل أمّر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر طَيه : ما أردت إلا خحلائي» فقال عمر 
ضيه : ما أردت خلافك» فتماريا حتّى علت أصواقماء فأنزل الله تعالى: 
ليا يها الذين اموا ل تقَدمُواً. 2 

وعن جابر بن عبد الله: الآية في قوم ذبحوا الضحايا قبل رسول الله وَقَق » 
فنهوا عن ذلك» وأمروا أن يُعيدوا. وف الترمذيّ عن البراء بن عازب: خخطينا 
ابيع 28 برع النسر رفاك «إنّ أوّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم 
نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستّعناء ومن ذبح قبل أن يصلّي 
فإِنّما هو لحم عجّله لأهله. وليس من الدسك في شيء» وكذا في البحاري 
ومسلم إلا أنّهُما لم يذكرًا قوله: «خطبنا البيء ا يوم النحر». 

وف أبي داود والترمذي عن عَمّار بن ياسر: «من صام في اليوم الذي 
افيه فقد عصن آنا القاسم». وأخرج الطبري عن الحسن: ذبح ناس 
قبل رسول الله ته يوم النحرء فأمرهم البيء ؤَنّ أن يعيدوا ذبحّاء فأنزل 


الأية : ١-ه‏ تفسير سورة الحجرات (89) أءة 
الله تعالى: فزي أَيُهًا الذين َامْبُواً لآ تُقَدّمُواً...4؛ أي: تصديقًا له في الأمر 
بإعادة الذبح. 

[قلت:] ومراد الحسن أنه نزل: يسم الله الرَحْمَنِ الرّحيم يآ أيْهَا الذينَ 
َامنُوا لمُقَدمُوا4 وكذا في حديث البخاري وما يأيِ وغيره إذا ذكر الراوي ما 
هو أَوَّل السورة بعد البسملة أنه نزل في كذا ول يذكر البسملة» أو قال: نزلت 
السورة وذكرها بأوَنها لا باسم السورة ولم يذكر البسملة» فا مراد أنه نزل ريسم 
الله الرحْمّنِ الرّحيم وما بعدهء ولكن لم يذكروها لاشتراك السور فيها'© وفي 
رواية: «ذبحوا قبل الصلاة فأمرهم...». 
(فقم) والذبح قبل الصلاة ذبح قبله يق » كما في الرواية الأولى» لأَنّه 
لا يبح قبلهاء فهي ذبيحة لا تجزي عندنا وعند أبي حنيفة كما تراه في الحديثين. 
وكما روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن البراء: ذبح بردة 
بن نيّار قبل الصلاة فقال البيء عق : «أبدها» قال: يا رسول الله ليس عندي 
إَّ جدعة» فقال يما : «اجعلها مكانا ولن تجري عن أحد بعدك)2©20 وعنه 
عي : «من ذبح قبل الصلاة فَإنَمَا ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد كم 
نسكه وأصاب سنّة المسلمين»©2. 


«سبب النزول) وعن الحسن: كثرت الوفود إلى رسول الله ا 
وأكثروا السؤال؛ يعي يقولون: يحون كذا ؟ ايحور كذا ؟ لو أنزل الوسسي في كذا 
لكان كذا ؟ فترلت الآية: لا تبتدؤوا بالسؤال» وظاهر كلام الحسن هذا مع ما 


-١‏ وهنا على قول من يرى البسملة آية من كل سورة. 

؟-رواه البخاري في كتاب العيدين )٠١(‏ باب التكبير إلى العيدين» رقم 17/8. ورواه الببيهقي 
ف كتاب الضحايا (9) باب وقت الأضحية» رقمه١1911.‏ من حديث البراء. 

'- رواه البخاري في كتاب الأضاحي باب سنّة الأضحية... رقم 0171. من حديث أنس. 


ماوع تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 





تقدّم عنه أن الآية نزلت في جميع ما يروى» أو يأت بعد وقوعه) وجموعة سيب 
النزول لا خصوص ما يذكر رواة الحديث. 


وسبب النزول) كما روي أنّه بعث رسول الله ظيط سريّة سبعين 
رحلا إلى قامة وأمّر عليهم المنذر بن عمرو الستّاعدي فقتلهم بنو عامر 
وعليهم عامر بن الطفيل إلا ثلاثة تجواء فلقوا رجلين من بن سليم قرب 
المدينة فانتسبا لهم إلى بن عامر لأنّهم أعرٌ من سليم» فقتلوهما فسابوسماء فقال 
رسول الله ده : «بئسما صنعتمء الرجلان من سليم كانا من أهل العهدء 
وما سلبتم عنهم من ثياب هو ما كسوقما» فأعطى و ورثتهما ديّتهماء 
ونزلت الآية. 

«سبب النزول) وعن عائشة كان قوم يصومون قبله يك فنزلت» 
أي: يصومون يوم الشلكٌ من شعبان» أو يومين من آخخره؛ أو مثل ذلك قبل 
رجبء أو قبل شعبان» إِذْ رأوه ضوع افيهماء ودخل مسروقة على عائشة 
يوم الشك حر شعبان» فأمرت: جارية أن تسقية عسل فقال: إِنّي صائم» 
فقالت رضي الله عنها: «نمى رسول الله ع عن صوم هذا اليوم» وفيه 
نزل: فيا يها الذينَ امَيُوا لآ تُقَدَمُواً....6»» أي: فيه وف غيرهء أو أرادت 
لا ترج عن الآيقو أو اهذا مقل قول. اين تسعوظ لين نقالت لد «قرأت 
القرآن وما وجدت فيه ما قلت من لعن الات إن قرأته فقد 
وحدتّه ألا ترين قوله تعالى: إوَمَآ َأنَاكُمُ الأول قعثرة.. .6؟ صورة 
الحشر: /ا) . 


وأدحل بعضٌ في الآية المشي قدّامه َك . 
وياتحق .ما قال رسول الله ما يقول المحتهد المتأهّل للاجتهاد. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الحجرات (45) “ىع 
«حادثة تارعنية) وقد أمر عبد المؤمن'" بتحريق كتب الفروع؛ ورد 
الناس إلى قراءة كتب الحديث واستنباط الأحكام منها وكتب بذلك وهو في 
المغرب الأقصى إلى جميع طلبة العلم من بلاد أندلس والعدُوة. 

قلت: ذلك حسن لولا أنه لا يقدر الطلبة يم على الاستنباط» وليس 
يوحد في كل قطر طالب يستتبط فقد يعمل أمر العامة بذللك» وليس يوجد في 
كل موطن ججتهد. وكذا أمر بنوه من بعده الناس بأن توحذ الأحكام الشترعِيّة من 
الكتاب وَالسّسّة مباشرة على طريق الاجتهاد المطلق» وحرّقوا كثيرًا من كتب 


الفرورع الحادثة واستحسنه بعضُ علماء عصرهم؛ ومنهم ابن العربي استتحسنه 0 


(وائقواً الله ف كل ما تأتون وما تذرون من الأقوال والأفعال الب من 
جماتها ما نحن فيه إن لله سَمِيعْ6 لأقوالكم وأقوال غيركم (عَليمُ6 بكل 
شيء من الأفعال والاعتقادات فاحذروه فيما تقولون وما:تفعلون. 

لزيا يها الذينَ اموا لا ترقعُوا أُصْوَاكَكُمْ قَوقَ صّوت التّبِيء) أعاد النداء 
مع قرب النداء قله للتأكيد ي هي عن رفع الصوت فوق صوته وك » وللتبيه 
على أن تحريم ذلك الرفع أمر آخر عظيم يستقل بالاعتناء به» وذكر وجوب أن 
لا يساووا بأصواقم صوئه طق كما يفعل بعضهم ببعض» بل يخفضوا أصواقم 
عن صوته وحوبًا في قوله كَبْكَ : (إوَلاً تَجهرُواً لَه بلول كَجَهرٍ بخضكم 
بَعْضٍ) عقب كلام ولا في سكرته بل دونه كمن يكلّم جيرا مهي 


١-عبد‏ المؤمن بن علي بن مخلوف: مؤسّس دولة الموحّدين» ولد بالمغرب سلنة 4/9 ه وعندما 
حج التقى بابن تومرت» فتصادقاء وجعله قائد للجيوش» وعندما مات بويع لعبد المؤمن سنة 
1ه وبخضع له المغرب والأندلس» توفي سنة ,رمه 

”-انظر: كتاب تاريخ الجزائر» جاء ص78 لمحمّد مبارك الميلي نقلا عن المعجب في تخايص 
أخجبان المغرب» لعبد الواحد المراكشي. 


10 تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
احترامًا له وإن خفض صوته فاخفضوا أنتم تحت خفضه وإِن جهر كثيرًا أكثر 
مما يجهر في عادته فلا تقتصروا على جهره المعتاد» بل اخفضوا تحت جهره 
المعتاد. 

وقبل: قوله كك : إلا ترْقعُوا فيما إذا نطق ونطقتم» وقوله: ولا 
في معد ا 2 5 8 ك0 ع 3 
تَجْهْرُوا4 فيما إذا سكت وتكلمتم. قال أبو هريرة عن الصدّيق بعد نزول ذلك: 
«والذي أنزل عليك الكئاب يا رسول الله لا أكلّمك إلا كأخي السرار حتّى 
ألقى الله تعالى»» وف رواية: «يارسول الله لا أكلمك إلا السرار أو أخا السرار 
حنَّى ألقى الله تعالى». 

وكان ذه إذا قدم على رسول الله غَيَّ الوفودٌ أرسل إليهم من يعلمهم 
كيف يكلمونه عه وكيف يسلمون» ويأمرهم بالسكينة والوقار» وعن 
عبد الله بن الزبير: كان عمر إذا تكلم عند البيء و لم يسمع كلامه حتّى 
يستفهمه) وذلك كله حذر من الآية. 

وقيل: المعئ: لا تقولوا يامحمّد كما ينادي بعضكم بعضًا باسمهء بل قولوا: يا 
نيء الل أو يا رسول الف وبُحث بأنّه لو كان المي هذا لقال لا تخاطبوه 


كخطاب بعضكم لبعض» ولا يذكر الجهر» وهو ظاهر. 


[قلت:] وما ذكر من الجهر ا منهي عنه فوق صوته إِنّما هو إذا لم يحتج إلى 
الرفع» أَمّا إذا احتيج إليه فيجوزء كما إذا دعت ضرورة» وكما إذا كان بأمره 
يه » كما أمر العبّاس يوم حنين أن ينادي: يا أصحاب السمرة» فنادى بأعلى 
صوته قيل نادى: «الغارة أتت ياصباحاه»» فأسقطت الحوامل. قيل: يزحر 
السبع عن الغنم فتنفتق مرارته. وسكل ابنه عبد الله بن عبّاس: لم لا تنفتق الغنم؟ 
فقال: لأنّها ألفت صوته. 





الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الحجرات (49) ه.4 
وأيضًا إنّما يشدّد الجهر في الموضع الذي يحتاج إلى ذلك» وكما إذا دعا إلى 
الرفع والجهر حال قنال في حضرته يق » أو جدال كافر أو منافق» أو إرهاب 
ات الا 
له 0 0 ل ا 
عدص لج الب لول مرا ا 
1 تحبَط أغناك:» أي: كراهة أن ع يو الضالطية».«بتقدير 
مضافء أو لثلاً تحبط أعمالكم بتقدير اللام ولا النافيةه وهذه اللام المقدرة لام 
العاقبة» لأنّهُم ليسوا يجهرون أو يرفعون قصدًا لحصول الحبوط» بل عاقبة الجهر 
والرفع الحبوط. 
ويجوز تقدير لام التعليل ولا النافية» فيؤدٌيان ما يؤدّي تقدير «كراهة» من 
المعين» ولام العاقبة متعلقة ب««هِجهَرُوا» ويقدّر مثله لهرقعُوا»» وأما 
«كراهة» ولام التعليل فمتعلقان بأماكم أو فيتكم عن الرّفع والجهر لثئلا تحبط 
03 و 0 
.أعمالكم. 
وهم لآ تَشْعْرُونَ4 الحملة حال من «أَعْمَّال»» والمفعول محذوف» أي: 
لا تشعرون أنّها ‏ أي: أعمالكم ‏ محبطة. 
(أصول الدين) والآية دليل على أنْ الكبائر مبطة للأعمال 
الصالحة, كما يبطها الشرك فلو جهر له َك أحد أو رفع صوته بعد نزول 
الآية جهالة بلا قصد إِيذَاء أو ل بلا قصد إيناء لم يكن شركا بل كبيرة دون 
الشرك تحبط العمل. مل أن ان نُكم لا تعلمون أنّها محبطة» ولو سمعتم 


فيك تسيل فيضي الآية : ١-ه‏ 
النهي» فهذه فائدةٌ ذكر «لا تَشْعْرُونَ». 

[قلت:] ولا حاحة إلى دعوى أن الإحباط بلا قصد الإيذاء موّل متزلة 
قصد الإيذاع وقصده شرك إذ لا دليل على ذلك. 





«سيرة)»2 وِلَما نزلت الآية احتبس ثابت بن قيس في بيتهه وأغلق عليه بابه 
وطفق يبكي» فقال و لسعد بن معاذ: ما شأن ثابت» وهل مرض؟ فقال: إنَّه 
جاري وما سمعت عنه مرضاء فقال له سعد: ما شأنك ؟ قال: نزلت الآية وقد 
علمتم أنّي أرفعكم صوئًا على رسول الله طق فأنا من أهل النارء فأحيره َك 
سعد بما قال ثابت فقال ين : «بل هو من أهل المنّة». رواه البخاري ومسلم. 

وف رواية: فكنّا نراه رجلاً من أهل اَن بمشي بين أظهرناء فأرسل إليه 
وحاء فقال: ما شأنك؟ فقال: «يارسول الله أنزل الله عليك هذه الآية وأنا شديد 
الضوت» فأحاف أن يكون قد حبط عملي»» فقال غَنَّهْ : «بل تعيش بخير» 
وقوت بخير» ولست ممّن يحبط عمله». ولا يناف قوله: «فأنا من أهل النار» 
قوله: «أاف»» لأنّ مراده أنه من أهل النار الظنّ لا الجزم» أو أراد: ني من 
أهلهاء وعبّر عن هذا الحزم بالمخوف تفنّنا في العبارة. 

وعلى كل حال حاف بعد نزول الآية غمًا صدر منه من الجهر والرفع قبل 
نزوهاء لغلبة المنوفء أو لظلنّه أنه مؤاخذ بما قبل نزوهاء مع أنه لا مؤاحذة بها قبل 
نزولحاء مع أنه لا قصد له في الإهانة بل الجهر طبع لهء كما هو شأن الأصم. 
ويروى أله أمر زوه جميلة بنت عبد الله بن أي بن سلول أن تسمّر عليه باب 
فراشه على أن لا يخرج حنّى يموت» أو يرضى عنه رسول الله يق » فأحير ا 
بذلك فقال: مالك تبكي؟ فقال: يا رسول الله إِنّي صِيتُْ أاف أن تأكليٍ النار 
هذه الآية» فقال ده : «أما ترضى أن تعيش حميدًاء وتقتل شهيدًاء وتدخل 
الجئّة؟»فقال: رضيت ببشرى رسول الله يق » لا أرفع صويٍ على رسول الله 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الحجرات (45) /ا.4 
يي أبداء قال أنس: فكمًا ننظر إلى رحل من أهل النّة مشي بين أيدينا 

وشهد حرب اليمامة لمسيلمة الكذّاب» وافزمت طائفة هو فيهم مع سالم 
مولى حذيفة؛ فقال: ييا لهولاء ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله مثل 
قتالنا هذاء وثبت حتَّى قتل وعليه درعٌ فقال في المنام لصحاي”: إن فلانا تزع 
درعي وهو في ناحية من العسكر عند فرس يسان في طيله» وقد وضع عليه 
برمته» فاخ خالدًا يستردٌهء وأت خليفة رسو ل الله يه » وقل له: إِنَّ على 
ديئًا حبّى يتضين وفلان من 55 عتيق» فاسترد خالد الدرع» وأخبر خالد 
الصديق فأنفذ وصيّته» حكم ب بعتق العبد» وأنذ دينه» قال أنس: لا أعلم وصيّة 
فق ميست أتعيرت بعد موت صاحبها إلا هذه. وقال: يا رسول لله لا أرفع 
صوق عليك أبداء فقيل عنه: قد يسّر الله له ترك هذه العادة. 

[قلت:] واعلم أنّه لا يرفع الصوت ولا يجهر عند قبره هق » لأنّه حي 
ولا عند قراءة حديثه احترامًا له» ومن ذلك أن لا يستدبر قبره زائره بل 
يذهب على جنب. 

وَلَما نزل تلك كان عم وثانت. ين قيس يعضّان: أضتزاهما: جد وكذا 
غيرهما فتزل قوله تعالى: (إإِنَ الذين يَفضُونَ أصوَهُمْ عند رَسُول الأ مدح 
لمن غضْيُوا أصواهم عند رسول الله قبل نزول الآية. والشتاريع لحكاية الخال 
الماضية المستمرّة قبل التزول» ومعلوم أنه يستمرون على الغضّ بعد نزوهاء 
وذلك مراعاة للأدب معه يه » وما كان بعد نروها فلذلك» ولئلاً يخالفوا الآية. 
أو المراد مطلق من يغضٌ بقطع النظر عم قبل التزول أو بعده» ويضعف التفسيير 
بما بعده» وعليه فذلك إِمّا مدح لقوم غضمُوا بعد التزول فالمضارع للحكاية أيضبّاء 
وإقا بسن على ان يخم وا افكصفوا شاي عولد كي : 
(أرتك» إشارة البعد مع قرب العهد تفخيم؛ وقد قيل: المراد أبو بكر 





مدع تيسير التفسير الاية : ١-ه‏ 


وعمر وثابت بن قيس» كما روى ابن مردويه عن أبي هريرة أن البيء طَّا لما 
نزلت الآية قال: ( منهم ثابت بن قيس بن شماس». والآية على العموم. 
(الذينَ فحن الله فلوبهج للتقوَى» أدبها وجعلها قابلة للتّقوى» فالامتحان 
التمرين» والله ميرةٌ عنهاء فالراخ لازمه على التجوّز الإرسالي الأصلي» واشتق 
«امْتَحَنَ» على التجوز الإرسالي التبعي. 
(بلاغةح)2 ومع ذلك فإسناد التمرين المعبّر عنه بالامتحان إلى الله بحاز 
عقليٌ وحقيقته لأوائك المؤمنين» وحاصل المعون: امتحنوا قلوهم للتّقوى بتمكين 
الله كَْنَ لهم. 

وزعم بعض أن الامتحان محاز عن الصبر لعلاقة اللزوم» أي: إِنَّهُم 
ضيروا على الغوت أقرياغ على مشافها' والضواي* أن. يقالة اومن 
التصيير» وقيل: الامتحان المعرفة» إطلاقًا للسبب على المسّب» أي: عرف 
الله قلويهم للتّقوى» لحواز إطلاق مع المعرفة على الله تعالى» واختلف فيه 
بلفظ المعرفة» واللام صلة ل «امَتَحَنَ». 

أو أريد بالامتحان الضرب بالمحّن» فتكون اللام للتعليل» أو أريد به 
إخلاص الله تعالى قلوبهم للتقوى» وهو قول بجاهد وأبِي بن كعبء وأبي مسلم. 
والامتحان مستعار من امتحان الذهبء .معين تحريبه بالنار وإخراج خبته. 

لهم مغ مغفرة عظيمة لذنويكم في الآخرة (وآجة عَظيم) هو النّة 
وتوابعهاء قبلها وبعد دخوطاء» على غض الصبويت عند رسول اللّه ع وسائر 
أعمالهم الصالحات. والجملة خبر ثان ل«إة». 

(ؤانَ الذينَ يَُادذُوئكَ المضارع حكاية الحال الماضية لغرابتهاء لأنّ النداء 
من وراء الحجرات متقدّم على نزول هذ الآية» لكّه حكي بالمضارع الذي هو 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الحجرات (49) 48 
للحال استحضارًا له كأنّه وقع النداء حال الترول. 


وسيرة) والمناذون وف تيم 0 ثمانون» منهم الزبرقان بن 
بدرء وعطارد بن حاحب بن زرارة» وقيس بن عاصم» وقيس بن الحارث» 
وعمرو بن الأهتم» ومعهم عبينة بن حصن بن بدر الفزاري» وكان رجل سوء 
يحضر في كل سوءء نادوا بصوت جهير حاف: يا محمّد احرج إليناء ثلاثاء ولم 
يقولوا: يا رسول الله ثم رج إليهم رسول الله يي » فقالوا: يامحمد إن مدحنا 
زينٌ وذمّا شين نحن أكرم العرب» فقال رسول الله و : «كذبتم؛ بل مدح 
لله الزين» وشتمه الشين» وأكرم منكم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم». 
«سيرة)»22 وذكر ابن إسحاق منهم الأقرع بن حابس» وذكر أَنّه وعبينة 
شهدا مع رسول الله يي فتح مَكّة وحنيئًا والطائف, و أن عمرو بن الأهتم خلّفه . 
القوم في ظهرهم؛ أن خطريهم عطارد بن حاحب؛ وخطييه و ثابت بن قيس 
بن شماس» وشاعرهم الزبرقان بن بدر» وشاعره يي حسّان بن ثابت» وَلَمّا فرغ 
حسان من الشعر قال الأقرع: إن هذا الرجل لُوتّى له خخطيبه أختطبُ من ختطيناء 
ولشاعره أشعرٌ من شارعناء ولأصواتهم أعلى من أصواتناء وإنّه َمّا فرغوا أسلمواء 
فأحسن 8 جوائزهم» أعطى كل واحد اثنتٍ عشرة أوقية وكساء ولعمرو بن 
الأهتم خمس أواق حداثة سنّه. وكان عاصم بن قيس يبغض عمرًاء فقال: يارسول 
الله إن كان رجلاً ما في رحالناء وهو غلام حدث» ونقصه رسول الله وي بعد 
0 

ظللت مفترش الهاباء تشتميني عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 

سدناكم سَؤددًا رَهُوًا وسُؤدكمْ باد تواحذه مُقع عَلَى التلي 

وروى ابن مردويه عن سعد بن عبد الله أن البيء يك سثل عن هؤلاء 


ةي تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
المنادين» فقال: «هم الجا من بن تميم لولا أنّهم من أَشدٌ الناس قتالاً للأغوّر 
الدجّال لدعوت الله تعاللى عليهم ليهلكهم»؛ وجعل ذلك أبو هريرة أحد أسباب 
حبّهم. 
وسيرةم) 2 وامشهور أن سبب وفودهم المفاخرة» وقيل: سببه أنه شهروا 
لسلاح على خزاعة» فيعث ا عينة بن بدر في مسين ليس فيهم أنصاريي ولا 
مهاجري» فأسر منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة» وثلاثين صيّاه فقدم 
رؤساؤهم لأسراهم ف سبعين أو ثمانين» منهم عطارد والزبرقان» وقيس بن عاصم 
وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعد» والأقرع بن حابس» ورباح بن الحارث» 
وعمرو بن الأهتمه ودخلوا السجد وقد أَذّنَ بلال للظهر» والناس يتنظرون 
خحروجه للصلاة فنادوه من وراء الحجرات» وأجازهم يما مر آنفاء قال الأقرع: 
أتيناك كيما صرف الناس فضلنا إذا خالفوئًا عند ذكر المكارم 
وأنا رؤوس النلس منٍ كل معشر2 وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
ون لنا للرباع في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم 
فقال يي : لثابت بن قيس بن هماس: أجبهم فأحاب» ثم قال أيضًا 


لحسسان: أحبه فقال: 
ُو دارم لا تفخروا إن فخركم يصير وبالاً عند ذكر المكارم 
هبلتم علينا تفخرون وألقم لنا خول من بين ظثر وححادم 


فقال عَيَّهِ : «لقد كنت يا أخا دارم غيًا أن يُذكر منك ما ظننت أن 
الناس قد نسوه» فكان قوله و هذا أشدّ عليهم مما قال حسّانء لأنّه مصدّق 
مقت لقال كيان فقال حساة: 

فإن كنتم جئتم الحقن دمائككم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 

فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا2 ولا تفخروا عند النبيء بدارم 
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ورب بيت قد مالت القنًا على هامكم بالمرهَمَات الصوارم 


فقال الأقرع: والله ما أدري ما هذا؟ خطيبهم وشاعرهم أحسن من خخطيبنا 
وشاعرناء ودنا إلى رسول الله وي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله واكك رسول 
الله فقال يه : «ما يضرّك ما كان قبل هذا» فيومئذ أسلم الأقرع. 


(سيرة) ومعلوم أَنّ سنة الوفود سنة تسع؛ والطائف وحنين قبلهاء 
وقد ذكر أنه شهدهماء وشهر أنه وعيبنة من المؤلّفة قلويهم إِذْ قسسّمت أموال 
حنين» وعن ابن عبّاس: أصاب النبيء صقا بسريّة أمّر عليها عيينة بن حصن 
نساءً وذراري من بن العنبر هربوا وتركوهمء فجاءوا للفداء» ودخلوا 
السحدة فكلوا قزل «يا محمّد احرج إلينا»» فخرج. ويروى أنّهِم قالوا: 
«فادنا عيالنا»» فترل حبريل الكلكك فقال: «إن الله يأمرك أن تجعل بينك 
وبينهم رحلا» فقال و : «أترضون أن يكون بيئ وبينكم سبرة بن 
عمروء وهو علويدينكم؟» قالوا: نعم» قال سبرة: أنا لا أحكم وعمّي 
شاهد» وهو الأعور بن شامة» فرضوا بعمّهء فقال: أرى أن تفادي نصفهم 
وتعتق نصفهم» فقال يي : «رضيت»» ففعل ذلك» فأطلق النصف وفادى 
النصف. 


وعن زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى رسول الله ف وقال بعض 
لبعضن» انظلقونا نيا .إلى هذا الرجل إن كان نينا قا انعد الثاس :يه ون كان 
ملكا صين بق يصاببه ,فاقوا وناضزه مم ورا للتحراكة يا مد نيا مده فانرل 
الله كْنَ هؤلاء الآيات» فنقول: هم المذكورون قبل. 


وبنو العنبر من بن تميم» وعيينة هو عبينة بن حصن بن بدر» تارة ينسب إلى 
3 عِ ع 6< 
جده وتارة إلى أبيه» والمنادي واحد وهو الأقرع» وإسناده إلى الكل حكم على 
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ابجموع» وكأنه ناداه كل واحدء لرضاهم أو مهم به. 

(إمن وّرآء الْحُجُرات» خحلفها أو قدامهاء لأنّ وراء من المواراة» فما استتر 
عنك فهو وراءك» حلفا أو َدَامًا إذا لم ترهء وإذا رأيته لم يكن وراءك فهو 
(لخغة) وقيل: هو من الأضدادء فهو مشترك لفظي» والمفرد حجرة 
(بضِمٌ فإسكان) من الحجر بمعئ المنع» والقطعة من الأرض حجرة إذا أحيط 
عليها ببناء أو حطب أو حجارة» أو نحو ذلك مما يمنعهاء كحظيرة الإبل الخاط 
(سيرة) وكانت حجرات نسائه تسعًا © لكل واحدة حجرة من 
جريد النخل على أبوابما المسوح من شعر أسودء قال داود بن قيس: رأيتهن 
وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت ست أذرع» أو سبع 
وأحرز البيت الداحل عشرة أذرع؛ وأظنّ السمك بين الثمان والسبع» رواه 
البخاري وابن أبي الدنيا والبيهقي. 

وعن الحسن: كنت أدخل يبوت أزواج النبيء د في لاف عثمان» فأتناول 
سقوفهن بيدي» قال؟ سعيك بن المسئيب: والله لوددت أَنّهم تركوهنٌ على حاطنٌ 
لبراها من يأي» فيزهد كما زهد رسول الله وي ونساؤه رضي الله عنهن. 

ولم يقل: «من وراء حجرات نسائك» أو «من وراء حجراتك» توقيرًا له 
عَمَّا يوحشه من ذكره يما عد للستر لنحو الوطء. ثم إِنّه قيل: وقع النداء في كل 
حجرة؛ وقيل: النداء من وراء واحدة نداء من ورائهن لتتابعهن» بحيث ينفذها 
نداء واحد. و«ال» للاستغراق والعهد» أو عوض عن الإضافة. 


وقيل: الحجرات الحجرة الي فيها النبيء ع جعت تعظيمًاء ولأنها م 
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الحجرات وأشرفهاء كما جمع المسجد الحرام في قوله تعالى: لوَمَنَ أَظلَمٌ ممّن 
- مسَاحَدَ الله (سورة البقرة: 0114 » في أحد أوجهء لأنّه إمام المساجد. 
و«من» للابتداي» والمراد وقع النداء إليك من وراء الحجرات» وهو معئ غير 
5-5 «ينادونك وراء الحجرات»»؛ وهو أولى من الثاني» أن «من» تشعر 
بالانتهاء والغاية من حيث إِلَّها للابتداء» ويحتمل أن تفيد دمن تلوينًا لل 
الطرف الْمُتّصل بالحجرات من الوراءء أو الأبعده وإسقاطها يقبل اله كه في 
البرك مع ادافين 9 الزوات ّْ 

(أَكْتهُم لا يَعْقُونَ) من نادى بلا أدب ولم يصبر ومنه من أمر بذلك 
أو .وضي؛ والقليل. لم يناد ولم يرض ولم يأمرء ولولا تفويت النداء لنادى نداءً 
حسئاء أو صبر حنَّى يخرج عوك . 

لوكو أْهُمْ صبَرُوا عن النداء» لو ثبت تحقق صبرهم. 
وك قدّرتُ الفعل لأنّ أدوات الشرط لا بد من فعل يليهاء 
وقدّرت تحقق صبرهم لمكان «أن» من التأكيد» وهكذا قل في مثل ذلك» 
ولا تقدّر المصدر وحده بلا تقدير ما يدل على معين التأكيد» وسيبويه 
يقدّر المبتدأ تاليًا لأداة الشرط» فقيل: يقدّر له خبر» وقيل: لا يقدّرء وما 
ذكرت أولى. 1 

إحنّى! تحرج نهم بلا نداء تأذيّاء لأنّه يا عالم بحضورهم من الله أو 
بخبر إنسانة أو 00 أصواتهم قبل النداء» ولأنّهم قد سمعوا نداء بلال طلانه 
للصلاة فهو يخرج لحاء أو صبروا عن تكرير النداء وعن ترك الأدب. 

واحتار «حتَّى» عن «إلى» للاختصارء لأن «إلى» قبل المضارع المنصوب 
لا بد من ذكر «أن» الناصبة للفعل بعدهاء وقيل: لأن «إلى» يجوز أن تكون 
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غاية لمُعّنِ عند امتكلّم وغير العيّنه مثل: لا تُكرم عمرًا إلى أن يجيء» ومدّة 
ابجيء لم يعرف المتكلّم قدرها وعينهاء و«حَتّى» لا تكون إلا ف المعيّن ومدّة 
المكث عن الخروج معلومة عند الله لويحكث. 

قلت: لا أسلّم هذا الشرطء وإنّما امتتع: “سهرت الليلة حتّى ثلثها”, لعدم 
ظهور المراد والمععى ولو قيل ذلك على تقدير: ““حتَّى آخر ثلنيها””. أو “حتّى 
انتقضاء ثلثيها” لْجَارَ. وقوله: 

عيّت ليلةً فما زلتُ حبَّى نصفها راجيا فعدت يؤوس(2 

فمعناه عيّت الزيارة ليلة» فمازلت راجيا حتَّى تم الوقت المعيّن للزيارة 
عندهاء أو ف العادة وهو النصف الأوّل من الليل» واختار «حتَّى» لأنّها أظهر 
#الاعلي الاق الإقيرا لكين والاللن ها بعلا يما ليا 

«لكن»6 بوت تحقق صبرهم (خَيْرًا لم6 نفعًا زائدًا ع حصل هم 
بخروجه مع استعجالهم» وسوء أدكم. 

ف«حَيْر» على بابه من التفضيل» أن خر و ججحه إليهم وملاقاقم به أمر 
يغب فيه ولا سيما أنه قد حصل به لحم الإبمان» والمراد: خيرًا لحم في الدين 
وأدب الدين» وقيل: عَيرًا لْهُهْ4 بأن يعتقهم كلهم لا نصفا فقطء وإذا سلّمنا 
هذا قلنا: (يرًا لهج بالدّين وإعتاق الكل. 

يو ا بها 6 مو 2 5 : 2 

(والله غَفورٌ رَحيم6 فلم يهلكهم أو يعذيهم .بذلك النداء» أو لغفورٌ 

رَحيم لمن أسلم» وذلك لسعة غفرانه ورحمته» كما قال للأقرع لَمَّا أمثلم: لا 


١-البيت‏ من شواهد المغني وهو بلا نسبة. انظر: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العرييّة: 
ج4» ص 5 7. 


الآية : حلم تفسير سورة الحجرات (45) ها4ع 

قال أبو عبيدة: ما دققت بايا على عالم حتَّى يخرج في وقت خروجه؛ وكذا 
قال قاسم بن سلام الكوفي””» وكان ابن عبَّاس يذهب إلى أبي لأخذ القرآن 
والعل. فيمكث عند بابه حتَّى يخرج» وقال له يومًا: هلاً دققت الباب؟ فقال: 
لا اراوغ لابين و ند وقد قال الله تعالى في حق نبيئه عليه لوقنل : «(ولو 
نْهُمْ صبَرُوأ حَبّى| حرج لهم لكان عيرًا 5 

( يكن ازيح >امنوأ إذجل] نابي يا يوأ أل ضيبأ مار 
نيط أ لعاف كلدِنٌ© وَاءَكوأ 1 رثول ويك قن 
ألآمر شر وكين أله حب ليك الامج وريه لذ فأوية و 1 
وَالْفْسُوقَ وَالِْضََانَ وقد هيد ون 2 هَصَا مهو وعم 
ع©) . 

الاداب العامة 
اراك 
2 أ 

فيا أَيْهَا الذينَ َامْنُو 4 شامل للبيء ويك و ع الإبمان» والنداء لتأكيد 
التبيّن (إن جَآء كم قا كا جخبر لقَتَيينُوا4 اطلبوا البيان بالشهادة العادلةه 
ولو بثقة واحد عدل» وذللك 5 عن العجلة» كما 1 ابن مسعود: «فتثيّتوا» 
(بتاء مشنّاة بعدها ثاء)» ولا علدو مخ هى فاق كدقيقا أو يخاف فسقه فإذا لم 
يكن طدلة ثقتغيلت أن يكون فاسقا فيجتنب حنَّى يعلم أنه عدل ثقة» فإذا ينا 
عن انبّاع الفاسق وجب علينا أن ننظر العدالة. 


-١‏ تقدّمت ترحمته في ج39 ص1848. 


25 تيسير التتفسير لدشسلاه 
«سبب النزول» قال الحارث بن أبي ضرار الخزاعي: قدمت على رسول 
الله يبه فدعانٍ إلى الإسلام فأسلمت» وإلى الزكاة فأقررت يماء وقلت: أدعوا 
إليها قومي» فمن استجاب جمعت زكاته» فأرسل إل وقت كذا من ن يأتيك كاء 
ففعلت» وانتظرت رسوله ولم يأت» فقلت لرؤساء قومي: لم يأت الرسول ونيء 
الله ييه لا يبخلف الوعد» وأححاف أن الله تعالى سخط عليناء فسرنا إلى رسول الله 
يي بركاتناء وقد بعث ظّْ الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخحا عثمان لأمّه ليقبضها 
ناه ولَمّا بلغ بعض الطريق خحاف فرجع؛ فقال لرسول الله يك : إن الحارث 
منعئ الزكاة» وأراد قتلي» فأرسل إلينا من يقاتلناء فالتقينا معهم خخارج المدينة» 
فقانا: إلى من؟ قالوا: إِليِْكَ إِذْ منعت الزكاة وأردت قتل الرسول إليك» فقلنا: لا 
واللهه فدخلنا على رسول الله َه فقال: جتحي الركاة وأردت قل رسولي :قلا" 
لا ولله ما رأناهء وقد سفت سخط الله تعالى إذ م يأ رسولك» فترل: : فيا يها 
الذينَ عَامنُواً...© رواه الطبراي وأحمد قبله. 

وقيل: أرسل إليهم خالدًا بعد قول الوليد» وأعطوه الزكاة ولم يجيئوا إلى 
رسول الله و » ولَمًا نزلت الآية قال عت : «التّت من الله تعالى» والعجلة 
من الشيطان». 
وسيب النزول)» وروى عبد بن ميد" عن الحسن أن الوليد بن عقبة 
أي اليه 8 فقال: يارسول اف إن بني فلان ‏ وكان بينه ويينهم شيء | 
دوا فبعث إليهم خالدًا ينظر هل يصلون؟ فإن تركويها فاقتلهم» وإلآ فلا 
تعجل» فوافاهم عند الغروب وكمن وراءهم» أدنُوا وصلّوا المغرب» ثم أَذُوا 
للعشاء عند غيوب الشفق وصلُوهاء ورجع إليهم في جوف الليل فرآهم 


١-تقدّمت‏ ترجمته في ج١٠2‏ ص1948- 
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تهجّدون بشيء من القرآن تعلّمو» وطلع الفحر فأذَنوا وصلُوا فإذا بطوالع 
الخيل» فقيل: هذا خالد في خيله» قالوا: ياحالد ماشأنك؟ قال: أثتم شأي» بلغ 
رسول الله تَْ كم ارتددتم» فجثوا ييكون» ويقولون: لا والله» فردٌ الخيل حبّى 
أتى إليه يق وأنزل الله تعالى: يآ أيْهَا الذين عامئوا...©. 
(فقم إن قانا: الخطاب لرسول الله عق وكاملي الإبمان فلأ القضاء 
وإنفاذ الأحكام والإفتاء يكون بهم فذلك تحرئة» وقد ماد الكل لوجتو :الكامليق 
فيهم» فذلك كل مثل الحكم على المجموع؛ وما هنا أمر لا حكم. 

وإن أريد اللمومنون مطلفًا فكلية» ووجهه أن عامّتهم قد يشهدون» وقد 
يسعون في أن يفي أو يُقضى أو يُحكم بشي» ويتولُون وييرأون» فلزمهم 
التيّت. 
(بلاغة) والنكرةٌ كدهفاسق» و«نبأ» في سياق الشرط تُظهر العموم 
ولا تنصّهء وامراد هنا العموم البدلي؛ لا خصوص الوليد بن عقبة بن أبي معيط» 
بناءً على أنه لا يظٌ بالوليد الجزم بأنّهم منعوا الزكاة» وأرادوا قتلهه كما قيل بهذا 
الجزم منهء وإِنّما ظنّ وتوسَّم فأطأء وقيل: المراد الوليد» وأنّه حيء ب«إن» 
والتدكير سترًا عليه. 
(لغة) والفسق لغة: الخروج» وشرعا: ا خروج عن من الذي بكبيرة. 
ويطلق على المشرك أيضًا كما ورد في القرآن» والنبأ: الخبر مطلقاء أو إن كانت 
فيه فائدة عظيمة» وقال: إإن ج45 ولم يقل: إذا جاءكم لقلّة الفسق 
والإخبار به في حبّره فيك » حتّى إِلّه يشلك هل يتصرّر أن يكون. 
(أصول الدير]) والنداء بالإيمان يخرج عنهم الفاسق إذ ليس منهم إذ 
لمراد الإبمان الكامل؛ أو العموم؛ إلا أن ليمانه كلا يمان كقوله طن : «لا يز 


41 تيسير التفسير الآية : 5-م 
الزاي حين يز وهو مؤمن»7"» أي: موحّدء والمراد أنه شبيةٌ بالمشرك» أو 
المراد: لا يز وهو موف؛ وليس ذلك نصّاء لحواز أن يراد: إن جاءكم فاسقٌ 
منكم» والذين جيء إليهم هم الباقون بعد هذا الجائي. 
(فقم والآية دليل على أَنّه لا تقبل شهادة الفاسق لا على أنَّه يجوز أن 
يجعل شاهدًا كيف نجعله شاهدًا ولا نكتفي بشهادته» بل نحتاج إلى التبيين» بل 
إذا جاء بخبر وقد علمناه فاسقا لم نعمل شهادته بل بغيرها كشهادة غيره» 
وكالإقرار» وكذا إذا أشهذناة ثم علمنا بفسقه» والمطلوب انتفاء الفسق» فنبحث 
عن العدالة. والأصل الفسق أو العدالة ؟ قولان. 

وجه الأوّل أن العدالة طارئة» ووجه الثاني أنه بتوحيده يتأصّل فيهاء 
والطارئ الفسق» ثالئهما: الوقف عن الحكم في ذلك حتَّى يرى ما يقي 
أحدهماء كادّعاء الإسلام في قوله وفعله مع عدم العلم بكبيرة منه. 

[قلت:] والصحابة عدول» لا يبحث عن عدالتهم في شهادة ولا رواية» لما 
ورد فيهم من المدح» ولا يخلون من كبائر إلا أنه موتون تائيين ولا بد وعليه 
جمهور قومنا. أو كغيرهم فييحث عنها فيهم, إلا من يقطع له يماء كأبي بكر 
وعمر» ومن ترجّح له. أو عدول إلى أن وقعت فتنة عثمان. أو إلى أن وقعت 
فتنة علي» فمن قاتله منهم فسق» أقوال» خامسها: أن من خاض منهم في الفتن 
ولم يظهر معه الحق أو علمٍ الحقّ وتسّّك بمجرد ما ورد فيهم من المدح» ومن 
أمسك لقصوره عن إدراك المحقٌ» فهو على عدالته. 

وأنّا الفاسق المتأوّل كاببرة والقدريّة والمعتزلة فهل تقبل شهادته وروايته إن 
تورع في الفروع؟ قولان» وغير متأوّل فلا تقبل عنهه ولا تقبل عمّن أحل وضع 
١-رواه‏ البخاري في كتاب المظالم» باب النهب بغير إذن صاحبه؛ رقم71541. ورواه مسلم في 

كتاب الإبمان؛ باب بيان نقصان الإبمان... رقم01. من حديث أبي هريرة. 


الآية : حم تفسير سورة الحجرات (49) 4 
الأحاديث ترغيبًا أو ترهينًا كالكرامية» لا تقبل عنه» وقيل: تقبل في غير الحديث 
إن تورّع في غير ذلك» وعليه الْحَتفيّة. 

(أن تُصييُوأ كراهة أن تصيبوا أو لعلاً تصيبوا لقَوْمَا برآء مما 
نسب إليهم (بجهل» منكم ل+الهم» متعلق تعلق متعلقٌ ب«تُصيبّوا» والباء أرغيل 
الفعل» أو متعلّقٌ بمحذوف حال من الواوء فالباء للملابسة «قَتْصْبِحُوا6 
تصيروا لعَلَى ما فَعَلّتُمْ على ما فعلتموه» أو على فعلكم. و«غلى» 
للتعليل أو السسّيسيّة متعلّقٌ بقوله: (إئادمين» مغتمّين غمًا لازمًا متميّن 
أنه لم يقع ما فعلتم» ولزوم الندم لقوّته في أوَّل الأمر» ولعدم لو القلب عن 
تذكر موجبه» ولكثرة تذكره وغير ذلك. 

[قلت:] ولا يلزم تجديد التوبة والندم كلّما ذكر الذنب على الصحيح. 

(وَاغلَمُوا أن فيكُمْ رَسُولَ الله قد علموا أن الخطاب للصحابة عموماء 
أله قد يصدر منهم أنه لو كان كذا فعد عليهم أنّهمٍ كمن ليس فيهم رسول 
الله وقيل: لمن زل لكن أمرهّم بالعلم على مع العمل .عقتضى علمهم بأنه 
فيهم» وهو أنّه لا يرغبوا في تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان» بل ينتتظرون 
الوحي» ويعملون بما وجد منه في الحال» ويرحع إلى هذا قول بعض الحققين: إنّه 
أمرهم بالعلم مراعاة لتقييده بالحال» وهو قوله: إل يطعْكُمْ في كير من الأضرِ 
عشم وصاحب الخال الكاف أو المستتر ف «فيكة». 

0 ن: لو يُطيعكم. .6 تائف -له حال كانه قَيْل: :ما 

حتَّى عد عليهم أنه كمن ليس فيهم رسول الله؟» فقيل: نهم أفرطوا في 
أذ يكرن تابنا لهم لا سبوعًا شه وهذا موقع لم لي المت نيك ما لبوا 

مدير لحم أن فيه راحة» وهذا على أن الخطاب الويزل منهم بالإفراط لا 

للكمال. ولا مانع أن يكون للكل تثنًا لهم لوقوع ذلك في بعضهم. 


4 تيسير التفسير الآية : حم 

وقدّم خبر «ِأَن» للحصره وهو أشدٌ عتابا على فعل ما لا يصلح لمن فيهم 
رسول الل ا ) فق ليس إلا فيكم. و«يطيع» للاستمرار» و«لو» لامتناع 
استمرار طاعته لحم في كثير من الأمور» فهو لا يطيعهم في ذلك الكثير» أن 
إطاعته في ذلك موقع في العنت. 

وقيل: المراد استمرار الامتناع» كما قبل في: ولا هُمْ يَحَرَئُون2"06 
استمرار نفي الحزن. 

[قلت:] والآية تدلَ على نهم طلبوا منه وا أن ينتقم من الوليد الفاسق 
الحائي بنبأ كاذب. و«العنت»: الحلاك أو المشقة» وأصله قيل: الكسر بعد الجبر» 
وهو أشدٌ محذور. 

(وَلكِنَ الله حب إليِكُمْ الابما وَزَينَهُ في قُلُوبكُمْ وَكَرَة إِليِكُمْ 
لكف والفطوق وَالْعصيان» الخطاب للمجموع؛ باعتبار المؤمنين الكمّال 
فيهم كما فيما قبل من الخطاب» أو يقدّر: ولكن الله حبب إلى بعضكم. 
وإن جعلنا الخطاب قبل هذا لغير الكمال كان المعئ: لكنّ الله حبّب إليكم 
يها الكمّال الإبمان» ولم يجعلكم كهؤلاء الناقصين» بل بجاكم مما هم فيه 
من الزلل؛» وعُدّي «حبّب» و«كرّة» ب«اإلى» مراعاة لمعئ أُوْصّل إليكم 
حب الإبمان» وكراهة الكفر. ولا تقل: عدّي «كرّة» بدال» لتضمّن 
معين التبعيض» لأنسًا نقول: لو قيل: بِكض إليكم الكفر لاحتاج إلى التأويل 
.معين أوصل إليكم البغض. 
نا حون" الكبائن من الذثوب» أو عام بعك تخضيص. 


١-ف ١1‏ موضعا منها في البقرة آية /7. 


الآية : 1-9 تفسير سورة الحجرات (49) 4 
(أرلتك» ايب إليهم الإمان المزئن هو في قلوهم الكرّه إليهم 
الكفر... الح لرَهُمْ الرّاشدُونَ4 هم الكمّال البيء ييه ومن معه من الموقين» 
ولو قال: أنتم بدل لفظ «أولدك» لفات ذكرهم بالتحبيب والتكريه المذكورين 
الوسيق اللرشاة. 
كو (فَضْلاً مّنَ الله وَنعمَة4 اسما مصدرين» هما التفضّل 
والإنعام» والنصب على التعليل نكم أو حب ار مثل ذلك 
للآخر ول«زيّنَ»؛ أو على التنازع ويقدّر للأوّل؛ والثاني ضمير مع لام 
التعليل» أي: حبّبٍ لمماء وهاء لمما للفضل والنعمة» أو يقدّر ناصب واحد» 
وهو أولء أي: فعل ذلك فضلاً ونعمة. و«من» للابتداء» ويقدّر مثلها 
ل«نثمّة»» أو تعليل ل«راشدون» ولو لم يتّحد الفاعل» وليس كقوله 
تعالى: يريك الْبَرْقَ. (سورة الرعد: 0 ٠‏ لأن التقدير يصيّ ركم رائين 
البرق خحوفا وطمعًاء فهو ف مععئ: رأوا واه ولا يوحد مثل هذا التقلايز في 
الآية, وقيل: مفعول محذوف مستأنف» أو خير ثانء أي *ييتعون فضلاٌ من 


اللزوعمة. 


(والله لله ليم بكل شيءع» فهو عالم بأحوال من آمنوا وبتفاضلهم 
لأحَكيمٌ) يوقّق من يشاء ويخذل من يشاء لحكمته. 


1 تيسير التفسير الآية : ود ل 
اد 
طرق الفصل في المنازعات الدَاخليّة 
حكم البغاة 

(وإن طَائفَانِ أي وإن اقتتلت طائفتان من الْمُومدين نص في جواز 
تسمية الموحّد الفاسق مؤمئا» ولا يحص بالموفي ل(إافسكَسَلُو) تقاناواء فهو من 
الافتعال الذي بمعين التفاعل» ول يقل اقَتَعَنَا كما قرأ به ابن أبي عبلة مراعاةً 
للفظ طائفتين» ولا اقتتلا كما قرأ به زيد بن على مراعاة لمعئ الفريقين» وكما 
قال: ينها بل قال: ِ(اْتُو مراعاةً لما في كلّ طائفة من تعدّد الأفراد. 

(فأَصْلحُوا6 بالوعظ والنصح وإزالة شبهة إن كانت (ينهْم) خطاب 
للباقين الذين لم يقتتلواء وضمير العينة مراعاة للفظ «طائفئان» مزاعاةٌ للفظ بعل 
مراعاة المعي» والكثير العكسء» ونكتة ذلك هنا نهم حين الاقتتال يختلط بعض 
الطائفة بالأخحرى» وفي حال الصلح متاز كل طائفة على حداف 

(إفّن” بَقَد بت اخْديهُمَا عَلَى الأخْرّى'4 بعد المطالبة مع والفاء جرد 
الترتيب» إذ لم يتقدّم ما يتفرّع ويتسبّب به اقََلُوا التي كينغي حَبّى! كة في 
ترجع إلى" أَمْر المي واحد الأَمُون والمراد حكم الله ا ي 
إلى ما أمر الله بهه ويجوز أن يكون المراد بالفاء الأولى الترتيب الذكري» فيرحع 
الكلام إلى غير الصلح: أي: إن رأيتم بغيّا فأعينوا المبغي عليه إلا أنه ينبغي 
المطالبة أوَلاً بالكفٌ عن البغي. 

(إقإن قَآءَتْ4 رجعت الباغية إلى أمر الله لإقَآَصْلِحُواً بيَْهُمَا بالأمر برد 
ما أذ من الأموال» وبديات القتلى والجرحى؛ والفساد في البدن. وعبّر 
بالإصلاح لأنّه ربّما لا يتوصّل إلى إيصال كلّ ذي حقّ إلى كل حقه إلا به» أو 


الآية : و-ء لز تفسير سورة الحجرات (49) ع 
الإصلاح هنا إزالة الفساد» ويجوز الصلح ولو تير كل حق وصاحبه إذا خيف 
دوام الفتنة بالاستقصاء» ولا تتركوهم بلا إصلاح لكلا يرجعوا إلى القتال. 

(بالعذل» مَيْد َيْدٌّ للإصلاح؛ لأنْ المقام مظنّة اليف (وأفسطو أ اعدلواء 
فهو تأكيد للعلة أي: أقسطوا في كل شيء فيدحل هذا الإصلاح» وهذا 
تأكيد» وأكّد مطلق الإقساط بقوله تعالى: ([ِنَ الله يُحبُ الْمُفْسطينَ4 يجازيهم 
على إقساطهم أحسن الجزاء. 
(فقم) وَكيفيّة الإصلاح أن يقول 327 اعطوا الأحرى كذاء 
واتركوا لا ما عليهاء أو اتركوا لما كذا باختياركم؛ أو ائذنوا لي أن أقدّر ما 
تعطون» أو يعطون» ومن ذلك أن تترك كل واحدة ما لها على الأخرى: وعليه 
جمهور قومناء فإنْ أبوًا لم يجبرهم. 

وقال قومنا: يخبرهم على أن تعطي الفئة الباغية قليلة العدد. بحيث لا منعة لما 
ما أفسدت» وإن كانت كثيرة العدد ذات شوكة ضمنت عند محمد بن الحسين 
لا عند غيره؛ وذلك إذا فاعت» وأمّا قبل التجمّع والتجند وعند التفرّق ووضع 
الخرب أوزازها فما حَتَمَثَة ضمنته: 

وقبل* إن ذزالك ألآية' إناقة الضدق وطقد "دون تراك لكدازاات» وو 
ضعيفء: لأنّه لا يطابقه ذكر العدل والإقساطء وإِنّما يناسب ذكرههما تدارك 
الفرطات» وأمّا بدونه فكأنّه لا عمل للمصلح. 

والمخطاب في الإصلاح للعموم, والمراد بالذات أولو الأمر أو أعظمهم؛ وف 
ذكر امجموع تلويح بأنّه إن لم يصلح بينهم أولو الأمر أو كبيرهم فليصلح العَامّة 
أو أحدهم. وقد قيل: المخطاب لأولي الأمر الذين يتأنّى لهم الإصلاحء ومقاتلة 
الباغي» مثل أن تمتنعا من الصلح» وَاسَّمَرَا على القتال» قاتلهما معًا أولوا الأمر 
وكبيرهم لعدم الإذعان إلى الصلح المأمور به. 
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والمذهب: حمل ذلك على أن تقاتل الباغية فقط» وبه قال جماعة من قومناء 
حتّى إن أعانة المبغي عليه كجهاد المشركين. 

وصرّح بعض الحنابلة أن أفضل من جهاد المشركين» لأنّ علي بن أبي طالب 
ترك جهاد المشركين واشتغل بقتال معاوية. [قلت:] وليس كذلك بل اشتغل 
بقتاله لما ظهر بغيه وبغي من معه من بِنٍ أميَّه فلو تركه لأدّى الأمر إلى فساد 
أقوى مما وقع» ولولا أنه يؤدّي إلى ذلك لم يكن أفضل من جهاد المشركين. 

(تاريخ) وقد ندم على اشتغاله بقتال المخوارج عنه» وقال: ليتتئ 
م أقاتلهم لأنّهم أسد النهار ورهبان الليل» شفيت نفسي وقطعت يديه وعاتبه 
ابنه الحسن. وروي أله تاب ولم يعتن الناس بتوبته لأنّه لم يشهرهاء ولم تنيقن 
عنه» وَلَمّا قالت الصفريّة والنجديّة والأزارقة بتحليل الدماء والأموال بالذنب 
حرج عنهم الإِيَاضيّة الوهييةه ومن أُوَّل الأمر امتنع عن قتال الخوارج عنه» وما 
زال به الأشعث بن قيس عامله الله و با أجرم حّى قائلهم. 

قال ابن عمر: «ندمت جدًا إذ لم أقاتل مع علي معاوية ومن معه إِلّهُم فئة 
باغية كما أمرني لله تعالى بقوله: لوَإن طَائفتان...6» رواه البيهقي والحاكم؛ 
وذلك أن الإمام هو علي ولا يجوز لمعاوية منازعته في الإمامة» ولا لعلى تركهاء 
قال عُقَْ لابن مسعود: «يا ابن أَمّ عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى 
من هذه الأمّة؟» قال: الله ورسوله أعلم؛ قال:«لا يجهز على جريحهم, ولا 
يقتل أسيرهم, ولا يطلب هاريهمء ولا يقسّم فيئهم» ولم يذكر انتفاء المأوى» 
واستخرج بعض أصحابنا اشتراطه قطعًا لرجوعهم. 

ويروى أنه سثل علي عن أهل الجمل وصفين: : أهم مشركون؟ قال: لا ! 

عن الشرك قروا فقيل: أمنافقون؟ قال: لا ! إُ المنافقين لا يذكرون الله إّ 
قليلٌ فقيل: وما هم؟ قال: إخواننا بغوا عليناء ونادى منادي علي يوم الحمل: 


الآية : و( تفسير سورة الحجرات (49) ه14 
«ألا لا يتبع مدبر» ولا يقتل أسير» ولا يجهز على جريح». فيؤخذ من ذلك أنه 
لا يقتل الأسير الموحّد. وأ علي بأسير يوم صفين فقال: لا أقتلك صررًا إنّي 
أخاف الله رب العالمين. 
(فقم [قيل:] عا انيع مم ا وه 
الطائفتين .ما أتلفت من مال أو نفس» وعبارة بعض قومنا: من كانوا جماعة 
قليلين» أو لم يكن لهم تأويل» أو لم ينصّبوا إمامًا فلا يتعرّض لهم إن لم ينصبوا 
قنالاً ول يتعرّضوا للمسلمين» وإن فعلوا فهم كقطّاع الطريق. 
وسبب النزول) وروي 9 رسول الله طهْ تومه نيه 
لبرورفة سد والني في الصيفسين: «ليعوده») أي: من بمرضن: قبل يديز خافمر 
على عبد الله بن أي بن سلول» ققال لعنه الله: إليك عنيء والله لقد آذاني ريح 
حمارك» فقال له رجل من المتررج ممّن جاء معه هو عبد الله بن رواحة: والله 
الأوس» وغضب للخزرجي رحمه الله رحال من قومه من المتزرج» وتقاتلوا 
بالجرائد والنعال والأيدي» فترلت الآية. 
وسيرة)» 2 وقيل: إن القصة وقعت لذهابه إلى عبد الله بن أي إذ قيل له: لو 
أثيته لتُصلح بين الأوس والخررج لقتال متقدّم بينهم؛ فالطائفتان الأوس والمخزرج. 
وقيل: أتاه إذ قيل له: لو أتيته لتدغوه إلى الإسلام» وف الصحيحين رواية 
عن أسامةة :له انطلق. إلى..سعد ليعوده» فمر على أي .خلس فَيْه السلموت 
والمشركون عبدة الأصنام واليهود والمنافقون» وإنّهِ قرأ عليهم القرآن فقال أَبي: لا 
١ 4‏ 0 
جاءك. وف الصحيحين أيضًا رواية عن أنس: إن قيل له وك : انطلق إلى ) بي إذ 
قيل له أي: إيتى أي: لتدعوه إلى الإسلام. 


45 تيسير التفسير ْ الآية : ودز 

وذكر ابن جرير عن السّدّي أن الآية في عمران الأنصاري وزوجه أمّ زيد 
إذ منعها أن تزور أهلهاء وقفل عليها في عليّة» فبعنت إليهم؛ فجاءوا وهو غائب» 
فأخرحوها ليمضوا يكاء فقاتلهم بنو عمّه بالجرائد وما ذكر. 

وقال قنادة: الآية في رجلين قال أحدهما لكثرة قومه: والله لآحذن حقّي 
عنوة» ودعاه الآخر إليه يي وتضاربا هما وقوماهما. 

وأكّد الإصلاح العام أيضًا بقوله: (إنمَا الْمُومنُونَ إخخوة6 عظام أشقاءء 
استعارة تصريحيّة لامع التعاون» كما يتعاون الإخوة» يتعاون أهل الإسلام على 
الإسلام» ولجخامع الانتتساب إلى أصل واحدء وهو الإبمان الموجب للحياة الأبديّة 
ولجامع المشاركة؛ فإنّهم اشتركوا في الإبمان الذي هو منشأ البقاء الأبدي» 
والتوالد الذي هو منشأ الحياة» وذلك على مختار السعد في قولحم: ' زيد أسد”. 


(بلاغة) 2 ولمشهور أنه تشبيه بليغ إذ ذكر المشبّه والمشيّه به معًا وأكثر ما 
يستعمل لفظ “ إحوان” في الصداقة» ولفظ الأخوّة في النسبء والعكس قليل» 
ومن الكثير الآية على التشبيه بأخحوّة النسبء لأنّها أقوى وأشدٌ انّصَّالاً وتعاضداء 
وأكثر في الوجود» فالأخحرّة النسّبيّة أكثر من أخخرّة الصداقة» ولأن إخوان 
الصداقة مجاز عن أحوّة النسب. 

وزاد تأكيدًا بقوله تعالى: ِإفََصْلحُوا بين أَخَويكُم6 إذ وضع الظاهر موضع 
الفر يها حر ان الاصللت بنع الالترة والاضل: #اصلترا ينهي 
والإضافة للحنسء فعمّت الطائفتين» كما قرأ ابن سيرين: «ينَ إِخْوَتكمٌ» (بالتام» 
وكما قرأ زيد بن ثابت وابن مسعود: «ينَ إعنوائكم» واتوع. ‏ 
(بلاغة) وحكمة صورة التثنية الإشارة إلى وحوب الصلح بين 
شخصين» فكيف جماعتان ؟ وإلى أن الطائفتين ولو كثر أفراد كل واحدة في 


الآيةة لاحمو تفسير سورة الحجرات (49) لاع 
الأنّصال» وقد قيل : المراد بالأحوين: الأوس والخزرج لاجتماعهما في الحدٌ 
الأعلى» وَكَأَنْ كل واحد أخ. وفي البخماري ومسلم عن ابن عمر عن رسول الله 
يه : «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يشتمه. ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله يما عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»2". 

(وَائَُواً الله في اعتقادكم وأقولكم وأفعالكب ومنها الإصلاح. فلا 
تتهاونوا به 3 5 لترحموا أو قائلين: لَعَلنا نرحم. 

(يأها ناما لاجم ع وئ فووعبوً لايم ذز 
خرص لسامة 1 شك ولاقتاروأرالالقيل ريس لانم 
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يا أيّهَا الذي اموا لا يَسْحَر قَوْم6 منكم لإمّن قَْم© منكم آخرين» 
والسخر: الاحتقار لعيّب حقيق» أو مدَّعّى وليس بعيب» في حضرة ا مسخور منه 


١-رواه‏ البخاري في كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه» رقم١١7172.‏ ورواه مسلم في 
كتاب البرّ والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم0/.0”. من حديث أبي هريرة. 


4 تيسير التفسير الآية : ١1-ز‏ 
أو غيبته» أريد الإضحاك أو لم يرد» بفعل أو إشارة أو كناية أو إيماء أو ضحك» 
مثل أن تعيب أحدًا بقضره أو رقنه أو نحو ذلك هما ليس فعلاً للمسخور منه؛ أو 
ما هوفعل منه. 
«سبب النزول) سخر قوم من بن تميم من بلال» وسلمان» وعمّار 
وعبّاب وصهيب وسالم مولى أبي حذيفة» وابن فيرة» لرنّة حالهم يك » 
فترلت الآية. 

والقوم:.الذكور بدليل مقابلته بالنساء بعد» ومع ذلك فحكم الذكور شامل 
للإناث» ومع ذلك ذكرت النساء بعد أيضمًا لتأكيد النهي وتعميمه» قال زهير: 


َ الا ين ت + زه 
وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 


(لغة) وأصله مصدر قامء قال بعض العرب: «إذا أكلت طعامًا 
أحببت نوما وأبغضت قومّا», أي: قياماء وممُوا [قْمًا] لأنْهم يقومون بالأمور 
العظام ديا وديئاء ويقومون على النتسا» وم نحو «قوم نوح» فدحلن فيه بالتبع. 
وسبب النزول) وقيل : نزلت الآية في شأن بنت أي لهب أسلمت» 
فكان يقال لها: هذه بنت حمّالة الحطبء» وفي شأن عكرمة بن أبي جهل أسلم 
وكان يمشي في المدينة» فقال له قومٌ: هذا ابن فرعون هذه الأمّةه وشكت وشكا 
إلى رسول الله يق » فترلت. 

عَسَى' أن يُكُونوا4 أي: القوم الساحرين منهم (إخَيْرَا4 عند الله وب 
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الرمنْهُم6 من القوم الساخرين. روى أحمد ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 


-١‏ كذا في الشواهد» وقد أثبت الشيخ البيت بكلمة «وكيف» بدل «وسوف». انظر الشواهد 
في اللغة» جا ص37”5. 
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ع أنه قال: «ربً أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرّه»7"© 
وروى أبو نعيم عن أبي هريرة عن رسول الله يت : «ربً ذي طمرين تنبو عنه 
أعين الناس لو أقسم على الله لبرّه»”" وروى البزار عن ابن مسعود عن رسول 
الله َيه قال: «ربً ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لبرّه»”". أو 
عسى أن يكون المسخؤر منهم أعزاء بعد والساخرون أذلء فيتتقمون منهم» أو 
لا يتتقمون قال: 
لاتمين الفقير علّكَ أن تركع يوم والدهر قد رفعد(» 

والأوّل أولى لتبادره من أن أحكام القرآن مبئيّة على شأن الآخرة. 

زولا نسّاء» منكم لمن نُسَا نُسَآء أخعر منكم لإعَسَى' أن يُكُن4 أي: 
الساء للستعون انيل الحو مو من السام الستعر اح عي الله فو بضيرث 
في الدنيا خيرًا منهنّ على حدّ ما مرّ. 
«سبب النزول)2 روي أن عائشة وحفصة رأنا أمّ سلمة ربطت حقويها 
بثوب أبيض سدلت طرفه خلفهاء فقالت عائشة لحخفصة: كأن يسدلها لسان 
كالبية فترلت الآية وتابت. وروي أن عائشة كانت تسخر من زينب بنت 
حزيكة الحلالية وكانث قصيرة) فتزلت الآية وتابت. وعن أنس: توليك ف نساء 


البيء يق إذ عيّرن أمّ سليم بالقصر. 


١-رواه‏ بمذا اللفظ مسلم في كتّاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاءء» رقم 5571 عن 
أبي هريرة. 

؟-رواه أبو نعيم في الحلية» ج١»‏ ص/. عن أبي هريرة. 

”- رواه أبو نعيم في الحلية: ج١‏ ص١5"‏ من حديث أنس. وأورده الحندي في الكتر: ج27 
ص57 .١‏ رقم55375. من حديث ابن مسعود. 

4- أورده صاحب اللسان» انظر: ج6١»‏ ص5 2١1‏ بلا نسبة. مادة «هون». 


4 تيسير التفسير الآية : ١11-م(‏ 

وفي الترمذيّ عن أنس أن النبيء 3 عسل على شنا بكي طقال: «ما 
ييكيك؟» فقالت: إن حقتصرة قاليت لي بنت يهودي» فقال البيء طَقه : «إنّك 
لابنة نيء وَإِنْ عمّك لَنِيءْ وإنّك لتحت ني ففيم تفتخر عليك؟» ثم قال: 
«اتقي الله يا حفصة». وعن ابن عبّاس: نزلت في صفيّة إذ قال لها بعض نساء 
النبيء عه : «يهوديّة بنت يهوديّين». وف أبي داود والترمذي عن عائشة: قلت 
للنيء يي : حَسِبكَ من صفيّة كذا وكذاء قال بعض الرواة: المراد قضرهاء 
فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته». قالت: وحكيت له 
إنساناء فقال: «ما أحبٌ ني حكيت إنسائًا وأنّ لي كذا وكذا». ولعلّها نزلت 
في جميع ذلك إذ وقع قبل نزوها. 

وذكر جماعات دون أن يقول: «رجل من رجل» ولا «امرأة من امرأة»» أو 
يقول: «أحد من أحد»» لأن الغالب وقوع السخر في الجماعة يتفكّهون به 
ويتألْم به السخور منه» ولأنَّ الجماعة واقعة حال» فتزلت الآية على حكم 
الجماعة» كقوله تعالى: إلا نا كلواً لبآ أَضبْعَافا مُصَاعْفَة 6 (سورة آل عمران: 105 4 
فالربا حرام ولو لم يكن أضعافًا مضاعفة» لكن نزلت في قوم ضاعفوه أضعاًا. 
وف وجملة «أن» والفعل وما عمل فيه يستغيئن بحا عن خبر 
«عَسَى»: لاشتمالها على المسند والمسند إليه» فيقدّر المصدر مرفوعاء لأنّ أصل 
ما بعدها هو البتدأ والخبر» وهما مرفوعان» ولا تقل: مرفوع ومنصوبء لأن 
التأويل بالمصدر لا يقبل إلا واحداء وقيل: لا خبر لها والمصدر فاعل؛ أو بمعين 
قارب والمصدر مفعول؛ أو جمعين قرب ويقدّر الحا أي: من أن يكونواء أو من 
07 

ول كلمزوا أ أنفُسَكُج6 عبارة عن قوله: كل واحد منكم لا يلمز الآخرء 
ليفية أن السلفيق كتشن والعدة» فمن لن بزاحنا كمع كز نشيو وي معنا كفانة: 
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وقيل: يقدّر مضافء والواو معن بعضء بارا استعاريّاه أي: لا يلمر 
بعضكم أنفسكم. أي: بعضّكم فخذف “ بعض” وناب عنه الواو. والجملة 
مقرّرة لمعن الأولى قبلها لا نفسهاء فإِنَ اللّمر العيب» أي: لا تعيبوا أنفسكم 
وهو أعمٌ من السخر. 

وقيل: اللْمز التنبيه على المعائب أو تتبُعهاء واشترط بعضهم قصدً الإضحاك 
وحضور المسخور منه في السخرء وقيل: اللّمز ما كان يخفيه» وقيل: المع لا 
تلمزوا أنفسكم, والمزوا المشركين ومن ينافق» كما قال َه : «أترعون أن 
تذكروا الفاسق بما فيه؟ متى يعرفه الناس؟»0"©. 

[قلت:] وهو غير متبادر» بل كأنّه كالعمل يمفهوم اللقب» وهو ضعيف» 
اليس لتشم وطنفا ملق به الحكمه فيؤدة. بالعلئة وإنا هر عتلكدق 
نفس الأمر لا في العبارة» وقيل: المعي: لا تفعلوا ما تلمزون به» فير بالمسكب 
واللازم عن السبب والمازوم؛ وفيه بعل. 

ولا تبروا بالألقّاب» لا يخطف”؟ بعضكم بعضًا باللقب» كأنّه عضّه 
باسني أن باهز وايّل اقيق الث ركائة صمل ير السو ايخ 
مختصّ بالذمٌ» وأن يذكر الرحل .ا يكره مما هو في نفسه أو أبيه أو أمّه أو غير 
ذلك» وسواء اللقب النحوييٌ والكنية النحوكة والاسم وغير ذلك مما هو ذم 


2 


١-رواه‏ البيهقي (الكبرى) في كناب الشهادات (51) باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن 
الرحل من أهل الحديث» رقم .5031١‏ والطبرائي في الكبير: ج219 صه 24١‏ رقم١1١٠.‏ 
من حديث يز بن حكيم عن أبيه عن جدّه. مع اختلاف في اللفظ. 

؟- الخطف الأخذ بسرعة والاستلاب» ومنه الخطفة» وهي ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة 


50 
وهي احية. 


م تيسير التفسير الآية : ١١1-"ا(‏ 
وسبب النزول)» كنوا يفسحون لثابت بن قيس عند رسول الله عو 
لثقل في سمعه فلم يفسح له رحلء وقال له: اجلس فقد أصبت محلساء فجلس 
مغضبًاء وَلَمّا سكن بعض غضبه قال: من هذا ؟ فقال: أنا فلان بن فلان» قال: 
لاء بل ابن فلانة» لامرأة يعيّر ما في احَاهِليّةه فحجل» فتزلت» فقال ثابت: والله 
لا أفحر أبدًا على أحد في النسب. 0 

وقيل: نزل فيه قوله تعالى: (إيآ أَيْهًا نس إِنَا خَلقناكم من ذكر 
وأقّى'....4. وقال وك له: «إئك لا تفضل أحدًا إلا بالدين والتفوى». 
وسبب النزول) وف البخاري وغيره: نزلت في بن سلمة» حي من 
الأنصار» قدم رسول الله يق المدينة وما فيهم رجل إلا له اسمان أو ثلاثة» فإذا 
وام يام قاف ايمول الاوكر ههلا اس خولدة: 

ومن ذلك أن يسلم الرحل وينادى بها فيه من قبل ك: “يا يهودي” 
و“يا نصراني” و“يا بحوسي”» وقد كان كذلك قبل أو “يا فاعل كذا من 
معصية””. أسلمت صفيّة بنت حبي» فكانت النساء يقلن لها: يا يهوديّة بنت 
يهوديين) فقال لها النبيء 2 .: جرهلا قلت: أنا بنت هارون وعمّي موسى» 
وزوجي محمد يي »00 

إييس الاملم الْفُسُوقُ بَعْدَ الاتان© ساء اسمٌ لحم هو الفسوق يُصفون به بعد 
كاف وهو ذكرهم غيرهم با 5 والاسم هنا الذكر يقال طار اسمه في الناس» أي: 
ذكره بالكرم أو السوء فإِنّ الإبمان لا يخلط بالفسق» كقولك: «ثس الزن بعد قراءة 
القرآن»؛ وكقولك لتاجر صار فلأحًا: «مست الفلاحة بعد التجر». 


١-أورده‏ الحاكم ف المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب سن م المؤمنين صفيّة رقم1/9". 








الآية : ١11-لماو‏ تفسير سورة الحجرات (49) 0 
(أصول الديرن) والآية تدل على أن مرتكب الكبيرة فاسق» ولا 

: تختص المعتزلة هذا وهذا العموم في تفسير الآية أولى من قؤل بعض: إن 
معناها النهي عن ذكر أحد بمعصية قد تاب عنهاء فهي الفسوق بعد الإيمان» 
أي: بعد التوبة. 

ولا بأس بما دعت إليه الضرورة للبيان» كقولك: رواه الأعمشء ولقب 
الخين مسبون لهو لهأل كلقي مهزة بأسيد الثم وخالدبسيق الع وعمر 
بالفاروق؛ لظهور الإسلام به» والصدّيق والعتيق لأبي بكر, لأنّه عظيم الصدق» 
ومعتق من النار» وصفاء بدنه» وذي النورين لعثمان إذ تَرَوّجَ بنِيْ رسول الله 
يك » وأبي تراب لعلى إذ وحده ؤي نائمًا على تراب. 

اومن م يتُبْ4 من ذنوبهه ومنها التنابر بالألقاب. واللمز والسخرية 
(تأولك هم م الظالمُون» لأنفسهم بتعريض أنفسهم للنار وللناس بالإخلال 
بحقهم» ولدين لله تعاللى. 

لزيا أيْهَا الذين عَامنُوا اجتبُوأ كثير ١‏ مّنَ الظّنّ» دعاء إلى الاحتياط 
وتحخضيض:عليةة وإذا أنُسع المباح وخحيف فيه قليل عيرم احتب كله للا يوقع في 
ذلك القايل» ويجوز أن يكون المراد احتنبوا اجتنابًاكثيرَاء فتكون «من» .عن عن» 
لتضمّن «احتنبوا» معيئ أعرضواء وقيل: قال: (كنيرًا» أن الظرة واجبٌ» وهو 
ظنُ الخير بالله تعالى» ومندوب إليهء وهو الظرُ الحسن بالمسلم» ومحرّم وهو 
ظنْ السوء بالله وَْكَ وبالمسلم في فعله أو قوله أو اعتقاده. 
(لغة) والاحتناب: الحذر والترك والتباعد» وأصله: جعل الشيء 
جائبّاء ولا بأس ,كلاحظة هذا المعئ» أي: لا تدحل فيه بل تتجاوزه 
ويتجاوزك حنّى يَقضْحّ لك الأمرء قال َه د «حرم من المسلم دمه 


24 تيسير التفسير الآية : ١1-"ا(‏ 
وعرضه وأن يظنَ به ظنّ السوء»”2. قالت عائشة رضي الله عنها: عن 
رسول الله عت : «من أساء بأخيه الظنّ فقد أساء بريّه الظي؛ إِنَّ الله 
يقول: (اجَتبوا كَثيرا مّنَ الظّن)7©. 

قلت: ويجوز الظنٌ بأمارة» كما إذا رأيت إنسانًا يدحل دار فسق أو 
بيت حمر» أو يصحب الغوان» أو يديم النظر إلى المرد» وجاء الخبر الأمر 
بسوء الظنّ في الناس مطلقا بمعين أخذ الحذر منهم. روى الطبراني وابن عدي 
عن أنس عنه وَا : «احترسوا من الناس بسوء الظن»©. وعنه وه : «إن 
من الحزم سوء الظن»©". 
(«وصية) كتب صحال إلى سعيد بن المسيب: «ضع أمر أخيك على 
أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك, ولا تظنّ بكلمة أخرجت منه سوءا ما وجدت 
ها محملاً. ومن عرّض نفسه للتهم فلا يلون لذ نفسهء ومن كنم سرّه كانت 
الخيرة في يده. وما كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع. الله تعالى 
فيه واكتسب إخوان الصدق فانّهم زينة في الرخاء عدّة في البلا ولا 


1١1ج لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. إل أن صاحب الموسوعة قال: رواه الطبراي في الكبير:‎ -١ 
ص/. بلفظ «المؤمن» بدل «المسلم». وقد أورده بنفس لفظ الشيخ القرطمٌ في تفسيره‎ 
للآية» ج217 ص07‎ 

؟-أورده السيوطي في الدر: ج"؛ ج7١٠.‏ من حديث عائشة. وقال: أخرجه ابن مردويه 
والنجّار في تاريخه. وأورده الفتني في الموضوعات. ص١‏ ”. والزبيدي في الإتحاف: ج/ا» 
ص7 7. من حديث عائشة أيضا. 

؟-رواه الطبرابي في الأوسط: ج١»‏ صه30) رقم507. والهيثمي في المجمع: ج2؛: ص2159 
رقم١١171.‏ وابن عدي في الكامل: ج”» ص/779. من حديث أنس. 

4؛- لم ينبت هذا حديثا عن رسول الله وق بل هو خبر فقط كما أشار إلى ذلك الألوسي في 
تفسيره: مج35) ص ١905‏ . 





الآية : 119-"م11 تفسير سورة الحجرات (49) ومع 
تتهاوكت بالحلف فيهينك الله تعالى» ولا تسأل عَمَا عَمّا ل يكن حتَّى يكون, ولا 
تضع حديثنك إل عند من تشتهيه» وعليك بالصدق وإن قتلك؛ واعتزل 
عدوّك, واحذر صديقك إَّ الأمين, ولا أمين إَّ من خشي الله تعالى» وشاور 
في أمرك الذين يخشون ربّهم بالغيب». 

قال حارثة بن النعمان عن رسول الله يك : «ثلاث لازمات أمّ متي: الطيرة, 
والحسد. وسوء الظنٌّ» فقال رحل: ما يذهبهنّ يا رسول الله؟ قال: «إذا 
حسدت فاستغفر الله وروي: «فلا تبغ» ‏ وإذا ظننت فلا تحقّق, وإذا 
تطيّرت فامض»”2 رواه الطبراني. 

وروى الحسن مرسلاً عنه يي : «ثلاث لم تسلم منهنٌ هذه الأمّة: الحسد 
والظنٌ والطيرة, ألا أنبّتكم بالمخرج منها؟ إذا ظننت فلا تحقّق, وإذا حسدت 
فلا تبغ» وإذا تطيّرت فامض»”"© 

وَإلظن وميد ترورئاق“فلة لوال عمااإلاً إن كناو حقو ولخد أن 
يوصلاه إلى الاثم . 

إن بَعْضَ الظَن إِنْم ذنب إذا عمل به بأن تمد تحقق أو بئ عليه أمر سو 
فهو كسم ف بعض الطعام» لا يدري في أيّه هوء فيَجتنبُ كل ما يمكن أن يكون 
فيه» ما لم يخلص عن ذلك» وهذا البعض قيل: هو الكثير المذكور. 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الأمان والنذور (51) باب في جامع الآداب» رقم701. وول هو 
«من حسد فلا يبغ...». ورواه الطبراني في الكبير» ج27 ص277 رقم77717. من حديث 
حارثة بن النعمان. 

؟- أورده الزبيدي في الاتحاف: جا ص57 0. والهندي في الكتر: ج5١‏ ص77 رقم5717/85. 


من حديث الحس. 


ع تيسير التفسير الآية : 11-مى 

لإوَلاً تَجَسَّسُوا4 لا تبحثوا عن عورات الناس» وتطلبوا أن تحسُوها (بالحاء 
اوماق أي: تدركوها بحاسّة كالأذن» كما قرأ الحسن وغيره بماء وهما معن 

قيل: بالميم تتّع الظواهرء وبالحاء تتبّع البواطن» وقيل: بالجيم أن تبحث بغيرك» 
و ا ا 

ولا يصحّ هنا ما قيل: بالجيم في الشرّ وبالمهملة في الخير» والظاهر جوازه. 

وفي مسلم عن أبي هريرة أن انبيء وق قال: «لا يستر عبد عبداً في الدنيا 
إلا ستره الله يوم القيامة»”" وف أبي داود عن عقبة بن عامر عن رسول | 
ع : «من رأى عورة وسترها كمن أحبى موؤودة»”". قال نافع: نظر ابن 
عمر إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة عند 
اللله منك» رواه الترمذي. 

وف البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يه : «بّاكم والظن 
فأن الظّ أكذب الحديث, ولا تَسّسُواً ولا تحسّسواء ولا تناجشوا وله 
وتحاسدوا ولا تباغضواء ولا تدابروا وكونوا عباد لله إخوائً»”" كما أمركم؛ 


ع 


١-رواه‏ مسلم ف كتاب البرّ والصلة (١؟)‏ باب بشارة من ستر الله عيبته في الدنيا... 
رقم555. والحاكم (الستدرك) في كتاب الحدود: ج4» ص475» رقم.5١81.‏ من 
حديث أبي هريرة. 

١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب؛ باب في الستر عن المسلم» رقم 4831١‏ والبيهقي (الكبرى) 
في كتاب الأشربة (/؟) باب ما جاء في الستر على أهل الحدود» رقم 1705. من حديث 
عقبة بن عامر. 

د روه البتازي: بي حاب لكك زه اباب( ايا الذينَ عامنُوا احتبوا كثرًا من 
الظن...)» رقم”505. ومسلم في كتاب اليرٌ والصلة والآداب (9) باب تحريم الظنّ 
#7 رقم70”17. من حديث أبِي هريرة. 





الآية : 11-مل تفسير سورة الحجرات (49) امع 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى ها هناء التقوى ها 
هنا» يشيرٌ إلى صدره «بحسب أمرئ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم» كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إِنَّ الله لا ينظر إلى أجسادكم» 
ولا إلى صوركم وأعمالكم؛ لكن ينظر إلى قلوبكم»”". 

قال رسول الله يت ني خطبة: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإبمان قلبه. لا تتّبعوا عورات المسلمين, فإن من تتبّع عوراقم فضحه الله 
تعالى في قعر بيته»””» ورفع صوته حتّى أسمع العواتق في الخدور» رواه البيهقي 
عن البراء بن عازب» ومثله عن ابن عمر. قال زيد بن وهب : قلت لابن 
مسعود: هل لك ف الوليد بن عقبة بن أبي معيط تقطر حيته مرا ؟ فقال: «فمينا 
عن التجسّس» فإن ظهر لنا شيء أخخذنا به». 

قلت: لعل :يدا بن وهب أراد أن الوليد :يواهت انض اذ ران أله سناد 
ذلك» ولم يرد أن ذلك عليه شهادة ولا أنّه شاهد ومعه آخر. 

وكان عمر َه يعسء فسمع غناء» فتسوّر البيت فوجد امرأة ورجلاً 
وحمراء فقال: يا عدوٌ الله أظننت أن الله يستر عصيانك» فقال: لا تعجل فقد 
عصيت الله بتحميسك وإتيانك من غير الباب وبلا استكذان ولا سلام» فقال: 
هل عندك خير إن عفوت عنك؟ قال: نعمء والخير ترك ما هو عليه. 

وقال له رجل: فلان لا يصحوء فقال له: «<إذا قا للشرب فأتني» فأتياه 


١-رواه‏ مسلم في كتاب البرٌ والصلة )٠١(‏ باب تحريم ظلم المسلم وحذله» رقم1554. وأوّل 
الحديث عنده: «لا تحاسدوا ولا تناشجوا...». والترمذي في كتاب البرٌّ والصلة )١(‏ باب 
ما جاء في شفقة المسلم على المسلم» رقم971١.‏ من حديث أبِي هريرة. 

؟-رواه البيهقي في كتاب الشهادات )8١(‏ باب من عضه غيره بحد أو نفي... رقم71155. 


من حديث أبي برزة. 


م تيسير التفسير الآية : ١1-"؟‏ 
وقد هيّأه فاستأذنا فأزال الخمر فأذن لهما فقال له عمر: أحد رائحة الخمر» فقال 
له: قد تحسّست» فخرج فت ركه. 

وحرس معه عبد الرحمن بن عوف» فرأيا ضوءً في بيت ربيعة بن أميّقه 
فرحع وقال: أرى أن تحسّسنا. 

[قلت:] واستدل بعض على جواز التسوّر على المنكر بصي عمر قبل 
هذهء قلنا: لا دليل عليه» لأنّه قد أذعن إلى أن ذلك تجسيسء وترك ذلك» 
ولا سيما في القصّة الأخيرة» وكذا قيل له فقال: يكفي عمر ما رفع إليه فقبل. 

(إوَلاً يتب بَعْضْكُم بَعْضًا لا يذكره ف غيته عا يكره في بدنه أو 
كلامه أو فعله أو ماله» أو ولده أو زوحه أو مملوكه أو نسبه أو طبيعته أو لباسه» 
أو غير ذلك» مما هو دبي أو دنيوي» سواء ذكره باللسان أو بالإشارة بالتصريح 
أو بالكناية» وكذا في محضره. 

وص ذكر الغيب لأنّه الغالب وإن لم يكن فيه فبهتان» وسواء كان في 
الولاية أو في الوقوف» قلت: وكذا في البراءة فَإِنّه يبرأ منه وينهاه. 
(فقم ولا يجعله شغلاً إلا لغرض صحيح فيشتغل به بقدر الحاحة» 
مثل أن يرى الناس يريدون أ يجعلوه أميًا لقضاء وفتوى» وإمامة الصلاة) أو 
يعلن بفجوره ونحو ذلكء فإنّه يذكره بالسوءء كما قال عه : «أترعون أن 
تذكروا الفاسق بما فيه مق يعرفه الناس»7"©, وقوله ْ : «اذكروا الفاسق بما 
فيه يعرفه الناس», ؤويروى: «ليحذره الناس» وهذان الحديثئان ولو دعي 
وضعهما لما شواهد. 

يحب أَحَدْكُمْ, أن يَاكُلَ لَحْمّ أخيه مَيِّنًا بمعين أنكم في الاغتياب 


١-تَقَدمَ‏ تخريجه في معرض تفسير قوله تعالى: ولا تلمرُوا أنفْسَكُم) الآية ١١‏ من هذه السورة. 


الآية : 19-ثال تفسير سورة الحجرات (49) 0 
كمن في أكل لحم أخيه ميّناء لقبحه طبعًا وعقلا وشرعاء فكذا الغيبة» ولا عاقل 
يقبل ذلك الأكل؛ ولذا قال: فَكَرهتُمُوةُ4 عطف على محذوف» أي: لا يليق 
فلك أو لاتمس الف أو هم خلك فكرعصوه: والهاء للأكل؛ قيل: أو للحم 
أو للميّث أو للاغتياب. ووجه شبه الاغتياب بأكل ذلك اللحم أن محزيق 
الأعراض كتمزيق اللحم نفسه؛ ثم تمزيقه بالأكل؛ وأنّ المغتاب كالميّت لا علم له 
بالغيبة» لأنّه غير حاضر. 

وذكر الحبّ لأنّ النفس مائلة إليهاء واللحم ساتر على العظم؛ والشاتم كأنه 
يقشزه ويكشف عن العظم. والمضي للمبالغة في مسارعة الكراهة» أو المراد تبيّن 
الكراهة؛ أي: فتبيّنت كراهتُكم لذلك؛ قيل أو المععئى فاكرهوه؛ أي: الاغتياب 
كما كرهتم ذلك الأكل. 

(وائقواً الله عطف على «كَرمِيمُوهُ» إذا كان يمعين: اكرهوه» أو 
على محذوف,. أي: فقد كرهتموه فلا تفعلوا وانّقوا الله» أو امتثلوا ذلك 
النهي فانّقوا الله. 

ومن الحهالة القبييحة ما تفعله مالكيّة ورجلان في الأذان من كلام يوهم لعن 
الصحابة» يلعنون من يبغض عليًا ويقاتله» ويلعنون من يغض معاوية ويقاتله» 
ويلعنون من يبغض عثمان ويقاته» وفي ذلك لعن علي ومعاوية» لأنّ كلا ييغض 
الآخر ويقاتله» ولعن الصحابة المفاتنين لعثمان» وأَي داع لهم إلى استمرارهم 
على ما يوهم لعن الصحابة والجهر به في الأذان ؟ ولا يوجد ذلك في بلد من 
بلاد الإسلام ولا ف بلاد الشرك0©,. 


وف أبي داود عن أنس عن رسول الله َي : «لّا عرج بي مررت بقوم لهم 


-١‏ لقد تركوا هذه الجهالة؛ والجهالة إنّما كانت في عهد الشيخ؛ ومن قبله. 


زم-1١‎ : تيسير التفسير الآية‎ 44٠ 
ب لل-_-  بب-ببب ب بصب سب بصب _سس؟ب؟ٍتٍ؟“آ ةك‎ 9  لب/بطقعخعخ‎ 


أظافير من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم, فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»”". قال 
ميمون بن سيّار: «بينما أنا نائم إذا بجيفة زنحيّ وقائل يقول: كل يا عبد الل 
قلت: وما آكل؟ قال: كل بها اغتبت عبد فلان» قلت: والله ما ذكرت فيه خيرًا 
ولا شرّاء قال: ولكنّك استمعت ورضيت»» فكان ميمون لا يغتاب أحدًا ولا 
يدع أحدًا يغتاب أحدًا عنده. 

إن الله واب زحي لمن تاب مما اققرف من المناهي» وممًا تفيده صيغة 
البلغة في اللفظين تكيرَ توبته ورحمته على من عصى بعد التوبة وتابء 
وهكذا... وما تفيده كثرقما لكثرة الذنوب» وعظم كيفيّتهماء مثل أن تمحى 
7 وينساها الملائكة» ويجعله كمن لم يذنب. 

روي أن سلمان ظه يخدم رجلين في سفرهماء وينال من طعامهما ‏ على 
عادته ل في أنه يضم في أسفاره معسرًا إلى موسرين يخدمهما ويطعمانه ‏ 
ونام يومًا فلم يجداه وضربا الخباء» وقالا: ما أراد إلا أن يجيء إلى طعام معدود» 
وخباء مضروب, فأرسلاه إلى رسول الله ا في إدام» فأخبره سلمان» فقال 
يد : «قل هما قد الْتَدمتّما», فأتياه فقالا له مي : والله ما رأينا إدامًا من حين 
نزلناء فقال: «ائتدمتما بسلمان». 

وف رواية: أرسله يق إلى أسامة» وكان أسامة خارن رسول الله يي وعلى 
رحله» فقال: ما عندي شيء» فجاءهما فأخخبرهما فقالا: إن عند أسامة إدامًا لكن 
بخل به فأرسلا سلمان إلى ناس من الصحابة فلم يجد عندهم, فأخبرهماء فقالا: لو 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب باب في الغيبة رقم/5407. ورواه أحتمد ف مسنده ج4 ص51 
رقم179171. من حديث أنس. 
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أرسلناه إلى بعر سميجة لغار ماؤهاء فذلك ظنّ سوء بأسامة» واغتياب لسلمان» 
ولا سيما أنّهما ذهبا إلى أسامة يتجسّسان» وذهبا إليه ت في طلب الإداء فقال: 
«قد اتدمتما بلحم سلمان, وإِنّي لأرى حرّة اللحم على أفواهكما». 
«سبب النزول) وأعرج الطبري أن سلمان أكل ورقد فنفخ فذكر 
رحلان أكله ورقاده؛ فتزلت. 

وف البحاري ومسلم أنه كان مع أبي بكر وعمر رجحل يخدمهما في سفر» 
واستيقظا ول يهبئ هما طعامًاء فقالا له: ِنّ لنؤومٌ فأرسلاه في إدام إليه قا » 
فقال: «قد التدمتما». فأتياه فقالا: يا رسول الله بم ائتدمنا؟ فقال: «بلحم 
أخيكماء والله لأرى لحمه بين ثناياكما». فقالا: يا رسول الله استغفر لناء فقال: 
«مُراةُ يستغفر لكما». وهذا إِمّا قبل نزول الآية فتكون الغيبة محرّمة قبل نزوطاء 
وَإِمّا بعد نزولها ول يدركا. أن قوطهما ذلك غيبة محرّمة. والحديث يفيد أن توبة 
الغيبة تكون بعفو المغتاب مما صدر. 

[قلت:] والغيبة كبيرة» وأحطأ الغزالي في قوله: إِنّها صغيرة» ولا حجّة له في 
فشرّها في الناس الموجب للحرج. فإنّه لو فشت في الناس كلّهم لزمتهم التوبة 
كلهم ولزمه أن لا تكون كبيرة ولو أصرٌ عليهاء فإِنَ فشرّها يقتضي هذاء وأن 
يَصِمّ الإصرار عليها. 

ودلائل كون الغيبة كبيرة لا تحصىء ومنها الآيةء ومنها أله مر يي بقبرين 
يعدب صاحباهما في الغيية والبول» ومعيئن قوله عت : «ما يعذّبان في كبيرة»7© 
آلهما يان أو يظر النلس أن ذلك قير أو أن للك شئ ءا ختهل جماتيقة. وله 


١-رواه‏ البيهقي في كتاب الصلاة (5:5) باب حاسة الأبوال والأرواث... رقم٠4١4.‏ من 
حديث ابن عبّاس. 
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سق ولا عذاب على متغيرة: وإن قيل: لعلّهما أصرًا فكانت كبيرة» قلنا له: أي 
حجّة لك في أنّها صغيرة حتّى بنيت على ذلك أَنّها كبرت بالإصرار؟. 

[قلت:] ومن لم ينه عنها فعليه مثل وزر فاعلها إن قدرء وعلى الفاعل أن 
يتوب إلى الله ويطلب العفو من المغتاب» ويستغفر له إن تولأه» ويوصل توبته إلى 
من سمعه» ويضمن ما ترئّب على ذلك من مال أو مضرّة بدن» وإن لم تصل 
المغتاب فلا يخبره» وإن مات اقتصر على الضمان المذكور والإيصال إلى من 
سمع» ويستغفر له إن تولأه. وتوبة الطفل ولجنون كتوبة البالغ العاقل» ولا عفو 
لهما حتّى يبلغ أو يعقل. 

وإن أب المغتاب من العفو لم يتوققف قبول التوبة على عفوه؛ وليفعل ما ذكر 
من اغتابه. 

وذكر قومنا أن الغيية لا تحل في حقٌ المي لقوله َك : «من ممع يهوديًا 
أو نصرانيا ‏ أي ما لا يجوز» أو ما لا يحتاج إلى ذكره _ قَلّهُ النار» قلت: لا 
بأس بما يذمٌ الشرك وما هو عاقبة الشرك ولو كرهاء وإِنّما الممنوع أن تقول 
يا أعور أو يا فقيره وقال بعض: لا غيبة لمشرك» لقوله غُيّ : «الغيبة ذكرك 
أخاك بما يكره»”"» ولا لمبتدع أحرجته بدعته إلى ما يقرب من الشرك. 

نيا أَيهَا الئاس إن حَلَقئَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأقَى'» آدم وحوّاء فأنتم سوا 
فكيف ينتاب بعضكم بعضا وامغتاب بريد باغتابه تفع على الغتاب» وكيف 
يترفع عليه وهما أخوان في الدين؟ وكيف يظنْ السوء فيه ولا يأخذ حذره عن 
الظن؟ وكيف يلمزه وكيف يسخر منه؟ 


١-أورده‏ السيوطي في الدرء مج5, ص؛ .٠١‏ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو 
داود والترمذي وصحّحه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. من حديث أبِي هريرة. 
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الناس من قبل التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأمٌ حرّاء 

ومعظم تعلّى الآية هو قوله تعالى: (يا ًا الذين عامُوا ليس قم من 
قزم فما مر أولى من قول بعض: الذكر والأنثى» أو كل إنسان وأمّهء ووجه 
هذا القول: إنكم كلكم قد ولدتكم رحال ونساءء فما وجه الفخر وقد 
استويتم؟ وإِنّما يعتبر التقوى. 

لوَجَعَلْناكم شُعُوبًا الشعب (بفتح فإسكان): ب العظيم المتتسبون إلى 
أصل واحد جامع للقبائل» ان القبائل تشعبت منهاء فهم رؤوس 
القبائل كربيعة ومضرء والأوس والخزرجء أسماء لآآباء ا القبائل وقيل: سمُوا 
لتجمّعهم) وهو من الأضداد. 
(لغة) وقباتل» القبيلة تجمع العمائر» والعمّارة (بفتح وكسر): 
البطون» والبطن الأفخاذ» والفخذ الفصائل» فخزيعمة شعبء وكنانة قبيلة» وقريش 
عمارة» وقصيّ بطن» وهاشم فخذء والعبّاس فصيلة» وذلك قول الجمهور. 

وعبارة بعضهم: القبائل دون الشعوب» كبكر من ربيعة» وتميم من مضر. 
ودون القبائل العمائر» كشيبان من بكرء ودارم من تميم. ودون العمائر البطون» 
كبن غالب ولؤي من قريش. ودون البطون الأفخاذ» كبن هاشم وبنٍ أميّة من 
لؤي. ودون الأفخاذ الفصائل» كبن العبّاس من بن هاشمء وبعد ذلك العشائر» 
وليس بعد العشيرة شيء يوصف. 

وعن الكلبي: الشعب فالقبيلة فالفصيلة فالعمارة فالفخذ. وقيل: الشعوب ف 
العجم والقبائل في العربء والأسباط في بِنٍ إسرائيل. قال مسروق: أسلم رجحل 
من الشعب فكانت تؤحذ منه الجزية. وقيل: الشعوب: عرب اليمن من قحطان» 
والقبائل: ربيعة ومضر» وسائر عدنان. 

وقال قنادة ومجاهد والضحّاك: الشعب النسب الأبعد» والقبيلة الأقرب. 
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وقيل: الشعوب الموالي» والقبائل العرب» وقيل: الشعوب النتسبون إلى المدائن 
والقرى» والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم. 

(التَعارفوا6 ليعرف بعضكم بعضاء فتصلوا الأرحام والتوارث والنفقة» لا 
لتتتفاخر 5 | بالآباء والقبائل. والأصل: «لتتعارفوا» فحذفت إحدى التاءين» كما 
قرأ الأعمش بالتاعين» وكما قرأ ابن كثير بشدّ التاء لإدغام إحداهما ف الأخرى. 

(إن أكْرمَكُم عند الله أَنقَاكْ,6 تعليل جُمْليٌ كما قرأ ابن عيّاس: 
«لتغرقوا أن متك (بناء واحدة وإسقاط الألف» وكسر الراء» وفتح همزة 
«إن»). وصح تعليل «حَعَلنا كن بالتعارف لأنّ المراد: جعلناكم شعويًا وقبائل 
ليعرف بعضكم بعضًا لا للتفاخر أن أكرمكم عند الله أتقاكه لا أفضلكم 
نسبّاك وكأنّه قيل: لم لا نتفاخر بالأنساب ؟ فقيل: لأنَّ أكرمكم. 

ولو جاز التفاخر لجاز بالتقوى» وقد يجوز ترفمًا على المشركين وعلى 
طريق الشكر لغرض صحيح شرعي» وتبييئًا لكون المعتبر التقوى. ويقال: 
المتّقي العالم بالله تعالى» المواظب على الوقوف ببابه, المتقرّب إلى جنابه. 
وقيل: المنِّي مجتنب المناهي؛ الآت بالأوامر والفضائل» السريع التوبة عَما 
صدر منه إذا صدر. 

وعلى قراءة ابن عيّاس «تعْرُوا إنّ» (بكسر الحمزة) يكون المعين: لتعرفوا ما 
تحتاجون من الصلة والإرث» وغير ذلك؛ أو لتعرفوا الح وهو شرف التقوى» 
إن أكْرَمَكُمْ عند الله أنقَاكُم4. وعلى قراءة «لتعرُوا أن (بالفتح) يكون المععى 
على التعليل أو الأمر أن يعرفوا أن الأكرم عند الله الأتقى» فتكون اللام للأمر 
والمفعول هو المصدر مما بعد. 
«سبب النزول)2 تقدّمت قصّة ثابت بن قيس بن هماس وقوله لمن لم 
يترحزح له: إِنّكَ ابن فلانة» وَلّمّا قال له ذلك قال رسول الله يق : من القائل 
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فلانة ؟ فقال: أنا يا رسول الله قال: انظر في وجوه القوم» فنظر فقال: ما رأيت 
يا ثابت» قال: رأيت أبيض وأحمر وأسود, قال: فإنّك لا تفضلهم إلا بالتقوى» 
ونرل فيه: ٍ(إن أكْرمَكُمْ عند اله ناكم . ونزل في الذي لم يفسح: ذا قيل 
لَك توا من قر ةلفلف 1م 

وعن ابن عمر: طاف رسول الله وي يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان 
بمحجنه (أي: بعصا معوجّة الرأس)» ولَمّا فرغ لم يجد مناّاك فتزل على أيدي 
الرحال؛ ثم قام فخطبهم فحمد الله وأثئ عليه وقال: «الحمد لله الذي أذهب 
عنكم عُبَيّةاة الجَاهليّة يعن فخرها ‏ وأذهب تكبرّهاء ياأيهًا 
الناس إن نس رلك برتقي كريم على الله وفاجر شقيّ هيّن على الله 
قنك » ثم تلا: لإيآ ها لنّس إنا حلفناكم من دك وأتى 6 ثم قال: أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»©. ّ 
«سبب النزول) وعن يزيد بن شجرة: مَرّ رسول الله ويه في سوق 
المدينة فرأى غلامًا أسود يقول: من اشتراني فعلى شرط أن لا عنعئ من الصلوات 
الخمس .خلف رسول الله قق . فاشتراه بعض» فمرض فعاده رسول الله ؤي » 
ومات وحضر دفنه» فقيل في ذلك نزلت. قلت: لعلّها نزلت في جميع ما ذكروا أو 
نزلت في بعضها ثم يقال نزلت في كذاء .معن أنّها شاملة له بالمعيى. 


(إِنّ الله غيم بكم وبأعمالكم (خَبيرٌ ببواطن أحوالكم وباعتقادكم 





١-العُبيّة‏ بضم العين أو كسرها وشدّ الباء: الفخر والكبر. انظر: ابن منظور: لسان العرب» 
ج١»‏ ص4 /01؛ ماده «#عبب». 

"- رواه الترمذي في كتاب التفسير )0٠(‏ باب ومن سورة الحجرات» رقم 771. من حديث 
ابن عمر. 


445 تيسير التفسير الآية : ١1-"از‏ 
وسبب النزول)» أذن بلال رحمه الله كن على الكعبة فغضب الخارث 
بن ,هشام. وعتاب بن أسيلء وقالا: أهذا العيد يوذ على الكعبة ؟ فتزلت: 
(يآ أيه اناس إِنا حفاكم سن دَكَرٍ وأقى ». لما أَذّن بلال على الكعبة قال 
عتاب بن أسيد بن المعيط: الحمد لله الذي قبض أبي ولم ير هذا اليوم» وقال 
الحارث بن هشام: أما روجل عمد غير هنا الغراب. الأسوة موذنا؟. وقال 
سهل بن عمرو: إن كره الله نبينًا يغيّره. وقال أبو سفيان: إِنّي لا أقول شيئاء 
العاف أن يختره .رج السمائ» فول .حتريق, فأتخير: رصول الله ينه عا قالواء 
فسألهم فأقرُوا ونزلت الآية. 

ويروى أنه يق أمر بن يياضة أن يزوّجوا أبا هند وكان مولى حجَامًاء 
وكان يحجم للنيء َتَ » فقالوا: يارسول الله أنزوّج بناتنا موالينا ؟ فترلت 
الآية» وقال: أنكحوه وأنكحوا إليه. 

وقال في خطبته في حجة الوداع وغيرها: «الحمد لله الذي أذهب تكبّر 
الجاهليّة وافتخارها بآبائهار الناس بر وفاجرء أبوهم آدم وآدم من تراب؛ لا 
فضل لأحد علىآخر إلا بالتقوى, قال الله تعالى: (إيآ يها لاس إنا 
َلَفْاكُم من ذَكرٍ وأنتى ...) إل قوله تعَلىَ: ...حبر وربُكم واحدء إذا 
أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه, ولينتهينَ أقوام يفتخرون بآبائهم أو 
ليكوننٌ أهون على الله من الجُعلان». وقال في آخر الخطبة: ألا هل بلغت ؟ 
قالوا: نعم يا رسول الله قال: فلغ الشاهد الغائب»20 

وقال عق : يقول الله تعالى يوم القيامة: «يا أَيّها الناس إِنّي جعلت نسبًا 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (50) باب ومن سورة الحجرات» رقم .571١‏ وأورده 
السيوطي كاملا في الدر: مج”؛ ص١٠.‏ من حديث ابن عمر. 
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وجعلتم نسبّاء فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم, فأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن 
فلان» وفلان أكرم من فلان» وَإنّي اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم, ألا إن 
أؤلبائي المتّقون»27. 

ولا يخفى أن النسب الحسن حسنٌ وشرفٌ ومعتيرٌ إن قارنته التقوى» قال 
يخ إذ سئل عن أشرف العرب : «خياركم في الجَاهليّة خياركم في الإسلام 
إذا فقهواء وأكرم الكرم التقوى, وألأم اللؤم الفخور)”»© 

وغن ابْنا عزانت «كرم الدنيا الغغى» وكرم الآخرة التقوى»©. وف 
الترمذي عن سمرة بن حندب عن رسول الله يك : «الحسب المال» والكرم 
التقوى»”». وسئل رسول الله كا عن أكرم الناس؟ قال: «أكرمكم أتقاكم» 
فقالوا: لم نسألك عن هذاء قال: «فأكرم الناس يوسف نبيء الله ابن نبيء الله 
ابن نبيء الله» ابن خليل الله» قالوا: لم نسألك عن هذاء قال: «فعن معادن 
العرب تسألون»؟ قالوا: نعم» قال :«فخيارهم في اجَاهايّة خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا» , أي: عملوا بالشرع. رواه البخاري ومسلم. 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: مج“ ص5١٠.‏ وقال: أخرجه الحاكم وصحّحهء وابن مردويه 
والبيهقي. والألوسي في تفسيره» مج9» ص4١١.‏ من حديث أبي هريرة. 

-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 

- أورده الهندي في الكتر: ج77 ص47» رقم55545. مع زيادة: «وخلقتم من ذكر وأنثى» في 
آخره. وقال: «رواه الديلمي». من حديث ابن عبّاس. 

- رواه الترمذي في كتاب التفسير (50) باب: ومن سورة الحجرات» رقم١‏ 2171 من حديث 
سمعرة بن جندب. 

ه-رواه البخاري في كتاب التفسير (؟) باب: (ِلَقَدْ كان في يُوسُف وإخوته يات 
لسَآفلين)» » رقم 4585» بلفظ «خياركم» وليس «غيارهم». ورواه مسلم في كتاب 
الفضائل (4 5) باب من فضائل يوسف الكل » رقم4”١.‏ من حديث أبِي هريرة. 


44 تيسير التفسير الآية : 13-م( 

والتخيير في امجاهيّة نما هو بالنسب مع خصال الخيره كالجحود والسماح» 
والشجاعة والصبر» ولا عبرة بشرف نسب بلا تقوى» ولو كان قد يعتبر في 
شأن: كصلة: كما ذكروا أن الفرس أشرف. من النبطة أي: فق عضال» 
ونسب» ويئ إسرائيل أشرف من القبطء أي: في النسب والدين» وعنه طَّ : 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ وقريشًا من كنانة» وبني هاشم من 
قريش» واصطفانٍ من بني هاشم»”". 

وليس العرب مطلقًا أفضل من العجمء بل المراد لمجموع» وأشرف العرب 
نسبًا أولاد فاطمة رضي الله عنها للبيء يي » قال يي : «كل الأنساب يوم 
القيامة تنقطع إلا نسبي وسبيي وصهري»””". وقال: «لا ينفع نسبي من لم 
يعمل بما جئت به». ومن يفتخر بالنسب إليه يق وفسق فقد دنس انتسابه 
بفسقه» وافتحار الفاسق بنسبه كافتخار الكوسج بلحية أخيه. 

قلت: ويجب على ذي الانتساب إليه ييه من التحرّج عن المعاصي أكثر 
مما يحب على غيره» فيكون كمن زاد على الزبد شهداء والحسنة في نفسها 
حسنة) وهي من بيت النبوءة أحسنء وَالسّيّئة في نفسها سّيّئَة وهي 
من أهل بيت النبوءة أسوأ. [قلت:] ولا يجب أن يكون الإمام من كنانة» أو 
أقرب» نعم هم أولى إن وجدت الكفاية. 


١-تَقَدَمَ‏ تخريجه انظر: ج5» ص 117/8 

؟- رواه البيهقي (الكبرى)» بلفظ: «ينقطع كل شبن إلا نسبي...»» باب الأنساب كلها منقطعة 
يوم القيامة إلا نسيه» رقم 211711/4 عن للسور بن غترمة. واليزان في مستلهة زقم متم 
ج٠١‏ ص7937. عن عمر بن الخطاب. 


الآية : 4 1-م ا تفسير سورة الحجرات (49) 24 
م الحا 1 َو كم ايم تزرء ا ولت 

واه لي د نوكل الإموط رن 

200000 زولك أو يه ©إفَ لون ألذنَ 


الإيان المعتيبرعند الله والرد على الأعراب في اسنانهم 
9إقَالَت الأغْرَّاب» الجنس المعهرد له ؤي ذهرًا لا كلقن وهم عرب 


البذو» والمراد بنو أسد بن خزيعة قرب المدينة» أظهروا الإبمان» وأفسدوا طرقها 
بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء وغرضهم المغانم» قدموا في سنة جَدْبة وقالوا: جثناك 
بالأثقال والعيال والذراري؛ ولم نقاتلك كالناس كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان 
ليون غلك أن ابالئو :4 ويقولون: أععفاها رسول الل 


أو مزينة وأشجع وغفار وأسلم وجهينة قالوا: آمنا فاستحققنا الكرامة» 
يقولون:. آمنا..ليأميوا .على أنفسهم . وأموالحي. وتخلفوا :عن الحديية وهم 
المذكورون في سورة الفتح [آية١١].‏ ءامنا أي: صدقنا بألسنتنا وقلوبنا. 

(قل4 ياعمّد هم 9لّمْ وسُوا4 لم ُوسَدوا الله تعالى توحيدًا ًا في 
قلوبكم» ولم تؤمنوا كذلك برساليه لإولكن قولوا أَسْلّمَا أذْعَنًا 
لأحكامك أن تنفذ فينا. 


عق تيسير التفسير الآية : 4 1١8-1١‏ 

ومقتضى الظاهر أن يقال: ولكن أسلمتم؛ أو: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا 
أسلمياء ليتجاوب الكلام» ولم يقل ذلك والله أعلم ‏ لأَنْ الكلام لتوبيخهم 
على منّهم بالإيمان مع خلرّهم عنهء فجمعوا الكذب والنّة بما هو كذييٌ 
والأصل في الإرشاد إلى جواهم: كذبتم؛ ولكن ما أراد مُواجهتهم بالكذب» 
يسن من بعدةُ بعدّمهاء فذلك تعليم له ون ولأمّته الأدب. 

وتعرض لكذيهم في قوله تعالى: (أرلهك هم الصّادفون وأيضا للَمْ 

تومنُوا» أظهر في التكذيب من أن يقال: لا تقولوا آمناء ولو قيل: ولكن 
أسلمتي لم يفد ما يفيد قوله: لقُولُوا ألما من أنه كأنّه قيل: قل لم تومنوا 
فلا تكذبوا ولكن قولوا أسلمناء ليحصل لكم الصدق» ولو فاتكم التصديق. 
(بلاغةح 2 ولو قيل: ولكن أسلمتم لأَوْهَمَ أن قولهم معتدٌ به وهذا في 
البلاغة أدخل من دعوى الاحتباك هكذا:لم تومنوا فلا تقولوا آمنّاه ولكن 
أسلمتم فقولوا أسلمنا. 

لولم يَدحْلٍ الايمان في قُنُوكمْ4 حال من واو «قُولُوا/»» أو عطف على 
«لَمْتُوسُوا»» لم يدخل الإبمان في قلوبكم إلى الآنء وسيدخحل إن شاء الله. 

لون تطيغواً الله هُ وَرَسُولَ,6 بالإخلاص (إالا يَلنَكُم) لا ينقصكم لأمّنَ 
سوم ا 0 أجرًا من أحوزكم. 
قالت ١‏ م هشام السلوليّة: «الحمد لله الذي لا يفاتث ولا يلات ولا عي 


الأصوات». ٍآانَ الله 4 غَفُور لمن تاب مما يصدر منه (رَحيم له بامئّة. 
ثزانمَا المُوممُونَ الذين عَامَُوا بالله وَرَسُوله ثم لَمْ يركوا لم يعتّرهم شلك 

كما يعتري من ضعف إكانه» وذلك مقابل لمن آمن ثم ارتاب» ولمن ارتاب في إكانه 

من أوّل؛ وذلك تعريض بالأعراب. وده للتراحي في الزمان» أي: طالت مدتهم 





الآية : 4 احممز تفسير سورة الحجرات (49) أه4 
في الإيمان» ولم يعقبه ارتياب» أو لتراحي الرتبة» إن رتبة انتفاء الارتياب أعظم من 
مطلق الإمان» لأنْ الأعمال بخوائمهاء وعلى ما يصلحهاء فيكون كعطف جبريل 
على الملائكة» فقددم يعانفهم وحديثه كلاهما طَري جديدٌ. 

لوَجَاهدُوا بوهم وَنفْسهمْ في سَبيل الله في طاعته و » على كثرة 
أنواعها ومشاقهاء كالحجٌ والجهاد والزكاة والصدقة والصلاة الفريضة والنفل. 

ا 0 9 حَى إِنهم يهلكون أنفمهم ب شاماة 
كانه قون أن نفسهم بالنظر إلى المال» فذلك تدل لا ترق ولأن الآية تعريض 
بالأغراب المذكورين الذين همّتهم المال. ويجوز أن يكون قدّم الأموال على سبيل 
الترقي من حيث إن النفس لا بد أعرُ من المال عند الشدة أو عند تناهي الأمر. 

ومعين «حَاهَدُوا» بلغوا جهدهم» أي: طاقتهم» فلا مفعول له. أو معناه: 
دافعوا فمفعوله محذوفء, أي: جاهدوا العدرًّ والشيطان والنفس واطوّى. 
(أرلتك» الموصوفون بتلك الصفات هم الصّادقُونَ» في دعوى الإيمان, لا 
هؤلاء الأعراب نجوه وحلف هؤلاء الأعراب أنْهم صادقون 2 دعوى 
الإمان وهم كاذبون في حلفهم» فقال الله تعالى فيهم: 

(قل» مؤلاء الأعراب (اعَلّمُونَ الله بديكم) أتُخبرونه بدينكم؟» وهو 
أنُكم مؤمنون مخلصون في زعمكم؛ يقال: عَلمتُْ بكذا (بالتخفيف وكسر اللام 
وباء الإلصاق)» وهو لازمٌ أي: أَنَصّلَ إذراكي به فإذا شُدّد كان له لفظ آخر 
منصوبٌُ كلفظ الحلالة في الآية. 

وقيل: الباء لتضمن معين الإحاطة» أو الشعور بالإحساس» فيفيد مبالغة 
بإحراء ذلك بحرى المحسوس» وفيه أن هذه المبالغة معتيرة يم لا به تعالى» بمعين 


77 تسوه التفسين الآية : 4 1م١1‏ 

[قلت عذ] ولا كبر فائدة في ذلك» ومن أبن لنا أن نعلم أَنّهُم قصدوا هذه 
الإحاطة أو الإحساس؟ حاشا الله أن يصيّره أحد على شيء كالإحاطة» وحاشاه 
أن يوضف بالاحساس»: وكيف يخيرؤنه بشع مع أله لا مهل شيكا؟ كما قال: 

(وَاللهُ يَْلَمُمَا في السّمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ» عبارة عن علم كل شيء 
ولو في غيرهماء وحكمة التعبير يما أَنّهِم في الأرض وهو تعالى يعلم ما فيهاء 
وذكر السماء لمناسبة ذكر الأرض. والحملة الكبرى حال من لفظ الجلالة في 
قوله: لاعَلْمُونَ ال وصرّح بعموم علمه على الإطلاق في قوله تعالى: لوال 
بَكُل شيء عَلِيمٌ) فهو علم بما أخفيتم من الكفر. 

(يَميُونَ» يتلقظرن أو يفصّون (عَلَيِكَ أن أسَلَمُوا بإسلامهم أو 
يعندُون عليك بهء من الاعتداد» أو يعون إسلامهم من عَلَيِكه أي: إنعاماء وهو 

من الم بمعين القطع» كقوله تعالى: : (أح غير مون (سورة الانشقاق: هم أي: 
غير مقطوع» في أحد الأوجه» وهو النعمة الي ل يرجى عليها مكافأق لأَنّ 
معطيها قَطَّمَ ما حاجة معطاهاء فلا يكلّفه ًا يحتاج إلى تحصيله».ولأنّه قطع عن 
نفسه رجاء ثوايهاء وهم يعون ذلك مع أنهم طامعون في المكافأة بالغنائم وغيرهاء 
أو هو النعمة الثقيلة من ““ امن *” الذي يوزن بهه ركع فليا شن طلة وهو 
عقليٌ» وثقل ذلك الميزان حسّي» وكذا إن قلنا: ثقلها مشقّتها في التحمّل بما. 

(قل لآ تمدو أ عَلَيّ إسلآمكم» مثل ما مر معي وإعرابّاء ولا يقال في 
الفرآنٍ بالنصب على نزع الحارٌ ما وُحِدَ غيرٌه بلا تكلف» وأجيز أن يكون 
عافن أخلةه أي: يتفضّلون عليك لإسلامهم. 

(بلٍ الله يَمُنْ عَلَيكُمْ, أن هَديكُمْ للابمان» مثل ما مر أ ي: هداكم هداية 
يان وإرشاد» فإنّها نعمة عظيمة ضيعوهًا ولم يعملرا بها (إن كُكُمْ صادقين) 
تريدون المتٌدقء ولواب محلوف» أي: 'فاغْملُوا بالحداية: والإرشاف ولا 


الآية : 4 18-1 تفسير سورة الحجرات (49) ماوع 
2 ااي ا اق 
تخالفوها. 

ويجوز أن يراد بالحداية هداية التوفيق» فيكون ما قبل «إن» مغيًا عن جوابماء 
أي : إن كنتم صادقين في دعوى الإخلاص» فذلك بُداية اله ص 4 أي: 
توفيقه فالمنّة له عليكم لكتّكم غير صادقين. 

وأكد تكذييهم بقوله وي : (إإِنَ الله يَعْلَمُ غَيْبّ المسّمَاوَات وَالأرْض», 
أي: غائبهماء أو ذا غيبهماء وهو ما غاب فيهما عنكم» وذكر نتيجة عموم 

ب كنا قي 5 هط مووي + 
علمه بقوله وك : (والله تصيرٌ با تَعمَلُونَ4 بقلوبكم وجوارحكم. 


وصلى (فله على نيزنا حمر وعلئ آله وصعية وسل 


[ تم بحمد الله وحسن عونه الجزء الثالث عشر من تيسير 
التفسير» ويليه بحول الله الجزء الرابع عشرء وأوّله تفسير سورة ق ] 
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الفهرس التفصيلى للمسائل الاصولية 
المسألة الصفحة 
أما الكتاب وهو القرآن فقد كان عليه السلام لا يدريه أمّا الإمان فلا 


يتصور أنّه لا يدريه عع وجي د لدع وو وبا 
هذا التصيير خلق فالقرآن مخلوق ترفو ف ود و وح ل ا 34 
إن كلام الله القدم لا يسمع على فرض ثبوته 0 

إن الله لق الطاعة والمعصية وشاء المعصية كما شاء الطاعة 

لا تقع طاعة ولا معصية إلا عشيئة الله و و 





وذلك شامل للحلال والحرام (ني قوله تعالى: (إنَحْنُّ قَسَمًا ينهم 
مَعيسْتَهُم...4) ا له 
يوخل من الآية لإأُمْ حَسب الذين...4 حكم المومّد الفاسق والموحّد 

الموفي اعد لسعو انع ف الاموتداما امقس اومجاه و قا 
سبح الدهن كييزةاومري سي تماق أشرله و ل 
هذا وأمثاله دليل على خطاب المشركين بالفروع الجشس سو ع م 1 
لافرق ببنهم (أي الحن) وبين الآدميين في دول اللنة اموا لماي اي 5 
من زعم أنْ الله ثرى في الآرة -وذلك,خحطأب يقول: لا تراه ابن ولا 
الملائكة ووو ساي عد ممه اد ا ا ا 2 
والتقوى حذر الإنسّان مثلا مخالفة الله في أمره وثهيه وهذا مخلوق ا 2 
مذهبنا ومذهب الأشعرية والمعتزلة أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض» وإن أريد 

يما الحكم ومح الخلق صم ذلك 1 ا ااا 


قال بعض المحققين وجد التعليل لأفعال الله في أكثر من عشرة آلاف آية 


مه 





5 3 ك2 
الآية: إن الذين يُايمُوئكَ...© تدل على وجوب الإمامة الكبرى....... 47م 
ليس المراد أن العقاب حدث لله سبحانه وقد غفل عنه حاشاه 
ومعيئ الرضى الأزلي علمه بسعادة السعيد وإعداد التوفيق له م 


والآية: (إأن تحبّط أُعْمَلَكُم4 دليل على أن الكبائر محبطة للأعمال 





والكفر الشرك» والفسوق الكبائر دونه» والعصيان ما دون الكبائر موي 919 
الآية: بيس الامم الفسموق...) ندل على أن مرتكب الكبيرة فاسق ولا 
تختصٌ المعترلة بمذا اام مع ا ا ا 01 





8 


الئهرس التمصيلي للمسائل الممهية 


المسألة الصفحة 
ولا يخفى أن امراد ما تيب عنه» وَأمّا ذنب أصيب ولم يب عنه فمعاقب عليه 41 
إفازاد فق العقات أو ليغا لا ون ان غير عيمزة ل سر م 
من حلف لا يكلم فلانًا فأرسل إليه بكلام حنث و 
أحطأ من استدل بالآية: ([ ليُوتهم سقَمً ص فم على أن لسن 
لصاحب البيت الأسفل رودي ا عدي و اق 
قيل بعدم فساد صلاة من بدل كلمة.عرادفها حطأ لا عمد 000006 


ولو ولدت امرأة لأقل من ستة أشهر كان ولد زن إلا إن كان لها زوج .. هذ 
من أرضعت بعد حولين فليس برضاع موقع للحرمة» وقيل رضاع إن 





كان قربا مذي 70707 ز2 2 7]|1012<آز 2 1|إآز زا ١000‏ 
من أسلم قبل نسخ الهجرة ول يهاجر فاسق» وقيل: مشرك 00 
جاء الحديث يما يفيد أن جريح المشركين وهارهم يتبع فيقتل أمّا جريح 

الموحّدين فلا ادال در 
ومذهبنا جواز قتل الأسير وهو أُوْلى 4ه مق عام را ل وجرن عقي 23 اه 26 لا 1 
لا يقتل الرحل أسيره أو أسير غيره بلا إذن الإمام 0 00 
لا يفادى بالأسير مسلم ا 
من ملك ذا رحم محرم عتق به ندند ا ا 


وعطف الأقربين على الوالدين في آية الوصية (سورة البقرة: )١8١‏ يقتضي 
عدم دخولهما في الأقارب المي روطام لمح مد مو لمم مسحو اللا 


5 





الذهب أن الوصية محري على العرف 1 212111111 
قطع الرّحم كبيرة فسق وكفر دون شرك او ا ا ا 
التعريض بالقذف لا يوجب حدّ القذف ا 2 
لا ييطل العمل بالإفطار من النفل موافقة لأخيك في الله 10006 
فالميى لا يسألكم أموالكم كُلّها بل بعضها وهو المقدار اللازم في الزكاة .. 
فنصب الإمام واحب ويجب أن يكون واحدًا ل ا 
ينعزل الإمام بالفسق إن أُصرٌ عليه م كر وا شخ و 
قال الطبري: العرّة الكفارة» وهو قول» وهو كسائر قتل الخطأء وقيل: لا 
كََارَة في ققل العمد بل القصاص فقط 0000 


وكرّه أبو حنيفة المعائقة والتقبيل في الوحه أو اليد وحرمت معائقة الأمرد.. 
من تعمّد ذلك ليحصل له فصلاته فاسدة» (أي ممة الوجه) 52170 
والذبح قبل الصلاة في يوم العيد ذبحّ قبل الرسول لا يجزيه كما في 


والنهي عن الجهر والرفع للتحريم في حضرته لمي لمعف ا 
الخطاب لرسول الله وكاملي الإبمان» لأن القضاء وإنفاذ الأحكام 
والإفناء يكون منهم (في قوله تعالى: إن جَآءَكُمْ فاق بتتَإ6) 200 
الآية (إن كم فاسقٌ به دليل على أنه لا تقبل شبادة فاق 1 
وكيفية الإصلاح نين الاين أن يقول لإحداهما 1 
لا يحكم على ما في بعض الكتب على إحدى الطائفتين بما أتلفت من 


م 
ام 


5 


فهرس لبعض عتتارات الشيخج 
المسألة الصفحة 


لا تقل: لأحل ذلك التفرّق ادع إلى الائتلاف إذ لا وجه له 00000 
وفي الآية إثبات أن كتب الله كلها حق من و ا ا 
وما في القرآن من تفضيل بن إسرائيل محمول على عالمي زمافم ف 8 
والقرآن نص على أَنّ هذه الأمّة أفضل الأمم كلّها 1 
والآية شاملة بالمعئ لمن يخاصم في الإسلام عن باطل ويقول: إن المرأة لا 

تسلّم لفلا يسمع الرجال صوتا الس اي اي 
كما يُسَلّمن على العالم يجوز ذلك ويُجين السائل.... ومن علم من امرأة 

أنّها تدحل بلا سلام فليتبراً منها اا 00 
وأضعف من هذا أن يفسّر الميزان بالميزان الحقيقي 0000001 
وكلّما خطر يبال أهل النة يحصل لحم في مين 0000000 
والناس مكلفون بمودّة أهل البيت إلا من بان شرّه 0000 
وفيه إشارة إلى الحورة من بن أمية (إفي الحديث: «لا ييغضنا أهل البيبت 

رجل إلا أدخله النار») مشت سد مق مزعو سفنو وو او و 114 
وقيل وجوبخّه امتسوخ:ولابيغض أحد متهم إلا مورحب 00 
لايصح أَنسّْهُ أجيز له عليه السلام أخحذ الأجرة فضلا عن أن تنسخ 000007 


5 2 عه 0 
ومن زل من آله فهو كغيره في أن يزجر ويعاب وحق الله أولى 
وقد يومر الإنسان باحترام قوم يريد ذلك مقيِّدًا بعدم الزلة ا 





والتوبة أن يندم عن الذنب خوقًا من عذاب الآخخرة أو طمعًا في دخول 


يداك 


الجنة أو إجلالا لله ا و 
لا بُعد في إطلاق الدَيّة على الإنسان وابكنٌ وعظمة الله يهون كل شيء 


شيء... 6 للمه اطع سس 
ففي الشورى على وجهها إصلاح الدنيا والدين 0 
أو لهُمْ يعَصرُونَ الانتصار من المصرٌ إذا كان لا يرعوي محمود 56 
ف هذه الرواية عتاب الصدّيق على ترك الأولى 1518 
وفيه أن جزعهم بإصابة السّيّئة أسهل 0100 
ليست اللام في قوله: توا للأمر 2 
واختلف في الآية ال تقرأ بقراءتين فصاعدًا أيهما من الله 0 
وف الآية لَه لَذَكْرٌ لك وَلقَرْمكَ» حواز اميل إلى الشرف وحبّه 


ينزل عيسى كلك إن شاء الله على ما ألهمت 
لا أرى أجهل بطرق الحدال من النصارى.. 


2 هذه الأعوام طلب 


أحد النصارى منّي امجادلة عدو 6ن مام د حل لا وك اه 1 11211 و 1 1 ل 
لا تشتهي النفس في الحنة ما هو خبيث لظ 


مر غير مرة أن السعداء يرثون منازل الأشقياء 


في الجنة 000 


كثر ذكر الأكل في القرآن عند ذكر نعيم الحنة لأنّه مما يعم الناس 5 
لا تكتب الملائكة ما في القلوب لأنّهُم لا يعرفون به ا 





د 


أنا أكره تفسير القرآن .معان الألفاظ الغريية لسسس سس ال ا 
لا دليل في الآية: لوقل سَلام....© على جواز ابتداء أهل الذَّمّة بالسلام .... ١‏ 
معين نزول الله في الحديث نزول ملك يقول عن الله مس و ا 
فضل الأزمنة والأمكنة لذاتها أو لما يقع فيها سس تق وا 
لا تترك الآية لتاريخ مّا ولا سيما ما جاء على يد اليهود م و 181 
فهم لحم فضل على هذه الأمّة بكثرة الأنبياء ولحذه الأمة عليهم بأفضل 

الأنبياء ويك 00011110101111 
من الغفلة العَامّة للمُفَسرِينَ إحازة تقدير: أعنٍ في قوله تعالى: يوم ل 

يعني بلا دليل ولا حاجة عانعن تسملو يه كسان 
ليس المراد بالأثيم خحصوص أبي جهل في الآية (طَمَامٌ ...6 ....... 133 
آنا خير آبى مشعود وأيج الدرداء يولي قلغل للولق قرلية معو لا جزانة 

الكتاب المترّل ا 000 
ذخر اللفظ مستي في ترك لا جخريحه عن الها جر موا 1 
ظهر لي في قول ابن عبّاس أنه خلق الخلق من الماء والنور هروبه من 

التسلسل ال راي ا ا 
ومن عمل حسنة ونواها لغيره أَنيبا معًا امم ستسو مج لل 1 في 
ويجوز أن يكون المراد بالعلم في الآية هما الوا إلاً...6 القرآن 

وهو أولى اف ا ا لا 
ومعئ انتفاء استوائهم أنّه لا يرحم الكافرون كما يُرحم المؤمنون لو 
ويروى: ما عبد إله في الأرض أبغض من الهوى عم عاسم السو ها 


ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى الملائكة الكاتبين في الآية: هَذَا كيَابنا 


5ك 


ينطق عَليكُم باحق د ب ب ا 
عجر الل مجان اموز لولف مين ررد عه امه م 0 
هذا إعراب معن لا يصمح صناعة؛ والإعراب الصناعي عطف كل 
واحد على الأول ل ع و ال 
|الحكم على الجنس لا يستغرق أفراده كسائر ما نزل من القرآن 2 
فهنه الآية: لد حلت ادر من" بين ...4 على هذه القراءة دليل 
على أن لمن" ين )في سائر القرآنبمعين: من قبله 5257 
وإنّْما قلت ذلك ولم أفسّره بظاهر الجهل لأنّ البهل عدي سس 
يجمع بين الأحاديث بتعدد واقعة ابلبنّ ماسم افج هه مق 


ومؤالفة النفس للشيء جند من جنود إبليس لما 
هو خطأ وترك للظاهر قول من قال لا يُلعن الشخخص إلا إن نص عليه 


أو الراد كل مشرك أدرك الحق وكفر عنادًا في الآية إن الذينَ ازْتدُوا 
عَلَىأ أجاره» اح قن لاشو ا ا 
لعل القوم في الحديث هم عبد الرحمن بن رستم «الجمة ميصاة عط عا ما مي ده 
الواقع في قلبي أوّلاً إن معن عزيرًا عظيما شريقًا ماله و 0 
ومن العجيب إجازة جعل «من» موصولة مع إمكان الشرطيّة الأصليّة في 
الفاء 40 عر مر ةك عاد عد وسو ب 0 ره العو وو المع د و 0131 


5-0 





يجوز حروج المعذورين إلى الجهاد عند رجاء نفع ما بلا إلقاء إلى التهلكة ... 
والأول أن الفتح الموعود فتح خيبر معو ماح وم فج طم مرعاس ا عاو وو مدن درو 
والتأسيس أولى وإِنّما الفائدة في الإخبار بتعجيل الأحرى في قوله تعالى: 


لمعيل لَكُم هذه 31 
وتحوز الحمية الإسلامية بل تحب وهي الغيرة والإعانة على دين الله 5-6 
كلما عظمت الّة ازداد استحقاق الشكر 9 011 
لا يثبت ما رأيت ف كامل المبرد أَنْ من قبلنا لا يطيقون النطق يما 520 
ثم ظهر لي وجه آخر وهو أنّهِ أجرى الأمر على الإبمام كأنّه قيل: «إن شاء 
الله دخلتموه» نعو مم تمع م ا ا اعرد د ا عا ا 6 ل 
وني ذلك تسلية له عليه السلام عن عدم رضى سهيل بن عمرو بكتابة 
البسملة ومحمد رسول الله تح مع يح جد ازور ع 3د ود كسوو هعمو دعرو بقيوةوو دوا 
ومن الفساد في التفسير ما قيل عن عكرمة أخرج شطأه بأبي بكر 56 
ليس في ذلك تفضيلهم على علي في العلم ام ا 010 
وعندي تتزيل المتعدّي متزلة اللازم أولى من الحذف محا ا 
ومراد الحسن أنه نزلت البسملة ثم ذكر أُوَّل السورة وكذا غيره إذا ذكر 
أول السورة بدون ذكر البسملة ا ا 
وما ذكر من الجهر المنهي عنه إِنّما هو إذا لم يحتج إليه 0 


لا حاجة إلى دعوى أن الإحباط بلا قصد الإيذاء مترل متزلة قصد الإيذاء . 
والصحابة عدول لا يبحث عن عدالتهم في شهادة ولا رواية أو عدول إلى 
أن وقعت فتنة عثمان؟ محم اد شه ع بسع زوه امد ذم د ماقت باه مدقا 


ولا يلزم تجديد التوبة والندم كلّما ذكر الذنب على الصحيح 206 


هك 


اناا 


الل 


ا 


يلف 


كك 





الآكية:لوَاعلمُواً أن فيكم ول شه تدل على نهم طلبوا منه يي أن 


يتتقم من الوليد الفاسق بعصو م الب اد وو و 2 
وليس كذلك بل اشتغل علي بقتال معاوية ا ظهر بغيه فلو تركه لظهر 

الأمر ف فساد أقوى مع ها ا 819014 
وهو غير متبادر أي القول إن العى: زولا تلمزوا أنفسكمك والْمرُوا 

المشركين» كأنّه كالعمل يمفهوم اللقب مع ل ا ا الي عه 
ويجوز الظن بأمارة كما إذا رأيت إنسانا يدل دار فسق حا لو و 1 
واستدل بعض على جواز التسور على النكر بقصي عمر وليس صحيحا . .49 
وأحطأ الغزالي في قوله في الغيبة إِنّها صغيرة» ولا حجّة له مسن امات 2617 
من لم ينه عن المعصية فعليه مثل وزر فاعلها إن قدر عليه السو ا 
ولا يجب أن يكون الإمام من كنانة أو أقرب» نعم هم أولى ا 5417 


عدر دوعا( 
0 
انما( 


ك2 


فهارس عامة الموضوعات الفرعية 


ع 


أصول الذي 18 


وال 6 ب إن قلا كن ا م 531 156104 3158 
اا ا ل ا ا ال 
خلال دتلل كتكل 5هدكل الكل حدق لااق) 255٠١‏ 
5 


لا 

ةك 6ه لارام فالا ااا كوا اهن الف 5ه كن 
كلاء مف ع3 لمق هال لاآاكف لوسك ادل لاكك 
الاك لاك 5ك هدك ردت :5١أاكء‏ رات لاقل 
حمككى للأدى الاك درك اولك كدثى لاحل وال 
وككلل بالكلل الل ملل لالال 5ل 55ل وهل 
الأب تا تر 5 لاك كلق دقة 





يس لش ا ا ب رت 1 لاا 
5م اا 6ل الث قم لكك ادقن 5لق4 
ل ل ل ا لان 

ا ل ل ل نف الضف 
لدت“ ددت كد وده دكت الاك ولاك ارت 
م ا الا لاا ب ماقت وومم 
مول لادكلل وكثل ككل ملااقى بلالا ار مرت 
كح 6ع ١241٠٠١‏ ه15 

ال تاو ااا كلكا مانا 4 ا لقق 
ا م 

1 


لا5» 5ه كلك عقف كأكك "لكت لالال لالاء زرلا 
ا ا 1 باضه ١‏ اكلم ملك اجا لإ 
انكر لظت رفضة دبكرة يكرة بكرف الطرت اليفك 
محش لاق 8ق ”ان ه1525 





2 


هال لاهطاءمره كل .ه”؟ 





دك هك 155 45ل لالقك لاك لاد مرك مول 
لو اا الت ب 1م 5017 الم لزه 
2 

منطق 000000 

نحو ملمم ممما هع للك الك الت أل تكل فق لاق فق كق حلي 
أذك مكباكك الاء هلل حك لق كك عثث انل 
فعطاف الاو 1ك كلل ام ال 1 0 
ا ذل كلتك الك را 117 0155 
او بك للا ا ا اتاد اا 0 
ل لات 55ل كلدك 5دث ردت كحت الال 
كلا خا ا ا ان اللا ام 


لاك لاا الال االرقل الرقكت لق 1ق 15٠١‏ 
نزول القرآن ...... ١17‏ 





كد لقالا 
نج 
ع٠‏ ك ررم اا 


ال٠‎ 





ك1 

1 

لا 
1-1 
1 
اا حا 
دوع 
2-6 
/غ-.ه 
.ولاه 


ام 
١4-8‏ 

0-4" 
لوم 


5و 
5-45ه 


فهرس الآنات والعناوين الرئيسية 


العنوان الصفحة 


تفسير سورة الشورى 
إنزال الوحي وعظمة الله ورقابته لأحوال المشركين 00 
مقاصد الوحي الإلحي ا لما 1 
وحدة الأديان في أصولها داضم سف ا لماطف ور عي اا 
الأمر بالدعوة و الاستقامة ودحض حجة المحادلين سس ا 


بشارة المؤمنين بالحنة وقبول التوبة وبيان ما أعد للظالمين ... 9؟ 
من مظاهر حكمة الله في حلقه» و آياته الدَألّة على قدرته .. 4١‏ 


صفات المؤمنين الكمل أهل الجنة 1 000 

أحوال الكفار أمام العذاب الم ا ع م لع 8 

الاستجابة لنداء الله مالك السماوات والأرض واهب النعم .... ٠‏ 

الوحي نور وهداية للناس وكيفية نزوله مه جه لمع عط عن وك 106 
تفسير سورة الإخرف 


القرآن كلام الله بلغة العرب» وعقاب المستهزثين بالأنبياء... 9 
من مظاهر نعم الله على حلقه واعتراف المشركين بذلك... ٠8‏ 


لردٌ على المشركين في دعواهم عن الملائكة ل 1 
من الخطأ تقليد الآباء على الباطل والحدال في مشيئة الله 
وحكمته 0 


حال المعرض عن ذكر الله وتثبيت النيء يل على دعوته ... 510 
العبرة من قصة موسى اللا وفرعون م 14 








/اه-55 
سس 
.م 
امدقم 


11-1 
اام 
11-0 
٠5-ءمه‏ 


آأه-دؤقه 


1 
لإا 
1ه 
دك 
لسرن 
15-6 
ارا 


العبرة من قصة عيسى 26ل و د ا ا 
ألوان نعيم المتقين أهل اللحنة و م 000 


عذاب أهل النار وأسبابه واد ماع ونع ماك ول وهاه م وه اوج 906 لرو15 زه 17د 
تتزيه الله سبحانه عن الولد والشريك وبيان مدى قدرته وعلمه... 


تفسير سورة الدخان 
إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة وصفات متزله تعالى .... 
ديد المشركين بعذاب وموقفهم منه جع اك عع 0 1 
العبرة من هلاك فرعون وقومه وبحاة بين إسرائيل 125006 
إثبات البعث وإنكار المشركين له ع ا 1 
أهوال يوم القيامة وما يتعرض له الكفار والعصاة 1221 
ما للمتّقين من ألوان النعيم في امئّة و ا 


تفسير سورة الجاثية 


مصدر القرآن وإثبات وجود الخالق ووحدانيته 1111 


ع 1 
وعيد المكذيين بآيات الله وجزاؤهم احور داك م ع اا 


من نعم الله تعالى على عباده» والدعوة إلى العفو والمغفرة .... 


نعمة الله على بن إسرائيل وعلى الرسول بإنزال الشرائع ... 
حال المحسنين والمسيئين في الْحيا والممات ا 
الرد على منكري البعث وأهوال يوم القيامة لع ا 
جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين العصاة 2 


1 


أعرنا 


نالا 


1 


186 


كما 
15 


اع 


"لاع 


١ 4‏ 
الحو 
11-1 
/-.؟ 
للف 
116 
لاحت ا 


١ ادع‎ 


ه١1‏ 
5 
و 
م7 


بات وجود الله تعالى ووحدانيته ووقوع الحشر والرّدُ 

على عبدة الأوثان المسعود ةا مو سو ا ا 
شبهات المشركين حول الوحي ممع سم 3 
الردٌ على شبهات الكفار جزاء المؤمنين ومسا مس 
الوصية ببر الوالدين: -١‏ الولد البارٌ بوالديه 00 
؟- الولد العاقٌ لوالديه المدكر البعث 00 





إثبات البععث وأمره الكل بالصبر محد و كو م د او 1 


اقسير سورع جمد 2 


بيان الفرق بين الكفار والمؤمنين لمحده ون ا م ا 1191 
كيف يعامل المشركون في الحرب» وجزاء المجاهدين 

والمسلمين جالان ع امه ادوس مع فس سس 1/1 
أذ العبرة من آثار الأمم السابقة ومن أحوال المؤمنين 

والكافرين ماجحاو عد اكسمم م ا را 
صفة نعيم النّة وعذاب أهل النار م 0 
حال المنافقين وحال المؤمنين عند سماع القرآن ا 


حال المنافقين والمؤمنين عند نزول الآيات العملية امتحانا لهم ... ".ا 
حال المنافقين بعد ردتهم وعند قبض أرواحهم والتذكير 





؟/اع 


«م«-ه حال بعض كفار أهل الكتاب وبعض المؤمنين في الدنيا 


والآخرة ا 1 

يرم تأكيد الحث على المجاهدة بالترهيد في الدنيا بح ص 01 
تفسير سورة الفتح 
١‏ صلح الحديبية وعظم شأنه على النبيء م والمسلمين ال 
هل" آثار صلح الحديبية سك مص ا ل 0 
202031١-‏ مهام النبيء يي وجزاء المبايعين 00 
2017-0١‏ أنواع المتخلفين عن الحديبية» وجزاؤهم مم الما 0 
-019 جزاء أهل بيعة الرضوان جا م اماو 
-20374 بشارة المؤمنين با سيفتح الله به عليهم ا لم 
"١-6‏ ذم المشركين وحكمة المصالحة يوم الحديبية 0100 
278-117 تصديق رؤيا الرسول وي عام الفتح اس ا ةا 
1 أوصاف الرسول ونه والمرسل إليهم ال 
تفسير سورة الحجرات 

١-ه‏ التأدب في حضرة الرسول وفي خطابه 83 1 
م الآداب العامّة: -١‏ وجوب الغينك من الأخبار 2 
1-65 ؟- طرق الفصل في المنازعات الداخلية» حكم البغاة 2101 
0201-١‏ #- آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة اه 


18-4 الإبمان المعتبر عند الله والرد على الأعراب في امتناهم 2 


5 /اء 





التعريف بالمفسّر* 

هق سنة ١١اه/‏ 8١18م‏ بمدينة غرداية العريقة همال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ ا محمد بن يوسف اطفيش. 

٠‏ في سنة 11141ه//871١م‏ حفظ القرآن الكريم ف بن يسجن ‏ بلده 
الأصلي ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة, ونبغ قي فروع الثقافة 
الاسلامية وها كبيرا. 

٠‏ في سنة 11657ه//187م جلس للتدريس والتعليم في داره يبي 
يسجن» ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى ب يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهدهء وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد 

٠‏ منذ سنة 11266ه/1887م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي ميراب» .وتولى [حبال خخططة وتضرقاتةه وله زيارات: .ميدائنة 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

ه في سنة 1104ه/1885م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وف طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء 
وألقى دروسا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 


"انظر تفاضيل تزنججه في مقلم الجرع الأول من هذا التفسير. 


هلاء 


« له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بما الشرق والغرب» وترك في 
كل ف تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

٠‏ تحرج من معهدله عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلما» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وف غيرها بأبحاثه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

٠‏ ف سنة 1718097ه/4 111١م‏ اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببئ 
يسجن؛ رحمه الله وأرضاه وجعل الِنّة مثواه. 


حقوق الطبع محفوظة 
لدى وزارة التراث والثقافة 
ص.ب :518 - الرمز البريدي : ٠٠١‏ - مسقط - سلطنة مممان 
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